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  المقدمة

محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نبينا 

:وصحبه أجمعين ، أما بعد 

يظهر من خلال قراءة نتاج الشعر العربي المصري الحديث أنه كان وما زال مواكبا 

لكثير من تغيرات محيطه ، وأوضاعه السياسية ، والاجتماعية ، والفكرية ، ولا شـك في  

الأسـرة   -كـذلك  والأمر  -ذلك ؛ فلطالما كان الشعر مرآة اتمع والحياة ، ولم تكن 

بوصفها النواة الأولى للجماعة البشرية بعيدة عن تفاعل الشعراء معها ، فقد عرض الشعر 

-لشخصياا وقضاياها دف تغيير اتمع ، وإعادة تشكيله بصورة أفضل ، ويأتي الأب 

في مقدمة الشخصيات الاجتماعية الأسرية التي تطرق الشعر إليـها، وقد  -رب الأسرة 

الشعراء بتحمل الأب  مسؤوليته نحو أسرته ، وقيامه بحقوق كل أفرادها من زوج ،  أشاد

أو ولد ، كما أظهر الشعر علاقة الأب بمحيطه الاجتماعي القريب ، وبين كذلك صلات 

ويحاول هذا الأب بالأرض والنضال العربي في وجه العدو المغتصب لأرض الأب القديم ، 

ها ؛ للوصول إلى وعات ، وبيان تلك المعاني ، وكشف العلاقة بينالبحث الإلمام ذه الموض

.صري لعاطفة كما صورها الشاعر المذه االنظرة العامة له

ويكتسب هذا الشعر أهمية أخرى ؛ نظرا لأنه يتناول نتاج الشعراء في قطر عربي له 

للحركات الأدبيـة   وزنه في الحركة الأدبية ؛ فالبيئة الثقافية والفكرية المصرية كانت مهدا

والنقدية المحافظة واددة في الشعر العربي ، وقد جاء هذا الشعر عاكسا لمميزات المدارس 

.الأدبية من تقليدية ، ورومانسية ، وواقعية 

وتسعى هذه المقاربة لكشف هذه الخصائص في الشكل والمضمون ؛ لتوضيح الجهود التي  

من أعلام الشعر العربي الحديث في مصر ؛ للنهوض قام ا رواد تلك المدارس ومنتسبوها 

.ذا الجانب الأدبي 

وانطلاقا من تلك الأهمية ، فقد رامت هذه الدراسة تحقيق مجموعة من الأهداف في 

:مقدمتها 

الكشف عن شعر وجداني صادق له صلة بالحياة والفطرة الإنسانية من خلال  -١  
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.وجلاء تلك العاطفة الوقوف على الجانب الأبوي عند الرجل 

إبراز قيمة الموضوات لهذا الشعر ، فهو يحتوي على كثير من الـموضوعات  -٢  

.الشعرية المتصلة بالأب كالـموت ، والألم ، واد ، والـحب ، والــظلم 

التعرف على أهم سمات الشكل الفني للقصائد من خلال دراسـة بنائهـا ،    -٣  

.لشعرية البارزة في اللغة والصورة وتسليط الضوء على أهم سماا ا

والـجدير ذكره أن موضوع الأب قد نال العناية من الباحثين متأخرا ، فلم أعثر 

إبان تسجيلي هذا الموضوع على مؤلَف قد خصه بالدرس ، وعند قـرب فراغـي منـه    

:وجدت مؤلفين هما 

زغلول ، وقـد  ، لسلطان ال)تمثيلات الأب في الشعر العربي الحديث(كتاب  -١  

استعان المؤلف بعدد من المناهج عند تقديم رؤيته النقدية ، ومعالجته هذا الشعر ، فكـان  

منهجه منفتحا على الأسطورة ، والتاريخ ، وعلم النفس ،  والأسلوبية ، ومعتمدا علـى  

.التأويلية 

وقـد   ، عفاف خياط، ل )رثاء الأب في الشعر العربي الحديث(بعنوان رسالة  -٢  

اعتنت الدراسة بموضوع رثاء الأب عند شعراء العرب في العصر الحديث ، وقد تناولتـها  

.كما جاء في مقدمتها )وصفي تحليلي(الـمؤلفة وفق منهج 

وتأتي ميزة هذا البحث عما سبقه من دراسات من حيث اختلاف طبيعـة المـادة   

البحث رؤية مغـايرة ،   المدروسة ، كما يختلف من حيث طبيعة التناول ، فقد حمل هذا

كما أن بحثي يزيد على هاتين الدراستين بقصائد أخرى لشعراء مصريين لم تتطرق إليهما 

الدراستان السابقتان ؛ لانصراف بـحثهما إلى الشعر الحديث ، وانـحصار بـحثي في 

.الشعر المصري الحديث

من المنـهج   أن أفيدقد حاولت عند تناولي الجانب الموضوعي في الفصل الأول و

بتحليلي  ةتجاوزمالموضوعاتي عند حديثي عن الموضوعات الشعرية المتصلة بثيمة الأب

المعنى الظاهر للنصوص ، وأن أقرأ الموضوع قراءة أفقية ، مما يسمح بعقـد المقارنـات ،   

واقتضت طبيعة التتبع الموضـوعي أن أسـير في   وإظهار التشكيلات التصويرية المختلفة ، 

در عن طريقة التوثيق المتبعـة في التمهيـد   االأول على ج مختلف عند توثيق المصالفصل 
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وأريد أن أشير هنا إلى طريقة التوثيق المعتمـدة في الفصـل   ،  الثاني ، والثالثوالفصلين 

:الأول

عندما  )١٠) ١: (عنوان القصيدة (:ذه الطريقة  عمدت إلى تسجيل الإحالات

يكون للشاعر حيث قد  -عنوان القصيدة (، وأقصد به  اواحديكون البيت المستشهد به 

)، ثم رقم الصفحة حسب ترتيبه في الصفحة ثم رقم البيت عل -الواحد أكثر من قصيدة

عنـدما   )١٠) ٢،١: ( عنوان القصـيدة  (الإحالة ، وعمدت إلى هذا الشكل في توثيق 

ن بيتين عمدت إلى عالأبيات  تزيدلاستشهاد ا اثنين ، وعندما يكون عدد الأبيات المراد ا

قد ف، ، أما عندما تكون القصيدة كلها  )١٠) ٥...١: (عنوان القصيدة(:هذه الطريقة 

(عنوان القصيدة (:عمدت إلى توثيقها ذه الطريقة  .)١٠) ق:

، في الفصلين الثـاني  نشائي عند تحليلي للسمات الفنية لمنهج الإامن كما أفدت

حاولت دراستي فهم خصوصية تلك السمات الأسلوبية البادية في الشـعر ،  ، ووالثالث 

وعلاقـة  ، ابتداء من اختيار الألفاظ بأبعادها الإيحائية ، وصولا إلى طرق تشكل الصورة 

بدوافع الشاعر ، دف الوصول إلى الدلالات الشعرية للظواهر الأسلوبية في التشكل هذا 

حاضرة عند تعاملي مع ات نقدنا العربي القديم والحديث العينة المدروسة ،كما كانت معطي

.هذا الشعر 

والجداول ، واعتنيـت  بالإحصاء هذه الدراسة كما أني قد حرصت على تدعيم

.بالترجمة الشعراء المصريين الوارد ذكرهم في البحث ما استطعت إلى ذلك سبيلا 

) ٤٠٠(راض أكثر مـن  وأما عن طبيعة السير في هذه الدراسة ، فقد قمت باستع

ديوان شعر لشعراء مصريين مشهورين ، وآخرين غير مشهورين عبر أجيـال متعاقبـة ،   

واستخرجت ما عثرت عليه من نصوص شعرية عنونت بلفظ الأب أو أحد مرادفاتـه ،  

ستها دراسة درا، قمت ب حديثاً مصرياً شاعراً) ٤٨(قصيدة لـ) ٩٢(وتجمع بعدها لدي 

.وشكلاً اًاستنباط سماا مـوضوعدف  نهجيةأدبية م

وقد كانت القصائد التي تحدثت عن الأب حقيقة هي موضع الدراسة مما وجهـه  
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وحددت الدراسـة  الأبناء لآبائهم ، أو كانت موجهة من الشعراء للأب بصورة عامة ، 

البلد العربي الواقـع في  )جمهورية مصر العربية(بنتاج الشعراء المصريين الذين ينتمون إلى 

بالعصر الحديث تلك الفترة الممتدة من أواخر القرن  ، وقصدتشمال شرق القارة الإفريقية 

.التاسع عشر إلى وقتنا الـحاضر 

مقدمـة ، وتمهيـد ،   :سمة إلىكما تطلبت طبيعة البحث السير فيه وفق خطة مق

.وثلاثة فصول ، وخاتمة 

تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع ، وأسباب اختيـاره ، والمنـهج المتبـع في    

الدراسة ، والدراسات السابقة ، وتخطيط الدراسة ، وأهم الصعوبات التي واجهتني خلال 

.البحث

عصوره المتعاقبة ، مبينة تأثر  تناولت في التمهيد موضوع الأب في الشعر العربي عبر

.هذا الشعر بطبيعة العصر الذي قيل فيه 

، وتناولت فيه الموضوع مـن  )الأب والموضوعات الشعرية(وجاء الفصل بعنوان 

-الموت ، الألم ، الحب ، اد ، الظلم ، حاولت أن أكشف :خلال خمسة مباحث هي 

ات ، وأبين مدى اتفاقهم ، أو اختلافهم في عن نظرة الشعراء إلى هذه الموضوع -بتحليلها 

.النظرة إلى الموضوع الواحد 

)أثر المدارس الأدبية في التعـبير عـن الأب  (وفي الفصل الثاني الذي حمل عنوان 

اعتنيت فيه بدراسة البناء الفني للقصائد ؛ وبما أا جاءت من مدارس مختلفة ، فقد رأيـت  

للمدرسة التي تنتمي إليها القصيدة ، وجاء هذا الفصل في تابعة  -هنا  -أن تكون الدراسة 

الرومانسـية ، الــمدرسة    الـمدرسة الكلاسيكية، الــمدرسة :ثلاثة مباحث هي 

.الواقعية

خصائص اللغة والصورة في الحـديث عـن   (أما الفصل الثالث ، فقد حمل عنوان 

اللغة من خلال المعجـم   تناولت فيه:المبحث الأول :، وهو يتكون من مبحثين )الأب

الشعري ، والحقول الدلالية ، وتحليل صيغة المفردات ، ومن خـلال أسـلوب التقـديم    

والتأخير ، وأساليب أخرى شاعت في القصائد كأسلوب الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، 

خصصته لدراسة الصورة ، وتناولت فيه مصادر الصورة ، وأنواعها من :والمبحث الثاني 
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.ـفردة وأخـرى مـركبة صور م

.وختمت البحث بخاتمة حددت فيها أهم النتائج التي وصلت إليها

وع للدراسـة قبـل الشـروع في    وبذلت جهدا كبيرا للتأكد من صلاحية الموض

والاسـتنارة  ¡والبحث في المكتبـات ،  تتبع مواقع الجامعات، فقد حرصت على تسجيله

، وبعد اتصالي ببعض الأسـاتذة العـاملين    الكرامبرأي أهل العلم والدراية من أساتذتي 

وبعد اطلاعي على ببلوجرافيا الرسائل العلمية في الجامعـات   ،بكليات اللغة العربية بمصر 

المصرية منذ إنشائها إلى اية القرن العشرين الخاصة بالأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي 

لجامعية التي أجازا كلية الآداب بجامعة ، وكذلك أحضرت دليل الرسائل المحمد بسيوني

م الصادر عن وحدة النشر العلمـي  ٢٠٠٩م إلى يوليو ١٩٩٦القاهرة والمسجلة من يناير 

-وقدمت إلى قسـم الأدب   وجود دراسة تناولت هذا الموضوع ، بالكلية ، تبين لي عدم

حث والدرس ؛ إفادات من أربع جامعات مصرية تثبت عدم تناول الموضوع بالب -الموقر 

إلى ما سبق أن درِس في الأدب العربي  لدراسة أن عملها سيكون إضافةولذلك ترى هذه ا

.الحديث

في جمع المادة ، فلم يكـن   وتمثلتبعد تسجيل الموضوع  ثم جاءت صعوبة أخرى

الطريق ميسرا ، ولا البحث عنها في مظان الدواوين سهلا ، حيث لم تكن عناوين بعضها 

إلى أن ، وعملا ، دالة على مضمون القصيدة دلالة مباشرة ، وتطلب هذا الأمر مني وقتا 

على ، كما تطلبت مني هذه الدراسة الوقوف لدراسة ، وجديرة بافرت لي مادة جيدة اتو

بعض الرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، حيث بحثت عنـها في جامعـة أم   

القرى بمكة المكرمة ، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة ، وجامعـة اليرمـوك في الــمملكة    

.الأردنية الـهاشـمية

وأخيرا ، فإن هذا البحث مدين لأستاذين فاضلين ، وأذكر بداية الأستاذ الدكتور 

الذي وضع معي خطة البحث ، وأرشدني من بدايـة   -رحمه االله  -سين علي محمد ح/

الطريق ، وكان خير عون لي في بداية شروعي لوضع لبناته وأسسه ، فجزاه االله خـيرا ،  

.وتغمده بواسع رحمته 

_صالح بن عبد العزيـز المحمـود   /كما أسوق الشكر للأستاذ المشرف الدكتور 
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ن لي خير معين على إنجازه بما تحلى به مـن روح علميـة رفيعـة ،    فقد كا -حفظه االله 

أتاحت لي حرية القول ، وسعة الرأي ، وله علي حق الاعتراف بجميل الفضل ، وكـريم  

، فله مني العرفان والتقدير ، وأسأل االله أن يبارك له في عمـره ،  .الطبع ، وسداد الرأي 

.وينفع بعلمه 

فاضلين ، لقبولهما مناقشة هذا البحث ، ولما بـذلاه  والشكر موصول للأستاذين ال

من جهد ، ووقت لقراءته ، وما قدماه من ملاحظات وتوجيهات أضافت إلى البحـث ،  

.وأفادت صاحبته ، وأسأل االله أن يثيبهما ويسدد خطاهما إلى الخير 

والشكر أيضا أرفعه لقسم الأدب الموقر ؛ لـما يوليه للباحث مـن رعـايــة   

ة ، وأخص منهم كل أسـتاذ  ـما يـحرص عـليه مـن عـلمية ودقيـة ؛ ولوعـنا

.قدم لي الـمشورة ، والعون ، والنقد إبان تسجيلي للموضوع 

كما أتقدم بالشكر إلى كل الأدباء المصريين الذين تواصلت معهـم، وقـدموا لي   

مي محمـد  بدر بدير حسن ، البيو:مشكورين نتاجهم الخاص بمادة بحثي ، وهم الشعراء 

الدايم ،  عوض ، ثريا العسلي ، جميل محمود عبد الرحمن ، حسين علي محمد ، صابر عبد

.دسوقي عاطف الجندي ، مريم توفيق ، محمد حسن داود ، محمد سليم ال

سلطان الزغلول ؛ لتكرمه /كما أتقدم بالشكر إلى الأديب والناقد الأردني الأستاذ 

هذا الكتـاب الـذي   )ت الأب في الشعر العربي الحديثتمثيلا(بإهدائي نسخة من كتابه 

.في البحث عنه إلى أن يسر االله لي أمر التواصل مع الأستاذ الكريم  طويلاً أمضيت وقتاً

الوهاب فرج مجاهد عبد/المصري الأستاذ  كما أتقدم بالشكر إلى الأديب ، والناقد

.ادر ومراجع هذا البحثكثير من مص الذي كان لي عونا بعد االله في الحصول على

الذي لم يبخل بجهد ، أو وقت )محمد(كما أشكر كل عائلتي الكريمة خاصة أخي 

في سبيل تسهيل كل الصعوبات التي واجهتني ، كما أشكر كل من ساندني ، وسـاعدني  

لـه القبـول ،    -تعالى  -إلى أن وصلت إلى اية المشوار في هذا العمل الذي أسأل االله 

.والنفع 

،،،والحمد الله رب العالمين

  تمهيدال
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  الأب في الشعر العربي

قدم الشعر العربي عبر عصوره المتتابعة صورة واضحة للعلاقات الأسرية بمختلـف  

من خلال تنظيم وتبويـب  ، روابطها ، ومن بين تلك العلاقات برزت علاقة الابن بأبيه 

ميع الشعرية ، ودواويـن الشـعراء ،   ، وااوالتراجمالأشعار المتناثرة في كتب الأدب ، 

لأب تارة ، أو معبرة عن شعوره نحو بنيه تارة أخرى ، وقد أسهمت جهود كثير ا واصفة

تحـت   ١من الباحثين المعاصرين في إخراج تلك الأشعار المبعثرة والمبثوثة في كتب التراث

في حقبة زمنيـة واحــدة أو في    ، عناوين تناولت أدب اتمع ، أو شعر الأسرة القديمة

ما جاء في أشعارها كاشفا عن مشـاعر  هو حقب متتابعة ، وما يعنيني في تلك الدراسات 

جمع فيه بين ـ، أو مبحثا تتخصص للظاهرة فصلا الشعراء نحو الأب ، فقد كانت بعضها 

الظـاهرة  الأم أحيانا ، أو بين الأب والأبناء أحيانا أخرى ، وقد تأتي أشعار هذه والأب 

أغراض الشعر المتعددة ، أو عناوين تبرز ظواهر اجتماعيـة   لىإمنثورة تحت عناوين تشير 

إيجابية أو سلبية ، وهذا الترتيب الذي سارت عليه تلك الدراسات يلمح إلى قلتها عموما ، 

نه قد لا يعثَر علـى  ، وأجداده فإفعلى الرغم مما هو معروف عن العربي من اعتزاز بآبائه 

أن ما قيـل في  :أمرين أولهما  لىإصيدة نظمت فيه على وجه الخصوص ، وقد يعود هذا ق

استنادا إلى أن أغلب الشعر العربي قد اعتمد في باكر عهـوده  ؛ الآباء قد تعرض للضياع 

دليل مادي على أن الجاهليين اتخذوا الكتابـة  ليس بين أيدينا أيف"على الرواية لا التدوين

رهم ربما كتبوا ا بعض قطع أو بعض قصائد ، ولكنهم لم يتحولوا من وسيلة لحفظ أشعا

حسن محمد الشماع :رجاء محمد عواد ،  إشراف:شعر الأسرة في العصر الأموي ، إعداد:من تلك الدراسات  ١

الأسرة في الشعر الجاهلي ، ماهر المبيضـين ،  ، وهـ ١٤٠٦ -١٤٠٥عة الملك سعود ، جام-رسالة ماجستير ، 

¡١العلاقات الأسرية في الشعر الجاهلي ، عبد الرحمن محمد الوصـيفي ، ط ، وم ٢٠٠٣عمان ، –، دار البشير ١ط

عمـان ،   -، المؤلف ١م ، طالأسرة العربية في الأدب العربي ، محمد عبد القادر غني، وم ٢٠٠٤ ¡مصر -المؤلف 

،م ٢٠٠٨،  عمـان  -، دار صفاء ١ني ، ط، حميد ثوي )الأسرة في الشعر العربي(الشعر الاجتماعيو،م ٢٠٠٥

رسالة عبد الرزاق الخشروم ، :هويدا نجاري ، إشراف :العلاقات الأسرية في الشعر الإسلامي والأموي ، إعدادو

.ت .جامعة حلب ، د-دكتوراه 
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وقد يعود انصـراف  ، ١"ذلك إلى استخدامها أداة في نقـل دواوينهم إلى الأجيال التالية 

الرواة عن رواية مثل هذا الـجانب الإنساني الذاتي إلى عدم حـرص الــقبائل علـى    

عن الجماعة كلها ، إضـافة إلى أن تلـك   مقارنة بتلك التي تتحدث -غالبا -سـماعه 

.جري على لسان شاعر مغمور ، فلا يكترث أحد بالرواية عنه ـالقصائد قد ت

وقد يعود الأمر الآخر إلى أن هناك قلة حقيقية فيها ، ويرجح هذا الفرض طبيعـة  

كان الشـاعر في  فقد  النظام الاجتماعي وعرفه وثقافته السائدة في اتمع العربي قديما ، 

يقدم على الخطيب ، لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم "الجاهلية 

شأم ، ويهول على عدوهم ومن غزاهم ، ويهيب من فرسام ، ويخوف مـن كثـرة   

، فهو نظام يعـلي من شأن القبيلة ، ويفخر بمجد الآباء والأجداد بصورة كلية ٢"عددهم

ثناء فإن الثناء بالعموم هو ثناء للشاعر و د نفسها كالبيت الواحد ، وعلى هذافالقبيلة تع ،

لأبيه ، فحل هذا الذكر الجماعي محل الذكر الفردي ، وأشبع رغبة الفخر الذاتية من هذه 

الناحية ، وعليه لم يجد الشاعر حاجة لأن يخص أباه بقـصيـدة ، خاصـة وأن النظـام   

إن كـان  أما راع الفردي بين أبناء القبيلة الواحدة حرصا على وحدا ، والقبلي يحرم الص

.التنافس مع فرد من قبيلة أخرى فلا مجال حينها للفردية 

¡أما من حيث الأغراض الأكثر نظما ، فقد جاءت المراثي والوصايا في مقدمتـها

في حضـوره   -لدا وكان الشاعر وا"ة لظل قليـها تـوعلى الرغم من تلك الكثرة إلا أن

القصائد التي رثـى   -فيما نعلم  -أغزر إنتاجا من الشاعر ابنا حيث ندرت  -الإبداعي 

وقد نتبين من خلالها أن الأبناء يضرسون بـالموت أمـا الآبـاء    ...فيها الشعراء آباهم 

، كما يعضد هذا الرأي ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن قلة المراثي ٣"فيحصدون الشعر

موت بـعض الأقارب ، فينتهي إلى القلة في رثاء الآبـاء   لىإإلى نظرة العربي القديم ترجع 

، مستدلا في هذا بأقوالهم ورؤيتـهم ،  ٤والزوجات مقابل الكثرة في رثاء الأبناء والإخوان

 . ١٤٠ت ، .القاهرة ، د  -، دار المعارف  ٢٢اهلي ، شوقي ضيف ، طالعصر الج ١
 .  ٢٤١/  ١ت، .بيروت ، د -ط ، دار الجيل .عبد السلام هارون ، د :البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق ٢
، رمضــان  ١٢٩، أحمــد عنتــر مصــطفى ، مجلــة الحــرس الــوطني ، ع"الآبــاء يحصــدون الشــعر"٣

   . ١٠٤م ، ١٩٩٤مارس/هـ١٤١٤
رثاء الزوجات في العصرين الأموي والعباسي ، عبد الرحمن إسماعيل السماعيل ، مجلة جامعة الملك سعـود :ينظر  ٤
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.ملْك حادث :لعبيد االله بن أبي بكرة ، ما تقول في موت الوالد ؟، قال "فقد قال رجل 

قص جناح :فموت الأخ ؟ ، قال :قال .ديدـعرس ج:زوج ؟، قـال فموت ال:قال 

، وشكَّل رواج بعض الأفكار في ١"؟، قال صدع في الفؤاد لا يجبرفـموت الولد:قال .

ومن بينها رثـاء الأب ،  ، قلة المراثي عموما  لىإثقافتهم الاجتماعية عاملا مساعدا أدى 

وت موتا غير متوقع ، كأن يموت حتف أنـفه ، فالرثاء كان عندهم مقصورا على من يم

أو يقتل في غير حرب ، أما  قتلى الحروب فلا رثاء لهم ؛ لأم لم يخرجوا إلا ليقتلوا فكان 

.٢الرثاء لهم بمترلة الهجاء

أما قلة الوصايا فلعلها تعود إلى ميل قائليها إلى تقديمها منثورة لا منظومة ؛ فهـي  

الوصايا فهي من باب الـخطب ، إلا أن الــخطبة تقـال في   وأما "نوع من الخطب 

، فغلبت النصوص النثرية فيها علـى النصـوص   ٣"الحفل اتمع بينما الوصية تقال للفرد

الشعرية ، كما أن لثقافـة اتمـع    من فنونه الشعرية ، فعدت من فنون الأدب النثرية لا

ا تأكيدها على صورة الرجل العربي كريم في تلك القلة ، فهي ثقافة معروف عنه االعربي أثر

وية ترى أن القدوة الحسنة من أهـم وسـائل   ـها نظرة تربـالخصال ؛ ولذلك كانت ل

"التربية ، وأن الأفعال أبلغ من الأقوال ، يظهر هذا من خلال وصاياهم لمؤدبي أولادهـم  

 ـ ـليكن أول م:يوصي عبد الصمد مؤدب ولده قال عتبة بن سفيان ه مـن  ا تبـدأ ب

إصلاحك بني إصلاحك نفسك ، فإن أعينهم معقودة بعينك ، فالحسـن عنـدهم مـا    

 والقبيح عندهم ما استقبحت ، استحسنت" ، وهي ثقافة ترعى للكبير حقه ، وترى ٤...

في توقيره ، وتسويده ، والحفاظ على مكانته نوعـا من المهابة للقبيلة كلها ، ولأثرهـا  

ن عاصم لبنيه عنـدما حضـرته   قيس ب قال"اللحظات ، صعبيؤكدون عليها حتى في أ

 .   ٤٥٧م ، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠¡٢، ع  ١٢، مج 
بـيروت ،  -، دار الكتـب العلميـة    ٣مفيـد محمـد قميحـة ، ط   :عيون الأخبار ، ابن قتيبة ، شـرحه   ١

 . ١٠٤/  ٣م ،٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
م ، ١٩٩٩/هـ١٣١٩بيروت ،  -، دار الكتب العلمية  ٢المعجم المفصل في الأدب ، محمد التونجي ، ط:ينظر  ٢

٢/٤٧٣ . 
  .١/٩٠م ، ١٩٨١بيروت ،  -للملايين ، دار العلم  ٤تاريخ الأدب العربي ، عمر فروخ ، ط ٣
 .  ٧٣/  ٢البيان والتبيين ،  ٤
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يا بني احفظوا عني ، فلا أحد أنصح لكم مني ، إذا مت فسودوا كبـاركم ، ولا  :الوفاة

فهي  على هذا، و ١..."تسودوا صغـاركم ، فـيسفه الناس كباركم ، وتـهونوا عليهم 

خلال فخر الابـن بتمسـكه    ثقافة تقضي بضرورة السير على ج الآباء ، يظهر هذا من

كريم الشمائل، وجميل الفضائل ، فيقول أحدهم مفتخـرا   لىإبأخلاق أسلافه التي تدعو 

:٢بمكارم أخلاقه

ــل ــى بليـ ــا أُلفَـ ولا واالله مـ

سـأترك مـا أخـاف علَـي منـه     

ــى أَب  ــرام ــاءٌ ك ــي ذاك آب ل

    أراقب عرس جـاري مـا بقيـت

موأج ــه قالتم ــكوت الس ــه لُ

ربيـــت مهجـــدبم وأجـــداد

، منحتـه  وتولد عن تلك الثقافة المُجِلَّة للأب مكانة عالية له في الأسرة الجاهليـة  

مـن  تتـألف  :كان حالها أشبه بحال الأسرة المصرية الريفية اليوم "، فقد سلطة مطلقة 

يملك عليهم المـوت  :وكان سلطان الأب مطلقا على أهله .الأبوين والأولاد والأحفاد

والحياة ، والبيع والانتفاء ، فربما وأد ابنته خوف الفقر ، وانتفى من ابن أمته خوف العار ، 

وكان للزوجة المكانة السامية الثانية في الأسرة ، يجلها الزوج في نفسه ، ويشـاركها في  

¡٣"فخر الابن بنسبته إلى أمه كما يفخر بنسبته إلى أبيهأمره ، ويتغنى باسمها في شعره ، وي

؛ وذلك للفرق  )م١٩٦٨/هـ١٣٨٨(إن من الخطأ التسليم ذا الرأي الذي ذهب إليه الزيات

الكبير بين حياة الناس في الجاهلية وحيام في الإسلام ، فإن كان الأب يعـد رئيسـا في   

جعل هذه السلطة الأبويـة مــضبوطة   الأسرتين إلا أن الإسلام بشريعته وأحكامه قد 

بـحقوق وواجبات يتحقق مع تطبيقها مـصلحة كل أفراد الأسرة ، بينما كان للأب في 

حق التصرف المطلق في كل شأن من شؤون أفراد الأسرة ، فله الحـق في أن  ٤الـجاهلية 

فة أبطلها يتزوج بالطريقة التي يريدها ، ومن المعلوم ما كان في الجاهلية من زواجات مختل

زواج الاستبضـاع ، وزواج الـرهط ،   :الإسلام ، ويظهر فيها امتهام للمرأة، ومنها 

  .  ٧٩/  ٢ق ، الساب ١
  . ٣٤٨/  ٣، السابق ٢
 .١٠ت ، .القاهرة ، د -ط ، دار ضة مصر .تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزيات ، د ٣

القـاهرة ،   -، مكتبـة وهبـة    ١موسوعة الأسرة تحـت رعايـة الإسـلام ، عطيـة صـقر ، ط     :ينظر  ٤٤٤

  . ٧٩م ، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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.وزواج البدل ، وكانت المرأة نفسها تعد من ضمن المتاع الموروث 

وكان مركز الولد ومكانته أقوى عندهم من مركز البنت ، وقد حكى القرآن هذا 

الأمر عنهم                      )النحل. (

كما كان له الحق في قتل بناته سوا أكانت الواحدة منهن صغيرة أو كبيرة ، وقد 

حكى القرآن هـذا الأمـر عنـهم أيضـا                 

                )النحل(.

وبصورة غالبة فقد كانت بعض النساء في الأسرة الجاهلية واقعة تحت وطأة المهانة 

والإذلال ، وتمارس نـحوها ممارسات تحط من قدرها وكرامتها كإنسان ، لكن الإسلام 

مترلة لم تحـظَ ـا في أي    -في ظل تعاليمه  -عندما جاء غير من وضع المرأة ، فتبوأت 

على من قدرها ، ورفع من قيمتها ، فصار لها الحق في الإرث قانون قديم أو حديث ، فقد أ

، كما رغب الإسلام في الزواج وجعله الوسيلة السليمة لإقامة مجتمـع إنسـاني قـوي    

متماسك ، وأنكر الاستخفاف برباط الحياة الزوجية ، وكرامة المرأة ، فشرع للرجل تعدد 

ودة ، والرحمة،كما حرم قتـل الأولاد  الزوجات ، وأقام الأسرة على دعائم السكينة ، والم

لأي سبب                    

     )˯΍ήѧγϹ΍( ،   وحبب إلى الآباء تربية البنات ، ورصد لتربيتـهن والقيـام

(أنه قال  --عن النبي  --فعن أنس بن مالك "بأمرهن أجرا كبيرا ،  من عـالَ  :

، فالإسلام قد حمى ١"وضم أصابعه)جارِيتين حتى تبلُغا ، جاءَ يوم القيامة أنا وهو كهاتين

، وـذا   ٢، وحقق صيانة الأنساب وربط الأسرة بخالقهااتمع من الانحراف والشذوذ 

إن الأسرة في الإسلام قد حظيت برعاية كريمة مبنية على مقومات النجاح ، :يمكن القول 

.والاستمرار ، والحرص على توثيق عراها ، والحماية من كل ما يضعف كياا 

الريـاض ،   -، دار طيبـة   ١نظر بـن محمـد الفاريـابي ، ط   :صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج ، تحقيق  ١

 . ١٢١٦¡) ٢٦٣١: (م ، رقم الحيث ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧
-ط ، الدار المصـرية اللبنانيـة   .الأسرة المسلمة أسس ومبادئ ، عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي ، د:ينظر  ٢

  . ٣٢ - ٢٨م ، ١٩٩٣/هـ١٤١٣القاهرة ، 



١٤

والصراعات القبلية لأجـل  حياة الجاهلية القائمة على القتال والحروب ، كانت و

ابنه ، خاصـة  ة بين الأب وكفيلة لإثارة عواطف تلك الرابطة الأزلي اء والعيش الكريمالبق

يستفزها مـن هـدوئها ، فتخـرج     تظل كامنة إلى أن يتوفر لها محفز وأن تلك العواطف

ان فالولاء والانتمـاء يـدفع   ؛صارخة لموت ، أو أسر ، أو راجية بمدح ، أو مهيبة بفخر

محافظة على لُحمتها ؛ لكـي  ـلحرص على وحـدة قبيلته وتماسكها ، وال الىإالشاعر 

تبقى قوية الأسوار ، مهابة الجوار ، فيجود لسانه مشيدا بالآباء والأجداد ، وذاكرا الأيام 

معددا أسلاف قبيلته الـذين يعـد   )م٥٨٤/ѧ˰ϫ.ق٤٠(والأمجاد ، كما قال عمرو بن كلثوم 

ة الأب الروحي لكل فرد من تغلب ، فيذكر علقمة بن سيف ، ومهلهلا الواحد منهم بمترل

، وكليب وائل، واصفا ما أورثوه للقبيلة مـن  ـلثوما ، وذا البره، وزهيرا ، وعتابا ، وك

:١مجد ، ونصر ، وكريم أخـلاق ، فيقول في معلقته 

   ــفيس ةَ بِـنلْقَمع دجـا مرِثْنو

 والخَيـر منــه   ورِثْـت مهلْهِــلاً 

ـــوماً جميعــــاً  ـــاباً وكُلْثُ ّتعو

    ــهنع ثْتّـدي حالـذ هـرذَا البو

   ــبي كُلَيـاعّالس لَــهـا قَبّنمو

أَبـاح لَنا حصونَ المَجد دينــا 

زهيـراً نِعم ذُخـر الذَّاخرِينــا 

بِهِـم نِلْنـا تراثَ الأَكْرمينــا  

بِه نحمى ونحمـي المُلتجِينـــا  

فَـأَيّ المَجـد إِلاَّ قَـد ولينــا 

ويقول مفتخرا ومرجعا منعة قومه إلى ما ورثوه عن آبائهم جميعا ، ومتعهدا بتوريثها أبناء 

:٢القبيلة كلها 

نـاهرِثْنقٍ    وــدــاءِ صآب نــا   عننِيــا بنتــا إِذَا مرِثُهـونو

ويأتي الأب في قصيدة المدح كمعنى من المعاني التي يتوصل ا لمدح الممدوح ، إما 

)م٦٠٠/ѧ˰ϫ.ق٢٣(رغبة وإقبالا ، وإما رهبة واعتذارا ، ومن ذلك ما بعثه سلامة بن جندل 

وقد كان أسـيرا  )أحمر(إلى صعصعة بن محمود بن عمرو طالبا منه أن يطلق سراح أخيه  

م ، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥بيروت ،  -ط ، دار الكتاب العربي .شرح المعلقات السبع ، الحسين بن أحمد الزوزني ، د ١

١١٩.  
  .١٢١، السابق٢



١٥

:١عنده

  حمـودم فإَ أَفإِنْ يـك بـاكنـا  ننسوبم ناكدجعـا وا إلى الخَيرِ ، أرو

ومن حقوق الأب على ابنه في العرف الجاهلي فكه من أسره، وفي هذا يقول عدي 

طالبا منه نجدته من أسر النعمان بـن  )عمرو(مخاطبا ابنه )م٥٩٠/هـ.ق٣٥(بن زيد العبادي 

:٢المنذر

ألا هبِلتك أمك عمـرو بعـدي   

   عــان ـاكأنَّ أب نــكحزألَـم ي

 نيكغت)روسـط جسـرٍ   )ادةُالح

  الأسـير فلو كنـت  ـهولم أكُن

لما قصرت عـن طلـب المعـالي    

فإن أهلَك فقد أبليـت قـومي   

ــولُ  ــك ولا تص ــد لا أف أتقع

وأنـت مغيــب غالتــك غــولُ 

ك الشـمولُ وفي كلب تصـبح 

ــولُ ــا أق ــد م إذاً علمــت مع

ــول   ــةُ أو تط ــرني المني فتقص

ــلُ  ــن جمي ــه حس ــلاءً كل ب

 ـ وموت الابن من أجلِّ محب ، ـالمصائب ، وأعظم النوائب على قلب الأب ال

د الولد ، يفقد العون والسند ، فتنهال من الأب عبراته ، راسمـة حسـراته   فقَوحين ي ،

 ـ ومتوعدة لطلب الثأر من قاتل ا الابن ، فالأخذ بثأر الابن من مهام الأب وواجباته ، وه

في  )بجيرا(يتهدد المهلهل الذي قتل ابنه )م٥٧٠/ѧ˰ϫ.ق٥٠(ذا الحارث بن عباد البكري هو 

، وهو كأب ملتزم بأخذ ٣خمسين مرة )قربا مربط النعامة مني (وله ـقصيدة كرر فيها ق

:٤أر ابنه ، فيقولث

بيروت ،  -، دار الكتب العلمية  ٢فخر الدين قباوة  ، ط:تحقيق سلامة بن جندل ، ديوان سلامة بن جندل ،  ١

 . ٢٠٢م ، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧
-ط ، شـركة دار الجمهوريـة   .محمد جبار المعيبد ، د:عدي بن زيد العبادي ، عدي بن زيد ، تحقيق  ديوان  ٢

  .   ٤٣م ، ١٩٦٥بغداد ، 
  . ١٥٦/  ٢م ، ٢٠٠٥بيروت ،  –، دار العلم للملايين ١٦الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ط:ينظر  ٣
، مطبعة دائـرة المعـارف العثمانيـة ،     ١ن أحمد ، طمختار الدي:الحسن البصري ، صححه الحماسة البصرية ، ٤

  .  ١٦/  ١م ، ١٩٦٤/هـ١٣٨٣



١٦

ــي  نم ــة عامطَ النبــر ــا م قَرب

ــي  نم ــة عامطَ النبــر ــا م قَرب

ــي  نم ــة عامطَ النبــر ــا م قَرب

جد أَمـر للمعضـلات الثِّقـالِ   

 ـ   اليتبتغي اليـوم قُـوتي واحتي

باذلاً مهجتـي لـزرقِ النصـالِ   

 ــه ــم اللَّ لــا ع ــن جناته ــن م ــم أَكُ ــال لَ ــوم ص ــا الي ــي بحره وإِن ،

وإذا حانت ساعة المنية ، يتفطر قلب الأب الحنون إشفاقا ، ويتوجع خوفا ، على 

أبنائه وخاصة على البنات منهم ، يخاف عليهن جور الزمان ، وتغير الأحوال ، وفي هـذا  

ناعيا نفسه لابنته ، منتخبا اليأس )م٥٩٨/هـ.ق٢٢( يقول الأب بشر بن أبي خازم الأسدي 

:١معنى للموت 

ــائلَ ــا أَس ــن أَبيه ةُ عــير مةٌ ع

ــبٍ  ــا بِنه ــلُ أَن أَؤوب لَه مؤت

فَــإِنَّ أَبــاك قَــد لاقــى غُلامــاً

ــبي  ــاب قَل ــوائلي أَص وإِنَّ ال

فَرجـي الخَــير وانتظــري إِيــابي 

خلالَ الجَـيشِ تعتـرِف الرِكابـا   

ولَم تعلَـم بِـأَنَّ السـهم صـابا     

ا ــب ــاءِ يلتهِ ــن الأَبن ــام ٢لتهاب

٣بِسهمٍ لَم يكُـن يكسـى لُغابـا   

ــاإِذا مــا القــارِظُ العنــز ٤ي آب

ومن جهة مقابلة فإن فقد الأب هم عظيم ، ورزء جليل على الأبناء وخاصة على 

، البنات منهم ، وفي هذا تقول ابنة قيس بن جابر بعد أن قتل عباد بن عامر التغلبي والدها 

:٥في يوم عـاقل

، دار الكتـاب العـربي ،   ١مجيد طـراد ، ط :شرحه بشر بن أبي خازم ، ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ،  ١

  .  ٣٥م ، ١٩٩٤/هـ١٤١٥
مكتب تحقيق :، تحقيق  ٦، طالقاموس المحيط ، الفيروزآبادي :قوم من العجم سكنوا اليمن ؛ ينظر هم :الأبناء  ٢

(، مادة م ١٩٩٨/هـ١٤١٩لبنان ،   –التراث بمؤسسة الرسالة ،  مؤسسة الرسالة  ، وقال شارح )ى.ن .ب :

.وائلة ، ومرة ، ومازن ، وغاضرة ، وسلول بنو صعصعة  :الديوان هم قبائل 
؛ القاموس المحـيط ،  ولم يصب  ريش رديء يكسى به السهم فلا يعتدل ، فإذا رمي به لم يذهب بعيدا:اللغاب  ٣

(مادة  .ب .غ .ل : (
رجل من بني عترة ، خرج يطلب القرظ وهو شجر يدبغ بورقه وثمره ، فمات ولم يرجع إلى أهله :القارظ العتري  ٤

(القاموس المحيط ، مادة:؛ ينظر ، وصار يضرب مثلا لمن يذهب ولا يرجع  .)ظ.ر .ق :
محمد يوسف ، مراجعة :الأنوار ومحاسن الأشعار ، أبو الحسن علي بن محمد المطهر العدوي الشمشاطي ، تحقيق  ٥



١٧

تطَاولَ ليلـي للـهمومِ الـحــواضــرِ    

ــارِسٍ  ــداثُ أَودت بِفَ ــنِ الأَح ــإِنْ تكُ ف

ــد وكَ ف يــاءُ ز يأَح ــت لمــد ع ــلٍ اق ه

بأَنَّ أَبِــي قَـد كـانَ فَــارِس قَومـه      

   هاقــمِ فَـقْــدالأَر ـيح ـنِـئنهفلا ي

وشـيب رأْسـي يوم قَـيسِ بـنِ جـابـرِ 

ــيمِ المَ ظابِرِ  عــو الغ ــنِين ي في الســاع س

ــرِ   اضــلَ الغو ـــرٍو وودان قَبي ـم١وع

٢به تتقي حـد الـرمـاحِ الــشـواجِـرِ

٣فكلُّ امـرِئٍ رهـن لـريبِ الـمـقَـادرِ

، قد يقابل الأب بالجحود والعصيان ونكران المعروف ،  وأمام ذلك الوفاء والحب

فينطلق لسانه معاتبا ابنه على صده وعقوقه ، طامحا طامعا في أن يعود ابنه إلى طاعته كما 

في لوم ابنه الذي كان ينتظر منـه   )م٦٢٦/هـ٥(كان في صغره ، يقول أمية بن أبي الصلت 

 ٤ضل الأبـمبينا ف، البر:

 كيافعــــاً  غَذَوت ـكلتمولوداً وع

ــت ــك بالشــكو لم أبِ ــةٌ نالت إذا ليل

كأني أنـا المطـروق دونـك بالـذي    

فلما بلغت الوقـت في العـدة الـتي   

جعلت جزائي منـك جبهـا وغلظَـةً    

َـق أبـوتي    َـك إذ لم تـرع حـ فـليت

َـلُّ بما أُدني إليـــك وتنـهــلُ  تع

أتمَـلْمــلُ  لشكواك إلاّ ســـاهراً

ِـلُ ــ ــيني تهم ــه دوني فع ــت ب طُرق

ــلُ  ــه وآم ــا أبتغي ــرى م ــا ج إليه

ّـلُ   كأنك أنت المُنعــــم المتفضـ

كمــا يفعــل الجــار اــاور  تفْعــلُ

 ـثــجنب الأب محتى يتو  ـل هــ  ـصـذه الــ علـــيه أن  ورة ــ

، وذلك لما يرويه مـن  ٥"والشعر أعلى مراتب الأدب "يــحـسن تـأديب ابنـه

  . ٢٤١/  ١م ، ١٩٧٧/هـ١٣٩٧مطبعة حكومة الكويت ،  -، عبد الستار أحمد فراج ، وزارة الإعلام الكويتية 
(القاموس المحيط ، مادة :ينظر بيلة من أسد ؛ق:الغواضر  ١ .)ر.ض .غ :
(القاموس المحيط ، مادة :؛ ينظر مختلفة متداخلة :رماح شواجر  ٢ .)ر.ج .ش :
:القاموس المحيط ، مادة :؛ ينظر ، سموا الأراقم تشبيها لعيوم بعيون الأراقم من الحيات  تغلبقوم من :الأراقم  ٣

.)م.ق .ر (
  . ٩٩/  ٣عيون الأخبار ،  ٤
، مكتبة  ١النبوي عبد الواحد شعلان ، ط:العمدة في صناعة الشعر ونقده ، الحسن بن رشيق القيرواني ، تحقيق  ٥



١٨

"فضائل ، وما فيه من حث على الـمكارم ، ويقـول الحكماء أيضا  من أدب ولـده  :

، والوصايا الصادقة النابعة من قلب الأب الحنون هي خير صورة ١"صغيرا ، سر به كبيرا 

،  وقد جاء الشعر كاشفا عن فضـائل الأب ، لمدرسة الأبوة ، ومن أهم وسائلها التربوية 

 ــومكارمه من خلال وصاياه و ذكر أم  ـاده ،كمـج  ـــ  ـظهر في قـا ي ول ــ

:٢في وصيته لأبنائه  )م٦٤٥/ھـ.ق٢٥(طبيبــن الــــدة بــعب

نفَلَئلَكْته لقَـد ـتينيــاً  باعسم

كْرإِذاذ ـرذُك امــرالك  كــمزِيني

قَـامأَيــامٍ وم ــنيـلَهلــةٌ  فَض

يغنِيكُــم  الَّـذي الكَسـبِ منولُهيٍ

لكــم صـادرةٌ الصـدرِ فيونصيحةٌ

أَربــع مآثــر منهـالكـمتبقَى

تنفَــع المُقَــدمِ الحَسـبِووِراثَةُ

عنديظَةفالح ــعوالمَجام ــعمجت

المَطْمــع النفُـوس احتصرإِذايوماً

وأَسـمع الرجـالِ فيأُبصردمتما

رغبـا في التزامهـا، وعـدم    ويقول أيضا حاثا على التمسك بوصايا الأب ، وم

:٣، جاعلا لزوم الابن وصية أبيه مقياسا للطاعة مخالفتها

وبِبِـركُـمدالو وطاعــة أَمــرِه

أَهـلُــه عصــاه إِذاالكَبِيـرإِنَّ

رــن إِنَّ الأَبنِيــنِ مالب عالأَطْــو

اقَتضاهدي مــا بأَمــرِه ــعنصي

موصيا أولاده بالمحافظة على ما ورثه عـن  )م٦٢٩/هـ٧(وقال الأعشى ميمون قيس 

:٤أبيه من أخلاق سامية 

ــانَ  ــا كَ انأب ــز ــاإنّ الأع ــالَ لَن قَ

، إنّ لَـه أُوصـيكُم بالضـيف  الضيف 

   ــف ــني تل إن ،ــثلاث ــيكم ب أوص

 ــي ــاً عل ــرِف حقّ تأعو ــه ، فَأُعطي

  . ٢٤ / ١م ، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠القاهرة ،   -الخانجي 
م ، ١٩٥٣/هـ١٣٧٢القاهرة ،  -، الاستقامة  ٢محمد سعيد العريان ، ط:العقد الفريد ، ابن عبد ربه  ، تحقيق  ١

٢/٢٤٢ .  
 . ٤٤م ، ١٩٧١/هـ١٣٩١ط ، دار التربية ، .يحيى الفاخوري ، د:تحقيق ، ، عبدة بن الطبيب شعر عبدة بن الطبيب ٢
  . ٤٥، السابق ٣
الجماميز ، -ط ، مكتبة الآداب .، دمحمد حسين :ديوان الأعشى الكبير ، الأعشى ميمون قيس ، شرح وتعليق  ٤

  . ٣٠٩ت ، .د



١٩

 ــه ــارِ، إنّ لَ ــيكُم بِالجَ أُوص ــار والجَ

 ملوا القَـوقاتـةٌ ،  ومكْرـلَ مإنّ القَت ،

   هرِ يثنيـهالـد يوماً مـن فينصـرف ،

ــف ــوى بك ــرف إذا تل ــمِ الع المعص

ولما جاء الإسلام أبقى على الأخلاق الجاهلية العربية الكريمة ، وبقي العربي يفخر 

هناك مفاهيم تغـيرت مـع   مع هذا فإن ا في إسلامه كما كان يفخر ا في جاهليته ، و

الدين الجديد ، فنفر الدين من التفاخر بالآباء ، والاعتداد بالأحساب ، وصـار العلـم   

 ـ٤٠(، يقول علي بن أبي طالب آخر  والأدب معيارا للتفاضل لا ينازعه معيار -)م٦٦١/هـ

-١:

  ــب سّــلاً بِالن هج ــاخر ــا الفَ أَيّه

ــ ــل ت ــواراهم ه ــن خلق ــةم فض

ــ ــل ت ــلم خاهرب ــةقُ ــن طين وا م

إنمـــا الفخـــر لعقـــلٍ ثابـــت

 ــاس لأم ولأب ــا النـــ إنمـــ

ــب ــاس أم ذهـ ــد أم نحـ أم حديـ

وعظْــمٍ وعصــبســوى لَحــمٍهــلْ 

بأَدو ــاف ــاءٍ وعفَـــ وحيـــ

وهناك أمور سار فيها العربي على عادات مجتمعه وتقاليده ، ولم يأت فيهـا مـع   

الدين الجديد أمر ولا ي ، كفخر العربي بمشاة ابنه له ، كما جاء في الخبر أن من نعـم  

يروى عن بني أسد وهم أهل دراية بالقيافة قـولهم ، ومما ٢االله على الرجل أن يشبهه ابنه 

"لا يـخطئ الرجل من أبيه خـلةً من ثلاث :" ¡٣"رأسه ، أو صوته ، أو مشـيته  :

وكانت العرب تفتخر بـالمولود المشـابه لأبيـه خلْقـا وخلُقـا ، وفي هـذا يقـول        

 ـ٣٦(الزبير ترقيص الصغير لم وهو يرقص ابنه عروة ، وفيه أيضا ما يدلل على أن )م٦٥٦/هـ

:٤يكن محصورا في الأم فقط 

لبنـان  ،    -ط ، دار الكتب العلمية .نعيم زرزور ، د:ديوان الإمام علي ، علي بن أبي طالب ، جمعه وشرحه  ١

  . ٢٥ت ، .د
 ط ، دار الكتـب .محمد مرسي الخـولي ، د :جة االس وأنس االس ، يوسف بن عبد البر ، تحقيق :ينظر  ٢

  . ٧٦٧/  ٢ت ، .بيروت ، د -العلمية 
  . ١١٩/  ٤عيون الأخبار ،  ٣
  . ٢٤٥ / ٢العقد الفريد ،  ٤



٢٠

ــقٍ   ــن آل أبي عتيـ ــيض مـ مبـــارك مـــن ولـــد الصـــديقِأبـ

يــــــذُّ رِيقـــــا أَلَـــــذُّه كَمــــأَلَ

:١وكان العربي يتذمر لعدم  مشاة ابنه له 

 ــام ــبهني  عصـ ــا أشـ لا خلــــق منــــه ولا قــــوامواالله مـ

ــالِ   ــرق الخـــ ــت وعـــ ــامنِمـــ لا ينـــ

وحتى بعد انتشار الإسلام لم تكن عاطفة الابن نحو الأب إيجابية دوما ، فلم يتوانَ 

 ـ٤٥(شاعر هجاء كالحطيئة  ، إذا عن ذم أبيه ، وقد لا يستغرب هذا الهجوم منه )م٦٦٥/هـ

، فيهجـو  ٢الأصمعي عنه أنه كان مغموز النسب وكان من أولاد الزنا ما عرفت رواية 

:٣أباه هجاء خلُقيا على عادة الجاهليين ، فيقول )م٦٦٥/هـ٤٥( الحطيئة

ــ لَحــ اك ـــاكحلَ ماالله ثُ ــاًح ـ ق

فنِعم   ـ علـى الشـيخ أنـت  يازِالمخ

جمعـــت اللـــؤم ربي لا حيـــاك

ــأَ ــناب م ــاك لَحــمٍ وَ  و ــع الخ

ــالشــيخ أنــت لــدى المَ وبــئسعيال

وأبــواب والضــلالِ الســـفاهة

لجهاد أثرا في علاقة الابن بأبيه ، فالأب عندما يتقدم  الىإوقد ترك تسابق المسلمين 

وقوف بنيه إلى جانبـه ، وفي قصـيدة لأميـة بـن الأسـكر       لىإبه السن يصبح بحاجة 

 ـ٢٠( ه إلى بعد أن ذهب ولـدا  --عمر بن الخطاب  لىإنجده يشكو حاله )م٦٤١/هـ

:٤قوته ، فيقولجهاد وتركاه وهو هرم قد ضعفت ـال

ــا الكتابـــا إن رقَـــبكتـــاب االله لمــن شــيخان قــد نشــدا كلاب

 . ١١٩/  ٤عيون الأخبار ،  ١
 ـ١٤١٢بـيروت ،   -، دار الكتب العلميـة   ٢علي مهنا ، ط:شرحه الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني ،  ٢ /هـ

 . ١٥٠/  ٢م ، ١٩٩٢
بيروت  -، دار الكتب العلمية  ١مفيد محمد قميحة ، ط:ديوان الحطيئة ، الحطيئة ، شرح ابن السكيت ، تبويب  ٣

  . ١٦٨م ، ١٩٩٣/هـ١٤١٣¡
  . ١١٠ت ، .بولاق ، د -ط ، دار الطباعة الأميرية .سماعيل بن القاسم القالي ، دإذيل الأمالي والنوادر ،  ٤



٢١

ــا  ادطن وببـــإذ هتفـــت حمامـــة ــرا كلاب ــاا ذك ــى بيض ١عل

ــداه   ــة ي ــاك مرعش ــت أب ــوأُترك مك ــا ت ــرابا م ــا ش ــيغ له س

ــاه  ــه وولاني قفـــ ــابا   أناديـــ ــا أص ــلاب م ــلا وأبي ك ف

، وكـان  )منازل(مه ـبيه اسعاق لأ عهد عبد الملك بن مروان شابوكان في 

:٢والده شيخا كبير السن ، فقال فيه

م ــيني وبــين ــزت رحــم ب ــج ازلٍ ن

 ـ    ت حـتى صـار جعـداً شبرتمرلاً د

تظلَّمــني مــالي كــذا ولــوى يــدي 

ــا    ــو دعوته ــوةً ل ــداعٍ دع وإني ل

ــهطالب ينالــد جــزاءً كمــا يســتنجز

   إذا قام سـاوى غـارب  ـهالفحـلِ غارب

   ــه ــذي لا يغالب ــده االلهُ ال ــوى ي ل

ــان لان ــل الري ــه قــضعلــى جب جانِب

ولم تقتصر الصور السلبية نحو الأب على الهجاء ، أو الإهمال ، أو العقوق ، بـل  

يغلب حـب   برزت صور أخرى تخالف المتوقع ، ومن الصور الغريبة للحب الأبوي ، أن

الموت لهن غيرة عليهن ، ومن ذلك ما قاله عقيل بـن علَّقَـة   يتمنى معه  الأب لبناته حدا

:٣وكان رجلًا غيورا )م٧١٨/هـ١٠٠(

   ــرهالْم ّــي ــي وإِنْ ســيق إِلَ ــدانٌ وإِنِّ ــف وعبـ ــر ذودأَلْـ عشـ

ـــــبأَح   ـــــرالْقَب ّارِي إِلَـــــيـــــهأَص

وأمام تلك الصور الغريبة من العلاقة الأبوية يحضر الأب في شعر العتاب ؛ ليكون 

 ـ٩٣(همزة الوصل الجامعة لما قطعته صروف الدهر ، فهذا عمر بن أبي ربيعـة   )م٧١٢/هـ

:٤يعاتب ابن عمه على خلاف بينهما ، فيذكره برابطة القرابة التي تجمع بينهما ، فيقول

.البیت مكسور في شطره الأول ١
  . ٩٨/  ٣عيون الأخبار ،  ٢
 . ٧٦٨/  ٢جة االس وأنس االس ،  ٣
بـيروت ،   -، المطبعـة الوطنيـة    ١بشير يمون ، ط:ديوان عمر بن أبي ربيعة ، عمر بن أبي ربيعة ، صححه  ٤

 . ١٦٥م ،  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣



٢٢

كنــه رأفـردالمـرءِعمابنماإذا

إنمــا  العـداوةلاأرجـوفنصرك

تضعضعـا عـزاءٍذاجلْـداًكَانَوإنْ

نـا معــا صفقوإنمـاأبـيأبـوك

لعصبيات القبلية التي ألقت بظلالهـا علـى    الىإوشهد العصر الأموي عودة الناس 

الـحياة السياسية ، والـحياة الاجتماعية ، والـحياة الأدبية ، فـكثرت الـخلافات ، 

، وبين العرب والـموالي ، وبين أبناء  بين بعض العربوالثورات ، والـحروب السياسية 

حكاما ومحكومين ،  الأمويين أنفسهم ، وسيطر التفكير الـجاهلي على الـمجتمع العربي

وعاد الفخر الكاذب، والـمنافرات ، والـمفاخرات الـجاهلية القديــمة للفنـون   

، فكان تعـدد الأحزاب السياسية ، والصراعات الطائفية ، الطامعة في الـحكم ١الأدبية 

عـامل جذب للمفاخرة بالآباء ، وساعدت سياسة بني أمية على تأجيج تلك العصبيات ، 

:٢مفتخرا )م٧٤٤/هـ١٢٦(بن يزيد  يقول الوليد

والــدي أنا ابن أبي العـاص وعثمان

وعزهـا أنـا ابـن عظـيم القـريتين    

ّـي الهـدى خالي ومن يـك  خالـه نب

ومروان جـدي ذو الفـعال وعـامـر

ثـقيـف وفهـر والعصـاة الأكابــر   

ــا   ــه ويف ــر ب ــدى يقه ــبي اله خرن

، وكان للأب ظهور في شعر الشعوبية الذي بدأ ظهـوره في العصـر الأمـوي    

وتأججت ناره في العصر العباسي ، ففخر الأعجمي بأبيه كما فخر العربي ، ومن ذلك ما 

) ٧٤٨/هـ١٣٠(قاله إسماعيل بن يسار 
٣:

ـــــمج لي وعـــتوخــالٍ م بر

إنمــا ســمي الفَــوارِس بالفـــــر

ماجد مجتـدى كريـم النصـــابِ

ـــابِ  ـــة الأنس ــاهاةً رفع س مض

وعادت مع إحياء العصبيات صورة الأب لتكمل صفات الممدوح مرة أخـرى ،  

-ط ، دار الجيـل  .م خفاجي ، دالأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، محمد عبد المنع:ينظر  ١

 . ١٢م ، ١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت ، 
  .    ٨/  ٧الأغاني ،  ٢
 .٤٠٣/  ٤السابق ،  ٣



٢٣

:١يمدح )م٧٢٨/هـ١١٠(ومن ذلك قول جرير 

ــا  وكان أبـوك ، قـد علمـت معـد ،     ــرب العظام ــهم الك ــرج عن يف

ــدوداً  ــرمهم ج ــدوك أك ــد وج ــا  إذا وق ــهم مقامـ ــبوا وأثبتـ نسـ

موما ، والهجوم وساعدت النقائض كفن هجائي على ييج الفخر الذاتي بالآباء ع

أيضا ، فبات الوضع أشبه لما كان عليه العصر الجاهلي، ومـن  نفسه الثغر على المهجو من 

)م٧٢٨/ھـ١١٠(نماذج الفخر قول الفرزدق 
٢:

ــانُ  ــروعِ فتي ــداةَ ال ــا غَ نمو،ةــار ــاجعغ ــت تحــت الزجــاجِ الأش تعإذا م

ــع  ومنا الّـذي قـاد الجيـاد علـى الوجـا      ائزها النتحــب ــتى ص انَ حــر جلن

  ،هِمــثْل ــئْني بم ــائي، فَجِ آب ــك أُولَئ   عــام المَج ــر ــا جرِي ــا ي إذا جمعتن

  ــوقَكُم ــةَ فَ لايالع فْتــر ني فأشــو ــاملُونَ  نمَ ــا ح منو ،ــور حو بــع دافَ

لحياة اللهو واون أثر في علاقة الأب بابنه ، ومما يروى أن حمـدان بـن    وكان

ماجنا يشرب الخمر ، فطلب منه أبوه أن يستتر من )إبان(إبـان بن عبد الحميد كان ابنه 

شرا في بستان ، ففعل كما طلب أبوه ، وقال عندما ورده خطاب من أبيه بث فيه شوقه 

واصفا سعادته برفقته ، ومجالس سـكرهم  ، رفقاء البستان  وخوفه عليه من، وحنينه إليه 

:٣وتغنيهـم 

 ٢٢١ت ، .ط ، دار المعارف ، د.نعمان محمد أمين طه ، د:ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ، جرير ، تحقيق  ١

.
م ، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت ،  -الكتب العلمية ، دار ١علي فاعور ، ط:ديوان الفرزدق ، الفرزدق ، تحقيق  ٢

٣٦٠. 
  . ٦٢م ، ١٩٣٤مصر ،  -، مطبعة الصاوي  ١الأوراق ، الصولي ، ط ٣



٢٤

ــبتي   ــن غي ــرث لي م ــا أبي لا ت ي

    عــم ــوم مس ــل ي ــي في ك ومع

ــد ــابيح الـ ــدامى كمصـ جىونـ

ــربني  ــرد يطــ ــن غَــ ومغــ

ــا  ــةْ فيأنـ ــو ودعـ ــير ولهـ خـ

ــمعةْ  ــرِبني  أو مسـ ــذق يطـ حـ

ـــةْ ــاً مترع ــذ كأس ـــم يأخ كلهـ

ــت م ــئت تغنيـ ــإذا شـ ــهفـ عـ

بعقوق الأب ، ومن هذا أن أعرابيا قد عاتب ابنـه  -كذلك -وارتبط هذا اون 

:١على شرب النبيذ ، فلم يرجع عن شربه ، وقال معلنا استمراره في الشرب وعقوقه لأبيه

أَمن شـربة من ماء كــرمٍ شـربتها  

سأشرب فاغضب لا رضـيت كلاهمـا   

الخمـر غضبت علـي الآن طـاب ليَ   

ــذ ــكر :إليّ لذي ــك والس أن أعقَ

وهو الشعر الذي نشأ كردة فعل لما شاع في ؛ وبالجانب الآخر ، وفي شعر الزهد 

صـورة فنـاء الأب   )م٨٢٦/هـ٢١١(اتمع العباسي من مجون ولهو ، يوظف أبو العتاهية 

:٢وأجداد الإنسان الذين يفخر بمجدهم ، ويباهي بتلادهم في مواعظه 

نفــس أيــن أبي، وأيــن أبــو أبييــا 

   فلـم أجـد ،تظَـري قد ني، فإندع

همــد ــلامةَ  بع الس جينــر ت ــت أفأن

قَد مات ما بـين الجـنينِ إلى الرضـيعِ   

ــاً   ــي لاعب ــذَا أرانِ ــى ه ــإلى مت ف

وأبوه عـدي لا أبـا لـك واحسـبِي    

ــن أبِ   م مآد ــك ــين أبي ــي وب بينِ

 ـديتلاّ هالمَطلَـبِ    ه وجـه ـمتلس

إلى الفطــيمِ إلى الكــبيرِ الأشــيبِ  

ــبِ   لم تلع ــت ــةَ  إنْ أت وأرىَ  المني

ولا يفتأ الشعر عن تصوير المشاعر الخاصة ، ويمثل الحب أسمـى شـعور يحملـه    

ما حوله ، وحب الأب نبع فيـاض لا يجـف ، ويصـور ابـن الأعـرابي       لىإالإنسان 

حال الأب الشفيق الحنون ، وفي قوله يلمح فضل الأب وشرفه بالنسـبة   )م٨٤٥/هـ٢٣١(

 . ١٠٦/  ٣عيون الأخبار ، ١
ط ، مطبعـة الآبــاء   .الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية ، أبو العتاهية ، جمعه أحد الآبـاء اليسـوعيين ، د   ٢

 . ٢٣م ، ١٨٨٦بيروت ،  -اليسوعيين 



٢٥

:١للأبناء فهو عزهم وسعدهم

أنيبنـــــيتي وودتُ  حـــــبأ

ــا بي ــونَأوم  ــن ن ــي لك عل

رِبنـــيتي في قعـــ دفنـــت لحـــد

ــةَ ــذوقأمخاف ــؤسن ت ــديالب بع

والأب المحب لا يبخل على أولاده بأي شيء يستطيعه ، لكن قد تحول صـعوبات  

معتذرا لابنته عن سـوء   )م٩١٨/هـ٣٠٦(الحياة دون إرضاء الأبناء ، فيقول منصور الفقيه 

:٢حاله وتدهور أوضاعه 

بتي لا تــي ــبريجزنـ ــي واصـ عـ

ــالَفَ ــو ن ــ ل ــاً أب ــالغ وكيوم ىن

ــن ــ ولك أبوك ابــت لــالع لومِي ب

ــاك ــبرِب عسـ ــظْأن تكِ صـ ريفَـ

ــد ــاك الـ ــتيبكسـ يرِقي والتسـ

ــا إنْ ــعبِي فمـ ــولا ي يـ يرِتشـ

، فاعتداده )م٩٦٥/هـ٣٥٤(حب تتغير مع شاعر ثائر كالمتنبي  ـلكن موازين هذا ال

:٣بذاته يدفعه إلى الفخر ا أكثر من فخره بأبيه وجده ، فيقول

ــرفوا ــل ش ــرفت ب ــومي ش وبنفســـي فخـــرت لا بجـــدوديبي لا بق

وقد لا يكون غريبا عليه مثل هذا الجنوح ، وهو الذي يلمح إلى فضل الولد على 

:٤الوالد في موضع آخر حيث يقول

 ـ فإن في الخمر معـنى لـيس في العنـب   تغلـب الغلبـاء عنصـرها    نفإن تك

تناول الشـعراء في إخوانيـام   قد وتعد العلاقات الشخصية باعثا لهذا الشعر ، ف

 ـ٤٠٦(ومنها الشكوى ، وهذا الشريف الرضي ، أغراضا مختلفة  يشكو غـدر   )م١٠١٥/هـ

صديق له لاقى منه صدا وهجرانا ، فيقول فيه مشبها أيام وده بحال الأب الحـاني علـى   

:٥ولده

 . ١٠٦/  ٣عيون الأخبار ،  ١
 . ١٣٦ /١جة االس وأنس االس ،  ٢
ط ، مطبعة الهلال .إبراهيم زيدان ، د:الأصبهاني ، تحقيق محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، الراغب  ٣

 . ١٤٠م ، ١٩٠٢مصر ،  –
 . ١٤٠،  السابق٤
بيروت ،  –الأدبية ط ، المطبعة.أحمد عباس الأزهري ، د:ديوان الشريف الرضي ، الشريف الرضي ، صححه  ٥



٢٦

ــا  ــان أخ ــع الزم ــي م ــى عل ــد   أمس ــه لغ ــل يوم ــت آم ــد كن ق

ــد    ــنى عن ــان أح ــن ك ــةم ــدي  نائب ــن ول ــر م ــدي وأب ــن وال م

ــديلم يثمــر الظــن الجميــل بــه    ــل ق ــن الجمي ــن الظ ــدي م فق

والسلوك السوي ، يحبـب إلـيهم   ، والأب مدرسة تربي الأبناء على الخلق الرفيع 

فعـل الخيرات ، ويقبح لهم فعل المنكرات ؛ ليرتقوا في سلالم السيادة والشرف ، ويصور 

:١في فلسفته الدينية أثر الأب في التربية قائلا  )م١٠٥٧/ھـ٤٤٩(أبو العلاء المعري 

ــى  ــأ ناش ــا  وينش ــان من ء الفتي

ــن    ــاً ولك ــتى بحج ــا دان الف وم

ــوه    ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م عل

ــوه ــدين أقربــ ــه التــ يعلمــ

ومهما بدر من الابن من تقصير أو إساءة ، فإن عاطفة الأب تفـرض عليـه أن   

خاصة إذا بادر الابن بتقديم الاعتذار وأظهر الندم ، ومن ذلك أن ، يتجاوز عن زلات ابنه 

قد أهدر دم ابنيه المعتمد وجـابر بسـبب    –وكان ملكا قاسي القلب شديدا  -المعتضد 

بعض التواني الذي بدر منهما في معركة مالقة ، مما تسبب في ضياع المدينة من حكمـه ،  

 ـ٤٨٨(وقد أرسل المعتمد  من رندة حيث كان يقيم هو و أخوه  ، وهما في هم )م١٠٩٥/هـ

وقلق برسالة إلى والده يستعطفه فيها ، ويطلب عفوه ورضاه ، فلاقت الرسالة عند الأب 

:٢فعفا عنهما ، وفي هذه القصيدة يقول ؛ موضعا حسنا 

  . ٣٠٦/  ١هـ ، ١٣٠٧
/  ٢م ، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت ،  -ط ، دار بيروت  .لمعري ، د، أبو العلاء ا)اللزوميات (لزوم ما لا يلزم  ١

٦٠١ .  
بـيروت ،   –ط ، دار الثقافـة  .إحسان عبـاس  ، د :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، علي بن بسام ، تحقيق  ٢

  . ٥٠ – ٤٨/   ١ – ٢م ، ١٩٩٧/هـ١٤١٧



٢٧

أَخلَقتني صـروف أَنـت تعلمهـاوقد 

وحلت لوناً ومـا بالجسـمِ مـن سـقَمٍ    

ــأت ع ــهلم ي ــاً يســتحق ب ــدك ذَنب ب

   ــد ــه كَ ــالي ب ــورد آم ــاد م روع

  ــبر ــي الك ــاً ولم يبلغن ــبتُ رأس وش

ــذر  ــاداك يعت ــد ن ــو ق ــا ه ــاً وه بعت

وفَي لهـم عهـدك المعهـود إذ غـدروا    

بالمغرب أخذت ابنته بثينة )أغمات(ولما حلت النكبة بالمعتمد وأسر هو وزوجه في 

وهو لا يعلم عـن   -ضمن من أسر مع نساء القصر ، فاشتراها أحد تجار أشبيليه كجارية 

وأهداها لابنه ، فلما أراد الابن الدخول عليها تمنعت بكبرياء الحرائر  -حقيقة أمرها شيئا 

لا أحل لك إلا بعقد النكـاح إن رضـي أبي   :نسبها ، وقالت له الكريمات ، وأظهرت 

بذلك ، وكانت شاعرة جميلة ذات ذكاء وفطنة ، فاستطاعت أن تقنع الفتى وأباه بتوجيه 

أبيها ، وانتظار جوابه ، فقالت في قصيدة تحكي واقعهـا ، وتحسـن   إلى كتاب من قبلها 

:١لأبيها الموافقة على هذا الزواج 

-ط ، دار صــادر  .ن عبـاس ، د إحسا:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، أحمد بن المقري ، تحقيق  ١

  . ٢٨٤/  ٤ت ، .بيروت ، د



٢٨

ي واســـتمع لمقـــالَتي اسمـــع كلامـــ

لا تنكـــروا أنـــي ســـبِيت وأننِـــي

ــك ــيم مل ــره   عظ صلّى عــو ــد ت ق

ــملنا  ــةَ شــ ــا أراد االلهُ فُرقَــ لَمــ

ـــهلْكعلـــى أبي في م فـــاققـــام الن

   ؤــرني امــةً فَحــازهارِب ـتجرفَخ

ــمني  فَض ـــد ـــع العبي يني بـــاع إِذْ ب

ـــاحِ ـــاهرٍ  وأَرادني لنِك ـــلٍ ط نجـ

ومضــى إِلَيــك يســوم رأْيـــك بِالرضــا

   فُني بِــهــرعتــي، تيـا أَب ،سـاكفَع

َّـةُ المُلــوك بِفَضلهــا   وعســى رميكي

بــدت مــن الأجيــادالســلوك فهــي

ل ــت بِنــك لــاد  م ــني عب ــن ب م

ــاد   ــؤولُ للإفْس ــانُ ي ــذا الزم وك

ــا  ــن زاد وأذاقَن ــى م ــم الأس طَع

 ــراد بِم ــن ــم يكُ ــراق ولَ ــدنا الف ف

  ــدادبِس ـهجالفـي إِع ـأْتي لَـم

 كــادالأَن ـــنني إِلاّ مصـــان ـــنم

   جـادـني الأَنـن بقِ مـنِ الخَـلائسح

ولَأَنـت تنظُــر في طَريـقِ رشـادي    

َّـن يرتجــى لـوِ داد إِنْ كــانَ مم

   ــعاد الإِسنِ ومــالي ــا بِ ــدعو لَن ت

أبيها سر هو وأمها بحياا ، وأشهد على نفسه بعقد نكاحها  لىإفلما وصل شعرها 

من ذلك الشاب ، وكتب إليها بشعر يستهله بنصيحة كعـادة العرب عند تزويج بنام ، 

:١فقال 

ــرةً   ــه بـ ــوني بـ ــيتي كـ ــت بإســعافه   بنـ ــى الوق ــد قض فقَ

ويظل الأب يرقب ابنه وهو ينمو ، ويكبر أمام ناظريه وبـين يديـه ، والأمـاني    

بعلوم يـحسنها ،  ابه ، متميزا عن أقرانهعلى أتر تخالجه أن يرى ثمرة فؤاده متفوقا والآمال

والده أبياتاً يبعث إلى )م١٣٧٤/هـ٧٧٦(أو صنعة يتقنها ، وها هو لسان الدين ابن الخطيب 

ا ، فيوقع الأب على ظهرها بأبيات تحكي فخره بنبوغ ابنه ، وبراعته في عارضا عليه نمطه

:٢صوغ الشعر الذي كفلت له عمله 

 . ٤/٢٨٥السابق ،  ١
  . ٥/١٧، السابق ٢
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   بسـحرة النسـيم كما صـدر وردت

   هرــحس أودع وكأنمــا هــاروت

ــنها  ــهر حس ــاظ يب ــقولةُ الألف مص

فقررت عينـاً عنـد رؤيـة حسـنها    

ــا  ــام رباه ــاد الغم ــة ج ــن روض ع

هـــا بـــه وحباهـــافيهـــا وآثر

ــاهى   ــغُ وب ــر البلي ــها افتخ فبمثل

ــا   ــت أباه ــت أن ــوك ، وكن إني أب

ويذهب بعض الباحثين في النتاج الأدبي في الفترة الممتدة من القرن السابع الهجري 

إلى القرن الثاني عشر الهجري إلى القول بقلة الشعر الاجتماعي في هذه الفترة إلا ما كان 

، وفي دراسة أخرى تناولت الشعر الاجتمـاعي في العصـر   ١منه متصلا بذوي السلطان

الشعر قد لامس تفاصيل حياة العامة في فرحها وحزا ، ولهوها وجـدها  ترى المملوكي 

 ـ في تلك الدراسةومع ذلك يغيب رثاء الأب  ة ـ، بينما يـحضر رثـاء الابن والزوج

يزال رهن المخطوطـات في  إلى أن هناك شعرا كثيرا لا  تلك الدراسةوالأخ ، وقد انتهت 

لقول بقلة الشعر الذي نظم في الأب  الىإ، ولعل هذا كله يقود ٢انتظار من يخرجه للضياء 

قلة الشعر الاجتماعي عامة ، وبقاء كـثير منـه حبيسـا في     لىإاستنادا ، في هذه الفترة 

.المخطوطات 

ملوكي إلا وإن كان إهمال الأمراء للشعراء من أسباب خفوت الشعر في العصر الم

أن الأمر لم يخلُ من بعض صور الرعاية ، كرعاية الملك المؤيد وابنه الأفضل بـابن نباتـه   

، وهو ما دفعه للإشادة ما مع كل مناسبة ، فعندما رزق الملك المؤيـد  )م١٣٦٦/هـ٧٦٨(

:٣بمولود قال مهنئا إياه في مناسبة يفرح ا كل أب 

ــتنجـم تولــد بــين الشــمس والأســد  ــى هنئ ــد الأزك ــدوبالوال بالول

فوزي ـا كلـها أـى مـن الشـهد     للجد والأب والابـن امتـدحت فيـا    

مصـر ،   -، دار النهضة  ٢الحياة الاجتماعية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، أحمد بدوي ، ط:ينظر  ١

٥٦٠ .  
محمود عبد ربه فياض ، جامعة :عزيزة المغربي ، إشراف :الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي ، إعداد :ينظر  ٢

.رسالة ماجستير .(  ٤٣٧ – ٤٣٤م ، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩أم القرى ،  (
لقصـور   ، الهيئة العامـة  ١ط عوض الغباري ،:المصري ، تقديم  ديوان ابن نباته المصري ، جمال الدين بن نباته ٣

  . ١٣٣م ، ٢٠٠٧مصر ،  –الثقافة 
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:١ويقول في أخرى مهنئا الأفضل بمولوده 

ــده   ــار وج ــه في الفخ ــبيه أبي ــده  ش ــلاه جدي ــد ت ــديم ق ــا لق في

تضوع ـا ضـوع الريـاض لحـوده    سقى االله مثـوى جـده كـل مزنـة     

ــى    ــيادة والعل ــاه للس ــى أب ــوده  وأبق ــى جن ــاه وتحم ــال عطاي تن

ويبرز هذا الشعر أيضا عاطفة الشوق للأب كما حصل مع ابن العـديم الحلـبي   

حيث نظم قصيدة يبين فيها حنينه لوالده ويتمنى لو نعم برؤيته ولـو في   )م١٢٥٨/هـ٦٦٠(

:٢المنام ، فيبعث له برسالة يقول فيها 

هذا كتابي إلى من غاب عـن نظـري   

ولا يـمن بــطيف منـه يــطرقني    

حتى الشــمال التي تسري على حلب

ــبره   ــاتي وأخـ ــه بتحيـ أخصـ

  ــه ــيرِ رؤيت ــن غ ــيس لي أرب م ول

وشخصه في سـويدا القلـبِ والبصـرِ   

عند المـنام ويأتـيني عــلى قــدرِ  

ضــنت علــي فلــم تخطــر ولم تســرِ

الِ والســفرِ أني ســئمت من الترح

 ـ  ل والـوطرِ ؤوذاك عندي أقصـى الس

ولا يبخل الابن كذلك بالوقوف مع أبيه عند الشدائد ، فهو سند أبيـه وعـزه   

 ـ١٠٨٦(وقـوته ، ومن ذلك ما قاله ابن معصوم  مخاطبا أباه بعـد أن لحقتـه   )م١٦٧٥/هـ

:٣شكاية 

ــواء   ــن الأس ــنا م ــديك أنفس ــراء  تف ــوادث الض ــر ح ــك ش وتقي

ــت ــأ  وبقي ــان مهن ــي الزم ــا بق ــداء م ــى الأع ــوراً عل ــعد منص بالس

ــاء فاسلم سـلمت مـن المكـاره راقيـاً     ــوئ النعمـ ــى متبـ درج العلـ

 . ١٣٨السابق ،  ١
/  ٣م ، ١٩٧٣بـيروت ،   -ط ، دار صادر .إحسان عباس، د:فوات الوفيات ، محمد شاكر الكتبي ، تحقيق  ٢

١٢٦. 
مكتبة النهضة العربيـة ،  /، عالم الكتب  ١شاكر هادي شكر ، ط:ديوان ابن معصوم ، ابن معصوم ، تحقيق  ٣

 . ٣٥م ، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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ولا يكف الابن عن الفخر بأبيه في أي وقت أوفي أي عصر ، فيمدح ابن معصوم  

:١أباه بالكرم والشجاعة على طريقة القدامى ، فيقول)م١٦٧٥/هـ١٠٨٦(

ــ ــين يع ــذا أبي ح ــيد لأبه هيهات ما للـورى يـا دهـر مثـل أبي    زى س

والزهر والـدهر في بشـر وفي غضـب   كالليث والغيـث في عـزم وفي كـرم   

ــه  ــب الآلاف راحتـ ــك ـ فكم أغاثـت بجـدواها مـن التعـب    مملـ

وحـل مـن هاشـم في أرفـع الرتـب     رقى مـن الـذروة العليـاء شـامخها    

ــعة  ــار خاش ــر والأبص ــم الثغ تعــول والفرســان بــالحربوالحــرب الباس

ــب لــو قابلتــه أســود الغــاب مشــبلة  ــف لم تغ ــات كي ــرت نادم لأدب

وكانت التورية من أساليب البـديع الـتي شـاعت في عصـر ابـن معصـوم       

:٢)أحمد(، فقال موريا باسم أبيه وكان اسمه )م١٦٧٥/هـ١٠٨٦(

ــم   ــني هاش ــن ب ــاً م ــت قوم ــدوا  رأي ــا أبع ــا وم ــن العلي ــوا م دن

ــد  ــاءهم  ق ــد آب ــفوا بالحم ــيدوا  وص ــا ش ــد م ــروا في ا وأظه

ــن أبي    ــألوا ع ــا س ــتى إذا م قلــــت لهــــم إنّ أبي أحمــــدح

وإذا وجهت النظر نحو أدبنا العربي الحديث ، أجد اختلافا بين الباحثين فيه حول 

كثرة شعر الأب وقلته ، فبينما يقول أحد الباحثين بقلة حضور الأب في الشـعر العـربي   

، وظهوره ظهورا محدودا عند بعض الشعراء ، يقول آخر بكثـرة النصـوص   ٣ديث الح

، ولعل الجمع بين الرأيين يكمن في أن الرأي القائـل  ٤الشعرية المعبرة عن موضوع الأب 

بالقلة قد بناه على المقارنة بين النصوص الشعرية التي تناولت موضوع الأب بـالنظر إلى  

  . ٥٠السابق ،  ١
 . ١٣٩،  ابقسال٢
إربـد ،   -، عالم الكتـب الحديثـة    ١تمثيلات الأب في الشعر العربي الحديث ، سلطان الزغلول ، ط:ينظر  ٣

 . ٩م ، ٢٠٠١٢
إبـراهيم  :الدكتور  براهيم حسين خياط ، إشرافعفاف إ:رثاء الأب في الشعر العربي الحديث ، إعداد :ينظر  ٤

  .٣ م ،٢٠١٢/ه١٤٢٣¡بحث ماجستير -محمد الكوفحي ، جامعة أم القرى 
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الحديث ، بينما الرأي القائل بالكثرة قد اعتمد على عدد  يل من شعر في العصرقمجموع ما 

القصائد المنشأة في الأب في العصر الحديث قياسا بما نظم في غيره من العصور ، ولعل هذه 

خر خاص ، ويظهر الأول فيما آعامل عام ، و:إلى عاملين رئيسين ترجع الكثرة العصرية 

واقتصادية ، حيـث أنشـئت المطـابع ،     طرأ على البلاد العربية من نـهضة حضارية ،

وظهرت وسائل الإعلام المقروءة ، والمسموعة التي كان لها القدح المعلى في كثرة الشـعر  

وانتشاره ، كما أن لطبيعة اتمع وتغيرات الحياة ، وما خلفه الاحتلال الأوروبي للـبلاد  

ب الـدافئ  العربية من نكبات وحروب ودمار جعلت الشعراء يستحضرون حضـن الأ 

كحصن يلوذون به من هول ما يقاسونه في محيطهم ، كما أن للهجرة والاغتـراب عـن   

الوطن لطلب العلم أو الرزق أو هروبا من واقع مجتمعام المرير أثرا ظـاهرا في اسـتثارة   

.شوقهم لآبائهم ، وتذكر أيام طفولتهم وهم ينعمون في ظلال رعايتهم  

هضة الأدبية الحديثة ، حيث كانت البعثات العـلمية ، ويرجع العامل الآخر إلى الن

والترجمة مهدا لها ، مما ساعد الأدباء على الاطلاع على آداب غيرهم ، فولدت مـدارس  

أدبية حديثة تؤمن بالفرد ومشاعره وتقترب مـن الواقـع ، و تـدعو إلى تجديـدات في     

ليس إلا رسولا بين "، فالأدب الموضوعات بما يعبر عن قريحة الشاعر ، وليس بما يلتزم به 

نفس الكاتب ونفس سـواه ، والأديب الذي يستحق أن يدعى أديبا هو من يزود رسوله 

، وقد زاد من بروز هذه الظاهرة الشعرية ما تميز به الأدب من وحـدة  ١"من قـلبه ولبه 

.موضوع القصيدة التي قد تمتد إلى وحدة الديوان أيضا 

تكمن في اتصاله بأدب الطفولة الذي بات ركنا قائمـا   ولهذا الشعر أهميه أخرى

بذاته في أدبنا الـمعاصر ، وهو شعر مشع ؛ لـجمعه بين أمشاج عواطف ، فالأب هو 

الأمل ، والسراء ، والأنس ، والصفاء عند حضـوره ، والأب هـو الألم ، والضـراء ،    

˺(والوحشة ، والبأساء عند غيابه ، يقول عمر اء الدين الأميري  ˽ ˺ ˻ѧ˰ϫ/حول  )م١٩٩٢

"أب(إصدار ديوانه  : ...وأسد به ثغـرة  ..، أكـفكف به عبرة )أب(فقررت إصدار )

...أستدرج لهم أبناءهم ...على تحمل الأعباء ..إعانة الآباء ...وأتوخى ، فيما أتوخى 

الآبـاء   وإعانة الأبناء على تفهم مشاعر ...إلى جدد الخير ...ومواقفهم ..في عواطفهم 

  . ٢٧م ، ١٩٩١بيروت ، -نوفل /، المؤلف  ١٥ل نعيمه ، طالغربال ، ميخائي ١
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لتكـون منـهم   ...والترهيـب  ..بين الترغيب ...أجلّي لهم مراميهم في التهذيب ...

، ثم يقول متذكرا أطفاله الصغار وهم حول أبـيهم  ١"...والبِر..والطاعة ..لاستجابة ا

:٢ينعمون ويلعبون 

أيــــــــــن التســــــــــابق في مجــــــــــاورتي

أكلــــــــــوا وإن شــــــــربوا  ذاشــــــــغفا إ

يتزاحمــــــــــون علــــــــــى مجالســــــــــتي

ـــثما ــني حيــــــــ ــرب مــــ ــواوالقــــ انقلبــــ

يتوجهـــــــــون بســـــــــوق فطـــــــــرم  

ــوا  ــوا وإن رغبـــــــ ــوي إذا رهبـــــــ نحـــــــ

ــيدهم  ــا"فنشــــــ ـــوا "بابــــــ إذا فرحـــــــــ

ـــيدهم  ــا"ووعـــــــ ـــضبواإذا "بابــــــ غــــــ

ـــافهم  ــا"وهتــــــــ ــدوا إذا "بابــــــ ابتعــــــ

إذا اقتربــــــــوا "بابــــــــا"ونجـــــــــــيهم 

أعذب وألطف عندما تأتي مموسقة بلحن الطفولة ، يقـول حيـدر   )أب(وتصبح كلمة 

:٣)أبتي الحنون(مصطفى في قصيدة 

ـــي واالله أدري  ــا أبـــ إليـــك...بمـــدى شـــوقي  يـــ

ــي   ــو إلهـ ــا أرجـ ــل مـ ــديككـ ــين يــــ أن أُرى بــــ

ــك يــــا أبي كــــم زار طيــــف ــتاق إليــ ــك أشــ منــ

ــو  ــرآك أغفــ ــى مــ ــه وعلــ ــني عليــ ــا جفــ مطبقــ

وقد صورت قصائد كثيرة في شعرنا العربي بؤس اليتيم ، حيث لا شيء أصعب من 

أن يتسربل الطفل بـاليتم في صـغره ، ومـن ذلـك مـا قالـه مــحمد الهـاشمي         

  . ٢٨ت ، .ط ، دار القرآن الكريم ، د.أب ، عمر اء الدين الأميري ، د  ١
 . ٥٨،  السابق٢
 . ٥٦م ، ١٩٩٩/هـ١٣٢٠جدة ،  -، دار المنارة  ١أغاريد الطفولة ، حيدر مصطفى ، ط ٣



٣٤

)˺ ˽ ˺ ˾ѧ˰ϫ/على لسان يتيم فقد أبـاه الذي يهتم بـه  )اليتيم الباكي(في قصيدته  )م١٩٩٦

ويرعاه ، مجسدا بذله وتضحيته لابنه ولوطنه ، فقد نال شـرف الاحتضـار في سـاحة    

:١الـمعركة مدافعا عن وطنه

ــا  ــي حريص ــى عيش ــان أبي عل ــدوعوك ــت آذن بالصـ ــا عشـ فلمـ

ــي   ــام ميل ــرني وأق ــد ب ــم ق الــزروعكــبر الغيــث ذابلــة   وك

ــي  أقـــام علـــي خـــداما وأبقـــى  ــاء بروع ــرامتي ورج ــى ك عل

ــطفى لي  ــدارس واص ــني الم محــــلا للــــتعلم ذا فــــروعوأودع

ــوع وكــان يقــود رهطــا مــن جيــوش ــت الطل ــمس في وق ــد الش تس

ــوان ــة ع ــرب معرك ــرت في الح ــوع  ج ــى الجم ــاجمون عل ــر اله وك

ــب   ــامهم بقلـ ــد أبي أمـ قــوي عنــد صــدمته شــجيع   وشـ

فخـــر مضـــرجا بـــدم نجيـــعفصــادفت الرصاصــة عارضــيه  

ــار   ــين احتض ــى ح ــذكرني عل ــتروع  ت ــع الـ ــه وجـ وآلم نفسـ

ــا   ــدا طريح ــه وغ ــت روح ــوع  ففاض ــحب النق ــمه س ــي جس تغط

ــيع  وغـــادرني يتيمـــا بـــين قـــوم ــتم المض ــى  الي ــاعوني عل أض

ثم يقول مخاطبا اليتم الذي فقد أباه ، وملقيا باللوم على اتمع الذي فرط في حق 

الصغير ، فأضحى فريسة للضياع بعد موت والده ، لا يجد من يمسح على رأسه ولا مـن  

:٢يكفكف دمعه 

بغـداد ،   –ط ، دار الحريـة للطباعـة   .ديوان السيد محمد الهـاشمي البغـدادي ، عبـد االله الجبـوري ، د     ١

 . ٢٤١م ، ١٩٧٧/هـ١٣٩٧
  .٢٤٢¡السابق٢
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ــبي     ــإن قل ــني ف ــا ب ــد ي ــوع تجل ــألم والفجـ ــك في التـ كقلبـ

ــوم  فلــيس علــى أبيــك الــذنب لكــن ــى ق ــنيع عل ــاءوا في الص أس

ــادي    ــر الأع ــاهم ش ــوك حم ــوع  أب ــري وج ــن ع ــوك م ولم يحم

ــيهم   ــي عل ــة تقض ــك جناي ــيع  وتل ــريف وللوضـ ــذل للشـ بـ

أصـــابتهم بداهيـــة زمـــوع  نسوك ومـا نسـوا حربـا ضروسـا    

ــيلقى  ــتى س ــل ف ــزع فك ــلا تج مكانــا في الســفوح وفي اليفــوع  ف

لتعبير الصادق عما يجول في ذاته المتألمة  الىإووفاة الأب صدمة للكبير أيضا ، تدفعه 

عليه ، وفي هذا يقول ضـياء   وحسرة، فقلبه يختزن حبا كبيرا له ، وروحه تتقطع  ألما ، 

:١في رثاء والده )م١٩٧٦/ھـ١٣٩٦(الدين رجب 

ــالو عشـت أبصـرت آمـالا محققـة     ــت مقاصــدك الكــبرى ترجيه كان

قاطفهـا مـن كـان سـاقيها    يا ليـت  ما أثمـرت غـير مـا كنـت تغرسـه     

ــايا غيـث طيـب ثـراه إنـه جـدث      ــير رحمــى االله يوليه ــه غ ــا إن ل م

:٢متذكرا والده )أبي(في قصيدته )م١٩٩٨/ھـ١٤١٩(ويقول نزار قبانـي 

لم يـذْهبِ  –بعـد   –كأنَّ أبي 

ــاد ــه..وصــحن الرم وفنجان

 بِ  ..على حالـهـرشلم ي بعـد

ظَّارتــاهون.. جــاجأيســلو الز

عيوناً أشـف مـن المغـرب؟   

بقاياه، في الحُجـرات الفسـاحِ  

 . ٤٤٥ت ، .ن ، د.ط ، د.ديوان ضياء الدين رجب ، ضياء الدين رجب ، د ١
 .٥٠م ، ١٩٩٢، المؤلف ،  ١٦، طنزار قبانيأحلى قصائدي ، ٢
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بقايا النسـور علـى الملعـبِ   

أجولُ الزوايا عليـه، فحيـثُ  

 ــبِ..أمــرشععلــى م أمــر

مفتخرا بتميز والده بين الرجال بأفعالـه  )أبي(ويقول جوزيف حرب في قصيدته 

لشدائد والنـوائب  الىإالبيضاء التي يخفف ا عن غيره عظيم البلاء ، وبقوته في مواجهته 

، ، فيصور هذا في تشبيه مقلوب حيث يشبه البتولا بأبيـه   فيه ، وثبات بجسارة وحكمة

شجار، بأغصان بيضاء ، وأوراق يكمن بداخلها دواء ، صامدة فهي تتباهى بتميزها بين الأ

:١غير مهتزة ، ولا متمايلة أمام توالي الرياح ، وتغير الأنواء 

كم ذكرتني بأبي تلك

البتولا

 الواقفه

في 

العاصفةْ

ونزعة الخير تتضاعف في الأب عندما يتعامل مع أبنائه ، فهو يحيا لهم وم ، ويبذل 

كل ما في استطاعته لينعموا بـحياة هادئة ، وعن الأب الشفيق وقلبه الرحيم يقول محمد 

)م١٩٩٤/ھـ١٤١٤(عبده غانم 
٢:

ــه  ــى طفل ــي عل ــان يبك ــد ك ــاطفلق ــن ألم خـ ــه مـ ــا فيـ ومـ

ــه   ــن هولـ ــأوه مـ ــا تـ تلـــوت بـــه رعـــدة الخـــائفإذا مـ

ــاهروكـــــان إذا أن في مهـــــده ــدع السـ ــه المخـ ــد بـ يمـ

ــده   ــى خ ــدموع عل ــري ال ــر وتج ــا آخـ ــيس لهـ ــق لـ طرائـ

 . ٧٢م ، ٢٠٠٩بيروت ، -، المؤلف  ١ها ، جوزيف حرب ، طأجمل ما في الأرض أن أبقى علي ١
  .٣٠٧م ، ١٩٨١بيروت ،-، دار العودة  ١عبده غانم ، ط غانم ، محمد ديوان محمد عبده ٢



٣٧

ــار الألم لقد كنـت بـالأمس أبكـي عليـك     ــتكيت وجـ ــا اشـ إذا مـ

ــك   ــو إلي ــت أرن ــة ب ــم ليل ــنم  وك ــذي لم ي ــريح ال ــرف الط بط

مديــد النظــر مــتين الــذراع  فها أنـت أصـبحت بـين الرجـال    

وترهقهـــا كبريـــاء الـــوطر  تنـــوء مـــك شـــم الجبـــال

:١ويقارن بين حال الأبناء وتغير شعورهم حالما يصيروا آباء ، فيقول 

ــب الأب   ــل قل ــت تحم ــإن ب ــنين ف ــب الب ــل قل ــت تحم ــد كن فق

ــب   ــد مرع ــين غ ــن ب ــذا نح ــنين ك ــر الس ــر م ــذي م ــس ال وأم

ــهب سيبكي الصـغير كمـا قـد بكيـت     ــدجى الأش ــه في ال ــى طفل عل

ــت    ــا ذوي ــك إذا م ــر من ــرب   وينف ــن الأج ــليم م ــور الس نف

وأمام صور الحب والتضحية تقابلنا صورة القسوة ، فبين الأبناء والآباء حقـوق  

إن عظيم حقك علي لا يذهب "عرابي معاتبا والده مطلوبة ، وواجبات مفروضة ، يقول أ

 متبمثله إليك ، ولست أزعم أنا سواء ، ولكـن  صغير حقي عليك ، والذي ت تإليّ أم

˺(، ويكشف إيليا أبو مـاضي ٢"لا يحل لك الاعتداء:أقول  ˼ ̀ ̀ѧ˰ϫ/عن بعض )م١٩٥٧

مشكلات اتمع عندما رسم صورة مريرة للأب القاسي الذي باع ابنته بحفنـة مـال ،   

ه للمال على سـعادا في  فيقول على لسان تلك البنت التي هالها تصرف والدها ، وتفضيل

:٣قصيدة مطلعها

ــير أبيلي بعـــل ظنـــه النـــاس أبي   ــه غــ ــدقوني إنــ صــ

  . ٣٠٨ السابق ،١
  . ٩١/  ٤البيان والتبيين  ،  ٢
بيروت ،-، دار ومكتبة الهلال  ١واري ، طصلاح الدين اله:إيليا أبو ماضي  ، شرحه ديوان إيليا أبي ماضي ، ٣

  .  ٥٠م ، ٢٠٠٦
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:١ثم تتابع واصفة جمالها ، وحال العصر المفتون بالمادة 

 ــب ــواني لعـ ــوا أن الغـ ــبيزعمـ ــا للصـ ــة طبعـ ــا اللعبـ إنمـ

ــبا ــت في شــرخ الص ــا زل ــا م ــونَ بي؟ وأن ــرطَ الأهلـ ــاذا فَـ فلمـ

  ــبِوجمــــالٌ يــــزدريليَ قَـــد ــنِ وذا بالكَوكَــ ذاك بالغصــ

ظُلمـــت في البيـــع كالمخشـــلبِأنـــا لـــو يعلـــم أهلـــي درة

ــبِ؟  وا الــدينار مــني بــدلا  أخــذ ــلعة للمكسـ ــراني سـ أتـ

ــه   ــر ب ــم عص ــن راعه ــذّهبِ  لا، ولك ــب ال ــان ح ــاد في الفتي س

:٢ثم تتحدث عن والدها وزوجها في صورة يمن عليها الوحشة 

ــا   ــت البك ــين لازم ــبوني ح طفلــة أجهــل مــا يــدري أبي   حس

ــددني  ــالغول أبي هـــ ــربي؟ ثمّ بـــ ــا مه ــول المناي ــن غ ــن م أي

ــدجى  ــى ال ــه يخش ــو أن ــيب ل ــب أش ــه رأس الغيه ــراً من ــاب ذع ش

وبصورة عامة فقد اشتركت الأشعار التي قيلت في الأب في كل العصور مع عامة 

في السمات الفنية من حيث جمال اللغة ، ووضوح الـصورة ، وتود ، الشعر الاجتماعي 

دراستي قبل ختم هذا التمهيد أن تشير إلى بعض المعاني و الأساليب التي تعاورها الشعراء 

كأب للبشر جميعا ،  -–الاعتراف بآدم :على امتداد العصور ، فمن تلك المعاني 

اش فيه الشعراء بوحدة الأصل البشري ، ومـن  مما يبين اقتناع الفكر الاجتماعي الذي ع

 ـ٤٠(ذلك قول علي بن أبي طالب  مبينا تشابه الناس بسـبب اتحـاد    –-)م٦٦١/هـ

:٣أصلهم

  . ٥٠ ،السابق ١
  . ٥١،  ديوان إيليا أبي ماضي ٢
 . ٥ديوان علي  ،  ٣
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النــاس مــن جهــة التمثــال أكفــاء 

ــاكلة  ــنفس ، وأرواح مش ــس ك نف

ــة     ــاس أوعي ــات الن ــا أمه وإنم

ــوهم آدم والأم حـــ ـ واءـأبــ

ــاء  ــا، وأعض ــت فيه ــم خلق وأعظ

بــاءآســاب وللأح مســتودعات

وهو يمدح إبراهيم بن عبدا الله الحجبي ، فيصفه  )م٩٦٨/هـ٣٥٧(وكقول أبي فراس 

ي خالص العـروبة ، وأن أجداده من سادة العرب، فلا يناظرهم أي أب أو أم ـبأنه عرب

:١من نسل آدم

  ــوه أب ــاد ــاد ثمّ س ــن س ــلْ لم ـــده ق ــك جـ ــل ذل ــه ، ثمّ قب قَبلَ

ــو  ــاد إلى أنْ وأبـ ــده، فسـ ــدهجـ ــزاره ومعــ ــى نِــ تتلاقَــ

ـــدا َـ آدم، لا أب وأم تعـــــــــدهمــن ثمّ آبــــاؤه إلى المبـت

ما يوجد في قصائد المدح من ثنـاء وحمـد لأب   ، ومن المعاني التي تكررت كثيرا 

الوصـف بشـرف   ا ما يكون خاصة إن كان أميرا أو وزيرا أو وجيها ، وغالب، الممدوح 

سيادة الـمجد مادة لتلك الإشادة ، ومن ذلك ما قاله ناصـيف اليـازجي   الأصـل ، و

:٢حين مدح سعيد باشا عزيز مصر)م١٨٧١/هـ١٢٨٧(

كَرِيم نفسٍ كَريم اسـمٍ كَـريم يـد   وهو الكَـرِيم الـذي يـدعى كـريم أبٍ    

وسارت قصائد الفخر على هذا المنوال من تكرار صفات الثنـاء والمـدح لأب   

:٣الشاعر المفتخر ، كقول عوف بن الأحوص مفتخرا 

ــالِ  أبٍ وخ ــد جم ــت ــن نِلْ ــاءُ ولك ــي العلَ منــا ي ــانَ إليهم وك

ومن أشهر الأساليب ما يعمد إليه بعض الشعراء عندما يريد أن يعبر عن شدة حبه 

م ، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت ،  –ط ، دار الجيل .سليم خليل قهوجي ، د:اس ، تحقيق فرديوان أبي نواس ، أبو  ١

٢٩٤ .  
، دار مـارون عبـود ،    ١نظير عبود ، ط:ديوان الشيخ ناصيف اليازجي ، ناصيف اليازجي ، فهرسة وضبط  ٢

 . ١٤٣م ، ١٩٨٣
القاهرة  –، دار المعارف  ٦السلام محمد هارون ، طعبد/أحمد محمد شاكر :المفضليات ، المفضل الضبي ، تحقيق  ٣

  . ١٧٥ت ، .، د



٤٠

مادحا أبـا المهنـد   )م٨٩٦/هـ٢٨٣(فيفديه بأبيه ، كقول ابن الرومي ، لشخص آخر 

:١عيسى بن شيخ 

ــد    ــيم بآمـ ــن المقـ ــا ابـ ــد يـ ــن تأمـ ــوك ومـ ــأبي أبـ بـ

، والباء هنـا تـدل علـى    "أفدي"تقديره ، متعلق بفعل محذوف "بأبي"فالجار وارور 

.التعويـض ، أو المقابلة ، أو البدل ، فأغنت دلالتها عن ذكر المسند 

"ومن الأساليب قولـهم  : وهو أسـلوب يــصح في مواضـع    "لا أبا لك ،

الـذم ، ويبقى سياق الـجملة دالا على الـمعنى الـمراد ، ومن ذلـك  مدح ، والـ

)م٦٤٥/هـ٢٦(قول كعب بن زهير 
٢:

     لّـوا طَريقـي لا أَبـا لَكُـمخ ــولُفَقُلت ــرحمن مفع ــدّر ال ــا قَ ــلُّ م فَكُ

أن قولهم لا أبا له كلام يستعمل كناية عن المدح ":وقد قيل في شرح هذا البيت 

والذم ، ووجه الأول أن يراد نفي نظير الممدوح بنفي أبيه، ووجه الثاني أن يراد أنه مجهول 

النسب ، والمعنيان يحتملان هذا ، أما الثاني فواضح ؛ لأم لما لم يغنوا عنه شيئا أمـرهم  

.٣"ى وجه الاستهزاء بتخلية سبيله ذاما لهم ، وأما الأول فعل

في هذا الـشعر ، وهو يـدل  -أيضا-من الأساليب الشائعة ٤وأسـلوب القسم

م ، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار الكتب العلمية ،  ٣أحمد حسن بسج ، ط:ديوان ابن الرومي ، ابن الرومي ، شرح  ١

٤٦٠/ ١ .  
الريـاض ،   –، دار الشـواف   ١مفيـد قميحـة ، ط  :ديوان كعب بن زهير ، كعب بن زهـير ، شـرحه    ٢

 . ١١٤م ، ١٩٨٩/هـ١٤١٠
  . ٧٠هـ ، ١٣٠٧مصر ، -ط ، المطبعة الميمنية .، جمال الدين بن هشام الأنصاري ، د )بانت سعاد(شرح قصيدة ٣
"قال  --عن النبي  ––قد ى الإسلام عن الحلف بغير االله ، فعن أبي هريرة  ٤ لا تحلفوا بآبائكم ، ولا :

سنن أبي داوود ، سليمان بـن  (º"بأمهاتكم ، ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا باالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون

بـيروت ،  -ط ، دار الكتـب العلميـة   .دعاس ، ديد العزت بن عب:الأشعث أبو داوود السجستاني ، تحقيق 

ط .مكتبة تحقيق التراث الإسلامي ، د:؛ سنن النسائي  ، تحقيق  ٣٢٤٨: رقم الحديث /  ٢٢٢/  ٣هـ ، ١٣٨٨

؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ،  ٣٧٧٨: رقم الحديث /  ٨/   ٧ت ، .بيروت ، د –، دار المعرفة 

هـ ، ١٤٠٩، مكتبة التربية العربية لدول الخليج ،  ١النسائي ، محمد ناصر الدين الألباني ، طصحيح سنن :ينظر 

  ) .   ٣٧٧٨: رقم الحديث 



٤١

مــالك بـن   (ول ابـن الــمرحل   ه ، وحبه لـه ، ومن ذلك قالابن أبا على تعظيم

(الرحمنعبد )م١٣٠٠/هـ٦٩٩)
١:

ــل   ــرم أم ــين ولي في ق ــا راحل ي

سرتم فكـان اشـتياقي بعـدكم مـثلاً     

قد ذقـت وصـلكم دهـراً فـلا وأبي     

لو أغنـت الحلتـان القـول والعمـل    

ــل ــن دون الســائران الشــعر والمث م

ما طاب لي الأسمـران الخمـر والعسـل   

(ومما يتعلق بأسلوب القسم أيضا قولـهم لتأكيد الكلام  ، فالمشهور )لعمر أبيك:

:والعرب تقول في القسم "ا القسم أرادوا )لَعمر(في لغة العرب أم إذا فتحوا العين في 

قسمي أو يميني  أو  لَعمرك:لَعمرِي ولَعمرك ، يرفعونه بالابتداء ويضمرون الخبر كأنه قال 

"ما أحلف به
:٣متغزلا في عبلة )م٦٠٠/هـ.ق٢٢(، ومن ذلك قول عنترة ٢

ــا  ــن أبيه ــر م ــلُ الأوام ثتنِــي وأَمى مالهَــو لَــكم يوقــدــامزِم

ــا اهوــلُو ه لا أَس ــك ــر أَبِي مي لَعــام ــا عظَ هتبحم ــت نــو طَح ولَ

وأخيرا إذا كان الشعر عامة وثيق الصلة بالحياة ، فهو في هذا الشعر أوثق ، فكـل  

، سياسية ، والاقتصـادية  الأغراض التي نظم فيها تدلل على تفاعله بالحياة بكل أبعادها ال

والاجتماعية حيث لم يغب ذكر الأب في أي منها ، ويلحظ في هذا الشعر اتفاق مشاعر 

وأخرى سلبية ، ومرد ، الشعراء في كل العصور الأدبية في إطار عام يجمع مشاعر إيجابية 

ممتد عبر الأجيال البشرية ، أزلي  ، هذا الاتفاق يعود إلى أن هذا الشعور هو شعور إنساني

حيث كان ؛ لإطار العام برزت تفاصيل تكشف عن خصائص العصر ومؤثراته ، وفي هذا ا

.الشعر مصطبغا ا 

، دار الفكر المعاصر ١علي أبو زيد وآخرون ، ط:تحقيق أعيان العصر وأعوان النصر ، صلاح الدين الصفدي ،  ١

 . ١٨٩/  ٤م ،١٩٩٨/هـ١٤١٨سورية ،  –دار الفكر /لبنان  –
/، دار إحياء الثـراث العـربي    ٣محمد العبيدي ، ط/أمين عبدالوهاب :لسان العرب ، ابن منظور ، صححه  ٢

.عمر(،  مادة  م ١٩٩٩/هـ١٤١٩بيروت ، –لعربي مؤسسة التاريخ ا (
-بي ، دار الكتـاب العـر   ١مجيد طراد ، ط:شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي ،  وضع هوامشه وفهارسه  ٣

  .١٨٨م ، ١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت ، 

  . ١٨٨م ، ١٩٩٢/هـ٢



٤٢

 الفصل الأول

  الأب والموضوعات الشعرية

الـموت: المبحـث الأول.  

الألـم:  المبحث الثـاني. 

المجـد: المبحـث الثالث. 

الحـب: المبحث الـرابع. 

الظلـم: المبحث الخامس. 



٤٣

تستعذب النفس لغته ، وتنجذب إلى للشعر جمال ولذة ، وحلاوة ومتعة ، :تمهيد

لحنه ، وتتفاعل لفكره ، ولم يكن له هذا لفضله على غيره في سماتـه   لىإ، وتتمايل  صوره

فالشعر يتناول الكون بأجمعه ، وموضوعاته كما "الفنية  فقط بل لشرف موضوعه أيضا ،

.١"هو كل ما في هذا الوجودن والطبيعة ، فاالله والإنسا:قال غيرنا 

كبيرة ، فصار بابا يستحق ري في النقد العربي الحديث مكانة ويحتل الموضوع الشع

الطرق ، ويدلف من خلاله لسبر أغوار النص الأدبي ، وعن طريقه يستنطق ما في الـنص  

شـير إلى  فالموضوعات التي تبدو متناثرة في الـنص يمكـن أن ت  "من دلالات وجماليات 

 أن هناك خيطا يجمعها ويشدها إلى أصل واحد ، وبذلك فـإن  مامات الكتاب ، بمعنىاهت

وعن الآخرين ، ولكنه علاقـة تتحـدد   ، الكائن البشري ليس جوهرا مستقلا عن محيطه 

¡٢"بطريقة ما بوجودها في العالم ، ولا يستطيع أن يكشف عن نفسه إلا عبر موضـوعاته 

والشكل ، والعلاقـة ،   ،تتمركز حوله مفاهيم أخرى كالبنيةوبات الـموضوع مفهوما 

.٣هتحليلللنص وفهو يمنح للقارئ الحرية في تقديم رؤية متكاملة 

كأحد الموضوعات الشعرية التي فرضت نفسها بقـوة في  )الأب(ويأتي موضوع 

لابن  الىإالأدب العالمي ، كالأدب المصري القديم الذي عثر فيه على نصائح يسديها الأب 

من خلال خبرته الطويلة في الحياة ، وهي وإن كان الهدف منها أخلاقيا إلا أا حـوت  

صورا شعرية ، وتراكيب بلاغية تجعلها تنضوي تحت فـن الأدب ، وتناولـت المآسـي    

الإغريقية هذا الموضوع أيضا ، حيث برز الأب كشخصية خصـبة تنبـع منـها شـتى     

٤١٣(ومن ذلك ما كتبه يوربيديس عـام   ،الموحية  الأحاسيس والانفعالات والدلالات

فقد جعل هدف إليكترا في حياا الانتقام من أمها لمقتـل  ، )إليكترا(في مسرحية )ب.ق

أبيها ، وفي الأدب العالمي الحديث خرجت أعمال جسدت روعة الأب وأبعاد شخصيته ، 

)م١٨٣٤(بة عام ته المكتوفي رواي)بلزاك(وغاصت في أعماقها كما فعل الروائي الفرنسي 

  . ١/١٨م ، ١٩٤٩/هـ١٣٦٨، المؤلف ،  ١الوصف في الشعر العربي ، عبد العظيم علي قناوي ، ط ١
مجلة فصلية تصدر عـن اتحـاد   (غسان السيد ، مجلة الآداب الأجنبية :النقد الموضوعاتي ، ميشيل كولو ، ترجمة  ٢

  . ١٠٧م ، ١٩٩٧، شتاء  ٩٣، ع )قالكتاب العرب بدمش
، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ،       ١المنهج الموضوعي ، عبد الكريم حسن ، ط:ينظر  ٣

  . ١٢م ، ١٩٩٠/هـ١٤١١



٤٤ 

ة تغـاير  ، ومن الكتاب من تناول هذا الموضوع بصور)الأب جوريو(التي حملت عنوان 

حيـث  ، )أوجست سترندبرج(كما فعل الكاتب السويدي المتوقع من شخصية الأب

كان يخامره شعور بالنقص امتد معه طول حياته ؛ لأنه كان ابنا غير شرعي لوالد غني من 

الـتي كتبـها عـام    )الأب(يفة بائسة ، وانعكست هذه الحال على مسرحيته خادمة ضع

، حيث تلاشت فيها الهالات التي أحاطت بالأب من قبل ، وفي الأدب العربي )م١٨٨٧(

المعاصر يأتي الأديب نجيب محفوظ من أوائل الأدباء الذين اهتموا بمفهـوم الأب وأبعـاده   

تبرز شخصية الأب كشخصية محورية تـدور حولهـا    )الثلاثية(المتعددة في الحياة ، ففي 

الأحداث والشخصيات ، وفي السكري تظهر شخصية الأب رغم وفاته فارضة ظلها على 

حيـث  ، يحضر الأب كرمز للمسـتحيل  )الطريق(المواقف المختلفة ، وكذلك في رواية 

.١له على أثر ينهض بناؤها الدرامي على رحلة بحث البطل عن أبيه الغائب الذي لم يعثَر

وإن كانت هذه الأعمال بمختلف عصورها ومجتمعاا وكتاا قد تناولت مفهـوم  

الأب بطرق متنوعة ، فإن له في الشعر المصري حضورا متعدد المفاهيم ومختلف الـرؤى ،  

موع القصائد المنشأة في الأب في الشعر المصري الحديث ، وبتتبع المعجم إلى مجفعند النظر 

ا ، أسفرت عن حصر مجموعة من الكلمات والتعبيرات البانية لها ، والتي أبرزت الشعري له

عـا  حزمة من الأفكار والرسائل التي فرضت سيادا على النصوص ، وبإعادة ترتيبـها تب 

ة موضوعات شكلت أهم الموضوعات دلالة وتمثـيلا ،  لعلائقها الموضوعية ، خرجت عد

اد ، والظلم ، فهذه الموضوعات بينـها وبـين   الموت ، والألـم ، والحب ، و:وهي 

من يكون سببا في "في معناها اللغوي تطلق على )أب(موضوع الأب تعالق وثيق ، فكلمة 

¡)الأبـوة (، ومنها يأتي مصدر ٢"أو إصلاحه ، أو من يتصف بصفة معينة، إيجاد الشيء 

، وتدل الكلمة أيضـا  ٣"علاقة القرابة من الأب ، ورباط يربط الأب بذريته"ويدل على 

وما يقوم به نحو أولاده من نفقة وتربية ، فيظهر معنى الغذاء كنوع من ، على أعباء الأب 

-٩/ ١م ، ١٩٨٨القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .موسوعة الفكر الأدبي ، نبيل راغب ، د:ينظر  ١

١٧ .  
 . ١/٥٦م ،٢٠٠٨/هـ١٤٢٩القاهرة ،  -، عالم الكتب  ١جم اللغة العربية المعاصر ، أحمد مختار عمر ، طمع ٢
 . ١/٥٦السابق ،  ٣



٤٥ 

الهمـزة والبـاء   )أبو("١)أب(النفقة الواجبة على الأب نحو ابنه في المعنى اللغوي لكلمة 

بذلك سمـي الأب  و ، والواو يدل على التربية والغذو ، أبوت الشيء آبوه أبوا إذا غذوم

، والأب يأتي بمعـنى  ٣"فلان يأبو اليتيم ، أي يغذوه ، كما يغذو الوالد ولده"، وقيل٢"أبا 

يتولد مـن   حيوان"، وفي الاصطلاح يعرف الأب بأنه ٤"المربي فمثلا نقول آبا اليتيم رباه 

، وتظهر من خلال هذه التعريفات علاقة الأب بابنه ، وهي ٥"نطفته شخص آخر من نوعه

النسب ، النفقة ، التربية ، وترتبط تلـك الموضـوعات ـذه    :مسارات  ةتسير في ثلاث

، المسارات ارتباطا وثيقا ، وتتأثر بدرجة التزام الأب ا ، كما أن لهـا دلالات خاصـة   

:وسطحية مرتبطة بالأب كموضوع رئيس ، فجاءت كما يلي ، عميقة 

(فنقول  ، محركة ، والكلمة قد حذفت منها الواو ، وتعود لها عند التثنية)أَبو(وأصل الكلمة  ١ وعنـد  )أبـوان  :

(، مادة القاموس المحيط :ينظر (º)ي أبو(النسبة تصبح  :؛ لسان العرب ، ابن منظور ، صححه  )ى.ب .أ :

بـيروت ،   -مؤسسـة التـاريخ العـربي    /، دار إحياء الثراث العـربي  ٣محمد العبيدي ، ط/أمين عبدالوهاب 

(، مادة  ١/١٦م ، ١٩٩٩/هـ١٤١٩ .ى .ب .أ : (
  . ٤٤ت ، .ط ، دار الفكر ، د.عبد السلام هارون ، د:قيق معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ، تح ٢
¡٥٣م ، ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤¡١عبد الحميد هنداوي ، ط:كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق  ٣

.)اب الهمزةب(
  . ٣٦/ ١م ، ١٩٧١بيروت ،   –، دار المعرفة  ٣دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ط ٤
  . ٥م ، ١٩٨٥بيروت ،  –ط ، مكتبة لبنان .كتاب التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، د ٥
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  المبحث الأول

  الموت

حائرا عـن  عاش الإنسان منذ بدء الخليقة عاجزا عن إدراك حقيقة الموت ، وظل 

لماذا يموت ؟ وكيف يموت ؟ ومتى يمـوت ؟  :أسئلة ما انفكت تطرق ذهنه  الإجابة عن

من قبل كثير ، وماذا سيجد بعد أن يموت ؟ وهو موضوع خضع لمحاولات كثيرة لتفسيره 

افيزيقية ، وآراء فلسفية ، واجتهادات فكرية شتى تأملات ميت"فكانت لهم؛ من الفلاسفة 

على ضوء القضايا  -بكثير من التوسع  -عبر التاريخ الفكري للإنسان ، وعولجت المسألة 

)بالنسبة للجسد(الموت نقيض الحياة ، الموت فساد الحياة ، الموت مرادف للعدم :التالية 

نهم من يرمقه بعين متشائمة ، فـيراه  ، كما كانت للأدباء نظرام فيه ، فم١"وغير ذلك 

، وهلاكا تتلاشى أمامه مباهجها ، ومنهم من هـو  تتوقف معه حركة الـحياة، سكونا 

على النقيض من ذلك ، فيبصر فيه ميدان عدالة يتساوى في حكمه كل البشر ، شريفهم و 

أسـر  وضيعهم ، وقويهم و ضعيفهم ،  ويرى فيه تحررا من سجن الدنيا ، وانعتاقا مـن  

مغرياا ، ومع كل هذه المحاولات لتعليله إلا أن الموت مازال سرا يأبى أن يفصـح عـن   

أن "لا أن يستسلم إلى قوته معللا نفسه وجهه لأحد من الأحياء ، فلا يملك الإنسان أمامه إ

كمـا  -الإنسان لا بد أن يقع في قبضته مهما كانت قوته وقدرته ، وكان هذا التعليـل  

.٢"اب الشعراء عند وقوع مصيبة الموتتخفيف هول الصدمة التي كانت تنتكافيا ل -يبدو

والمؤلم في الموت أنه حين يترل لا يتوقف أثره على من قدر عليه ، بل يمد ظـلالا  

من الـحزن والـحرمان على الإنسان الحي ، فحلوله للحي يعني فراق قريب ، أو حبيب 

 ؛، فإن الـوجع أعظم ، والهـم أعمـق    ، أو خليل ، وعندما يتعلق ذلك الفقد بالأب

لا يدرى أيهما صعد بالتجربة إلى قمة قساوا ، وفالموت تجربة قاسية ، وارتباطه بالأب ي

فعندما سمع الحسن "أصعب ، فراق الأب لأسرته ، أم ما يلاقيه الأب من كربات الموت 

بل أبوك مثـل  :لها  يا أبتاه مثل يومك لم أره ، فقال:امرأة تبكي خلف جنازة وتقول 

 . ١٣م ، ١٩٨٧ط ، عالم المعرفة ، .قلق الموت ، أحمد محمد عبد الخالق ، د ١
 . ١٥٦م ، ١٩٧٠/هـ١٣٩٠بيروت ،  -، دار الإرشاد  ١الطبيعة في الشعر الجاهلي ، نوري  القيسي ، ط ٢
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، وما كان موت الأب فاجعة إلا لأهميته في حياة أسرته ، فهو بؤرة تكوينها ١"يومه لم يره 

، وهو سبب حياة أجيالـها ، فمعروف عن الأسرة العربية هيمنة سلطة الأب عليهـا ،  

صـورة  "، وهـي وهذه الهيمنة أوجدت في اتمع العربي ما يعـرف بالأسرة الأبويـة

للتنظيم الأسري ، يعد الأب فيها رئيسا ، ومركز القوة ، وسلطته ذات طبيعـة مطلقـة   

، فالأب هو عماد الأسرة وحاميها ومرشدها وراعيها ، وبسعيه وكده تنمو ٢"ونـهائية 

يصلح اتمع ، ولما لهذه القـوة   وبعمله وحبه يصلح حالها ، وعلى هذا وتستقر وتتقدم ،

موته يورث واقعا كئيبا للأسرة ، حيـث يتضعضـع أمانــها ،     فإن، الفاعلة من تأثير 

-بـموت أبيه -زينة، فهو يفقد ـويتقوض استقرارها ، ويعيش الابن حالة عاطفية ح

ابن حمديس يبين ظهره الذي يحميه ، وقوته التي يستند عليها في تجارب الحياة المتنوعة ، و

شدة ما يقاسـيه   )م١٠٩٥/ه٤٨٨( عتمديـمدح فيها المفي قصيدة)م١١٣٣/هـ٥٢٧(الصقلي 

:٣الابن حال وفاة أبيه ، فحياته كلها تـهتز وتضطرب لعظم خطب فقده ، فيقول 

ــهم أحــداوكَم حوى الترب دوني من ذَوي رحمي ــدي من ــت لبع ــا مقَل وم

وقــد يقَلقــلُ مــوت الوالــد الولــداولم يسِــرنِي مــن مثــواك مــوت أبي

التي تولد عنها طرده من حيـاة   –-البشر مرتبط بخطيئة أبيهم آدم وموت 

أن مصيره سيكون كمصير أبيـه  ومع يقين الإنسان ، ٤الخلود إلى حياة قابلة للفناء والموت

ويتعلـق   آدم إلا أنه يسعى على هذه الأرض وأمنية الخلود تساوره ، وأمل البقاء يراوده ،

جمعه مـع  ـيرنو فيه إلى حياة دنيوية خالدة ، ت ،بطموح زائــف -الأب  -الإنسان 

م ، ١٩٩٦بيروت ،  -، دار صادر  ١بكر عباس ، ط/إحسان عباس :الحمدونية ، ابن حمدون ، تحقيق التذكرة  ١

٢٥٩/ ٤ .  
  . ١٨٢م ، ١٩٩٥ط ، دار المعرفة الجامعية ، .حمد عاطف غيث ، دـقاموس علم الاجتماع ، م ٢
ط ، طبع في روميـة  .جلستينو سكياباريللي ، د:ديوان ابن حمديس الصقلي ، ابن حمديس الصقلي ، صححه  ٣

  . ١٤٥م ، ١٨٩٧الكبرى ، 
كامل يوسف حسين ، مراجعة  إمام عبد الفتاح إمام ، :الموت في الفكر الغربي ، جاك شوردن ، ترجمة :ينظر  ٤

  . ١٠م ، ١٩٧٨ط، عالم المعرفة ، .د



٤٨

:١يـي هذا يقول أعرابـبنيـه ، وف

فقد يشعر بعضـهم بفقـدان    دث حزنا عميقا في نفوس الأبناء ؛وموت الأب يح

الإحساس بمتع الحياة ، ويقع بعضهم فريسة لإحساس قهري بالذنب ناتج عن مشاعر كان 

، ومع كل صعوبة يشعر الابن أنه لو لم يفقد والده لسهل عليه  مرها في نفسه نحو أبيهيض

يـة  تخطيها ، كما أن فقده يلقي بحمل الأبناء على الأم وحدها ، فتأخذ مكانـه في الترب 

، والأب ٢لحب والحنان حتى لا يشعروا بـالنقص  الىإوالرعاية ، وتشبع عندهم حاجتهم 

ه ، فهذا تميم بن جميل السدوسي الخـارج علـى المعتصـم   يلإيدرك تماما حاجة أولاده 

 ـ٢٢٧( يقف أمامه بعد أن ظفر به، وهو موثق بالأصفاد وقد أيقن بموته ، فـلا   )م٨٤٢/هـ

:٣ل لأجل أولاده الصغار الذين يعولهم ، فيقوله بلأجل نفس يجزع من الموت

   ـةجـذْرٍ  وحامرئٍ يـأتي بِع وأي    ـلَتصيـه مينالمنايـا بـين ع وسيف

 عي من أن أمـوتزشــيءوإنـني  وما ج ــوت ــم أن الم ــت  لأعل موقَّ

ــت ولكن خلْفي صـبيةٌ قـد تـركْتهم    ــرة تتفت ــن حس ــادهم م وأكب

 فإن عشت  بطـةبِغ عاشوا سـالمين ـتالردى عنهم وإن م ـوا أذودتوم

م وعفا عنه تقـديرا لعاطفـة   والجميل في هذه القصة أن المعتصم بعدما سمع الأبيات تبس

.الأبوة

ويقف الشاعر الأب حينا موقف التحدي أمام جبروت الموت وقوته ، فيبصـر في  

يـرى في   )م١٩٦٤/هـ١٣٨٤(تناسل البشر حياة قاهرة للموت ، فهذا بدر شاكر السياب 

  .  ٩٦ت ، .بيروت ، د -ط ، مكتب مجلة الشرقي .لويس شيخو ، د:كتاب الحماسة ، البحتري ، تحقيق  ١
الريـاض ،    -، دار الزهـراء   ١ربيـع محمـود نوفـل ، ط   /العلاقات الأسرية ، حصـة المالـك   :ينظر  ٢

 . ٢٠٠ – ١٩٩م ، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦
بيروت  -، المكتبة العصرية ١صلاح الدين الهواري ، ط:زهر الآداب وثمر الألباب ، للحصري القيرواني ، تحقيق  ٣

  .  ٣/٢٣٠م ، ٢٠٠١/هـ١٤٢١¡

ــدي  ــى ول ــى ويبقَ ــد أنْ أبق ــدي أري ــوتي وجلَ ــدوم قُ وأن ت

ــو يمــدحــوِي يــا ت م ا علــيفَّرهــذ ــد وهـ ــات الفَنـ أَمانِيـ
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التي أنشأها عند ولادة )مرحى غيلان(ميلاد الأبناء امتداد لحياة آبائهم ، فيقول في قصيدته 

:١ابنه غيلان 

عمري من جديد ، يا ميلاد الممتد حين أموتيا ظلي 

وإن كان الموت تعطيلا لخير الإنسان ، وإيقافا لنفعه ، فإن الأب يجد في النياحـة  

عليه ، وما يصحبها من ترديد مناقبه السالفة خيرا خالدا أمام زوال القوة ، وفنـاء المـال   

:٢بسطوة الموت عليهما ، ومن ذلك ما قاله حسان بن الغدير 

ــفائح ا المــرء لم ينفعــك حيــا فنفعــهإذ ــه الص ــت علي ــل إذا رص أق

وهن البـواكي والجيـوب النواصـح   رأيــت رجــالاً يكرهــون بنــام

وتسلو عن المال النفـوس الشـحائح  وللموت سورات ا تنقض القـوى 

والفعال وعندما أيقن الإنسان باستحالة البقاء ، وجد في تعداد المناقب الحميدة ، 

الحسنة كالجود ، والفروسية ، والشعر طريقة معنوية ليحقق بقاء سرمديا خالدا في حيـاة  

هلاك معالي الأخلاق ، وقـد أدرك   رمز، فشكل موت الأب عند الابن ٣الأجيال القادمة

والده نبع الخصال الحميدة ، فهـو الغيـث   يرى هذا الـمعنى ، ف)م٩٤٠/هـ٣٢٩(الراضي 

إقدامـا ، وهو البدر أنسا ، فيقول في أبيات نظمها في رثـاء أبيـه    جودا ، وهو الليث

)م٦٣٢/هـ٣٢٠( المقتدر باالله
٤:

والبدرا لقد ضم منك الغيثَ والليثَفسي ثَرى ضاجعت في تربة البِلـى بن

وتفاعلا مع مجتمعـه ،  ، يمتلئ عطفا وحبا  له وجها إيجابيا ،ويكشف موت الأب 

تنحصر في الابن وحده ، بل يشاطره الناس حزنه ، فالأرامل نائحـة ،   فمصيبة الفقد لا

 . ٢/١٢م ، ٢٠٠٥بيروت ،  -ط ، دار العودة .ديوان بدر شاكر السياب ، بدر شاكر السياب ، د ١
بـيروت ،   -، دار الجيـل  ١كرنكـو ، ط .ف:المؤتلف والمختلف ، الآمـدي ، صـححه وعلـق عليـه      ٢

  . ٢١٣م ، ١٩٩١/هـ١٤١١
(دراسة :ينظر ٣ ، كاظم حمد المحراث ، )محاولة قتل الموت في بنية الفكر العربي قبل القرآن الكريم في ضوء الشعر:

 .  ٩٣م ، ٢٠٠٢ –أكتوبر ونوفمبر /هـ ١٤٢٣ -مجلة المنهل ، رجب وشعبان 
بـيروت ،    -العلميـة  ، دار الكتب  ١غبد ايد ترحيني ، ط:اية الأرب في فنون الأدب ، النويري ، تحقيق  ٤

  . ٢٣/٨٦م ، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
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،  ه أبـاه والأيتام باكية ، ولعل الشاعر يجد في هذه الـمشاركة الجماعية تخفيفا لآلام فقد

:١راثيا والده  )م٦٤٥/هـ٢٦(وفي مثل هذا يقول كعب بن زهير 

ــات ألا لَهــف الأرامــلِ واليتــامى   ــف الباكي ــى أولَه ــيعل بِ

ه ، وشفقة الأب على ابنه ، يسوقهما إلى إنكار إن حب الابن أبا:ويمكن القول

موت الأب ، فهما يفتشان عن حياة كامنة خلف الـهلاك ، وبقاء قابع وراء الفنـاء ،  

أا ه يبحث الأب عن خلوده في أمنيات كاذبة بديمومة العيش دون موت مع ابنه ،  وليقين

تكون أمان خادعة ، يجد في حياة ابنه تعزية عن سكونه ، ويتعلق الابـن   لا تعدو عن أن

.سنةـيرة حـر طيب ، وسـمن ذك ، من خلال مـا أورثهضيئة ـبحياة أبيه فيراها م

  :الأب والموت في الشعر المصري الحديث  

في مطلع قصيدته الـتي  ٢قـال رائد المدرسة الكلاسيكية محمود سامي البارودي

:٣رثى ا أباه 

طاح الردى بشهابِ الحربِ  والناديلا فارس اليوم يحمي السرح بالوادي

(ي ـوه، رب ـأكسبته جو ح، مات ـلقد ترددت في هذا البيت ست كل ارس ، ـف:

إلا أنه لا يعلم من صراع تلك الحـرب إلا  )حمي ، طاح ، الردى ، شهاب ، الحربـي

فالموت قد أهلـك الأب   ،نتائجه دون تفاصيله ، والنتيجة الأولى جاءت في الشطر الثاني 

وقـد   ،، والنتيجة الثانية جاءت في الشطر الأول )شهاب الحرب والنادي(المرموز له بـ

الفارس عندما يموت يصبح الحمى ، ووهي موت الابن معنويا ، تولدت من النتيجة الأولى 

تكون وذا فالموت إذا يقهر الفرسان بالفناء ، ويقهر الحمى بالذل ،  ؛با للعدو المنتصر 

حياة الحمى بعد مضي فرسانه أشبه بالموت ، وهكذا تصبح حال الابن بعد وفاة أبيـه ؛  

 . ١٨٧ديوان كعب بن زهير ،  ١
:م١٩٠٤- ١٨٣٦(البارودي  ٢ شاعر كلاسيكي محدث ، يراه المصريون كقائد لنهضتهم الأدبية ، لقي شـعره  )

، آرثر جولد قاموس تراجم مصر الحديثة (٧/١٧١ºالأعلام  ، :ينظر (قبولا ومديحا لبواعثه الكلاسيكية العربية 

¡١٠٨م ، ٢٠٠٣القـاهرة ،   -، الس الأعلى للثقافة  ١عبد الوهاب بكر ، ط:، تحقيق وترجمة )الابن(شميت 

، مؤسسة جائزة عبد العزيز  ١ومعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، هيئة المعجم ، ط

  ) .١٩/٦٦١،  م٢٠٠٨الكويت ،  -البابطين للإنتاج الشعري 
 . ١٥٤) ١(م ، ٢٠٠٢بيروت ،   –، دار الجيل  ٢ديوان محمود سامي البارودي ، محمود سامي البارودي ، ط ٣
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أشبه بالموت ، وهنا يتضح الخـيط   ، خرابحيث يحيل موت الأب حياة الابن إلى حياة 

في هذا المبحث ، فالموت قهر للحياة ، وهـذا  ، الأساسي الذي يحدد مفهوم موت الأب 

:القهر يعبر عن نفسه في مسارين متوازيين 

.المعنوية موت الأب مقاومة :، والثاني البحث عن حقيقة موت الأب :الأول 

  :البحث عن حقيقة موت الأب  

فكرة البحث عن حقيقة موت الأب استفهامات كثيرة امـتلأت ـا    استدعت

الأشعار ، وهذه الاستفهامات تومئ إلى شدة النازلة التي حلت بالشاعر ؛ لأن الإنسان لا 

يصدر منه السؤال عادة إلا عند وقوع حوادث تحتاج إلى من يعينه فيها ويرشده ، فيتساءل 

:٢ائلا عن الموت الذي خطف والده ق ١فتحي سعيد

لم يبح بالسر كيف الموت ؟ 

ما شكل المنونْ

أي طاغٍ يخترم ؟

ذلك الراقد كتام الألم

لم يصف لي ذلك الطائر حفار القبور

أي شيء ذلك القاسي الجسور ؟

أي ليل جاثم فوق العيون

 ،فيصفه بالبحر الكبير مرة ، في كشف سر الموت ٣حتار صلاح عبد الصبورـوي

:٤فيقول، وبالدرب المضلَّل مرة أخرى 

:م١٩٨٩/هـ١٤١٠(فتحي سعيد  ١ فصـل في الحكايـة ، وأوراق   :شاعر ، ومحرر ، وصحفي ، من دواوينه )

الأعلام للزركلي ، محمد خـير  تتمة :ينظر (؛ياة الغرباء ، ورحلة الشعر والح :الفجر ، وله دراسات وكتب منها 

  ) . ٢/٨٨م ، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت ،  -، دار ابن حزم  ٢رمضان يوسف ، ط
  . ٢٩) ١٤...  ٨: (م ، مات لم ١٩٧٩ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .مسافر إلى الأبد ، فتحي سعيد ، د ٢
:م١٩٨١/هـ١٤٠٢(صلاح عبد الصبور  ٣ ا في مجالس ثقافية متعددة كالس الأعلـى للثقافـة ،   شارك عضو)

لذاكرة ، الإبحار في ا:والس الأعلى للصحافة ، حظي نتاجه الشعري والمسرحي بالدراسة والبحث ، من دواوينه 

 ر، ومعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عش ٤٤٧قاموس تراجم مصر الحديثة، :ينظر (وأقول لكم ؛

 ).٩/٥٠٩، والعشرين 
:م ، أبي ٢٠٠٦بـيروت ،   –ط ، دار العـودة  .الأعمال الشعرية الكاملـة ، صـلاح عبـد الصـبور ، د     ٤
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¿...ما الذي يقصيك عني 

ما الذي يدعوك للبحر الكبير ؟

ما الذي يدعوك للدرب المضلَّل ؟

لمَ تجفو مضجعك ؟

ومع تلك الاستفهامات يقف الشاعر عاجزا عن إدراك تلك الحقيقـة ، فيبـدو   

ول عنه كتوم عصي السـر ،  المسؤ، ف مقهورا ؛ لأنه لا يعطى سؤله، الشاعر سائلا ذليلا 

، فبات ١)يا غارقا في الصمت ، يا مكفنا به إلى الأبد(يغمس الأب في صمت لا ينفك عنه 

.٢)والصمت لف إزاره حول القبور(الموت حالة من الانغلاق التام تحيط بالموتى 

ع وقد حاول الشعراء أن يصلوا إلى حقيقة الموت الذي خطف أرواح آبائهم  ، فتر

إيماء منهم إلى أن الموت من طبيعة البشر ، وقد جاءت ، الشعراء إلى تصويره يئة إنسانية 

تلك الهيئة حاملة شيئا من التضخيم في صفاا وأفعالها ، ولعل ذلك التضخيم مرده إلى أن 

يكون فلابد أن ، الأب يمثل لابنه رمز القوة الغالبة لكل شيء في الوجود ، وعندما يهلك 

عظيم ، يمتلك قوة تفوق قدرات البشر الطبيعية ، وتلك الصورة لم تقتصر ما أهلكه شيء 

خطتها إلى جوانب نفسية أيضا، فمن الجوانب الحسية يكشف ـعلى جوانب حسية بل ت

:٤عن صفة القوة فيه ، فيقول في رثائه لأبيه ٣أحمد شوقي

ــت في ذا أولٌ  ــا أن ــا أَبي ، م ــي ا فــرض عــينكــلُ نفــسٍ للمناي

ــرى  ــاس وق ــك ن ــت قبلَ ــثقلين  هلك ــير ال ــاعون خ ــى الن ونع

)١١٩)١٦...١٣.  
م ، ١٩٨٢بـيروت  ،    -،  دار العودة  ٣ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ، ، أحمد عبد المعطي حجازي ، ط ١

 . ٢٢٢)٢: (رسالة إلى مدينة مجهولة 
  . ٣٦) ٧: (، ترنيمة حب لأبي  م١٩٩٩الإسكندرية ،  -الوفاء  ، ١طإبراهيم عطية التلواني ، بد الأزرق ، المع ٢
:م١٩٣٢-١٨٦٨( الشاعر أحمد شوقي ٣ ولد بالقاهرة ، ولقب بأمير الشعراء ، ولقي نتاجه الأدبي شهرة كبيرة ، )

¡٣٦٨قاموس تراجم مصر الحديثـة ،  :ينظر (ºوانتشاراً واسعا ، ويعد شعره نموذجا للشعر العربي الكلاسيكي

  ) .٢/٦٩٨، معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ١/١٣٦الأعلام 
 . ١١١) ٤،٣(م ، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩بيروت ،   –ط ، دار الكتاب العربي .الشوقيات ، أحمد شوقي ، د ٤
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عائـدا في  ، ظهر شوقي نوعا من التسليم أمام قوة الموت ، فهو يراه فرض عين ي

قـد   فـالموت  ذلك إلى ثقافة دينية بمنحه حكما فقهيا ، ثم يورد أدلة على قدرته وقوته ،

متين للدلالة على كثرة من قضى الموت عليهم جاء التنكير في الكل، و)وقرى اناس(أهلك 

 ـ ـمن أفراد أو جماعات ماتوا ؛ لكن خلد تاري،  خص ـخهم لما بلغوه من قـوة ، ثم ي

لهم ، ـمهم ، وأشرف البشر كـلى خاتـبياء وينص عـبالذكر أعظم الأفراد وهم الأن

وفي هـذه الصـورة   الذي مع فضله لـم ينج من قبضته ،  --حمد ـوهو النبي م

لنفس في هلاك الأب ، فمن قضى عليه هو ، وتعزية اتحذير من سطوة الموت وقوته يجتمع 

.أن يغلبه  -من أفراد وجماعات  -لم يتمكن أحد من العظماء ،موت 

ويجعل شوقي للدهر وجها ، يختزله في عين لا يصدر منها إلا نظرة شـر ، ومـا   

موضوعية تتنافى مع كل ما هو  هتعطيالموت قوة ، وعسى تلك النظرة أن تكون غير الموت 

:١كل شيء عقلي ومنطقي ، فهو قاهر 

  تــرب ــدا إن ض ــوت ي ــدينإنّ للم ــلَ الفَرقَ ــدع شم ــكت تص أوش

ــه    ــى عقبان ــو عل ــذ الج ــبلين   تنفُ ــين الج ــثَ ب ــي اللي وتلاق

ــه   ــن أيكَت ــرخ م ــطُّ الف وتنـــال الببغـــا في المئــــتين  وتح

، ها فعل الضرب ، ووقع تلك اليد في ضرا ألـيم  يلإفشوقي يستعير للموت يدا ويسند  

فهي تفرق المتآلفين ، وتلغي قوة السلاطين ، وتدك حصون المعتصمين ، وتبـدد سـعادة   

.الوادعين 

٣، أو كأس نكد٢ثم تمتد تلك اليد لتقدم الـموت مشروبا مسكوبا في كأس مرة 

، وتلك المرارة ، والنكد ، والفناء يمتـد  ١، وسيشرب منه جميع الناس ٤، أو كؤوس فناء 

  . ١١١) ٩...٧(السابق ،  ١
 . ١١٢) ٦(،  السابق٢
  . ١٤٩) ٧: (م ، يا زارع الآه ١٩٩٣الزقازيق ،  –، دار الأرقم  ١ديوان لن يجف البحر ، بدر بدير حسن ، ط ٣
)  ٣(م ،  ١٩٥٢القـاهرة ،    –ط ، مطبعة دار الكتاب العـربي  .ديوان عائشة التيمورية ، عائشة التيمورية ، د ٤

٢١٥ . 
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:٣فرس الموت هذا المعنى بندائه  ٢وقعها المؤلم من الأب إلى ابنه ، ويؤكد حسين علي محمد

، الموت أيا فرس

أقبلْ ، وطر بي      

 ـيؤكدها نداء الشاعر مشقة الموت ، و-هنا -يصور الشاعر  و نـداء  فرس الموت ، فه

الفرس عادة ويكشف إدراكه الكامل لعظم الفاجعة ، ففرس الموت لا يقود إلا للموت ، 

تخصيصـه  :الأول  ،يـحمل معنى النبل والشهامة ؛ لكن هذا المعنى ممتنع هنا ؛ لأمرين 

وهي صفة الطيران ، ، وصفه بصفة ليست من صفات الخيل :بالإضافة للموت ، والثاني 

 لىإن مليئة بالمشقة بعد موت أبيه ، والمشقة تأتي من إسناد الطـيران  فحياة الشاعر ستكو

 فعلى هذا جناح ، ـلفرس ، فالطيران ليس من طبيعة الفرس ، فهو لا يملك آلته ، وهي الا

في موضع الشاعر ويقول سيكون طيرانه عسيرا ، وهكذا تكون حياة الابن بعد فقد الأب،

:٤آخر

ــا  ــراق وم ــزع الف ــا أف أقْساه مـن فاتـك يسـوق خيولَـه    آه ، م

.. ــات ــها وارف ــا ، وأرض ــهللمناي ــامِ القبيل ــر ، وانفص ــذا الم بالش

، فهم لا يملكون لأنفسهم حرية في رفضه ، والناس في علاقتهم مع الموت كالرقيق 

) ٢: (م ، أبتي ٢٠٠٩المنصورة ،  -، دار الإسلام  ١مد يوسف بلال ، طأسطورة النضال وثلاثية الأحزان ، مح ١

٩٤. 
:م٢٠١٠/هـ١٤٣١(حسين علي محمد  ٢ له نتاج أدبي إبداعي ونقدي ، وقد نشر شعره في الدوريات العربية في )

الذي قال ، الرجل :شجرة الحلم ، ورباعيات ، وله مسرحية شعرية بعنوان :أقطار عربية متعددة ، ومن دواوينه 

معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، هيئة :ينظر (؛البطل في المسرح الشعري المعاصر :ومن مؤلفاته النقدية 

 ) .٤/١٤٠م ، ١٩٩٥الكويت  ،  -جائزة عبد العزيز البابطين للإنتاج الشعري مؤسسة ،  ١المعجم ، ط
،  القصيدة منشورة في ديوان الشاعر حدائق الصوتو؛  )١٢،١١: (رسالة من الشاعر حسين علي محمد ، أبي  ٣

.م١٩٩٣: الصادر عن دار الأرقم ، سنة 
  . ١٠)  ١٦،١٥(م ، ١١/١/١٩٩١، حسين علي محمد ، جريدة المساء ، )أيها النهر(٤
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، ويصور حسين علي محمد الموت بقائد عصابة ، ١وهو يمارس عليهم سلطة السيد المتسلط 

ترعب الناس ، وتبث الخوف والفزع في قلوم ، فهو كالسارق الذي يجر خيوله ؛ لينهب 

أنفس ما يملكونه ، وهو سارق قاس قلبه ، فهو لا يرضيه إلا أنفس ما عند الإنسان ، وهي 

¡)الشذا المـر (ذات ت روح أبيه ، ويمعن في قسوته حيث يسوق الأموات إلى أرض المو

 لعجة ، فالمرارة شيء يدرك بالذوق لا بالشم ؛ لكن واقع التجربة الأليم وهذه صورة جميل

ن اللاوعي ، إدراكاته منثيال وهذا التداعي هيأ لابآلام الموت تتداعى في نفس الشاعر ، 

.احسي امدرك فتحول الموت عنده

:٢حسن اقتناص ضحاياه ـي اماهر ـموت رامياالفـي صوره أخرى يـظهر و

ــني   ــامي ع ــب الس ــل الح ــر رح ــي الأمه ــوت الرام ــدا الم وب

مكانا يتقصـده   -وهو بيت الهم والفرح للإنسان  -الصدر  ٣ويجعل أحمد رامي

الموت بالضرر ، فصدر الأب هو موضع الأماني السعيدة ، والطامحة في الحياة مـع أبنـاء   

فإن تلك السعادة تختفي ، ويحل الهم والحزن في صدر ، الأبناء ، والموت عندما يترل بالأب 

.٤الابن

 ــماء في حـموت دون الابن والارتـحول الـوي متسع ـضن أبيه الرحيب ال
:٢حال الأب والموت يداهمه ١فاروق شوشة ، ويصور٥

  . ٨) ٥: (مسافر إلى الأبد ، الأحد الأخير  ١
 . ٥٢) ٣( :أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ، أبتي وسر وجودي  ٢
:م١٩٨١/هـ١٤٠١(أحمد رامي   ٣ شاعر ، وكاتب أغاني ، له مجموعات شعرية ، وله مقـالات نشـرها في   )

قاموس تـراجم مصـر   ، و ١/٣٣تتمة الأعلام للزركلي، :ينظر (، وكتب روايات للمسرح والسينما ؛ )الهلال(

  ).٢/٥٨٧سع عشر والعشرين ،، ومعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التا ٢٥٨الحديثة ، 
 ـ١٤٢٠القـاهرة ،   -، دار الشروق ١ديوان رامي ، أحمد رامي ، ط ٤ ) ١٠،٩: (م ،  إلى روح أبي ٢٠٠٠/هـ

١٦١ . 
م ، ٢٠٠٨القـاهرة ،   -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ، فاروق شوشة ، د ٥

 .٢/٤٢) ١٤...٩: (رسالة إلى أبي 
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ذراعاك لا تقويان على ضم صدري إليك

 ولا أتبين..

أنك تمعن في البعد يوما فيوما

ك الجزر شيئا فشيئاويأخذ

..ويسحب للقاع 

هذا البهاءَ المهيب الجليلْ

حركته ـالقلب الذي ب فهو يحتويالحياة ؛  مكمن ويقصد الموت صدر الأب لأنه

يستطيع أن يصل إليـه ،   القلب بين الضلوع ، إلا أن الموتيكمن سر الحياة ، ومع تخفي 

ويغتال حياته ؛ ولذلك يعمد الابن أن يفتح صدره لأبيه ، ويسكنه قلبه ، كنوع من مغالبة 

:٣الموت

ــتي  ــا أبـ ــبي يـ ــتعيش بقلـ عــذرا أبــتي مــا قصــرنا    سـ

فتستحيل الحياة ويستمر الموت في ذهاب وإياب وهو في الحالين يحصد الأرواح ، 

، لكن هذا الثمن لا يرضيه ، فهـو  هلناس غير الحزن يدفعوه ل، لا يملك ا متواصلا اهم معه

 جبار يطلب المزيد من الأرواح ، فينذر ، ويهدد ، ثم يفاجئ الابن باختيار أبيه ، فالشر باد

.٤حتى في اختياره

لؤلؤة في القلب ، و العيون المحترقة :ديواناً شعرياً منها ) ١٢(م ، له ١٩٣٦ولد في دمياط :الشاعر فاروق شوشة  ١

ينظر معجم البـابطين للشـعراء   (أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي ؛ :، وله دراسات ومختارات منها 

-ط ، اتحاد كتـاب مصـر   .دكور وآخرون ، د؛ دليل اتحاد كتاب مصر، مرعي م ٧٥٤/ ٣العرب المعاصرين، 

 ) .٣٧٩م ، ٢٠٠٥القاهرة ، 
 . ٢/٤١٦) ٢،١( - ٢/٣١٥) ٨... ٥: (السابق ، أبي  ٢
  . ٩٣) ٢: (أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ، أبتي  ٣
  . ٤٥: ، أبتي وسر وجودي  السابق٤
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، وحـين   هو غامض غموض الرؤية في يوم غائمالحياة ، و وللموت سر ينتزع به

روحه ، وهو مستمر في ابتزازه  لا بد أن يقدم له الآخرف يقرر الموت البوح بسره لأحد ،

:٢، ويكشف شوقي عن صفة نفسية أخرى للموت ، فيقول١للناس دون رادع

ــت وأُد ــوإذا م ــرىع ــرتينِ؟ ت الث ــرة أم حفـ ــى حفـ أنلقَّـ

وهذه التسمية تحيل على دلالة سيميائية تشـير إلى   ، )حفرة(فشوقي يسمي القبر 

، تضاف إلى الصفات الأخرى للمـوت   المكر والـخديعة والغدر ، وهي صفات إنسانية

ويصوره فتحي سعيد بالتاجر الذي ، الموت لا يتصيد إلا الأخيار الذين يمثلهم الأب هناو

:٣لا يشغل باله إلا الكسب فقط 

ــاومني   ــاجر الأرواحِ س ــو ت ــد ل ــةَ الكب ــك حشاش ــدفعت في ل

 ــت ــة خفي ــك بقي ــدفعت في ــد ل صــوءِ في الر ــري المخب ــن عم م

بالأرواح ، ويعلن الابن هنا رغبته في دفـع   ةلموت صفة المتاجرايمنح الشاعر هنا 

سنوات عمره ثمنا للتاجر الطماع ، والشاعر يستمد هذه الصورة من الفكر الرأسمالي الذي 

يبني الحياة على فكر المزاحمة والمنافسة والسباق المسعور للكسب بكل الطـرق الممكنـة   

.للكسب والمتاجرة في أي شيء 

دد من يسكن المدينة ، فيقول الشاعر أحمد عبـد  ولكثرة الموتى أصبح عددهم بع

:٥في قصيدة بعث ا إلى أبيه بعد موته ٤المعطي حجازي

.أبي  .

 .  ٤٩:  أبتي وسر وجودي :السابق   ١
 . ١١٢) ١٢(الشوقيات ،  ٢
  . ٢٠) ٣،٢: ( مسافر إلى الأبد ، يا والدا  ٣
م ، ويعد مـن رواد حركـة   ١٩٣٥: شاعر ، وناقد ، ولد في المنوفية عام :الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ٤

معجم البابطين للشعراء :ينظر (التجديد في الشعر العربي المعاصر ، ترجمت مختارات من قصائده إلى لغات أخرى؛ 

 ) ١/٢٩٦،  العرب المعاصرين
 . ٢٣١: ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ٥
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إليك حيث أنت

إليك في مدينة ، مجهولة السبيلْ ،

مجهولة العنوان والدليلْ

 إليك في مدينة الموتى ، إليك حيث أنت

أولى رسائلي 

¡)السبيل(غير معلومة )مدينة(آبيه حيث مقر إقامته الجديد في  لىإفالشاعر يبعث برسالة 

النكـرة إلى  )مدينـة (، وهذه الصفات كانت كافية لتحيل )الدليل(، ولا )العنوان(ولا 

تستدعي كل ما تضمه المدينة من بشر وصـخب  )مدينة(، وكلمة )مدينة الموتى(معرفة 

لموت كقوة  الىإمن الفكر الإنساني الناظر ونظام ومناخ ، إلا أن إحساس الشاعر المستمد 

:١قاهرة لوجوده الخالد ، أحالت عناصر المدينة إلى شيء مختلف 

.أبي  .

في الصبا البحور وكان أن عبرت

 رسوت في مدينة من الزجاج والحجر

الصيف فيها خالد ، ما بعده فصول

فلم أجد لها أثر بحثت فيها عن حديقة

ب والغبار صامتونوأهلها تحت اللهي

 ودائماً على سفر!

.لو كلموك يسألون  كم تكون ساعتك ؟ .

مضيت صامتا موزع النظر

رأيتهم يحترقون وحدهم في الشارع الطويل

حتى إذا صاروا رمادا في ايته ،

نما سواهم في بدايته ،

 . ٢٢٤) ٧...١( - ٢٢٣)١٢...٥: (السابق ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ١



٥٩

فت ساق الوليد فوق جثة الفقيدوجد

كأن من مات قضى ولم يلد

ى بغير أب ومن أتى أت

عـن  يختفي السكان و تتلاشى الهندسة المعمارية ، ويحل بدلا )مدينة الموتى(ففي 

أشبه بـألواح  ، موت ـها في صراعهم مع الـ، فسكان)حجرـالزجاج وال(ذلك كله 

الزجاج الرقيقة التي تتكسر بسهولة أمام قسوة الحجارة ، وأمام إحساس الشاعر بالقهر من 

ولا فصل غيره ، وأهلها  تشتعل المدينة لهيبا وحريقا ، فمناخها صيف دائمالموت البارد ، 

حرارة اللهيب والغبار حيث يعيشون تحتـها ، حـرارة   ، وشدة حرارة الصيف  يقاسون

المـوت  ينتظـرون  في هذه المدينـة   متـمتد في الشوارع لتحرق الناس وحدهم ، فكأ

اللهيب ، إذ لا حديقة يسـتريحون   ، ولا مجال لتلطيف الجو ، أو تـخفيف ذلكفحسب 

¡)دائمـا علـى سـفر   (يرفضون هذا القهر ، ويرغبون بالرحيل لذلك فهم وهم فيها ، 

وتتضاعف صورة المعاناة والقهر عندما لا يسمح لهم بالحديث ، فقانون المدينـة قـاهر ،   

 ــحيث يفرض على سكاا الصمت ، فال  الشـرطية )لـو (متنع بامتنـاع  حديث مـ

استحالة نطقهم ، فسؤالهم ممتنع ؛ لامتناع كلامهم ، وحتى وإن تحدثوا فـلا   مؤكدةـال

)مـتى تكـون سـاعتك ؟   (شيء غير الـموت يتحدثون عنه ، ولا شيء غير سـؤال  

فهي ساعة الموت ، حياة ، تعني أا ساعة معلومة عند الشاعر )ساعتك(فالإضافـة في 

وينصب ، لفناء والزوال  الىإالنهاية المفضية  يتساوى فيها الأحياء والأموات ؛ لاتحادهم في

، فبموت الخـير  ، يحكم بفصل الأرواح عن الأجساد في هذه المدينة ، الموت نفسه قاضيا 

.١وينتهي العطاء بموت الأب 

وموت الأب كلية سالبة تنبثق عنها جزئية موجبة ، وتتجلى الكلية السالبة في نقل 

لأب االأموات ، وتظهر الجزئية الموجبة في تخليص المـوت  الأب من عالم الأحياء إلى عالم 

، وتذوب فيها ، وإن ظهـرت  من آلام الحياة ، وتنصهر الجزئية الموجبة في الكلية السالبة

فالقبر صار حضنا يرتاح فيـه الأب  ، كأا مخالفة لها ، فيرى أحمد رامي في الموت إيجابية 

 . ١٥٥ديوان محمود سامي البارودي ،  ١



٦٠

بصورة مختلفة ؛ حيث وظـف قصـة    ٢العقاد ، ويظهر هذا المعنى عند ١من عذاب الحياة

في قصيدته )الوصيد(فترد كلمة أصحاب الكهف لبيان فضل من لا ينجب من الرجال ، 

على قصة أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم ولاذوا بكهفهم فرارا مـن  المتلقي تحيل ل

مثل لهم ، و ظلم الحياة ، وجبروت الحاكم ، فأنامهم االله في كهفهم ما شاء لهم أن يناموا

ليبين أن الموت صورة مصغرة للموت التقطها العقاد والنوم ، النوم أمنا من شر الحياة  ذلك

، وبما أن الأب سبب لحياة الابن فإن موته يعني  ٣راحة للإنسان من هموم الحياة وكدرها 

 ـ ذا موت الابن أيضا ، فعلاقة الحياة بالموت هنا هي علاقة طردية تسير بشكل متوازٍ ، وه

ما يكشف عنه بيت العقاد الذي يؤثر فيه الأب موت ابنه على أن يعيش في عذابات الحياة 

:٤، فيقول 

ــدا   ــري الولي ــع المع ــذا أقن فتنحـــى عـــن الحيـــاة بعيـــداهك

والتقــــى الشــــيخ وابنــــه في اللحــــود   

يرى الشاعر في الموت اغترابا سار له الأب بفعل مصائب الحياة التي عـبر  

، وهذا الموت مألوف في حياة الأرض المليئة بالمصائب ، كألفة رؤية  لريحعنها با

.٥لأسفل بفعل الرياح العاصفة  الىإالأغصان الشامخة في العلو منحنية 

ب عنـد حضـور   وما كانت الحياة إلا حقا يغيوينتهي الصراع بانتصار الموت ، 

¡٦الموت ، وتستحيل معه النطفة الصغيرة التي لم تخلق إلى نطفة موت تتولد من أب ميت 

 .  ١٦١) ١: (ديوان رامي ، إلى روح أبي  ١
:م١٩٦٤/هـ١٣٨٤(عباس محمود العقاد  ٢ دواوين ، وكتب رواية سارة ، ) ١٠(، وناقد ، وباحث ، له شاعر )

قاموس تراجم مصر :ينظر (وثلاث قصص قصيرة ، صدرت عنه رسائل علمية كثيرة في مصر والأقطار العربية ؛ 

  ) .١٠/٦٩، ومعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ،  ٤٩٣الحديثة ، 
:م ، المعري وابنه ١٩٦٧أسوان ،  -ط ، مطبعة وحدة الصيانة والإنتاج .اس محمود العقاد ، دديوان العقاد ، عب ٣

)١٩٠) ٢ .  
 . ١٩٠) ٣: (ديوان العقاد ، المعري وابنه  ٤
  . ٨) ١٦... ١٣: (ت ، إلى أبي .مصر ، د -ط ، دار الوفاء .مرفأ لنورس الصقيع ، أحمد شاهين ، د ٥
  . ٧) ٣ – ٢: (م ، غائب ٢٠٠٧ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .ر أنور ، دورقة في بريد المتنبي ، ياس ٦
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 ـمـن خ  لـموت إلى الطبيعةتصوير صراع الأب مع ا منوقد انتقل الشعراء  لال ـــ

.ظلامــــــــال/نورـــــــال(ية ــــــائـثن (

  النور والظلمة  

، فالنور ملازم لصورة الأب والظلام ملازم  تتقابل صورة الظلام مع صورة النور

لصورة الموت ، ويحضر الظلام كعنصر سلبي ، ويدخل في صراع مـع النـور كعنصـر    

ي ، ويربط الابن بين صورة الأب ونور الطبيعة ، فهو شمس النـهار ، ونـور   ـإيـجاب

ا أن الضحى ، وهذا الربط بين الأب والشمس مبعثه طبيعة واجب الأب في الحياة ، فكم

شيء في الوجود ، وعلى دفء نورها  حيث أا أشعالشمس تعد أساس العيش وقوامه ، ف

تقوم الحياة ، فيخرج الناس لقضاء مصالحهم ، ويـحاكي الأب الشمس في هذا ، فهـو  

عاشهم ، وفي الليل تتقابل صورة الأب مع صورة نجوم الليل وسبب مأصل وجود الأبناء ، 

ت ، فتكون النجوم أنيسة الساهر ، وهادية المسافر ، كما يكـون  الساطعة في المساء الخاف

.الأب أنيسا لابنه ، مرشدا له 

فيكون إيجابيا ، والنور  ، حياةـممتد في عالم الـالنور ال:والنور يمتد في عالمين 

.فيكون سلبيا ، الممتد في عالم الموت 

فالأب يمثل عند العقاد أساس الحياة ومصدر الوجود ، فالخطاب المفترض من صبي 

لم يولد بعد ، يرى في والده منقذا من ظلام العدم لا ينفذ من حاجزه إلا بأبيه ،  فـالأب  

:١هو قوة الحياة القادرة على تحطيم قيود الظلام الآسرة لحياة الابن 

ــود ؟؟ فطــال في الظــلام قعــودي!يــا أبي  ــي للوج ــت مخرج ــتى أن م

طـــال شـــوقي إليـــك فاحلـــل قيـــودي    

  ١٨٨) ٢ -١: (ديوان العقاد ، المعري وابنه  ١
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لــيس يقــوى عليــه طفــل ضــعيفيــا أبي عــالم الظــلام مخيــف   

ــدود   ــه المســـ ــن ظلـــ ــأجرني مـــ فـــ

، بل هو النـور   ٢نجد حياة الأب نورا يبعث الأمن للأبناء ١وعند عائشة التيمورية

، إنه دفء الحياة الذي ٤الأب هو شعاع يبعث الدفء والأنس ، و ٣نفسه فهو عين الحياة

، إنه ٥يصارع برد الموت كلهيب المدفأة الذي يحرك الدم في عروق جـمدها برد الشتاء 

فيصنع ا الطعام ، ويستدفئ ا الأبنـاء في  ، نار الموقد النافعة التي لا تضطرم إلا لفائدة 

، هو ر من النور ينساب ٧إن الأب ر نور من حنان، ٦ذي الرياح العاتية ، الليل البارد 

.٩، نور يشفي آلام المرضى ٨في حلكة الليل والظلمة الداهمة 

أن السيرة الطيبة لوالده الميت قد أخرجت من قلبه  ١٠ويرى أحمد زكي أبو شادي

رثائية امتلأت بمآثره ، فكانت كنور يضيء للدنيا سبيل الخير ، حيث شاكل نوره نـور  

يقول واصفا ابتسامة و، ٢أن أباه من أنوار الآخرة  ١ويرى البيومي محمد عوض، ١١حيالو

شاعرة رائدة بين الشاعرات ، ولدت بالقاهرة، وكتبت الشـعر  ) : ١٩٠٢-١٨٤٠( الشاعرة عائشة التيمورية  ١

، معجم ٣/٢٤٠، والأعلام ،  ١٦٢قاموس تراجم مصر الحديث ، :ر ينظ(باللغة العربية ، والتركية ، والفارسية ؛ 

 ) .٩/٦٦٣البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، 
  . ٢١٦) ٧(ديوان عائشة التيمورية ،  ٢
  . ٢١٦) ٩(السابق ،  ٣
 . ٣٠) ٥: (مسافر إلى الأبد ، مات لم  ٤
  . ١٢١) ٢٦: (، أبي )الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عبد الصبور ٥
 . ٤١) ١: (مسافر إلى الأبد ، وكان  ٦
 . ١١) ٩: (م ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده ٢٠٠٦ن ، .، د ١أبي ، البيومي محمد عوض ، ط ٧
 . ٢/٤١٩) ١( - ٢/٤١٨) ١٤،١٣: (الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ، أبي  ٨
 . ٣٤) ٦: (أبي ، أبي  ٩

طبيب ، وشاعر ، ولد بالقاهرة ، كانت له عناية بالأدبين )م١٩٥٥ - ١٨٩٢: (الشاعر أحمد زكي أبو شادي  ١٠

ينظر (؛ م ١٩٣٢العربي والإنجليزي ، له دواوين شعرية ومسرحيات ، ومن أشهر أعماله تأسيسه لجماعة أبوللو عام 

، ومعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر ١/١٢٧لأعلام ، ، وا ٥٩قاموس تراجم مصر الحديثة ، :

 ) .٢/٦١٣والعشرين ، 
:م  ، رثاء يتجدد ١٩٢٦/هـ١٣٤٥مصر ،  –ط ، المطبعة السلفية .الشفق الباكي ، أحمد زكي أبو شادي ، د ١١
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:٣ها من نور لذيذ، مبهج ، جميلـوالده وما ل

وأحن من النور المعسولْ

 كانت..¡

فأضأت

 قتيلْ –في عين أبيه  –كما ولد

 وكبرت..

كما نجمٍ شيخٍ

اهأو

مجروحِ الترتيلْ

.لأب نوعا من المكانة المقدسة نور الوحي ، يعطي انور الأب و إن هذا الربط بين

وامتدادها في الآفاق يعـني  ، والأب هو دفء الحياة وحرارا الغالبة برودة الموت 

هي مشرقة على الدوام ، وعندما يحل ظـلام  ـف ، هاتهـاطتها بالشاعر من كل جـإح

؛ ولكنه لا ينمحـي ، ويظـل    ور يتضاءلــالليل الذي هو هنا رديف الموت ، فإن الن

ي يمارس عمله المعتاد في بالإضافة إلى جماله ، ونوره البراق في أكوام الظلام كالأنيس الذ

أنه شمس النهار التي تتحول إلى شمـوس  ، كما يصور الأب ٤لمسافرين ليلا في البحرهداية ا

بن فقط ، وهـو  لمن حوله ، فكأنه بات ضرورة لحياة الناس كلهم وليس لحياة الا ٥ الحب

، ويــصور  ٨، لكنها تنطفئ أمام الموت  ٧أرادت بنورها قهر الموت  التي ٦ضوء الشمس

)١٤٠) ٥ . 
سواحل هارب ، ولـه  :وين شعرية منهام ، وله دوا١٩٧٢من مواليد طنطا عام :الشاعر البيومي محمد عوض  ١

 ) . ١٠١أبي ، :ينظر (سماح توشوش الماء ؛ :تحت الطبع 
 . ٣٧) ١: (أبي ، أبي  ٢
  . ٨) ٩...  ٢: (السابق ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده  ٣
 . ٩٣) ١: (أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ، أبتي  ٤
 . ٥١)  ٣: (السابق ، أبتي وسر وجودي  ٥
 . ٥٢) ١( - ٥٠) ١: (السابق ، أبتي وسر وجودي  ٦
  . ٥٦) ٢ – ١( - ٥٥) ٦: (السابق ، أبتي وسر وجودي  ٧
 ) .٥: (رسالة من الشاعر جميل محمود عبد الرحمن ، أبي  ٨



٦٤ 

:١بادية في نور الطيف ، فيـقول ـرعـة حيـاة الأب باللمـحة الـالشاعر س

 عاش كالطيف

ومثل الطيف مات

لم ينبس بحرف..مات 

لم يحدث أي طيف

عانق الوجه وضم المقلتين

اللحظة مكتوف اليدينجالد 

لم يقل حتى وصية

لم يقبل وجنة الطفل ولا خد الصبية

لم يقل حتى وداعا

يا وحيدي

فحياة الأب تمثل سعادة للابن ، ولذلك تمضي لحظاا سريعة كعـادة الأوقـات   

السعيدة ، فشبهها الابن بالطيف السريع ذي النور الضعيف الذي يحتاج إلى ظلام شـديد  

لا يشعر بقيمتها الإنسان إلا حال فقده لأبيه ، فـالموت هـو   ، لك السعادة لـيظهر ، فت

.الذي أبان أثر حياة الأب ومماته في نفس الابن كما يبين الظلام الطيف 

ويملك ظلام الليل قدرة على ييج ذكرى الموت لمشاكلته له في السواد والغموض 

ويـؤثر  ، ٢والكآبة ، فيتذكر معه الناس موتاهم وتجري دموعهم استجابة لتلك الذكرى 

:٣الابن السهر على النوم ليراقب النجوم ، فيقول

نام الجميع فالسما عيون

سهرانة النجوم تسكب المكنون 

  . ٣٣) ١٢،٣: (مسافر إلى الأبد ، مات لم  ١
  . ٢٢٤) ١٢..  ٩: (ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ٢
 . ٥٠) ٩..٨: (مسافر إلى الأبد ، لن أكون  ٣



٦٥ 

كأن بيننا أَلفا من سنين ..أوحشتني 

يقاوم الشاعر الموت بالسهر ، فيرفض النوم الذي هو شكل من أشكال المـوت ،  

، تغلب على الظـلام  فهي تضيء ظلمة الليل للوتسهر معه النجوم التي تحاكيه في فعله ، 

لمـوت  اكما يحاول هو التغلب على الموت ، ويقول حسين علي محمد مبينا مغالبة والده 

:١ل النوربإشعا

شعلُ حجرتهي

ويحاور نجم الدماءْ

برق وفي الليلِ يومض

فيجفُلُ                  

هل يبصر الآنَ وعد السماءْ ؟

وهل يسمع الشيخ صوت الرياحِ

بوادي الفناءْ

الضوء المنبعث من حجرة الأب الميت ، فيعكسه للدنيا تعبيرا )نجم الدماء(يستقبل 

الباقية ، ويزيد من الصورة رغبة في الحياة إضافة النجم إلى الدماء ، فهي دمـاء  عن حياته 

الحياة ، ومع ضعف قوى الإنسان عندما يكبر إلا أن ذلك الضعف يزول عند حلول الموت 

، فهو يبصر الموت رؤية حقيقية ،كإبصار البرق في ظلمة السحاب القابع في ظلمة الليل ، 

رياحه من وادي الفناء ، فهي رياح تنذر بالذهاب والإدبار ، وهو يسمع الموت حين ب 

:٢ظلامـي صراع النور والـوتقول عائشة التيمورية ف

ــدر في الظلمــاءعز العـزاء علـى بـني الغبـراء     ــوارى الب ــا ت لم

 ) .١٠،٤:  (رسالة من الشاعر حسين علي محمد ، أبي  ١
  . ٢١٥) ١(ديوان عائشة التيمورية ،  ٢



٦٦ 

إن الخلاصة التي يمكن استنتاجها من بيت عائشة التيمورية هي أن الحياة نور تقابل 

/الحيـاة  (، فهي تمثل ثنائية ضدية )الظلماء/البدر(فهم من ثنائية وهذا ما ي، ظلام الموت 

موت والـدها ، فلجـأت إلى   كناية يعكس إنكار الشاعرة ورفضها ، وأسلوب ال)الموت

ن اسمه الصريح ، ولجأت إلى تكنية الموت بالظلماء كراهيـة  عالتعبير عنه بلفظ البدر بدلا 

ذكر لفظ الموت صراحة ، هذه الثنائية شكلت صورة كئيبة عندما انتهت بانتصار الظلام 

القدر الذي تعبيرا عن كثافة الموت إلى )ظلماء(على النور ، وزاد من كآبتها مجيء الصفة 

بات فيه قادرا على إخفاء كثافة الحياة المتمثلة في شعاع البدر ، تلك الكثافة نلمحهـا في  

فتشابه البنية اللغوية بين الكلمتين يعكس بنية نفسـية  )العزاء/عز (التقارب اللفظي بين 

رض مصابة في أبيها العزيز تعزي أهل الأـن الشاعرة الإ:يمكن القول بحيث منسجمة ، 

، فكثافة الـموت قضت على كثافة الحياة ، فولدت كثافة في العـزاء ، وهـذا   ـلهمك

.يصور المكانة العزيزة للأب 

:٢يهـلول الأب فـرغم ح١وتحافظ المقبرة على ظلامها عند إبراهيم التلواني

ومضيت ألتفع الظلام 

وأسير يدفعني محال

والليل ألهب خاطري

وتجمعت سحب الخيال

لليل الكئيبومضيت وا

غطى ببردته المكان

إا صورة تتكاثف فيها كل عناصر الظلام ؛ لتحكم سيطرا على الشاعر المصاب 

حول إلى ثوب قد جلل جسد الشاعر ، وبات محاطا بكل ما هو ـظلام يتـفي أبيه ، فال

:م١٩٧٩/هـ١٤٠٠(إبراهيم التلواني ١ الأول وطني قومي اجتماعي ، والآخر وجداني :تناغم في شعره محوران )

الحقوق ، والمعبد الأزرق ، :انية ، صدر له ديوانل، كتب القصيدة العمودية ، وقصيدة التفعذاتي يقدم تجربة الحب 

، بية في القرنين التاسع عشر والعشـرين  م البابطين لشعراء العرمعج:ينظر (وله عدة مسرحيات قصيرة بالعامية ؛ 

١٠٩/ ١. ( 
  . ٣٦) ٦...  ١: (المعبد الأزرق ، ترنيمة حب لأبي  ٢



٦٧

عليـه  مصدر للظلام ، فهناك الليل ، وهناك السحب ، ثم يعود إليه الليل الكئيب ؛ ليلقي 

الموت ؛ لكن تخصـيص   ـحث الشاعر عن حرارة حياة بعدبردته في تعبير يكشف عن ب

في الجذر اللغوي يحيل إلى أن تلك البردة )البرد(مع لفظ )ةدربال(البردة لليل واشتراك لفظ 

الليلية إنما هي رداء بارد لا ينبعث منه إلا الموت الذي ائتزرت به المقابر ، ويعكس تحـول  

وت إلى ثوب حالة الحزن والكآبة التي يحدثها فقد الأب في نفس الشاعر ، فهي حالـة  الم

ويزداد الظلام كثافة إلى أن يتحول إلى قبر ، يقـول  ، ملازمة الثوب للابسه، ملازمة له 

:١فتحي سعيد

ــبرةً  ــار مق ــدك ص ــل بع تقتات من روحي ومـن جسـدي  اللي

بـاردة  ، وهي ليـالي   ٢سوداء لها صخر تزيد من قساوا ويستحيل الظلام ليالي

:٤ويقول الشاعر محمد دسوقي عن هذا الصراع، ٣كبرودة الموت 

ــا    ــت ب ــوم قفل ــيت ي بي دون فجـــــر ذاهـــــب ؟أنس

 ـ ــ ــك قي ــود إلي ــن أع ــا ل ــى أبي أن ــا ومضـ ــلت يومهـ ــ

فذهاب الفجر يعني دوام الليل والظلمة ، فحياة الشاعر انقلبت إلى ليل دائـم لا  

لكن بالحياة ؛ عنه يبصر فيه فجرا جديدا ، ثم هو يحاول أن يتغلب على الموت بالانشغال 

داخله ؛ ليبصر أن كل نور إنما هو نور غـير حقيقـي ، وأن   الحقيقة سريعا ما ترده إلى 

، فاستحالت الحياة في نظر الشاعر بعد وفاة أبيه إلى حياة غير  الظلمة هي وحدها السائدة

.٥حقيقية

  . ٢٢) ٥: (ر إلى الأبد ، يا والدا مساف ١
  . ١٠) ١٢،١١: (أبي ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده  ٢
 . ١٣) ١٠: (السابق ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده  ٣
 ـ١٤١٩الزقازيق ،  -، هديل  ١صلوات على زهرة الصبار ،  محمد سليم الدسوقي ، ط ٤ م ، إلى أبي ١٩٩٩/هـ

  . ١١٤) ٤،٥( : الذي مضى وأنا هناك 
 . ١١٥) ١٧...  ١٥: (السابق ، إلى أبي الذي مضى وأنا هناك  ٥



٦٨

نور سرادق العزاء ويحضر النور بشكل سلبي عند موت الأب ، فالنور الموجود هو 

، فلا يبقـى في الحيـاة إلا الضـوء    ١ي لا يلبث أن ينطفئ ، ويزول وهجه الذالصناعي

، والنجـوم تظلـم    ٢ض عينيه على أن يبصرهالصناعي الذي يرفضه الشاعر ، فيؤثر إغما

ويذهب نورها وكأا تساعد الليل في زيادة الظلام وقتامة الرؤية ، إلا أن الأب يصارعها 

¡٣نور الكواكب لنظهر  لىإبرائحة ذكره الطيب التي تدرك بالأنف لا بالعين ، فلا تحتاج 

:٤ويقول البيومي محمد عوض عن ذلك النور السلبي

..قمر رأيت ال

سيوفًا مسنونٌ حمرتها

واغلةً في الكبد

فنور القمر قد تحول إلى سيوف مسنونة منغرسة في كبد الابن المكلوم في أبيـه ، وـذا   

.لنور من عنصر إيجابي إلى عنصر سلبي صراع بانتصار الظلمة ، وتحويلها إلى اينتهي ال

  :المقـاومة المعنوية للموت  

  الحلم

هروبا يتجاوز به الابن الواقع المؤلم الذي خلفه موت أبيه ، يستسلم يشكل الحلم 

فيه لعالم فكري مختلف عن العالم الموضوعي العقلاني ، وهذا لا يعني الانفصال التام عـن  

الواقع ، فالحلم في هذا الشعر مشتق من تجربة اليقظة بإيجابيتها وسـلبيتها ؛ إلا أن زمـن   

أنه الوحيد القادر علـى   الحقيقة ، وتتمثل وظيفة الحلم في التجربة فيه أقصر من زمنها في

  . ٤٠) ٨...٣: (مسافر إلى الأبد ، من يا ترى غذا  ١
  .١١٥) ١٩: (صلوات على زهرة الصبار ، إلى أبي الذي مضى وأنا هناك  ٢
  . ٥٣) ٤: (أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ، أبتي وسر وجودي  ٣
  . ٧٤) ٥...  ٣" : ( أوجاع سرية"أبي ، الزير  ٤



٦٩

إحضار الأب الميت ، وفي عالمه يتحقق اللقاء الذي ينشده الابن ، حيث يستعيد الابن فيه 

ذكريات الماضي الجميل ؛ ليحيا ا في الزمن الحاضر الأليم ، ويحقق الابن به اسـتمرارية  

ان غائبا حقيقة ، والابن يستحضر في الحلم صـورة  وجود أبيه في حالته الواقعية ، وإن ك

:أبيه ؛ ليعوض ما يعانيه من قسوة ناتجة عن فقده له ، وهو في حلمه يسير في مسـارين  

لموت ؛ ليتحقق اللقاء بينه وبين أبيه في عـالم المـوت    الىإحلم مستقبلي يطمح الابن فيه 

.الماضي مع والده الحقيقي ، وحلم حاضر يستعيد فيه الابن ذكريات الزمن 

كونه الوسيلة الوحيدة لرؤية الأب الحلم ل أهمية ١يبين الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة

:٢)أبي(فيقول في قصيدة ، 

...طوينا مرارة أيامنا 

في اغتراب الأحبة لا نلتقي..

غير هذا اللقاء المسافر..

بين السهاد وبين المنام..

وأحمد عبد المعطي حجازي يتمنى من والده أن يمنحه لقاء في عـالم الأحـلام ،   

:٣معه ادلهيمارس فيه حديثه الذي تعود أن يتب

رسالتي اليك يا أبي حزينةٌ

في البدء والختام

 فإن أهاجت شوقك القديم للكلام

أجراس الماء ، وحديقة الشتاء ، :م ، من دواوينه الشعرية ١٩٣٩ولد في الجيزة عام :الشاعر محمد إبراهيم ابوسنه  ١

، ، ومعجم أدباء مصـر   ١٢٨/ ٤معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، :ينظر(و رماد الأسئلة الخضراء ؛ 

، ودليل إتحاد كتـاب مصـر ،    ٢٩١م ، ٢٠٠٤الأقصر ،  -، الهيئة العامة لقصور الثقافة ط.د شومان ، دمسعو

٤٨٤( . 
 . ٧٢) ١٢...  ٨: (مرايا النهار البعيد ، أبي  ٢
  . ٢٣٠) ٣...١( - ٢٢٩) ١٢: (ديوان عبد المعطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ٣



٧٠

 لي لقاء في المنام هب!

:١ل ليله فيجعله ك ، ويكثف فتحي سعيد من زمن الحلم

أحلم كل ليلة به

أضمه أشمه

أغفو على أهدابه

أستروح العبيرا

أريق دمعة الأسى

وأعتلي الجناح

جناح ذكرياتنا الكبير

أكاد أن أطيرا

أحلم كل ليلة به

أجسه أحسه

أغدو على أعتابه 

أروح في إهابه

وألثم الغديرا

يمثل استمرارية اليقظة ، فهو يتفاعل إن التفاعل الجسدي في اللقاء بين الأب وابنه 

بجسده في حلمه تماما كما كان يتفاعل في واقع ماضـيه ؛ ولتصـبح اللـذة أعمـق ،      

والإحساس أقوى ، فإنه يتعمد أن يكون التفاعل قويا ، وشديدا ، هذه القوة في التواصل 

 أن يصـبح  أن والده حي ؛ ولذلك يتطور الحلم إلىالابن شعورا  من شأا أن تولد عند

والجسدي على الابن بعد انقضائه ، فيبدأ بـالعيش الفعلـي    فيمتد أثره النفسيحقيقة ، 

داخله ، فيمارس حياته وكأن والده لم يمت ، فنراه يحدثه ، ويحاوره ويسـأله ، يقـول   

 . ٤٨) ٧... ١( - ٤٧) ٦... ١: ( مسافر إلى الأبد ، ونلتقي أخيرا  ١



٧١

:٢ه ـسمعـأنه يــده وكـبر والـخاطبا قـم ١يـطية التلوانـإبراهيم ع

بيبومرقدك الح..أسئمت عشرتنا 

لم لا تجيب..لم لا ترد 

أنت الذي عودتني أن تستجيب 

لم لست تف في سرور..لم لا تجيب 

)ها قد حضرت(

)يا مرحبا بك يا حبيبي

وتمسح فوق شعري في حنان..لمَ لا تقبلني 

لمَ لا تداعبني كأني لم أزل طفلا صغيرا

إني أتيت

قد أتيت..حبيبي ..أبتي 

قل لي وهل حقا مضيت

لكن هذه الحالة لا تدوم طويلا ، فسرعان ما يفيق الشاعر من حلمه ، فيحتاج إبـراهيم  

:٣عطية التلواني إلى صوت العقل ليصحو من حلمه 

ماذا قد فعلت..وأفقت 

إني نسيت..إني ضللت 

قد نسيت..الحي سوف يموت يوما 

إني نسيت..يا ويلتي 

:م ١٩٧٩/هـ١٤٠٠(إبراهيم عطية التلواني  ١ ديوان الحقوق ، :أسس فرقة مسرحية ، وله دواوين شعرية منها )

جم مع:ينظر (وديوان مخطوط بعنوان أحزان سندباد ، وحصل على شهادات تقدير من مختلف المحافل في مصر ؛ 

  ) .١/١٠٩البابطين لشعراء العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين ، 
 . ٣٨) ١٤... ٤: ( المعبد الأزرق ، ترنيمة حب لأبي  ٢
  . ٣٩) ٦...٣: (مسافر إلى الأبد ، من يا ترى غدا  ٣
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أن يعبر عن صـدمته   رى غير الشعر قادرا علىحلمه ، لا يوعندما يفيق فتحي سعيد من 

:١بانقضاء حلمه الجميل 

والغرفة التي خلت من ضجعتك

أطوف ساهرا

أعانق الجدار والملامح القديمة ..ا 

والعينين واليد الرحيمة..الوجه 

أجثو امام الجبهة العريقة 

وأستعيد ذكرياتي العريقة

في بحر غيبتك

فيجهش القلم

عودوأنت لا ت

يا نازحا بعيد

زلت به القدم 

والأب هو أمل الحياة ، وبموته ينتهي طموح الشاعر بالعيش ؛ رغبة في اللحاق بـالأب ،  

:٢تقول عائشة التيمورية

أملي مـن الـدنيا وقـلَّ عزائـي    لمـا قضـى المـولى بِبعـدك وانقضـى     

ــي  تهــي وِج ــهلا لرب ــت مبت ــه وجه ــك من ــيعم روح ــاءل معبالن

  . ٥٩) ١٥...  ٥: (السابق ، رسالة يومية  ١
 . ٢١٦) ١٧،١٦(عائشة التيمورية ،  ٢
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ويرى أحمد عبد المعطي حجازي أن داره الحقيقية هي قبر بقريته بجانب قبر والده 
لقاء على أي  لىإويحلم  شوقي برؤية والده دون تحديد لكيفيتها ، فنفسه المشتاقة تتطلع .١

.٢صورة ، فإما أن تكون برؤية منامية ، أو بتلاقي الأرواح بعد الممات

مبهجا للابن ، فهذا الحسـاني  يكون حضور الأب في الحلم  أن وليس بالضرورة

:٣حسن عبد االله يفزع من رؤية والده في المنام لما جرته معها من ذكريات حزينة 

ــوني   ــرك في جف ــع تح ــا  أبي ، دم ــلٌ في ناظريـ ــك ماثـ وطيفُـ

ــه   ــوتى علي ــن دارة الم ــى م ــي  أت ــمت لا يحـ ــه وصـ مهابتـ

  ــراه ــت ذك ــجي خل ــاش ا  رميمــجي ــا ش ــرٍ م ــى لأم ــى يلْقَ أت

فتتماثل صورة الأب والابن تماثلا سلبيا ، فتظهر على طيف الأب الميت البـادي  

حوه ـللابن في الخيال هيئة الموت ، فجمعت في ملمحها هيبة الموت الذي لم يملك الأب ن

الابـن ،  راهيته له ، هذه الصور تماثلت مع صورة ـصمت مع كـإلا الاستسلام ، وال

ها إياوالصمت مع كرهـه  يملك أمامها إلا الإذعانحيث كان يهاب أباه لقسوته التي لا 

وحنانه ، يموت حبه من قلب ابنه ؛  نه وألمه ، فعندما يموت عطف الأب؛ لأا سبب حز

مع شكه ، وتقليلـه   ـجمعه مع أبيه ، وإن حدث إلى حلم يـحسانيولذلك لا يتطلع ال

:٤لم بتغيير صورة أبيه القاسية التي لم يكن يحبها في حصوله ، فهو يح

فكن غير الذي قـد كنـت حيـا   فإنْ يـك في طوايـا الغيـبِ لُقيـا    

 . ١٢٣) ٩،٨: (عطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة ديوان عبد الم ١
  . ١١٢) ١١(الشوقيات ،  ٢
  . ٤٥) ٣... ١: (ت ، أبي .ن ، د.ط ، د.عفت سكون النار ، الحساني حسن عبداالله ، د ٣
  . ٤٩) ٣: (السابق ، أبي  ٤
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 ؛ لحلـم اقاهرا  -أيضا-، فيظهر الموت  ١وحلم البقاء في الحياة يتضاءل أمام عظمة الموت

حظى برؤية أبيه في المنام ـلا ي وعلى هذافالابن يقضي ليله في البكاء حيث يجفوه النوم ، 

، الأمر الذي أوصل الابن إلى حالة من اليأس ؛ لاستبعاده إمكانية تحقق رؤية أبيه في المنام 

:٣)إليك يا أبتي(في قصيدة ٢يقول عاطف الجندي، 

فلا حلم

يداعبني  

ولا نوم

رأى لبي

وهل في الحلم لقيانا

!وهل يأتي من الحجب ؟

فهمـا خيـال    ، مثل الحلمهي ويصحو الشاعر على حقيقة أن رؤية الأب الميت 

:٤وضرب من السراب 

!فكيف توارى وفي الفجر غاب ؟

وها صار كالحلم فو إليه 

فنلقاه حيث انتهينا

سراب

كبيرة في نفـوس  شكل محنةن موت الأب إ:ويمكن القول في اية هذا المبحث

 . ٢٢٥) ١١: (ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ١
معجم :ينظر (بلا عينيك لن أبحر ؛ :م ، من إصداراته ١٩٦٥من مواليد البحيرة سنة :عاطف الجندي الشاعر  ٢

 ) .١٩٦أدباء مصر  ، 
بلا (؛ القصيدة منشورة في ديوان الشاعر الأول ) ٢٠... ١٥: (رسالة من الشاعر عاطف الجندي ، إليك يا أبتي  ٣

.الصادر عن هيئة قصور الثقافة )عينيك لن أبحر
  . ٤٥) ٤...١: (ت، وداعا أبي .المنصورة ، د -ط ، دار الإسلام .إذا فلنقتل الحب ، محمد أبو العلا ، د ٤
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من مكانة الأب الكبيرة في نفوسهم ، فمالوا إلى تصوير الموت  الشعراء ، استمدت عظمتها

بصور تتبدى فيه عظمته وقوته إلى الحد الذي بلغ به أن يكون قادرا على قهر الأحلام التي 

.ميت ـها ما يطمح إليه من لقاء أبيه الـحقق بـيجد فيها الابن سلوته ، وي

الموت ، هنا ، فمنهم من وصـفه  ولقد ذهب الشعراء مذاهب مختلفة في تصويرهم 

بتاجر أرواح ، وألقوا عليه سمات النفس البشرية ، فجعلوا له صفات حسـية كـالعين ،   

واليد ، كما أسندوا إليه صفات نفسية كالطغيان والتجبر ، والفتك والحيلة ، والتهديـد  

نظـور  والوعيد ، ولا شك أن هذه المعاني تتنافى ورؤية الإسلام للموت ، فالموت مـن م 

-سبحانه وتعالى  -هو قدر من أقدار االله  ١إسلامي         

    )وهو حق قد قدره االله على الأحياء ، والموت  لا يعني العـدم  ¡)الواقعة

المحض ، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته ، وانتقاله من دار إلى دار، وقــد  

وصفه القرآن الكريم أنه مصيبة عظيمة ، ورزيـة كـبرى         

) ويجب الحذر من الغفلة عنه ، أو الإعراض عن ذكره ، أو قلة التفكر فيه  )١٠٦: المائدة ،

، أو ترك العمل له، فقد دعا الإسلام إلى أن يعد الإنسان لما بعد الـموت ، ورغـب في  

الاستعداد له بالأعمال الصالحة             

)الحجر(.

محمد :حور الزاخرة في علوم الآخرة ، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفايربني الحنبلي ، تحقيق الب:ينظر  ١

  . ١/٣١م ، ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الكويت ،  -، غراس  ١إبراهيم شلبي شومان ، ط
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  المبحث الثاني  

  الألم

لا يكاد الألم ينفصل عن أي نشاط إنساني منذ وجود الإنسـان علـى الأرض ،   

نصيب موفور للتعبير عن تلـك الآلام الإنسـانية ،    -بمختلف عصوره -وكان للأدب 

فكريـة ، أو اجتماعيـة ، أو   سواء كانت آلاما جسدية ، أو نفسية ، أو روحيـة ، أو  

ومن الصعب بل من المستحيل أن نحاول حصر الأعمال الأدبية التي عالجـت  "اقتصادية 

ن الأدب كان ولا يزال وسـيظل صـديق   ، ولكننا يمكننا القول أ الألم من زوايا عديدة

يهـتم  المتألمين عبر العصور وفي مختلف بقاع الأرض ، إنه لا يهتم بالسعداء والمرفهين كما 

.١"الذين لا يعرفون حدا فاصلا بين الأيام والآلام، بالبؤساء والأشقياء والمضطهدين 

يختلف عـن   ة لكن الوجع المنبثق من الأبوتعرض للإنسان في الحياة عقبات كثير

وحمايته ، فمتى ما عرض له عارض يحول ، ومنعته ، أي وجع آخر ، فالأب هو قوة الابن 

ومرتعا ، قوق ابنه الواجبة عليه يكون الابن حينها ساحة لآلام الحياة دونه ودون القيام بح

التي توحي ا الكلمة  فالوجع المرتبط بالأب هو وجع شامل لكل هذه المعاني ،لأوجاعها 

كـقوة تلك الـمعانــي الـتي يــحتاجها    ، والعظمة ، ولهذا يتصف الألم بالقوة  ؛

  . ٢/٢٩موسوعة الفكر الأدبي ،  ١
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.الـفرد 

الصدر الحنون الذي يحـف  "، فعد الشعراء الأب  وقد عبر الشعر عن هذه العظمة

م ، والدرع الواقي الذي يحميهم ، والأصل الراسخ الذي ينتسبون إليه ويفتخرون به ؛ 

لذلك يظهر جزعهم شديدا ، وبكاؤهم حارا ، حين رزئهم وفقدهم إياه ، وذلك كلـه  

ن ، الـتي تقـوم علـى    يدل دلالة واضحة على الرابطة القوية التي تجمع بين الأب والاب

.١"الـمحبة والعطف والحنان فضلا عن لـحمة النسب وآصرة الـدم

نسان كما حصل لامرئ ولعل الشعور بالألم يتعاظم عندما تتكالب أسبابه على الإ

حيث عانى الإهمال من والده صغيرا ، فقد كان الشاب الصغير يعترض الفتيـات   القيس ؛

ويغازلهن ويشبب ن ، وهو سلوك لا يرضاه ملوك العرب في ذلك الزمان ، فحاول الأب 

وزجره فلم يزدجر ، وما زال على فعله إلى أن طرده أبوه ، ثنيه عن هذا الفعل ، فلم ينته 

، صعاليك والذؤبان والشذاذ ، يغير معهم علـى القبائـل   مع ال، ، فعاش شريدا طريدا 

ويؤاكلهم ويلهو معهم بالصيد والخمر واللعب وقول الشعر ، واستمر في هذا إلى أن جاءه 

ضيعني أبي صغيرا ، وحملني دمه كبيرا ، لا صحو اليوم (نعي أبيه ، فقال عبارته المشهورة 

العبارة ما يعكس المرارة التي ذاقها الشاعر  ، وفي هذه٢)ولا سكر غدا ، اليوم خمر وغدا أمر

وبطلبه ثأر أبيه ثانيا ، فقد ألقي على كاهله الصغير مسؤولية الأخذ بثأر أبيه  ،بالإهمال أولا

.، ويعد هذا الأمر من أعلى القيم الاجتماعية في عصره

  :الأب والألم في الشعر المصري الحديث  

ا بالأب أولا ، ومنتقلا منه إلى الابن ، ومن الابن يظهر الألم في هذا الشعر مرتبط

.ينتقل إلى الطبيعة 

 . ١٠٧م ، ١٩٩٢¡١٠١قطر ، ع -بية ، عبد الغني زيتوني ، مجلة التر"الآباء والأبناء في الشعر الجاهلي"١
بيروت ،  -، دار الكتب العلمية  ٥مصطفى عبد الشافي ، ط:ديوان امرئ القيس ، امرؤ القيس ، تحقيق :ينظر  ٢

  .  ٨ - ٥م ، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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  :ألم الأب  

جاء المرض باعثا ألم الأب ، ويظهر الأب عندما يتألم مستعينا بذاكرته التي تجر له 

:١صورة ابنته ؛ ليتغلب ا على ما يعانيه من آلام

ــانبي  ــب بج ــك والطبي ــد ذكرت ــه  ولق ــوق فراش ــم ف ــروحوالجس مط

ــت  ــالملاقط فتح ــيني ب ــون ع ــروح  وجف ــدي وت ــع تغت ــا المباض و

 ــإبرة ــالجفون ب ــذب ب ــيط يج ــروح والخ ــه ال ــيض من ــاد تغ ــذبا تك ج

قــول بــرفض العــذل فيــك صــريحفطربــت مــن وخــز الحديــد كأنــه

:٣في قوله )م٦٠٠/هـ.ق٢٢(ما نظمه عنترة  -هنا  -٢يستدعي الشاعر حفني ناصف

مني ، وبِيض الهنـد تقْطُـر مـن دمـي    ولَقَــد ذَكَرتــك ، والرِمــاح نواهــلٌ

ــا لأ ، ــيوف ــلَ الس ــوددت تقْبِي ــمِ  فَ سبالمُت ــرِك ــارِقِ ثَغ ــت كَب علَم

يستعين بحبه لابنته على تحمل الألم الذي يعانيه في عينه  -في نظر الشاعر المصري  -فالأب 

، وهو يتذكر ابنته الحبيبة في موطن الألم ، وهو موطن يغلب على الإنسان فيه أن يكـون  

منشغلا بألمه ومرضه ، لا بتذكر أمور حياته أو أحبابه ، وعلى الرغم من هذا يتذكر الأب 

ممدد الجسم عل فراش المرض ، وعيناه قد فتحتا بملاقط الحديد ، والطبيب يجذب  ابنته وهو

الخيوط في عينيه جذبا قويا تكاد معه تخرج روحه ، وفي هذا الموقف الشديد يظهـر الأب  

في إحساس غير إحساس المتألم ، فهو يحسها طربا ، وهذا الطرب إنما هو قول صريح للرد 

م ، ١٩٥٧مصر ، -رفط ، دار المعا.مجد الدين حفني ناصف ، د:ديوان حفني ناصف ، حفني ناصف ، جمعه  ١

)١٤٩) ٢،١( - ١٤٨) ١،٢ .  
:م١٩١٩/هـ١٣٣٨(الشاعر حفني ناصف  ٢ ولد بالقاهرة ، وتعلم بالأزهر ، وكتب في كثير مـن الصـحف   )

معجم البـابطين  :ينظر (مـميزات لغات العرب ، والقطار السريع لعلم البديع ؛ :والات ، وله مؤلفات منها 

 ) .٧/٥٤،لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين 
  . ١٩١شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي ،  ٣
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.حبه لابنتهعلى مقالة اللائمين له في 

¡ا قد جفا النـوم عينيـه  أرقالأب كما يأتي الألم مانعا الأب من الراحة ، فيظهر

لابـن   الىإلم يمتد الأالأب، وهذا لألمنتجت طبيعية أنينه قد ملأ المكان ، وهي أحوال و

:١ليل الذي يعيش مخاض الفجر ، فهما يشاركان الأب الألم  الىإالكليل ، و

 ـطالما أسـهد التوجـع   ـك إلى أن تمخض الليـل فجـرا  عينيـ

ــادا   ــق رق ــت لا تطي كـرى وابنك البر بعـد أن كـلَّ أ  وتقلب

 ـ  ـت لتبدي الأنين لو ذقـت مـرا  تصدع الليل بالأنين ومـا كنـ

كما يتبدى الألم في سعلة الأب ، فهي سعلة قوية مدوية تمزق الهواء في صـدره ؛  

وتوهن بفعلها هذا صحته ، كما يتبدد رذاذ هوائها في المحيط ، ويستطيع الابن أن يستبينها 

:٢فيها اية حياة أبيه ويرى، لقوافي ظلمة الليل 

ولم يقطع الحديث بيننا بسعلته

..حلكة الظلام وكنت أستبينها في 

مدويةٌ بلا اتجاه

تمزق الهواء

في صدره ويملأ الفضاءْ

رذاذها كأنه تناثر الحياة

¡٣ويحاول الأب مدفوعا بحبه أبناءه حتى لا يقلقوا لأجله أن يخفي وجعه رغم شدته

ويستمر ضغط الألم على الأب إلى أن يحيله جثة قبل موته ، فيظهر ممددا على الكنبـة ،  

 . ١٦١) ٤...٢: (ديوان رامي ، إلى روح أبي  ١
 . ١٧) ٨...٣: (مسافر إلى الأبد ، لحظة الوداع  ٢
 .٢٩) ٦،٥: (السابق ، مات لم  ٣
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:١بصعوبة ، وعينه لا تنام من الأرقويتنفس 

وأبي جثة 

تتمدد في حضن الكنبه

صدر منتفخ كالقربه

!حينا يهبطْ..حينا يعلو 

!والحين الثالث لا يهبطْ

تخنق رئتيه أنفاس

وبعينيه

أرق قد نام بعينيه

:٢يقود الأب إلى الموتالألم لشدته و

ــه ..هدته يا أمي ..عن كحة هدت أبي ــر فيلق ــل ينش ــان اللي وك

نـور ضـحكةً متفوقـةْ   ..فاجتاز بالموت دمرها ، وسود وجههـا 

ــةْ يا أيهـا المـوت الفـتي شـكرا      ــة المتفيهق ــن أذل الكح دك م

تظهر في هذه الأبيات مفارقة غريبة ، حيث يجد الشاعر في الموت ناصرا ومنقذا مـن الألم  

الذي هد الأب ، وحتى يبين قوة ذلك الألم ، فهو يحشد في الأبيات مجموعة من الصـور  

العاكـــسة للـقوة ، فقدوم الليل بات كالجيش الذي ينشر فيلقه ؛ لينشـر المـوت   

اعر الكحة بالمتفيهقة تعبيرا عن سيطرا وغرورها بقوا، والابن المدمر للألم ، ووصف الش

في هذه الصورة يعكس مدى شفقته على الأب من الألم ، وأن الموت على سـوئه بـات   

:م ، رحلـة  ١٩٩٣القـاهرة ،   -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب  .ليالي الغضب  ، عبد القادر حميده ، د ١

)٧٨) ١٤...٧ . 
  . ٦٢) ٢،١( - ٦١) ٧: (أبي ، يا بحر يا رئة النبي  ٢
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مفضلا عنده على الألم ، وفي هذا يعكس الشاعر بعضا من شعور القهر الذي يعانيه نتيجة 

يرى فيه نصرا على الألم الـذي عذبـه ،    ألم الأب ، فالابن لا يرغب بموت الأب ؛ لكنه

ومن جهة أخرى يصور الشاعر الألم بالجالب الذي يسوق الأب إلى الموت ، حيث يحكم 

، ومن المفارقـات أن  ١الألم سيطرته على الأب ، وينهي حياته بشهقة تخرج معها روحه

بعضهم أخف يتمنى الشاعر بعد الموت سماع صوت أبيه وهو يتألم ، فيظهر وجع الألم عند 

.٣، والأب له أثر طيب على آلام الآخرين ، فهو شفاء لآلام المرضى٢من وجع الموت

وذا يظهر الألم المرتبط بالأب في هذا الشعر مفضيا إلى الموت ، ليعكس الشـاعر  

ذا الألم قوة احتمال الأب للألم ، فلا يغلب الأب إلا ألم الموت ، وبعد موت الأب ينتقل 

.الابن الألم إلى 

  :ألم الابن  

لحزن النـاتج  له ، فوصفه من خلال اأن يقدم تصورا وقد حاول الشاعر المصري 

:٤موت الأبعن 

قَة موجوعي الأكبادرفالحزن كساءُ العاري خ

الحزن عباءةُ مقروحي الأجساد

محراب العباد

مقصلة البسطاء ومقتلة الشهداء

حلوى الأيتام وعيد الفقراءْ

رهدالمكروبين س أحباب االله وعرش

امينصومعة الكت

الحزن شفاء 

  . ١٨) ٤: (مسافر إلى الأبد ، لحظة الوداع  ١
 . ١٥) ١٥: (أبي ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده  ٢
  . ٣٤) ٥،٦: (السابق ، أبي  ٣
 . ٧) ٨...١( - ٦) ٨...٢: (مسافر إلى الأبد ، نبوءة الحزن القادم  ٤
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كالشعر ملاذ الغرباء ومنفى الشعراءْ

الحزن غذاءْ

عمى الحيران إذا اختلط الدربن

الحزن على مائدتك نخب

على مجموعة من الصور لينتهي ا إلى وصف الألم ،  ويأتي الحزن  -هنا  -اعتمد الشاعر 

تتناسب مـع وجـع    -هنا  -لواردة في هذا المقطع ، وصور الحزن خيطا جامعا للصور ا

، مقصلة البسطاء والأجساد ، والعباد ،  مقروحوالأكباد ، و العاري ، وموجوعو، فالفقد 

ر يجمعها البـؤس والوجـع   ، كلها صو ن، والمكروبو الأيتام والفقراء، و الشهداءومقتلة

، وهذا التلاحم البديع لأحوال الصور قوامها شدة الألم في نفس الشاعر ، حيـث  والمعاناة

، شـدة حزنـه   حشد لهذا المعنى كل هذا الكم من الصور المؤلمة ، ثم يظهر الشاعر معللا 

:١فيقول

غائر ومفرطٌ بلا عدد..حزني عميق 

ه من قبل لم يجدكأن

فاستبد مأوى له سواي

..لأن صاحبي الذي مضى

..أعز من ضجيعتي 

!أغلى من الولد  .

، وغـائر  الحزن عميق ف، الألم  إن عظم الألم قد سيطر على الشاعر هنا ، فولد تفردا في

فهو أغلى ، يفسر خصوصية هذا الحزن بخصوصية المفقود ، وهو مستبد ، ثم هو وبلا عدد 

.من كل الأحباب كالزوجة والأولاد 

ويحاول الشاعر أن يصف هذا الألم ، فهو يحكم على الحزن أنه حزين ؛ ليبين قدر 

تراكمه وتراكبه ، ثم يظهره في صورة المسافر الغريب ، الذي قد ضل طريقه ، فاستوطن 

 . ١٠) ٨... ٣: (السابق ، الأحد الأخير  ١
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:١في نفس الشاعر ، فيقول

صامت كأنه غريب..حزني حزين 

رمت به لشاطئ المغيب

زوارق النحيب

 قوافل اللهيبفي مهجتي.فأجهشت 

***

ف بالدروب دق كل بابطو

حاور الأرض طاول السحاب

وليس من جواب

فانسلَّ داخلي

في الثياب وإندس

***

لم أسأل الطراق من يكونْ

حتى ولم أصعد العيون

في وجهه النحيل ذي الغضون

!يهون ...فكل شيء بعد فقد صاحبي 

***

فيقول أنه يخفي هذا الحزن عن أعين الناس ؛ لأنه ، حالة حزنه الشاعر ثم يشخص 

، أما حـين  ، فهو ثرثار قد تجاوز القدر في ثرثرته متفرد في سوئه على غيره من الأحزان

 ، كتناقض النهار والليلإلى النقيض من النقيض ينتقل  ، فإنهيختلي الشاعر بنفسه في المساء 

لتحرق ضلوعه التي أتعبها الألم ، ولتصبغ لتعبير عن نفسها ،  الىإ، عندما يدعو الشجون 

:٢فيقول ، جدران غرفته بأصناف الوجع

 .١١)٩...١( - ١٠) ١٢...٩: (السابق ، الأحد الأخير  ١
 .١٢) ٦...١( -. ١١) ١٣... ١٠: (السابق ، الأحد الأخير  ٢
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حزني وحيد موغل ثرثار

أضم طُرةُ الرداء فوقه فلا يبين

لأعين النهار

حتى إذا المساء أسدل الستار

 علي..واستحكمت من رتاج الدار

خلعت حلة الوقار

:وقلت يا شجونْ 

حانة المحزونْ..الليل مرفأُ الوحيد 

..فحرقي الضلوع 

 ولتصبغي الجدار..

:١قول الـحزن لـفقد الأب بــصورة منفــرة ، فــياعر ــالش ويـجسـد

الأظافر الحزن أسود

ينهش في الأحشاء والحناجر

الحزن أبكم المخالب

 والترائب يجول بين الصلب..

والمدينة..والناس ذاهلونَ 

 بالسكينةسرادق يعج

 والأزقةُ الدفينة..واللافتات

 قد غاب عن سمائها القمر..

بأوصاف متلاحقة ، فهو أسود الأظافر ، وأبكم المخالب ،  -هنا  -فيصف الشاعر الألم 

 . ٦٦) ١،٢( - ٦٥) ١٣... ٨: ( المدينة السابق ، الحزن في ١



٨٥

قد احتار في  -هنا  -ينهش في الناس إبان وجودهم في الصلب والترائب ، فكأن الشاعر 

حسية منفرة ، وبعد أن حشد للألم أبشع الصور أخفى تصوير هذا الألم ، فجمع له نعوتا 

كل الصور المبهجة، والشاخصة في غياب القمر عن المدينة ؛ ليعمق الإحسـاس بـالألم   

وذا يربط الشعراء بين الألم والنور الغائب ، فهو عندما يتحدث عن النـار  والوحشة ، 

فهـي  ، ار الألم لها فعل موجع وإبداء جانبها السيئ ، فن، يعمد إلى إخفاء جانبها الحسن 

وهـي  ¡٢ةصير محرق، وتزداد تلك النار توهجا إلى أن ت١تضطرم في جوف الابن لفقد أبيه

نار فريدة ، يختلف نورها عن الأنوار الأخرى ، إذ فيه حرارة تلهب وتحرق ، وتفردها يأتي 

قلـب   با واحدا بل هي قوافل من اللهب تشـتعل في ليست له من كثرة مجموعها ، فهي

، ويقـود  ٤، إا نار متفردة في عظمتها ، فهي تغطي مساحة كبيرة كمساحة الغابة٣الابن

، إلى أن ٥هذا التفرد بالألم إلى تفرد الشاعر بالوجع والحزن كما يتفرد الشـهيد واليتـيم  

نـار  جسد الابن فحمة من تكرار اشتعال نار الألم فيه مرة بعد مرة ، وهو اشتعال يصبح 

، فنار الموت تحرق جوف الشاعر ، وأدخنتها السـوداء  ٦مهول كأنه هول نار يوم القيامة 

، فالحزن أضـحى  ٧تعمل حرثا في أوردته ، حيث يكون مجرى الدم الذي هو أساس الحياة

، ثم لا يلبث أن ينتقـل الألم إلى  ٨ثوبا يلبسه الابن ، فمهما حاول أن يخفيه لابد أن يظهر

فهـو  ، كما يقاسي الأب  من الألميقاسي ، ول الابن مع مرض أبيه يتفاعداخل جوفه ، ف

أبيه إنما هـو يعملـه في أحشـائه     بيب حين يعمل مبضعه لكي يداوي مرضيرى أن الط

فقـد الأب ألم  ، يتبـــدى الألم الأكثر وجـــــعا هنا في ألم الفقد ، ف٩تقطيعا

 . ٢١٦) ٨(ديوان عائشة التيمورية ،  ١
 . ٢١٦) ١٩(السابق ،  ٢
 . ١٠) ١٢: (مسافر إلى الأبد ، الأحد الأخير  ٣
 . ١٢)١٣: (السابق ، الأحد الأخير  ٤
  . ٩) ١١...٦: (السابق ، الأحد الأخير  ٥
  . ٢٦) ١٤...  ١٢: (السابق ، ما زلت أبكيه  ٦
 . ١٠) ٦،٥: (أبي ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده  ٧
 ) .٥...١: (مسافر إلى الأبد ، ما زلت أبكيه  ٨
 . ١٤٩) ١(ديوان حفني ناصف ،  ٩



٨٦

يظهـر قسـوة وعنفـا في    و، الأب  ، ويسيطر الحزن بعد رحيل١كبير يثقل نفس الابن

.٢حضوره

إن كانت الدموع نوعا من الماء ، إلا أا تظهر غير قادرة على إخماد نار الألم ، و

:٣يبدو على الابنر حسي للحزن منظحيث تأتي الدموع كأظهر

:وأنت يا عيونْ 

الدمع نبعةُ التذكار فانثري المكنونْ

ي الضلوعونشر

ارولتسبقي الأ

* * *

حلا لك البكاء ذرفي الدموعما 

سائلي الربوع..قفي على الأطلال 

وأشعلي في ساحل الشجون غابة الشموع

...!رجوع ..فما لصاحبي الذي مضى 

، وتتحول ليلة الألم إلى ليلة سمر للموت ، فأهل الميت فيها ٤وهذا البكاء مستمر إلى الأبد

انصرافهم من سرادق العزاء إلا أن يتساءلوا ممثلون ، والمعزون مشاهدون ، لا يملكون عند 

، وعندما ينام الكون من بشر وشجر يظل الابن ساهرا حزينا ٥من يا ترى يموت غدا ؟ :

، وهذه الذكرى تجر مزيدا من الألم ، فهي ما يثير في صدر ٦يعاقر الأشباح والأسى الدفين 

  . ٢٢٧) ٤: (ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ١
 . ٧٩)٣...١: (غناء الهجر ، ثلاثية  ٢
  .١٢)١٤... ٧: (الأحد الأخير :مسافر إلى الأبد  ٣
  . ٢٠) ١: (مسافر إلى الأبد ، يا والدا  ٤
 . ٤٠) ١٣...٩: (السابق ، من يا ترى غدا؟  ٥
  . ٥٠) ٧...١: (السابق ، لن أكون  ٦



٨٧

.١الابن البكاء والحزن

 جوفه حرارة يذوب من مرارته مـرارا، وحـزن   ويستمر الألم بالابن إلى أن يملأ

الـموت يملك قوة تعصر قلب الابن ، وأمام هذا الألـم الشديد يقف الـموت صامتا 

، فيطول الموت نفوس الصـغار الـذين يولولـون ،    ٢دون أن يرأف بـحال هذا الابن

.٣ويتعذبون ، ويتجرعون المرار دون أن يكترث لهم 

مـن   عندما يموت الأب ، فصوت الموت يحيط بالابنللألم صوت يسمعه الابن و

صـوت المـوت    ، وصار٤لا يطيق الحي سماعه  ، وصوت الموت صراخ مبهمكل جهة 

، كالعازل الذي لم يمكن الأب من سماع صوت الحياة المتمثل في حديث الجليس والنـديم  

غير بين ،  ، وصوت الموت ٥فلا يسمع إلا صوت الموت، به  وكأنه قد صار مطويا ملفوفا

بن ، وشيخ المسجد ، ورجال القرية، وجمـع  خليط من أصوات بكاء صادرة عن الا فهو

لفرار منه إلا صدر ابنه الـذي   الىإفلا يجد الأب سبيلا ، حضوره نساء ، ضجيج يكثف 

ويكره الابن صوت الألم الصادر .٦يبيت فيه ساهرا يغالب النوم الذي هو نوع من الموت

عندما يقولها الأب المتوجع تستحيل في قلب الابن سـكينا تقطـع ،   )هآ(من أبيه فكلمة 

وكل معاني السرور من أوتار وأزهار تدمع ، للحد الذي يتمنى معها الابن فقدان حاسـة  

.٧السمع 

وألم الابن لفقد أبيه ألم لا ينقطع ، فهو كالزرع الذي توضع بذرته في أول لحظة 

إلى أن هذا الغرس سينمو )يا زارع الآه(للأب بقوله للموت ، ويقود أسلوب نداء الابن 

مع الزمن ويكبر ، فهو ملازم حياة الابن إلى الأبد ، والألم نبت شرير لا يجنى منه إلا النار 

والحريق التي تضطرم في قلب الابن ، ولا تقوى الدموع رغم سيلاا الغزير على إخمـاد  

 .٥٥) ١: (السابق ، بطاقة آخر العام  ١
  . ٣٧) ٩...٥: (المعبد الأزرق ، ترنيمة حب لأبي  ٢
 . ٣٨) ١٨.. ١٦: (، ترنيمة حب لأبي  السابق ٣
  . ٣٩) ١٧: (السابق ، ترنيمة حب لأبي  ٤
  . ٢١٦) ٥(ديوان عائشة التيمورية ،  ٥
  . ٥٠: أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ، أبتي وسر وجودي   ٦
) ٤... ١: (م ، حبيبي المـريض  ١٩٩٩الإسكندرية ،  -، دار الوفاء  ١ألوان من الحب ، بدر بدير حسن ، ط ٧

١٠٣. 



٨٨

:١وأمله وحتى جسده تلك الحرقة ، والسبب أن الأب يمثل له عمره

حرقته وتركـت النـار في كبـدي   يا زارع الآه في قلـبي إلى الأبـد  

ــدليست دموعي دموعا يا أبي أبـدا  ــد متق ــب ج ولا عصــارة قل

على التراب وأفني فوقها جسـدي لكنها العمر والآمـال أسـكبها   

ويتحدد هذا الزرع بنبات الصبار ، وهو يتزود بالأشجان ؛ وليسقي الابن شرابا مـرا ،  

، ويكثر هذا ٢وهذا الزاد من الحزن طويل ، كما يوحي بطول عمر الصبار الذي يتزود به 

، وهو ألم قوي قادر على بعث الشيب ٣الحزن إلى أن يكون فردوس أحزان يملأ قلب الابن

لب عادة لا يشيب ؛ لكنه أراد ذا أن يمنحه عمرا أكبر من عمره ؛ في قلب الصغير ، والق

، ولشدته يشبه بكاء قلبه ببكـاء  ٤لأنه يواجه مصاعب الحياة التي كان أبوه يتحملها عنه 

، وهو ألم لا يستطيع الابن النجاة أو حتى الهروب منه ، فالابن مع فـراق أبيـه   ٥الثكالى 

.٦لذلك فالحزن يمتد على مساحة كبيرة في قلبه يشعر باليتم ، مهما كان عمره ؛ و

ويرتبط الألم بزوال السعادة ؛ فيكون الألم أقسى عندما يتذكر الابن أباه الـذي  

رحل وتركه صغيرا ، فالابن يحترق قلبه ، والابتسامة قد غادرت وجهه ليحـل الـتجهم   

.٧مكاا 

بـل الابـن ،   وبموت الأب يزول الأمان ، ويستحيل الخوف وحشا شرسـا يك 

 . ١٤٩) ٣...١: (لن يجف البحر ، يا زارع الآه  ١
 ٣: (م ، حبيبنا الوحيد ١٩٨٣القاهرة ،  -ط ، مطبعة الأمانة .المسافر في سنبلات الزمن ، صابر عبد الدايم ، د ٢

...١٠٩ )٧ .  
  . ٣٤) ٥: (أبي ، أبي  ٣
  ) .٨: (رسالة من الشاعر جميل محمود عبد الرحمن ، أبي ٤
  . ٤٢) ٣: (إذا فلنقتل الحب ، أبتاه هل حقا تعود  ٥
  . ٢/٤١) ١١...٨: (الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ، رسالة إلى أبي  ٦
  . ٧٤) ٨... ١: ( مرايا النهار البعيد ، أبي  ٧



٨٩

، ويعلن الابـن  ١ويستعبد ضحكاته ، ويطارده ، ثم يحاصره ، ثم يحيط بعنقه يريد أن يخنقه

أن الأهات والحزن موقوفة لأبيه ، والليل زمن محصور للبكاء عليه ، ورقيـق العبـارات   

.٣، فالحزن قد استحال دنيا يحيا ا الشاعر٢مقصورة عليه

، فهذا الألم ناتج عن فقد الأب الذي لا يمكن أن  يستمر الألم بالابن إلى أن يضويه

هل هـو  :يعادله فقد ، والابن يحاول أن يجد شيئا يكافئ هذا الفقد أو يعادله ، فيتساءل 

، هل يعادل الألف أو الألفـين ، ثم ينصـرف عـن    !موت واحد أو موته موت اثنين ؟

ن موت الأب لا يعادلـه إلا  الأعداد ، ويعمد إلى مالا يمكن أن يحصيه الإنسان ، فيرى أ

عدد الرؤية ،  وعدد الظلمة ، وعدد الشمس وعدد الموت ، وعدد نسيم الفجر ، وهـذه  

:٤العظمة في المعادل ناتج عن عظمة المفقود الذي شبه فقده بالصاعقة الكونية

أضواني البين

"أين"عذبني دوما حرف الـ 

فأدر لي كاسات التصريف

..وجهك أوحشني 

ا كاسات التصريففأدره

..هل كان رحيلك موتا 

!موتين ؟

!ألفا ألفين ؟

بل عد الرؤية كان

 الظلمة وعد..

..عد الشمس 

..وعد الموت 

  . ٣٧) ١/ ( ٣٦) ١٠...٦: (أبتاه هل حقا تعود :ب إذا فلنقتل الح ١
 . ٣٦) ٣: (أبي ، أبي  ٢
 .  ٥٣) ٢: (السابق ، يا بحر يا رئة النبي  ٣
 . ٤٥) ١٤...١: (السابق ، أبي يا سيد النيل  ٤



٩٠

..!!وعد نسيم الفجرية 

!!كان رحيلك صاعقة كونيةْ 

وأخيرا ، يسلي الشاعر نفسه في هذا الألم ، فيرى فيه ابتلاء عظيما يستحق به أن 

¡١مع محبة االله للعبد -طرديا  -أحباب االله ؛ استنادا إلى أن عظم البلاء يتناسب  يكون من

، وهذا الحـزن عظـيم لا   ٣، سرمدي لا يموت٢وحزن الابن المفجوع بموت أبيه رمادي

¡٥، تنساب دموع الابن غزيرة كمـاء سـاقية   ٤يستطيع الشاعر كتمانه، أو التصبر معه

.٧، حيث يضويه البين ٦لاد الآهوتنساب في أرض الألم التي تسمى ب

كما أن الابن من فرط وجده يرى صورة الأب في كل شيء حولـه، يراهـا في   

سنابل القمح ، ويراها في بكاء السماء ، ويراها في إبرة الخياطة ، ويراهـا في المخـراز ،   

، وكل مـا  ، وذا ينتقل الألم من الابن إلى الطبيعة ٨ويراها في الطريق ، ويراها في الظلال

.يحيط بالشاعر 

  :ألم الطبيعة  

  . ٥٧) ٨،٧:(السابق ، يا بحر يا رئة النبي  ١
 . ٣٢) ٦: (مسافر إلى الأبد ، مات لم  ٢
  . ١٠) ٢،١: (السابق ، الأحد الأخير  ٣
  .٣١) ٧: (السابق ، يا والدا  ٤
 . ٢٢) ١: (السابق ، يا والدا  ٥
  . ١٣) ١٦: (أبي ، ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده  ٦
  . ٤٥) ١: (السابق ، أبي يا سيدي النيل  ٧
 . ٥٣) ٥...٣: (السابق ، يا بحر يا رئة النبي  ٨



٩١

:١فتظهر الفجيعة لموت الأب، تتجاوب الطبيعة مع الشاعر في مصيبته 

كان فجرا موغلا في وحشته 

وضباب ، يهمي ، وبرد مطر

قاصفه ورعود

قطةٌ تصرخ من هول المطر

وكلاب تتعاوى

مطر يهمي ، وبرد ، وضباب 

والـبرد  ، فالفجر شديد الوحشة ، والمطر يهطل بغزارة ؛ فالطبيعة تظهر في أسوأ صورها 

 ، والكلاب تنبحوجعا والقطة تصرخ، ، والرعد قاصف مرعب  والضباب يغطيان المكان

، والـبرد  فالمطر يهمـي  ، ثم يعود ليؤكد على بؤس الجو من خلال الطبيعة الجامدة ، ألما 

ر في نفسه من هول وألم كل هذا يعكس ما يحسه الشاع، لرؤية يحجب ا ، والضبابسقار

:٢فقد الأب ، ويعم الحزن كل شيء

حزينة حتى غصون الشجر

حزينة حتى نوافذ البيوت

حزينة حتى دموع المطر

تجهش في جداول السكوت

ا الحمائمحزينة على قبا

حزينة على سمائها الغمائم

حزينة حتى قلوع السفائن

 والضفتان.. والمدائن..والأكواخ

..حزينة حتى بقايا المدافن 

 . ١١٩) ١٤...٩: (ملة لصلاح عبد الصبور ، أبي الأعمال الشعرية الكا ١
  . ٦٣) ١،٢/ ( ٦٢) ٩...١: ( مسافر إلى الأبد ، الحزن في المدينة  ٢



٩٢

حزينة حتى أجنة البطون 

تبكي بلا عيونْ

في إشارة منه إلى اختلاف هذا الحزن باختلاف الحـزين  )حزن(ويكرر الشاعر هنا كلمة 

ر ، كما أن تكـرا مع تعدد أنواعه  ، كما أن هذا التكرار يشير إلى كثرة الحزنعلى الأب 

مع كل مناحي المدينة ، يعكس فيض وجدان الشاعر الغارق في ألمه ؛ فهـو  )حزن(كلمة 

.من فرط حزنة صور لنا المدينة بأمكنتها المتعددة وهي حزينة 

والحزن المعربد يظهر في كل محيط الشاعر ، فيراه في كل مظاهر الحسن والجمال ، 

.١لحظه في البدر وفي لون الورود فيلمحه في الشمس ، ويسمعه في صوت البلابل ، وي

ويعترض الابن على محيط الأب الذي لم يبد تعاطفا مع ألم والده بل كان عونـا  

للمرض عليه ، فالليل بكآبته يمثل قاهرا لصبر الأب الذي نفد من شـدة الألم ، فباتـت   

مة الأب ، تأوهاته تملأ المكان ، كما أن الصبح لا يمكن أن يكون صبحا حقيقيا إلا بابتسا

.٢كما أن تغريد العصافير يفقد قيمته إذا لم يكن الأب بصحة جيدة 

قاصدا ا جـدار   -هنا  -، وهو يربط الألم بالجدار ٣وتئن الجدران لفقد الأب 

البيت الذي يعد فيه الأب رئيسا وحاميا ، ويمثل البحر عند الشاعر أفضل مكان يـذهب  

.٤معه ، فصوت أمواجها تذكره بصوتهإليه ؛ ليستعيد ذكريات أبيه وأيامه 

:٥وفقد الأب ألم تتقاسمه الأسرة والطبيعة 

في ثوب أمي تنقش الأحزان 

وتحتكر الخدود ..قصتها 

 . ٣٥) ٨...٤: (إذا فلنقتل الحب ، أبتاه هل حقا تعود  ١
 .١٠٣) ٨...٥:(ألوان من الحب ، حبيبي المريض  ٢
  . ٥٦) ٣: ( أبي ، يا بحر يا رئة النبي  ٣
م ، بين ـرين  ٢٠٠٥القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .بين رين يمشي ، أحمد فضل شبلول ، د ٤

  . ٣٦) ١٢... ٩: (يمشي



٩٣

والأنين يذيبها ..وبكاء أختي 

وانتحاب أخي الوليد..ودموع جدي 

حتى السماء تثاءبت وتجهمت 

ما عاد فيها من ضياء باسم 

ما عاد فيها أي طير هائم 

ما عاد فيها غير قهقهة الرعود

فالأحزان استحالت زينة تنقش قصتها على ثوب الأم ، كما أا استحالت قوة قادرة على 

احتكار جزء من جسمها ؛ فملأت خدودها دموعا ، والأخـت تبكـي وحـرارة الألم    

سرة هنا تعكس أثـر فقـد   تصهرها ، والجد يبكي ، والطفل الوليد ينتحب ، وصورة الأ

الأب عليها كلها ، على من يدرك الحياة منهم ، وعلى من لم يدركها بعد ، على ذكـور  

البيت وإناثهم ، هذه الشمولية في الحزن تبين أهمية الأب للكبير والصـغير في الأسـرة ،   

وتتجاوب السماء مع حزن الأسرة ، فتبدو وقد غزاها الحزن ، فهي متثائبة ومتجهمـة ،  

فلم يعد فيها منظر مبهج ، وكل أنواع الحياة فقدت بسمتها ، وكل الطيور قد توقفـت  

عن الطيران ، ولم يبق فيها إلا صوت الرعد المفزع ، وهذه الصورة وإن كانت تعبر عـن  

فقد الابن الإحساس بأي شيء جميل أو يج ، فهي في الوقت ذاته توحي بإدراك الطبيعة 

ته ، فالأسرة والطبيعة تشتركان هنا في الحزن على الأب ؛ لإدراك لأهمية الميت وعلو مكان

كل منهما أهميته لها ، كما ترتبط هذه الأهمية هنا بعلاقة الأب بالأخلاق ، فالأب تفتقده 

.وتتوجع السماحة والسلام .١الشمائل الجميلة ، فالشموخ يتألم لموت الأب

ن الأب الميت معلنـة حنينـها   وتسأل الشمس والقمر ، وحتى كراسة التحضير ع

وهـو  ، مهمومة كالمرأة الحبلى ، والضحى  هي، ف٣، وتظهر الشمس لاطمة ٢وحاجتها له

هو جنينها الذي تخاف عليه الموت ، والفجر يستعد لمعركة الحياة ، أقوى أوقات الشمس 

  . ١٨) ١٣: (مسافر إلى الأبد ، لحظة الوداع  ١
 .٥٥) ١( - ٥٤) ٦،٧: (أبي ، يا بحر يا رئة النبي  ٢
  . ٨٤) ٦: (السابق ، الكلمات  ٣



٩٤

:١والموت مع الظلام

بلى والضحى جنينالشمس ح

والفجر عاقد لواءه على الجبين

عندما خص الشمس بالألم لموت الأب يكشف عن العلاقة بينـه   -هنا  -ولعل الشاعر 

.وبينها ؛ إذ هو نظيرها ومثيلها ، وفي تعبها اهتمام منها بذلك النظير 

وأخيرا ، يمكن القول أن الأب يكون شفاء لآلام الآخـرين ، ولا يقهـره إلا ألم   

بعد وفاته ، ويظهر مـن خـلال الجسـد ،     الموت ، وهو ألم يمد ظلاله على حياة الابن

والصوت ، والشعور الداخلي ، وينقل الشاعر هذا الإحساس إلى الطبيعة ؛ ممـا يعكـس   

.فقدان الحياة والكون لكل مظاهر السعادة 

  المبحث الثالث

  المـجد

كان العربي وما زال يباهي بكرم أصله ، وشرف نسبه ، وعلو مترلته ، وظل الأب 

يقـول  "إلا بالأب كما  لفخر ، والعزة ، والرفعة ، والكرم ، والسؤدد ، فلا مجدمصدرا ل

الحسب والكرم يكونان بدون الآباء ، والشرف واـد لا يكونـان إلا   :ابن السكيت 

، وكثيرا ما كان مجد الأب معنى يقتنصه الشعراء في مدائحهم ، أو يفزعون إليه في ٢"بالآباء

مفاخرهم ، وقد عا الإنسان لدلالتها علـى مـا    النقد القديمفي  د من المعاني التي يحمد

يـحمد ، وإن كانت من الأشياء التي تكون خارجة عن أوصاف الـمحمود؛ لأن الفرع 

 . ٥١) ١١،١٠: (الأبد ، لن أكون  مسافر إلى ١
ط ، مكتبة .دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ، د:مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، إخراج  ٢

.ب.س .ح (م ، مادة ١٩٨٩بيروت ،  –لبنان  (



٩٥

.١يستقي شرفه من الأصل ، فيدل فضل الأصل على فضيلة الفرع 

بنسبته إليه ، فالأب شريك مسؤول عن قـدوم  ولعل فخر الابن بمجد أبيه متصل

، ومهما كانت مترلـة الأب داخـل   لحياة ، وعليه يلحق  بنسبه الىإهذا الطفل الصغير 

أب معروف يعـد   لىإ، غنيا أو فقيرا ، فإن الانتساب اتمع سواء كان شريفا أو وضيعا

الجديد في وسطه أب بطاقة تعريف للطفل  لىإمثل الانتساب ـمن أجل فضائله ، حيث ي

.الاجتماعي  

لولد إلى أبيه وهذا أمر تتعارف عليه كثير من اتمعات ، فأكثر اتمعات تنسب ا

والوالد )الوالد(ويطلق على الأب أيضا اسم ، فهو منحدر منه ، ؛ لأنه الأصل في وجوده

فيشـمل الأب  من انتسب إليه الإنسان بالولادة المباشرة أو غير المباشرة ، "اصطلاحا هو

والأم والجد ومن فوقهم ، ويغلب إطلاق اسم الوالدين على الأب والأم ؛ لأما السببان 

.٢"المباشران للولادة 

لأب  الىإأبيه من سمات اتمعـات المتحضـرة ، فالانتسـاب     لىإونسبة الطفل 

الإسلام  ، والمسيحية ، وفيموجودة عند الغربيين، و موجودة أيضا في الديانات اليهودية

أبيه وأمه مع أرجحية الأب ، إلا أن بعض اتمعات لا تعطي للأب الحق  لىإينسب الولد 

لأم هو أسبق النظم ظهورا  الىإفي نسبة ابنه إليه ، حيث يقول علماء الاجتماع أن النسب 

 مـن )الإيروكوار(لأم قبائل  الىإفي القبائل البدائية ، ومن هذه القبائل التي تجعل النسب 

لا  ودخيلا على الأولاد ، وعلى هـذا هنود أمريكا الجنوبية ، فيعد الأب عندهم غريبا ، 

ها، ويوجد هذا النظام ـيقوم الأب بالإنفاق على الأسرة بل تكون هذه مهمة الأم وأقارب

)م ١٩١٠–١٨٤٠(عالم الاجتماع الأمريكي سيمنر، ويرجع ٣أيضا عند قدماء المصريين

لأم في اتمعات البدائية إلى اشتغال الرجال لفتـرات طويلـة عـن    ا لىإسبب الانتساب 

.٤أسرهم لطلب الرزق

، الدار العربية  ٣محمد الحبيب ابن الخوجة ، ط:منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني ، تحقيق :ينظر  ١

 . ١٤٥م ، ٢٠٠٨تونس ،  –للكتاب 
 . ٥/٧موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ،  ٢
  . ٧٩ – ٧٦/ ٤، السابق :ينظر٣
  . ١/٨٠السابق ، :ينظر  ٤



٩٦

، ففي القـوانين  وتحرص اتمعات على اختلاف أدياا على أهمية شرعية الابن 

اتمع لا يعترف بالابن غير "أبم الأب فيها بمكانه كيلتزالوضعية على سبيل المثال 

لكـل  ...وتقديس الرباط الزوجي في الوقت ذاته ا على المنجبينالشرعي كعقوبة يضعه

مام مجتمع قانون وضعي يؤكد على أن لكل طفل أبا شرعيا يحمل اسمه ، ويرعاه ، ويمثله أ

وخلاف ذلك لا يكون الابن شـرعيا ولا تكـون   )ولوجيةتربطه رابطة دمويه بي(الناس 

.١"الأسرة وحدة اجتماعية مكتملة

أب ، يفخر أيضا برعاية أبية له ، فالتربية والنفقـة   لىإبن بانتسابه وكما يفخر الا

ما له أب يأبوه أي يغذوه "في اللغة على هذا المعنى)أب(وتدل كلمة من واجبات الأب ، 

"أب(، ويدل على إرادة هذا المعنى في كلمة  ٢"ويربيه )الأب الروحـي (ح إطلاق مصطل)

.٣أساسها على الحب ، أو التعليم ، أو الرعاية إذا كانت العلاقة بين اثنين يقوم 

  :الأب والمجد في الشعر المصري  

كان للشاعر المصري نظرته الخاصة إلى مجد الأب ، وقد تجلت في هذا الشعر مـن  

.محور فردي ، ومحور جماعي :خلال محورين 

  :المجد الفردي  

من الأخلاق الذاتية التي في ذكر اد الفردي يلجأ الشاعر المصري إلى رسم حزم 

لا يقف تأثيرها على الابن الذي يرى فيها حاضرا يحيا به مفتخرا بين أنداده ، بـل تمـد   

تمع ؛ ليشـاركوا  فراد اتحفيزا لأ ى اتمع الذي عاش به الأب مشكلةظلال رواقها عل

.ده ناشرين ، الابن حزنه على أبيه ، فيندفعوا من أنفسهم ذاكرين له 

ولذلك يتحسر على فقده ، ويقابل بين عظيم ؛ شاعر يرى اد من خلال أبيه وال

، في صورة تحمـل اعتراضـا   بعد وفاته الذي آل إليه )القبر(مجده ، وبين حقارة المكان 

:٤وغيره ضمنيا على الموت الذي يساوي بين الأب الماجد 

 . ٢١٧: م ، ص٢٠٠٥الأردن  ،  -، دار الشروق   ١معن خليل العمر ، ط التفكك الاجتماعي ،  ١
)ى.ب .أ:مادة (لسان العرب ،  ٢
 .  ٥/٧موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ،:ينظر  ٣
  . ٣٣٨) ٧،٦: (الشفق الباكي ، حق النبوغ والأبوة  ٤



٩٧

ــابِ  فحسبي فخـرا أن يمـوت ضـحيةً    ــتر يب ــق س ــهاب ش أبي كش

ــراب  فعاد إلى التـرب الشـريف مجـردا    ــير ت ــد في حق ــا رب مج وي

وما كان ذلك الاعتراض على الموت إلا لكون الأب رمزا جامعا لكل شيمة كريمة 
١:

ــالآلاءِلهفي علـى القلـم الـذي أسـديته     ــلاح بـ ــعب والإصـ للشـ

ــناءِلهفي علـى الأدب الـذي أمتعتـه    ــد س ــلٍ فري ــن عق بالخصــب م

قد سـاد ، لا يزهـو علـى النظـراء    الخلق الذي بـك دائمـا  لهفي على 

مـــن خـــبرة وتفـــنن ومضـــاءِلهفي على العلـم الـذي أكسـبته   

ــاءِ  لهفي على الظَّرف الجميـل جعلتـه   ــداعك الوض ــى إب ــا عل وقف

ــاءِ  لهفي علـى الـود الكـريم نذوقـه     ــلاص والإيف ــن الإخ ــذبا م ع

ــع لهفي على الشـمم الأجـل يخافـه     ــداءِ طم ــة الأع ــديق وريب الص

ــائي  لهفي على الشـيم الكبـار أعـدها    ــز في إحص ــني العج ــال م !فين

فيبرز اد الفردي عند أبي شادي هنا من خلال صورة مقلوبة ، تظهر الدنيا فيها احتياجها 

للأب ، فمتى ما حل الأب حل معه اد في أي منحى حياتي ، فإذا كان اد هو الأعمال 

الأب رافعا لمظلمة ، ودافعا لبلاء ، وإذا كان اد هو الأقوال كان الأب هو الصدق كان 

، وإذا كان اد هو القلم ، كان الأب داعيا للإصلاح، وإذا كان اد هو الأدب ، كان 

الأب متعته ، وإذا كان اد هو الحق ، كان الأب سؤدده ، وإذا كان اد هو العلـم،  

محتكرا له ، -بإبداعه -وفنه ، وإذا كان اد هو الظُرف ، كان الأب كان الأب خبرته 

وإذا كان اد هو الود ، كان الأب إخلاصه ووفاءه ، وإن كان اد هو العلو ، كـان  

  .١٤٠) ١( - ١٣٩) ٩...١: (السابق ، رثاء يتجدد  ١



٩٨

الأب مهاب الجانب من الصديق والعدو ، وإن كان اد هو الشيم ، كان الأب حائزا ما 

ف الحكومة المصرية القاضي بمنع تأبين والده هو الذي لا يستطيع العاد حصره ، ولعل موق

.أثار رغبة الشاعر في ذكر المحامد بشكل تفصيلي ؛ ليؤكدها بين اتمع

ويظل الأب في نظر الشاعر المصري بؤرة تتجمع حولها كل الفضائل والأخـلاق  

:١الرفيعة

ــم يــا أطهــر النــاس الكــرام ســريرة ــديد المحك ــرأي الس ــيد ال ــا س ي

ــم من كلمـا أدمـى الزمـان حشاشـة     ــا كالبلس ــق جراحه ــي فوي يمش

ــاط بي  ــالقريض أح ــدحتك ب ــا م ــوم لم ــالطيور الح ــائل ك ــرب الفض س

ــا   ــام طواله ــام الأن ــة ن ــم ليل ــاتم ك ــرير ق ــى س ــياء عل ــت الض تح

والنــاس بــين معربــد ومهــوم   وتبيــت والأوراد تتلوهــا تقــى  

ــد ــل مجاه ــددنا فضــل ك ــإذا ع يومـا كنـت أفضـل مسـلم    في الدين ف

ــاء لي   ــل العلي ــت مناه ــد بن ــنم  ولق ــم مغ ــت أعظ ــا وغنم فورد

ــم   ورسمت لي دنيـا النجـاح فخضـتها    ــير معل ــدا لخ ــأت تلمي ونش

ــيم  أوحيـــت لي أني خليـــق بـــالعلا ــق مت ــقت عش ــها وعش فهويت

ــالمي فــإذا علــوت ففــي سمائــك مــترلي ــفر مع ــت س ــرتُ فأن وإذا ذك

اد الفردية للابن هنا بحالة اد الفردية للأب ، فحالة الابن شـبيهة بحالـة   تتحدد حالة 

بؤرة  ضائل الخلقية الرفيعة إلى أن أضحتالأب في مجده ، وتتقدم صورة الأب الزاخرة بالف

تحوم حولها كل فضيلة ، على صورة الابن الذي تأتي صورته كتعبير عن امتـداد اـد   

 . ١٤٣) ١٤...٤: (ر ، إلى أبي لن يجف البح ١



٩٩

ى السير على ج أبيه الذي علمه السمو والرفعة ، فتنهض ـذا  الأبوي بمحافظة الابن عل

صورة الابن الفاضل كأحد الأركان الفاضلة للأب ، مما يعزز عند الشاعر استمرارية حياة 

أبيه باستمرارية أخلاقه من خلاله ، وهو أمر يترك في الشاعر شـعورا يزخـر بـالحلاوة    

.والجمال والصفاء 

في مجد أبيه عما يحتاجه ، فحياة اليتم التي عاشها البارودي كما أن الشاعر يفتش 

فأخذ يبحث في حياة أبيه عن كل مصدر لها ، وهذا ما  ؛لقوة  الىإولدت في نفسه حاجة 

يفسر سيطرة ألفاظ القوة على أوصاف الأب ، فالأقران ترهب صولته ، والظـالم يتقـي   

:١بأسه 

 هالأقرانُ صـولت الذي ترهب ي ماتــاد ــرغامةُ الع ــه الض ــي بأس ويتق

:٢ويستمر الشاعر في تعداد مناقب قوة الأب ، فيقول 

ــادأبي ومن كأبي في الحَـي نعلمـه ؟   ــد وإيعـ ــرم في وعـ أوفى وأكـ

   ـمائلُهفسِ ، غـراءٌ شالـن هذَّبم ــاد ــاع أنج ــلا ، طلَّ ــأوِ الع ــد ش بعي

غاض المُعين وجـف الـزرع بـالوادي   قد كـان لي وزرا آوي إليـه إذا  

بــرأيٍ قبــل تبصــرة لا يســتبد   بــأمر قبــل إعــداد ولا يهــم

  ــة ــل نائب ــة في ك ــراه ذا أهب ــاد ت ــيدا بمرص ــا ص رتقبــث م كاللي

فهو الوفي الكريم عند الوعد ،  والقوي عند الإيعاد ، شريف الشمائل ، ضابط للأمور ، 

وهو الملجأ عند الشدة ، والماء الصافي عند الكربة ، يعد للأمور عدا ، ويشاور الأمر أهله 

.قبل خوضه ، دائم الجاهزية عند المهمات الصعبة ، ثم يشبهه بالليث المرتقب صيدا 

فيأتي تعبيرا عن ازدهار السجايا الجميلة في شخصه ، ويرتبط اد الفردي بالربيع 

 . ١٥٤) ١(ديوان محمود سامي البارودي ،  ١
 .  ١٥٦) ٤...١( - ١٥٥) ١١(السابق ،  ٢



١٠٠

١:

ــه  يا فيوضـا مـن الحنـان المصـفى     ــجايا الجميل ــن الس ــا م وربيع

:٢فيكون سيدا لأهل البلاغة والفصاحة ، كذلك بالعلوم اد ويتصل 

   مـن فقـد على الأيامِ تنـدب ـــر الإفصـــاح للبلغـــاء حقهـــو ني

:٣هو سيد الأخلاق الطيبةو

ــبِ  رحلت وخلفـت جرحـا عميقـا    ــقِ الطيـ ــيد الخلـ ــا سـ أيـ

وفي المواقف الحياتية هو قوي الحجة والبيان مقدم على الأمـر بحماسـة ماضـية    

:٤كالسيف

قوته تسكن فوق لسان الحق

وحماسته أمضى من سيف العدل

مجد الأب في صورة حياتية أخرى ، فيصور مجلسه المطمـئن وهـو   ويحكي الابن 

يستقبل بابتسامة وجه الفقير ويدعوه إلى الطعام ، وبسماعه لشكوى الحزانى الذين يلقون 

.٥أثقال همومهم في قلبه وهو يكفكف دموعهم ولهيب آلامهم

:٦كما يرتبط بالجانب الديني فوجه الأب كعبة للشموخ 

 .  ١٠) ١٣: (جريدة المساء ، أيها النهر  ١
 . ٢١٥) ٢(ديوان عائشة التيمورية ،  ٢
  ) . ٧: (رسالة من الشاعر جميل محمود عبد الرحمن ، أبي  ٣
  . ١٤٥) ٦،٧: (ة ، ثلاث قصائد إلى أبي إسكندرية المهاجر ٤
  . ٧٣) ١٧... ١: (مرايا النهار البعيد ، أبي  ٥
  . ٨) ٨: (مرفأ لنورس الصقيع ، إلى أبي  ٦



١٠١

لكن وجهك كانت تقاسيمه كعبة للشموخِ

:٢، فيقول في مجده الظاهر في عبادته امتفرد١عند فاروق جويدةالأب يأتي و

ــا ز ــي  م ــري في دم ــت تس ل

وتشــيع كالصــلوات في الضــلوع

لت أقفـز مـن منـامي رهبـة    ما ز

إن عاد صـوتك في صـلاة الفجـر   

ــوع  ــي في خشـــ يبكـــ

كلمــا همــتمــا زلــت أجــري 

ــر   ــة زائ ــت طرق ــاب البي بب

أو جاء صوت النورس اروح يترف

في الضــلوع..مــات قلــبي  

ما زلت أبحـث عنـك في صـوت   

ــا  ــآذن كلمــــ المــــ

م ، وهو من الأصوات الشعرية المميزة في حركـة  ١٩٤٦: من مواليد كفر الشيخ سنة :الشاعر فاروق جويدة  ١

معجم :ينظر (مسرحيات ، ترجمت بعض أعماله إلى لغات عالمية ؛ ) ٣(ديوانا شعريا ، و) ١٣(الشعر العربي ، له 

 )٣/٧٤٨البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، 
 . ٣٨) ١٣...١(م ، ٢٠١٠يوليو  ٣١¡٢٨١٠وق جويدة ، مجلة حواء ، ع، فار"إلى أبي"٢



١٠٢

ــلاة  ــام إلى الصـ ــام الإمـ قـ

أطل وجهك خاشعا بـين الجمـوع  

لأبيه صورة إيمانية ، تظهر في صلاة الفجـر ، وتمتلـئ بالـدموع     -هنا-يرسم الشاعر 

أن الصلاة المفروضة عبـادة   إلى الجماعة ، على أساس -هنا-لصلاة ز اوالخشوع ، وترم

جماعية ، وهذا الجو الجماعي هو الذي حدد للشاعر لجوءه إلى مزج صورة الصلاة بصورة 

تلـك  ، طارق الليل ، وصوت النورس اروح ، ليكشف عن أخلاق الأب مع مجتمعـه  

عة ، وقدرا ، وقوة ، فبات فريدا في مجتمعه الأخلاق التي بنت له مجدا بلغت به مترلة ، ورف

؛ ولهذا كان متميزا بين جموع المصلين بقوة إيمانه الظاهر في بكائه وخشوعه ، كمـا أن  

هذه الصورة تحمل دلالة أخرى تستشف من بكاء الأب العابد الطالب للغفران ، وطارق 

الصور الثلاث في طلب  الليل الطالب للغوث ، والنورس اروح الطالب للدواء ، فتشترك

حاجتهاالجماعة و، بين د الأبوي في حياته  الىإمما يكشف عن حاجة الشاعر ؛ الحاجة 

.أعمال أبيه الخيرة لىإ

ويشبه الابن سيرة والده الحاكية مجده بالهرم المتلألئ ، وهو يحاول أن يصعد هـذا  

¡١ا مثله في هذا الزمن الأسـود الهرم تكنية عن سيره على ج والده ؛ ليكون قويا وحكيم

:٢ويتخطى الابن الفخر ذا التشابه في السيرة مع الأب ؛ ليفخر بشبهه له في الخلقة أيضا 

 ني الذي اكتشفتأنت في نفسي حللت :يفجو!

في صوتي المرتج بعض صوتك القديم 

في سحنتي بقية من حزنك المنسلِّ في ملامحك

انطفأت ، ألمح انكسارتكاذا .وفي خفوت نبرتي 

  . ١٤٩) ١٣... ٣: (إسكندرية المهاجرة ، ثلاث قصائد إلى أبي  ١
 . ٣٩) ٤...١: (الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ، رسالة إلى أبي  ٢



١٠٣

إن مجد الأب المصري الذاتي اتصل باتمع المحلي القريب من الأب :ويمكن القول 

.وأثر فيه تأثيرا إيجابيا بأخلاقه وأعماله المثمرة 

  :المجد الجماعي  

تتجلى ثنائية الخصب والجدب في شعر اد المتصل بثيمة الأب ، فقـد سـارت   

:القصائد في نسقين

ابتداء مـن ضـياع   ، والمتعلق بمرحلة تحول في تاريخ الأمة العربية :نسق الجدب -

، ويتبـدى  فلسطين ، ووقوع كثير من الأراضي العربية تحت سيطرة المحتل الغربي 

هذا الـجانب من خلال حديث الشعراء عن الزمن، فهو زمن صيف ، أو زمـن  

شتاء ، ومرة زمن موبوء ، وأخرى زمن ضائع ، وصوروه كذلك مـن خـلال   

حديثهم عن المكان ، فهو صحراء ، أو أرض بور ، ومن خلال سلوك البشـر ،  

.فهناك خيانة  الصديق ، وسيطرة العدو 

ويتمثل فيما يتصل بتلك الأحداث من دعوة إلى الثورة على المحتل :نسق الخصب -

، وقد صوره الشعراء من خلال حديثهم عـن الحـرب   ، وانتزاع الحق المغتصب

وحمل السلاح ، كما جسدوه من خلال عودة كليب للحياة ، وطـائر العنقـاء   

.الأسطوري 

ني ، وهو ما يعكس يأس الشـعراء  والنسق الأول يحتل مساحة أكبر من النسق الثا-

من الواقع العربي ، وانعدام الأمل في نفوسهم من استرداد مجد آبائهم الشاخص في 

عـن  )كيف أغني قبل موتي(أرضهم العربية ، يقول محمد فهمي سند في قصيدة 

:١ضياع اد العربي 

، كيف أغني قبل موتي م١٩٨١،  ة المصرية العامة للكتابط ، الهيئ.نقوش على ذراع النهر ، محمد فهمي سند ، د ١

) :٤٥) ٦...١ . 



١٠٤

هاجر جدي في عيون الزمن الموبوء

قبل فصول الهجره

ع القوافل المبعثرةوانقطعت أخباره م

رحلت هذا الصيف 

وعدت هذا الصيف 

!!¿...دون لقاء أو وداع 

ولعله قد ربط بين الأب وبين الهمة في طلب  -يظهر الجدب جرة الجد في الزمن الموبوء 

تشترك في )جد(وإسناد فعل الهجرة لها ، فكلمة )جد(حقه ، من خلال استخدامه كلمة 

التي تدل على )جد(الذي هو واحد من الآباء وبين كلمة )جد(جذرها اللغوي بين كلمة

-النشاط في العمل ، فكأنه أراد أن يخبر أن جدهم وسعيهم قد ذهب مع الأب القـديم  

وهذه الهجرة جاءت في غير أواا ، فهي قبل فصل الهجرة ؛ ولأن زمنها مريض ، وتوقيتها 

، والتبعثر يوحي بالشتات والضياع ،  خاطئ انقطعت أخبارها ، وظهرت قوافلها مبعثرة

إلى إثبات زمن الجفاف بتكـرار كلمـة   الشاعر والسير إلى غير وجهة محددة ، ثم يعمد 

الصيف ، وجعله زمن الرحيل والعودة معا ، ولأن الزمن زمن جفاف كان الوداع جافا ، 

على لحظة الـوداع  ة كون جميلالتي غالبا ما تفلا دموع ولا بكاء ، وتقدمت لحظة اللقاء 

بمعناها الكريه ؛ لتثبت صورة الانفصال بين الزمن الماضي العزيز والزمن الحاضر الـذليل ،  

حيث لا يظهر لقاء بعد الوداع ، وهذا القلب الزماني مرتبط ابتداء جرة الجد ، ويترتب 

ن من أبيه قلب في مفهوم اد العربي ، وقلب في مفهوم ما تعلمه الاب:عليه قلبان آخران 

:١، فيقول عن القلب الأول

نسيت في الدخول من بوابة الملوك

أَن أَذكر اسم سيدي الصعلوك 

أَن أَحمل العلامه 

  . ٤٨) ٣...١( - ٤٦) ١٤...٩: (نقوش على ذراع النهر ، كيف أغني قبل موتي  ١



١٠٥

ال الْعدو في الصحراء ع في نِفقيدوني

وعلقوا بجبهتي بطاقة الملامه

تسلبني الطعام والشراب والهواء 

تنعتني بالإثم والتمرد 

وتورث الأَبناء 

طرد من مملكة العدل ، ال

ينقلب مفهوم اد العربي في أرض الملوك ، وهو انقلاب خارجي سلبي ، فالهتاف باسم  

اد في بلاد العرب ؛ لكن الشاعر ينسى عند  والملك ، ورفع شعارات التأييد له ، بات ه

دخوله من بوابة الملوك ، ذكر اسم السيد الصعلوك ، كما أنه نسي أن يحمل العلامة التي 

تعبر عن انتمائه وولائه للسيد الصعلوك ؛ والشاعر هنا يربط بين الحاكم وانقلاب مفهوم 

، وقد أخبر القرآن الكريم عنـهم  )بوابة الملوك(اد ربطا مكانيا ، فالشاعر قد دخل من 

أم إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة ،  ولأجل هذا يظهر الشاعر معبرا 

معاقبا ، يقيده الخوف ، فهو يظهر عن حال المواطن العربي في أرضه التي هي ميراث آبائه 

لا ترمز إن رمزت  جافة ،لأنه يعدو في صحراء إلا أن هروبه لن ينجيه ؛  ، ، فيعدو فزعا

لهلاك، وصار محط ملامة فسلبت حريته ، وصودر حقه في الطعام ، والشـراب ،   الىإإلا 

والهواء ، وصار منعوتا بالإثم والتمرد ، بؤس يمد ظلال سطوته إلى المستقبل ؛ ليرسم للأبناء 

:١وله ، ثم يأتي القلب الثاني في ق يطردون فيه من مملكة العدل، مستقبلا ظالما 

كل الذي علمني أَبي تلاشى عندما مرت شراذم العدو ، 

في شوارع المدينة 

أَي الجنود وانسكب الدمع على مر

وانسحبت من بين أَضلعي السكينه 

وبحت للّذى مر جواري 

 . ٥٠) ١٢...١( - ٤٩) ١٣...١٠: (، كيف أغني قبل موتي  السابق١



١٠٦

الذي يمور في شرايين الوجود  بحبي

يوصرت أَسأَل الجموع في الحوار

عن موعد ارتجاف ر النيل بين ضفَّتيه 

وعودة العراف من طمى الأَراضي البور ، 

في فصل الأَماني المبهمه 

فاستضحكوا من لوثتى ، 

وانسربوا إلى المقاهى ، 

في تبلُّد دميم 

يستنبتون النرد أَحلاما خبيئه 

ثم يدورون على أرصفة الشوارع المزدحمه 

يحملقون في النساء والحوانيت المضيئه 

وهو انقلاب داخلي إيجابي مـع دخـول   ، مفهوم ما تعلمه الابن من أبيه -هنا-ينقلب ف

لأرض العربية ، فالأب قد علم ابنه أن يلزم الصـمت ، ويحـبس دموعـه ،     الىإالأعداء 

ولعل هذه ,ة لأجله ويسكن الجحور كاتما سر حبه المتمثل في عشقه ده العربي ، والثور

الوصية من الأب تعبر عن شفقة الأب على ابنه من جور الأعداء عليه في زمن الذل العربي 

، ولكن الانقلاب الداخلي يعتمل في نفس الابن الذي يظهر في آخـر القصـيدة ذارفـا    

دموعه، منتقلا من السكون إلى الحركة ، ومعلنا سر عشقه الذي كتمه طويلا ، سر حب 

وإشراقة الشمس ، وهو يسأل عن موعد ارتجاف النيل بين ضفتيه ،  وعودة العراف اد 

المستشرف للمستقبل من طمي الأراضي البور في تلميح إلى عدم صلاحية أرض العـرب  

فهم لا يعرفـون مـاذا   ، لزراعة ثورة منتفضة في وجه العدو ، وعن ضلال يعيشه العرب 

ولم تجـد   مة ، ثورة جاشت في نفس الشاعر وحده ،يريدون ؛ لأم في زمن الأماني المبه

إلى إضـاعة الـزمن في    حديثه عن الثورة باللوثة، وعادوصف  لها صدى في مجتمعه الذي

.المقاهي ، والدوران في الأرصفة

ويستمر الشاعر المصري في استيائه من مجتمعه الخامل عن مجـد الأب القـديم ،   



١٠٧

:١فيقول

ما له النيل قاس غبي

يطرد المستهام اشتياقا

وينفي اء هناك ارتقى ضفة المغرب

ما به النيل الغبي

مذ أتينا الضفاف الغوالي تناسى خطانا 

..هل علا موجه القبح أم  

وأمسى بليدا كمستغرب

صار ينسى عهد الوفاء 

التي تفتدي ضفة المعشب

ويصحو..ما به النيل يغفو 

ويغفو ويهمي ويجفو

كما المتعبويمشي ويكبو 

¿..؟ أم باع ..شاخ 

كبلته الجنود احتقارا إلى محض لص 

يجيد التسلل في الملعب

هل تنام النواطير دهرا ويلقي الأعادي صنوف الغباوات حقدا 

بماء النبوءات في مشربي

فالنيل يحضر بصفته ، لم يكن حضور صورة النيل في هذا الشعر اعتباطيا أو اختيارا ارتجاليا 

وشاهدا لكثير من الحضارات القديمة التي ازدهر مجدها وأورق عزها بين ضـفافه ،  حاضنا 

 لىإالعربي من كونه رمـزا  المصري كما أا تستلهم ما تمثله تلك الصفة في نفس الإنسان 

لقوة والثورة ، فهذه الفكرة مستمدة من الفكـر الإنسـاني الجمـاعي     الىإلحياة ورمزا ا

)ا الهوى سيديم(، م٢٠٠٩القاهرة ،  –مركز المحروسة ،  ١عشر نساء يجئن خلف العاصفة ، عماد قطري ، ط ١

) :١٠٦) ٦...١( - ١٠٥) ١٧...٦ . 



١٠٨

ضفتيه عبر عصور متعاقبة ، ففيضـان النيـل في الثقافـة     للحضارات التي ازدهرت على

تعبر عما تحمله الجماعـة  ، الفرعونية القديمة يمثل حدثا عظيما تقام لأجله احتفالات عامة 

لقوة مائه ، لكن هذا الرمز الوطني قد تبدل حاله في زمن ؛ من إجلال وخوف من ضرره 

وهذا الطرد يقتضي ، طرد عاشق العزة رؤية، فيـحكم والـالذل ، فيظهر غبيا لا يحسن ال

ترحيبه بالذل ، وينفي الشاعر عنه اء اد العربي الذي يظهر مرتميا على ضفته الغربيـة  

، ويمسى بليـدا  بعد ذلك إلا أن يعتلي القبح موجهكمن يعلن عن قرب موته ، فلا يبقى 

 ـ  متعب متخـبط  ـمستغربا ، ينسى عهود الوفاء لذلك الماضي التليد ، وصار كمـا ال

يغفـو ، و  (الناظر وهـو  اه يرف، يصدر أفعالا متناقضة في لحظة واحدة  فبات؛ حالـال

، فواو العطف هنا تفيد اشتراك )ويكبويصحو ، و يغفو ، و يهمي ، و يجفو ، ويمشي ، 

الأفعال في زمن واحد ، لكن ما سبب هذا التخبط ؟ هل هو الشيخوخة ؟ أم الخيانة ؟ ولا 

فالأعداء قد سلموا النيل إلى سارق لا يحسـن إلا صـنع   ، هر السبب جليا يلبث أن يظ

الأخطاء ، وفي إنكاره لصنيع الحاكم العربي وتخاذله عن استعادة اد العربي ، يخبر عن أن 

ينام دهرا ، فيسلم نومه البلاد لعدو يتحكم في  يقبل منه أن الحارس قد يغفو عادة لكن لا

.مستقبلها

لأمل دنقل في صورة والد اليمامة كليب وائل الذي )مراثي اليمامة(د في يتمثل ا

رام ملكا عربيا لم يمكنه غدر جساس من إكماله ، وتظهر اليمامة ابنة كليب في القصيدة 

معاهدة سلام مع  ةأيت الصلح ، مما يبين رفض الشاعر مدافعة عن أبيها رافضة كل محاولا

ذل كليب ضياع اد العربي وبداية ويعكس مقتل الأب  العدو المغتصب للأرض العربية ،

:١، فيقوللعدو اوخضوع 

نا بيد الغرباءصار ميراث

.وصارت سيوف العدو ، سقوف مترلنا 

.نحن عباد شمسٍ يشير بأوراقه نحو أروقة الظلِّ 

) ١٢...  ١: (م ، مراثي اليمامـة  ١٩٨٥بيروت ،  –، دار العودة  ٢الأعمال الشعرية الكاملة ، أمل دنقل ، ط ١

٣٤٢) ٥...  ١( - ٣٤١ . 



١٠٩

:إن التويج الذي يتطاول 

يخرق هامته السقف ،                          

يخرط قامته السيف ،                     

:إن التويج الذي يتطاول 

                           يسقط في دمه المنسكب!

.من مياه آبارنا  -بعد خيل الأجانب  -نستقي 

 صوف حملاننا ليس يلتف إلا على مغزل الجزية.

.النار لا تتوهج بين مضاربنا 

.الضيف بالعيون الخفيضة نستقبل 

 أبكارنا ثيبات..

..وأولادنا للفراشِ 

 ودراهمنا فوقها صورة الملك المغتصب.

يتحسر الشاعر على ميراث اد الأبوي الذي صار ملكا في يد الغريب ، وباتت سـيوف  

فيمم ، العدو سقفا حاميا يعتلي رؤوس العرب ، وصاروا كزهر دوار شمس أخطأ وجهته 

ن انخداع العرب بزيـف العـدو ،   تعبيرا ع، الشمس شطر من بدلا ، وجهه شطر الظل 

حال الذل والخضوع تمنع أي تويج زهرة من أن فعن حقيقة أصلهم وطبعهم  ،  وغفلتهم

فالموت مصيره الوحيد ، وصارت الخيل رمز ، يرفع رأسه ؛ لأن العدو سيقف له بالمرصاد 

ا يزيـد الصـورة ذلا أن ذلـك    ومم، تشرب بعد خيل العدو كدرا وطينا ، العزة العربية 

بصـورة النـار   ، والوضع قهرا ، الشرب كائن من الآبار العربية ، وتزداد الصورة بؤسا 

صـورة الملـك    التي تعتليهاالخامدة  ، والعيون الخفيضة ، والأبكار الثيبات ، والدراهم 

.المغتصب ، صورة توحي بامتلاك العدو كل مناحي الحياة 

استرجاع اد المغتصـب   لىإيرفض أمل دنقل الصلح مع العدو ، ولا يرى سبيلا 

وإراقة الدماء التي تحولت عنده إلى ضرورة كاضطرار العطشـان للمـاء ،   ، إلا بالحرب 



١١٠

:١فيقول

أبي ظامئ يا رجال

.أريقوا له الدم كي يرتوي 

وصبوا له جرعةً جرعةً في الفؤاد الذي يكتوي 

المتسرب بين عروق النباتات ،عسى دمه 

..بين الرمال                      

يعود له قطرةً قطرةً

فيعود له الزمن المنطوي

، فيشبههم بمن غفل عن علم المواريـث   ، ثم هو يصف العرب بالغفلة عن استعادة مجدهم

قـبض  تبـدل م يوعكس صورة الذل بعد العـز  ده التليد ، وإمعانا في التشاؤم فأضاع مج

العاج الثمين ، ثم يظهر وهو يقذف العـربي بـثلاث     عنصولجانه إلى رأس غراب بدلا

تفاحات شكلت في مجملها مجموعة من الرسائل و الأماني ، فالتفاحة الأولى تصدى لهـا  

تلك الخطيئة التي أخرجته من نعـيم   ، الفارس العربي وطحنها طحنا ذكره بخطيئة أبيه آدم

أن العرب هم من فرط في مجدهم الذي هو نعيمهم وعزهم ، ورأى  في إشارة إلىالجنة ، 

ليعكس ؛ يستبيحون خيراته وحرماته ، في التفاحة الثانية وطنا مهدر الكرامة حلا للأعداء 

عربي ، أمـا  أبٍ ما يظهره العربي من توان وتقصير في استعادة أرضه التي هي ميراث مجد 

لذلك وصـفها أـا   ؛ وهي تمثل اد الذي يطلبه ، ها التفاحة الثالثة فإن يد العربي تتلقف

، التفاحة التي يجب المحافظة عليهـا   ، إاجوهر الحب ، وجوهر العدل ، وجوهر الملك 

لن يعود إلا بجهد  ، وعلى هذامجد العربي إنما ضاع بإهمال عربي ـفالشاعر يشير إلى أن ال

 ـلإولذلك كان من المناسب أن يرسل ،عربي ، فكأن الفعل العربي هو المعول عليه هنا ه ي

وعنـدما تقـوى   ، مجد ـبتفاحة تعبيرا عن همة العرب التي عندما ضعفت كان ضياع ال

  . ٣٤٣) ١٦...  ١٠: (، مراثي اليمامة  سابقال ١



١١١

:١، فيقول يكون رجوع اد 

!يجئُ أخي 

غافلا عن كتاب المواريث

عن دمه الملكي ،                        

:عن الصولجان الذي صار مقبضه العاج 

!رأس غراب                                           

.يجئُ أخي 

!)كان يعرفه القلب (

أقذف تفاحةً                             

!يتصدى لها وهو يطحنها بالركاب             

هي الخطأ البشري الذي حرم النفس فردوسها (

)الأول المستطاب                    

..أثني ، فأقذف تفاحةً 

!تستقر على رأس حربته 

الذي تثقب الحرب عذرته..أيها الوطن المستدير (

)بالحراب                                                 

!وتفاحة تتلقفها يده ..

)، هي جوهرة الملك

جوهرة العدل

 جوهرة الحب..

فالحب آب(

ينفي بعد أن يخوض بساقيه بركة ، فثم هو في ذلك الدم الكثير المنسكب ليس آثما 

  . ٣٤٨) ٢،١( - ٣٤٧) ١٧...  ٢: ( ، مراثي اليمامة  لسابقا ١



١١٢

:١طلب مجده يصاحب حق هذا فعل الدم أن تكون ثيابه متلبسة بشائبة ، ف

!قفوا يا شباب 

لمن جاء من رحم الغيب ،

خاض بساقية في بركة الدم ،

 لم يتناثر عليه الرشاش،

!ولم تبد شائبة في الثياب 

د  الىإلحياة عودة  الىإبعد تلك التضحيات والدماء المراقة في عودة كليب  ويرى

أنه يتميز الذي ٢العربي الضائع ، والأب كليب في عودته يشاكل طائر العنقاء الأسطوري

وهو طائر ، لده فيموت محترقا ، ويخرج من رماده و، يجدد نفسه ذاتيا عندما يروم التغيير 

فيحمل الطائر الجديد بقايا أبيه إلى هيكل الشمس ، وهو رمز لاسـتمرار  ، عنقاء جديد 

:٣بعث الثورة العربية من الذات العربية 

!قفوا يا شباب 

..كليب يعود

كعنقاء أحرقت ريشها

..لتظل الحقيقة أى 

..أزهى ..في سناء الشمس  -وترجع حلتها 

..الغد وتفرد أجنحة 

  . ٣٤٨) ٨...  ٥:  (، مراثي اليمامة  سابقال ١
هو العنقاء الطائر المصري الأصيل ، وكان المصريون يتصورونه على هيئة لقلق يعود إلى مصر :"ملخص الأسطورة  ٢

وت ينشىء عشه ، ثم يم -وهما رقمان لهما علاقة بالتجيم  -كل خمسمئة سنة أو ألف وأربعمئة وواحد وستين عاما 

الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر ، مختار (º"، ومن رماده يخرج ولده ، وقد أصبحت العنقاء رمزا للبعث 

 ) . ٦٢م ، ٢٠٠٦القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .علي أبو غالي ، د
  . ٣٤٨) ١٧...  ١٣: (الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ، مراثي اليمامة  ٣



١١٣

!!فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب 

أبـاه   الشـاعر  يخاطب،  ١لعاطف محمد عبد ايد)أبتي سامحه الرب(في قصيدة و

ولم ، العربية التي كثر عددهاالذي رحل وخلف له عشرين أخا ، في إشارة منه إلى الدول 

مشغولون بالخلافـات   تستطع مع كثرة عددها استعادة الأرض العربية المغتصبة ، ولأم

 فقد انعدم القائد القادر على تحرير الأرض العربيـة ، ، القائمة بينهم على الريادة والزعامة 

:٢فيقول

سامحه الرب أبتي

أبتي

أنجب لي

 شرينن عم قربا يم

أخاً  

حتّى 

..أنى صرت أظن الكثرةَ 

..القُوةَّ  قَد تمنحني

تنفعنيأو 

لكن أبى 

سامحه الرب لأجلي 

لَم يجعل 

أكبرنا 

عمدتنا 

 ، بعض مـن قصـائده  :ومن مؤلفاته الشعرية م ،١٩٧٣من مواليد عام :مجيد ـالشاعر عاطف محمد عبد ال ١

المصرية العامة للكتاب ط ، الهيئة .دعاطف محمد عبد ايد ،، ترنيمات من صومعتي :ينظر (؛ قداس أوزة النيلو

 . )٨٢، م ٢٠١٠¡
(ترنيمات من صومعتي ، أبتي سامحه الرب  ٢  . ٦٧ -٦٦) ق:



١١٤

بل أهدى 

بينما تقصر همته دون مبارام في صـنيعهم ،  ، ثم يعيب على من يفاخر بمجد أبيه وجده 

كناية عن الصمت العربي تجاه ، لا حياة فيها ولا حراك ، فهو عنده كقطعة صوان جامدة 

:١، فيقول ورضاهم بالذل ،مآسي العرب 

قطعة صوان

جاءَ يعايرني 

مفْتخرا

وجِدّ..بأبيه 

كانَ قَديماً 

)فَلتةَ عصرٍ (

وأوانْ

 راَّءِ الطِّيبةا من جوأن..

..أو 

قُل من أدبِي 

:ما قُلت سوى 

 ن أينم

يجئُ 

حديثُك

!!يا قطعةَ صوان ؟

 لىإفيدعوه ، لنيل ويخاطبه بالسيادة التي ينشدها  الىإيتوجه الخطاب وفي خضم هذا الذل 

وهـدرهم  ، لثورة والانتقام من العدو المغتصب والخائن العميل ، فقبحهم قد غطى الأفق ا

(، قطعة صوان  السابق١   . ٦٥) ق:



١١٥

، عز سيوف وطالما كانت سيوف ذل لا ، وسيوفهم للموت دوما مشهرة ، لكل مكرمة 

تكرار الكلمة رغبة في تحققها ، فبثورة النيل وفي )سيدي(بنداء النيل بلفظ  ثم يختم قصيدته

كاشفا عن الطريقة التي يجـب  )وصية(قصيدته يقول عاطف الجندي في ، ١تتحقق السيادة

:٢أن يعامل ا العدو

قد قال لي يوما أبي 

هذي الوصيةْ 

..اجعل كلامك يا بني حديقةً 

أو بندقيةْ

لا تكنواختر طريقك ، 

ولا تكن بين ما بين

في السيرك ممسوخ الهويةْ

 فاخترت

ترويض الوحوش وها أنا

-بالغدر-

أُطعن يا بـهيةْ

أنا لست مستاءً

كأي مناضلٍ

في الدرب يعرف

كم يواجه

من فلول البربريةْ

يكفي بأني واقف

  . ١٠٧) ١٥...٥: (عشر نساء يجئن خلف العاصفة ، ما الهوى سيدي  ١
(وصية(رسالة من الشاعر عاطف الجندي ،  ٢ : ، الصادر عن )لا أريد(؛ والقصيدة منشورة في ديوان الشاعر )ق)

.م ٢٠١٠: اتحاد كتاب مصر، عام 



١١٦

قد مت

لم أخن القضيةْ

لا يحتاج المعـنى إلى تأمـل   )القضية(القصيدة وآخر كلمة في )وصية(ما بين العنوان 

لمعرفة قصد الشاعر بتلك القضية ، فالشاعر قد ساءه ما يعيشه من مواقـف   ، طويل

سياسية عربية مائعة للقضية العربية مع عدوها المغتصب ؛ لذلك هو يستدعي وصـية  

نـده أشـبه   وتحديد الموقف في عالم بات ع، والده التي يحثه فيها على اختيار الطريق 

، فإما سلام  -رمز العدو المستعمر –بالسيرك الذي لا يحوي إلا الحيوانات المتوحشة 

عدو ، ينتصب أمامه عدوان لكن عندما يختار السلام و، وإما حرب ، فيختار السلام 

، وعدو خفي يتلـبس بلبـاس   ح هو في صفاته أقرب إلى صفات الوحوشجلي واض

لينسجم في غدره مع صـفات  ؛ ا في سلوك همجي الذي يبادر بطعنه غدر، الصديق 

مع عدوه ، فالوحوش لا تربطه ةعلاقكالعدو الأول ، فيظهر له فشله في اختيار السلام 

، فهو لم يجدي معها إلا البنادق ، ويظهر الشاعر مدركا وواعيا لحقيقة ما يجري حوله 

، هنـا إلى الأرض العربيـة    الرامزة)ية(يفاجأ بالغدر والخيانة التي يخبر ا يصدم أو 

ر عن تقصيره في استعادة مجـد  وهو يخبرها كما المعتذ، أرض البهاء والخير والخصب 

لا عدوا ظاهرا ، ومع ذلك كله يظهر في مخادع لأنه يجابه غدر صديق   ؛العربي الأب

بوفائـه   ويفتخـر التي تموت وهي واقفة  ، آخر القصيدة واقفا كما الأشجار الراسخة

.الأرض العربية لقضية 

موقفا آخر لنصرة مجد الأب ؛ لكنه موقف سقيم لا يعجب جلال عابدين ويظهر 

:١الشاعر ، فيقول

فكيف نـهنأ ها هنا

وكيف نلعب ها هنا

 ٩٢)٧٢٢: (م ، عام سعيد يا أبي ١٩٩٧ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،.الولد الطيب تاه ، جلال عابدين ،د ١

.



١١٧

وكيف نفرح ها هنا

والحادثات تدوسنا 

وسنابك الأعداء فوق رقابنا

تغتال فرحتنا

وتسد عن أهل لنا كل النوافذ والضياء

الغريب قد استباحت طهرهمقدم 

وتسابقت نحو اغتيال الأبرياء

يخ قد دفع الثمنالطفل قبل الش

ثم استباحوا حرمة الأنثى بلا أدنى حياء

في الصومال ..في الشيشان ..في القدس 

في البوسنة الشهباء قد عم الشقاء

وفي الربيع أتى لهم فصل الشتاء 

الكل صار فريسة للغزو حتى الأنبياء

م سعيد يا أبي فالعيد جاءعا

يحمل السؤال ضجرا من الواقع الذليل المهزوم ، وهو يبرهن على ذلهم باعتلاء سنابك 

حتى علـى  ، الأعداء على رقام ، لتغتال فرحتهم ، وسيطرة الأعداء على كل شيء 

فكلهم ، وهو ذل لم يفرق بين شيخ أو طفل أو أنثى ، والضياء المرئي ، الهواء المتنفس 

الربيع الذي صار شتاء بما يحمله الشتاء ضمنيا من برودة وحتى اشوه وعانوا آلامه ، ع

ويـأس مـن   ، وتجمد لكل سائل ، فهو يأس من الواقع المهزوم ، تجفف كل أخضر 

؛ لأم أموات لحياة ، فهم قد فقدوا مجدهم  الىإاستعادة اد كاليأس من عودة الميت 

قد صاروا فريسة  لأنبياءاطال الدين الذي يعتنقونه ، ف ، وحتى الموت قد من جهة ااز

ت الذين يؤمنون بدينهم ، وبموت الأنبياء موهجمات الأعداء ، وافتراسهم مئنة موم 

.لعجزهم أصلا عن الدفاع عن أنفسهم ؛ لأم عجزوا عن أن يدافعوا عنهم ؛ 

وتستمر صورة الجفاف في النار التي تأكل جميع العرب والمسلمين ، وحتى محاولـة  



١١٨

المساعدة التي يقوم ا الطرف الآخر في العالم العربي والإسلامي لا يعدو تباكيا متكلفا 

مما يعكس الشعور المخزي الذي يحسه الشاعر تجاه القهر الذي يعيشه ، لا دموع فيه ، 

.١عجز عن تقديم العون الفعال لهمالو، العرب والمسلمون 

فلا يرى زوالا قريبا لحالة الـذل  ، لتستمر حالة اليأس عند الشاعر )سوف(وتأتي 

:٢في المستقبل القريب ولا حتى البعيد 

مهما ادعينا سوف تأكلنا الذئاب

وشراذم الأعداء سوف تطولنا

وسنابك الغرباء سوف تدوسنا

..ولسوف نبكي 

القهر البكاء يوم لا ينفع في 

رتقب فيها الإنصـاف ، فيصـف   ينصاف المنظمات الدولية التي يشكك الشاعر في إ

ويدلل على لعبـها  ، أصحابه  لىإية عندها في رد الحقوق نلنفي أي ؛ عملها باللعب 

يمزج ظلمها بشلل الأيدي العربية ، ووظلم المقتول ، مرار بطش الأعادي تالمشبوه باس

وبالمقابل يكرم المعتدي ، وخرس ألسنتهم الموسومة بالبيان عن المدافعة عن هذا الحق ، 

ويمنح نوط القتل امل بعبارات المحبة والدعاء لأن العالم لا يسـمع غـير صـوت    ، 

٣لضعفهم فإن صوم غير مسموع ، والأقوياء 

لأنه يرى فيه أملا قادرا ؛ لا يكون مثله أ )ابنه(ويوصي الأب الحاضر أب المستقبل 

:٤لأب القديم اعلى استعادة مجد 

  . ٩٣) ١١...١: (ا أبي ، عام سعيد ي سابقال١
 . ٩٤) ٣...١( - ٩٣) ٢١¡٢٠: (، عام سعيد يا أبي  سابقال٢
 . ٩٤) ٢١...٦: (عام سعيد با أبي ، سابقال٣
:، عندما أوغل الطفل م١٩٩٩ب قصر ثقافة منيا القمح ، ط ، نادي أد.أشجار الخوف ، فؤاد سليمان مغنم ، د ٤

)٨٠)٥...١( - ٧٩) ١٧... ١٣ .  



١١٩

لا تكن كأبيك ....ولدي 

له النهر لكنه فوق أغصانه يتقد

وناحية الغرب حبلى -قدم الريح عاتية يا بني 

ج الشموخ 

ج السباحة للشمس حين تطل

ولا تحتفي بأحد

لم يعد لأبيك سوى قطعة من تمرده

ملهاالفوضى المباغت يح

ووصية أمٍ 

ولعنة جد

بين مجد الأب القديم المزدهر وذل الأب الحاضر ، ويعلـق   -هنا-ويربط الشاعر 

الشعراء على أب المستقبل أمل إرجاع الـمجد الضائع، وهذا يعكس يأسـهم مـن   

.استعادة مـجد الأب القديم في حاضر الأب 



١٢٠

  المبحث الرابع

  الحب

إذا كان الحب أسمى العواطف الإنسانية ، فإنه يكتسب في العلاقة الأبويـة معـنى   

-في هذه العلاقـة -خاصا ، ومنفردا لا يماثله حب آخر في أية علاقة أخرى، وهذا الحب 

 ـيتبدى في صور حسية ، ولعل في مقدمتها التزام الأب بالنفقة المادية على الابن ، ف  ةرابط

السبب الموجب للنفقة ، ونفقة الأب على ابنه تشـمل   يبين الأب وابنه ه ةالقرابة الجامع

أمـا نفقـة   :"عنها )هـ٧٥١ – ٦٩١(الإطعام ، والكسوة ، والسكنى ، ويقول ابن القيم 

الأولاد فالرجل مجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط ، وعلى نفقة بنته الـدنيا حـتى   

تنتهي مسؤولية الأب في الإنفاق على أبنائه الذكور عنـد  البلاد الإسلامية  ، وفي١"تتزوج 

استطاعتهم الكسب ، وبالنسبة للإناث فلا تنتهي إلا عند زواجها ، أمـا في اتمعـات   

رة من أعمـارهم  ة إلى أن يبلغ الأبناء الثامنة عشالغربية فإن القانون فيها يلزم الأب بالنفق

.٢دون تفريق بين البنين والبنات 

كسب الرزق يحدث  لىإكون الأب ملزما ذه النـفقة ، فإن سعيه  لىإافة وبالإض

 . ١٧١/ ٤الأسرة تحت راعاية الإسلام ،  موسوعة ١
محمد عبد االله محمـد  :مدى سلطة الآباء على الأبناء في ميزان التربية الإسلامية والتربية الوضعية ، إعداد :ينظر  ٢

 . ١١٦ - ١١٢ت ، .جامعة اليرموك ، د -يوسف محمد الزيوت وآخرون ، رسالة ماجستير :العبد، إشراف 



١٢١

ولذلك يقابل الأبناء تقاعد والدهم بمشاعر إيجابية مملوءة عطفا  ؛أثرا طيبا في نفوس أبنائه 

بل فإن إحساس الأب بفقد وتقديرا للأب الذي بذل عمره في تربيتهم وتنشئتهم ، وبالمقا

بالتقاعد عن العمل يؤثر سلبا على نفسه ؛ لشعوره أنه بات مهمشا ، فيتسـم   هذا الأمر

سلوكه بالعصبية ، ويسعى لاسترداد هيبته وسلطته بالتدخل في أمور لم يكن يتدخل فيها 

من قبل ، وغالبا تشعر زوجته بالقلق والضيق الذي ينسحب علـى الأولاد ، فتـتمخض   

 لىإ، كما أن عجز الأب عن الكسب يقود الأسرة  ١نزاعات أسرية كثيرة بينه وبين أسرته 

اضطرابات مادية تنشأ عن توقف الـدخل ، أو نقصـانه ، وازديـاد النفقـات ، وإلى     

اضطرابات عاطفية ناتجة عن اعتقاد رب الأسرة أنه فقد مقومات سيطرته على الأسـرة ،  

.٢مما يجعله يستسلم  لمشاعر اليأس والحزن 

والمحبة ، فالأب يمثل لصغيره مصدر الحمايـة  اية والرعلملاذ والابن يجد في والده ا

، ولـذلك  ٣والطمأنينة في كل المستويات النفسية ، والعاطفية ، والاجتماعية، والأخلاقية 

، فيقدم لهم الحب مشـاعرا   ةمتماسكأن ينشأ أولاده في أسرة متفاهمة  يحرص الأب على

عهـم بإيجابيـة ،   ويتعامـل م   أنفسـهم ، ، ويبني الثقة فيوأعمالا ، فيقضي معهم وقتا

ويشاركهم اهتمامام ولعبهم وطعامهم ، ويظهر حبه لهم في كلمته ، وفي نظرتـه ، وفي  

.٤لقمته ، وفي لمسته ، وفي ضمته ، وفي قبلته ، وفي بسمته 

وقد اهتمت كثير من اتمعات باستقرار الأسرة منطلقة من ثقافاـا ، فـاتمع   

التي تستند  )م ..ق٤٧٩–م ..ق٥٥١(كونفوشيوسقدس آراء كان يالذي -قديما-الصيني 

يرى أن طاعة الأبناء للآباء مـن  مها القيم الأخلاقية الشخصية ، على فلسفة اجتماعية قوا

منها أن يكون عطوفـا   ٥أهم دعائم الأسرة الفاضلة ، وذكر أن للإنسان واجبات عشرة 

القاهرة ،  –ط ، الدار الفنية .العلاقات الأسرية للمسنين وتوافقهم النفسي  ، محمد نبيل عبد الحميد ، د:ينظر  ١

 . ١٩٨ – ١٩٥ت ،  .د
 . ٢١٠ قات الأسرية ،العلا:ينظر  ٢
لبنـان ،   –، جـروس بـرس    ١مواقف الأسرة العربية من اضطرابات الطفل ، كريستين نصـار ، ط :ينظر  ٣

  . ١١٦م ، ١٩٩٣/ هـ١٤١٣
، دار  ١فـاتن عمـارة ، ط  /، رضا المصري  )زاد الآباء في تربية الأبناء( – ٣ –موسوعة تربية الأبناء :ينظر  ٤

  . ٤٢ – ٢٨م ،  ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الأندلس الجديدة ، 
، دار أنباء ط .، هالة أبو الفتوح أحمد ، د)المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس (فلسفة الأخلاق والسياسة :ينظر  ٥
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الآخر كما يحب أن يعامل  نهما يجب أن يعاملومطيعا وهو ابن ، وأن كلا موهو أب ، 

)م ١٩١٣–١٨٤١(عالم الاجتماع الأمريكي ليستر وارد ، ويرى ١ن في مكانه هو لو كا

¡٢ن يسود الحب الطبيعي الأسرة لاستقرارها ومن ذلك الحب الأبوي بين الأب وأولاده أ

 ـوفي اتمع المسلم يجد الأب الشفيق على أسرته في الجانب  ؛ لكهالروحي خير طريق يس

رجل  --أتى النبي :فعن ابن مسعود قال "لحمايتها وتحقيق الراحـة والأمـان لها ، 

، فقال له رسول  )يا رسول االله ، واالله إني لأخاف في نفسي وولدي وأهلي ومالي(:فقال 

سم االله على ديني ونفسي وولـدي  ــب:قل كلما أصبحت وإذا أمسيت (--االله 

ما (:--فقال له رسول االله   --، فقالهن الرجل ، ثم أتى النبي )يـلي ومالوأه

(، قال )صنعت فيما كنت تجد ؟ أخرجه ")والذي بعثك بالحق لقد ذهب ما كنت أجد:

المناوي في التيسير
٣.

ومهما بلغت تلك السلطة الأبوية من قوة إلا أا تضعف أمام دمعـة الابـن أو   

علاقة الأبناء بآبائهم من اختلافات يظل الحب الصـادق أساسـا    تشاب بسمته ، ومهما

لهـا ، فالآباء سبب وجود الأبناء ، ومنبع سعادم ، والأبناء زينة الدنيا ، وقوا ، وقرة 

.عين آبائهم  

  :الأب والحب في الشعر المصري الحديث  

جسدي ، مندفعا في  لحب يتعايش معه بمتعة عاطفية تمتزج بعناءيظهر الأب واهب ا

 لىإلزوجة و الىإذلك بإحساسه بمسؤوليته كرب للعائلة ، وغالبا ما كان يتوجه الأب بحبه 

أهمية كـبرى في علاقتـهما   ولهذا اكتسبت المرأة ، والتضحية، والأمنيات الطيبة  لأبناء ،ا

.بالحب هنا 

  :المرأة  

  . ١٤٥ – ١٣٦،  م٢٠٠٠القاهرة ،  –
 . ٩٣ – ٨٨السابق ،  :ينظر  ١
  . ١/٨٠موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، :ينظر  ٢
موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي من نبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين ، خديجة  ٣

  . ٥٦٥/ ١م ، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، دار السلام ،  ١النبراوي ، ط
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علاقـة الأب  في الخـط الأول  :علاقة الأب بالمرأة في هذا الشعر تسير في خطين 

.وفي الخط الثاني تظهر علاقة الأب بالمرأة المحبوبة .بالمرأة القريبة كالبنت والزوجة والعمة 

عن حبه لابنته التي يرنو إلى  ١ففي علاقة الأب بالبنت يعبر عبد الرحمن الشرقاوي

:٢بوة ، فيقولأن تعيش حياا في سلام ، فيقدم نفسه إلى الرئيس الأمريكي بصفة الأ

!ولكني رغم طول الحديث ووعثائه لم أقل من أكونْ ولست بشيء جليل الخطر 

أب ليس غير...فدعني أقل لك إني أب 

وكلانا حنونْ..وأنت أب 

سوى أن بي رقة للبنين

ولي طفلة كائتلاق الصباح

كحلم الربيع ، كهمس القبل

كنوارة في اخضرار الحقول ينغنغ في شفتيها الأمل 

كعصفورة في المروج الفساح 

كفجر الكفاح

الـرئيس  (الأولى يشترك فيها مـع المخاطـب   الصفة :فيظهر الأب المصري هنا بصفتين 

وهذه الصفة ماثلة في الأبوة الحانية ، والصفة الثانية تظهر في الرقة ، وهي صفة )الأمريكي

أكثر من تأكيده صفة الحنان ، صفة الرقة  يؤكد ب المصري وابنته ، والشاعرتربط بين الأ

؛ حيث يظهر هذا التأكيد من خلال إسهابه في وصف رقة ابنته ، فهي في رقتـها تماثـل   

الصباح ، وحلم الربيع ، وهمس القبل ، والنوارة ، والعصفورة ، وذا يثبت للأب المصري 

فهو يسعى لأن يمنح المخاطب أفقا يشده إلى أن  ؛)المخاطب(مالا يثبته للرئيس الأمريكي 

متفوقا عليه بصفة الرقة ، وهذا مـن   -هنا-يسعى إلى مشاة الأب المصري الذي يظهر 

روائي ، وكاتب مسرحي ، ولد في المنوفية ، وعمـل في  ) : ١٩٨٧ -١٩٢٠( الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي  ١

قاموس تـراجم  :ينظر (الصحافة ، وكان عضوا في نقابة الصحافيين ، وإتحاد الكتاب ، ونادي القصة ؛ المحاماة و

 ) .١٠/٥٧٨، ومعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ،  ٣٦١مصر الحديثة ، 
لة من أب مصري إلى الرئيس م ، رسا١٩٨٩ط ، دار النشر هاتييه ، .من أب مصري ، عبد الرحمن الشرقاوي ، د٢

  . ٢٤) ٣...١(  - ٢٣) ١٦... ١٠: (الأمريكي
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.شأنه أن يدفع المخاطب إلى الامتثال ، وتحقيق السلام الذي يريده الشاعر لابنته 

بوة والحياة في إشارة إلى أن ويربط بين الأ، ثم يذكر بعد ذلك مطلبه وهو السلام 

:١الأبوة تصنع الحياة لا الموت ، فيقول

فإن كنت يا سيدي قد أطلت ، وقد سقت هذا الحديث الحزين 

فاني حزين

..حزين شقِّي لبعد ابنتي 

تعرف الوالدين.حزين أخاف عليها المصير وأنت أب 

فرفقا وأنت تخّط المصير.ولست أريد لها أن تموت 

حماماتنا بالنسورأترمي 

وكلانا حنون.فأنت أب ..معاذ الأبوة يا سيدي 

ألست تصون حياة ابنتك

فهل تصنع الموت للأخريات 

وباسم الصغار..باسم الحياة ..واني لأدعوك باسم الأبوة 

لتعقد حلفا يصون السلام ويرعى المودات بين الكبار 

لحياةفأنت أب قد صنعت الحياة ولن تصنع الموت بعد ا

ثم يترك الأب المصري أسلوب التودد والتلطف ؛ ليوجه حديثه بإصرار مؤكد بالقسم على 

كـأب  -حق ابنته في أن تعيش في حضن أبيها لا أن تكون يتيمة لشهيد ،  فيعلن قراره 

أن ابنته ستعيش في سلام ناعمة باللعب الكثيرة ، وتمارس حقها في العيش بـبراءة   -محب

، ويعلن بصوت قوي واضح واصفا الرئيس الأمريكي بالهمجي مرة ، بعيدا عن الحروب 

أنه ويتحداه وناعتا إياه بالإله سخرية مرة أخرى ؛ لأنه يمتلك القنبلة الذرية المفنية للحياة ، 

:٢كأب مصري يملك أفضل منها ؛ لأنه يمتلك الذرة البانية ، فيقول

  .٢٦) ١،٢( - ٢٥) ١٧...  ٨: (، رسالة من أب مصري إلى الرئيس الأمريكي  السابق١
 . ٢٩) ١٤... ٢: (، رسالة من أب مصري إلى الرئيس الأمريكي  السابق٢
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افرةوتنعم باللعب الو.ستحيا ابنتي في ظلال السلام 

تمارس كل حقوق الحياة حقوق طفولتها الزاهرة 

ستحيا انطلاقاا كلها وأحلامها الحلوة الشاعرة 

وأقسم أن لن تصير ابنتي غدا طفلة لشهيد قضى

ستحيا ابنتي في ظلالي أنا!!أتسمعني أيها الهمجي 

كأسعد ما تتعاطى الحياة

أتسمعني أيهذا الإله

ستحيا في ظلال السلام 

أنت مع التابعين هواجس من ذكريات الظلام وتصبح

فإن تملكوا الذرة المفنيه

متلك التضحيةْفانا لن

ونمتلك الذرة البانيه

ونملك طاقتنا كلها ونملك أيامنا الباقية

وتاريخ أجيالنا الآتية                           

بالتزامه بالمحافظـة  الشاعر المصري حياة الأب يثبت وتمتد علاقة الحب بالزوجة ، ف

¡١كالحنو على الأيتام ورعاية زوجتـه ، جه والده في حياته من أخلاق حميدة هتعلى ما ان

وكثيرا ما حمل هذا الشعر مشاعر افتقاد الزوجة الأب ، فيظهر حزن الزوجة علـى فقـد   

:٢الأب في قول الشاعر

أمي 

 . ١٦٢) ٤: (ديوان رامي ، إلى روح أبي  ١
 - ٧٤) ١٤...٨: (م ، ثلاثيـة  ٢٠٠٣ط ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ،   .، عزت الطيري ، د غناء الهجر ٢

)٧٦) ٦...١( - ٧٥) ١٥...١  .  
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غادرها شجر الليمون

فشاخت

وأناخت فرحتها

وتدلت 

الفجركمصابيح 

على ربوة حنطتها

ألقت فتنتها

جانبها

واتشحت بالليل

ورفرف

طير الذاكرة

حول طبول أغانيها

فالتجأت

لحرير الغيم تطرزه

فوق مناديل مواجعها

ومضت كفراش منتشر

تبحث عن بدر

فارقها

تبحث عن فجر رافقها

عشرين غراما

منذ بداية تدوير التفاح

على أغصان الصدر

وحتى آخر حسرا

كما يستطاب ظاهرا وباطنا، فتستطيبها الحبيبة الزوجة معه ، يمنح الأب الحياة مذاقا رائقا 
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نه ، ويحل بدلا عريحا وطعما ، ويرتبط فقد الحب من حياا بموت الأب والليمون شكلا 

وتركتـها تكمـل   ، وفرحتها قد أناخت ، فظهرت الحبيبة الزوجة وقد شاخت، التعاسة 

نزلت من ربوا الوافرة بالسعادة والهناء ، ثم هي تترك زينتـها وتتشـح   و، المسير بدوا 

فالحب عندها بعد رحيل الأب أصبح غير مرغوب فيه ولا مطلوب ، ولكـن  ، بالسواد 

فيصف ، حياة الحبيبة الزوجة  لىإتبقى الذكرى الثغر الوحيد الذي يسمح للحب بالتسرب 

، فالحرير رمز للعاشقين ، )فوق مناديل مواجعها/ه زحرير الغيم تطر(ذكريات الحب بـ

والحب زينة ذلك كله ، وهي في هذا الحزن ، والمنديل ذكريات لقائهم ، والغيم رسولهم 

فالأب كان لها كما الضوء الذي يتهافت عليه الفراش ، مع فارق كبير بينهما ، غير ملومة 

لأا قد تنجذب ، ظهر أحيانا مخطئة لضوء ت الىإففي الوقت الذي تنجذب فيه الفراشة ، 

، بينما تظهر الحبيبة الزوجة صائبة في اختيارهـا   ، فهلاكا، ضوء خادع تلقى فيه عذابا 

لا تنجذب إلا نور بدر تجد ؛ حيث ب لأضوء صادق كصدق حبها لفهي لا تنجذب إلا 

لم تعـرف  وهو نور مألوف بل هي ، عليه أُنسا ، أو لنور فجر يعلن بداية حياة جديدة 

:١بقوله  )الزوجة(قيمة الأب للأميصور الشاعر و،  فقد رافقها منذ صغر سنها، غيره 

إلى أمي

أمي

أبي لك كان مفتاح الفصول

وكان أغنية الهطول

وشهدك الجبلي

تقطره عيون الشمس فرسانا

تنصب فوق لسانك الفرسان أمي

تنساب في شريانك الفرسان أمي

فارساوتسيل من ثدييك أمي 

 ١٧: (م ، إليهم ٢٠١٠القاهرة ،  -، الهيئة العامة لقصور الثقافة   ١هم ينقضون صلام ، يسري الصياد ، ط ١

...٦٦)١٤...١( - ٦٥) ٢١ .  
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أودعته إياي

ما أودعتنيه

سميته باسمي

وما سميتنيه

هو ذا أبي

باق مصونا داخلي

أمي......أشقى به 

يا طيبة

¡)الأب(فالابن يسلي الأم بعد فقد الأب بأن تنظر إليه إن هي أرادت أن ترى حبيبـها  

.فهو يشبه أباه إلى الحد الذي يجعلها تشعر عند رؤيتها له أن الأب لم يمت 

ثالث نوع للمرأة القريبة التي ترتبط بالأب في هذا الشـعر ،  )العمة(وتمثل المرأة 

:١يقول الشاعر

عمتى عائشة 

..أمة 

من ملائكة جائشة

رحمة ناعشة 

وردة غضة 

...في 

راعشة ..مهب السنا

مقلة 

¡..في أزرقاق المياه 

تعلمنا كيف نبصر حتى الوراء 

جب الغابشة وكيف نخرقها الح

(أبي ، عمتي عائشة  ١   . ٩١ - ٨٩) ق:
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وتجئ بيوتاتنا 

¡..في الصباح 

¡..الصباح يغم إذا لم تجئ كالحدائق 

¡..سلتها لبن 

وتحيتها بسمة مشمشة 

¡..مساء وتموت إذا لم تسلم على النخل كل 

¡..وتعطى الحفيف محبتها 

..هوتكلم

روعتها الداهشة  ةوتطير عند الملائك

..مرة 

¡..مرضت 

..لم أزرها 

تحط على سقفها  مرأيت النجو

لها :وتقول 

نرتمى تحت أقدامها 

دعوة فارشة 

¡..وتزور أبى كل عيد 

..أبي 

¡..، يقبلها ..كل عيد 

فتسافر في دمعتيها 

وتطلب من را أن يسامح 

قسوتنا العارشة 

..وتنوء 

¡..فتقرأ في سرها سورا 

وتوزع أقراصها غدقاً
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ثم وى لأعرافنا الطائشة 

..إا 

–وكفى -

!!عمتى عائشة 

صورة عمته كبوابة يدلف ا إلى عالم  -في خلال بحثه عن حب الأب-يستدعي الشاعر ف 

ذلك الحب ، وهو لهذا يصبغها بنوع من الحب الخاص، فحشد لها مجموعة مـن المعـاني   

 من الملائكة جائشة ، ورحمة ناعشـة ،  ، فيجدها أمةحية الدالة على العاطفة المتدفقةالرو

لصباح يغم إذا لم تحضـر ،  تبرز أهمية هذا الحب للأحياء من حولها ، فاووردة راعشة ، و

ولأن حـب الأب   ؛لم تسلم عليه كل مسـاء  تشيع البسمة ، والنخل يموت إذا تحيتها و

بناء كيف يتغلبـون  فالعمة تعلم الأ، تبرز صورة الحب العقلي ، تجتمع فيه العاطفة والعقل 

ربط الشاعر هذا الحب من خلال لحياة بموضوعية ،  الىإعلى حزم بفقد أبيهم ، والنظر 

، وتوزيع أقراص الخبز والحلوى كمظهر من مظاهر المحبة التي يمنحها بزيارة العمة قبر الأب 

ر رغبة كامنة في نفـس الشـاع  عيد الأب الميت للمجتمع الحي ، وفي ربط الفعل بزمن ال

.الجانبين تكتمل صورة حب الأب  وبامتزاج هذينبعودة حب الأب المفقود ، 

في النسق الثاني الذي يربط الأب بالمرأة في هـذا الشـعر ،   )المحبوبة(تأتي المرأة و

والمرأة المحبوبة هنا جاءت كمعادل موضوعي رمز به الشعراء إلى أمور أخرى ، فلم يكونوا 

صدين المرأة المعشوقة على سبيل الحقيقة ، فالشاعر البيومي محمد في توظيفهم هذا الرمز قا

¡إلى ذات الأب)البنـت الأولى (يشير في قولـه  )أبي والبنت الأولى(عوض في قصيدة 

، فورود كلمـة  سن إنما هي تجليات لحب الأبوعلى هذا فهو يدعي أن كل مظاهر الح

لبنـت  افي وصـفه  و ، عن الابتذالهنا يوحي بعفاف ذلك الحب وسموه وترفعه )البنت(

الذي أخلص فيه جنس الحب كله للحبيب  )م٨٤٦/هـ٢٣١(بالأولى استدعاء لحب أبي تمام

:١وحنينه لأول مترل ، فقال الأول ، 

بـيروت   -، دار الكتـاب العـربي   ٢راجـي الأسمـر ، ط  :شرح ديوان أبي تمام ، الخطيب التبريزي ، تحقيق  ١
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ــب الأولنقل فؤادك حيث شـئت مـن الهـوى    ــب إلا للحبيـ ــا الحـ مـ

ــتى  ــه الف ــترل في الأرض يألف ــم م وحنينـــه أبـــدا لأول مـــترل  ك

ويمكن القول أن الشاعر يشتاق إلى المكان الذي ضمه في صلب أبيه ؛ حيـث أنـه أول    

التي يقـول   وتتقاطع هذه القصيدة مع موشحة لسان الدين بن الخطيبمكان كان فيه ، 

:١فيها 

ــى   ــثُ هم ــثُ إذا الغي ــادك الغي يـــا زمـــانَ الوصـــلِ بالأنـــدلسِج

:٢بقولهحيث يبدأ البيومي محمد عوض قصيدته 

يهل جادك من غيث العشقِ المسق

بمانجو الروح                        

¡..فقرأت خطاب حدائقه 

 وبكيت..¡

وأغمضت العينين على ورد اللقيا الأولى 

!!وجروح                                 

بالسقاية لأيام حبه السعيدة ، ويظهر حسرته لانقضـائها  وفي الموشحة يدعو ابن الخطيب 

سريعا ، والدعوة بالسقاية لمنازل الحبيبة عادة شعرية قديمة تعكس رغبة الشاعر في إحيـاء  

ذلك الحب وعودته ، وظهرت الرغبة في الإحياء متحدة بين الشاعر ولسان الـدين بـن   

بوبته بينما الشاعر قد عثر علـى  الخطيب ؛ ولكن ما يفرق بينهما أن ابن الخطيب فقد مح

حبيبته ؛ ولهذا هو لا يدعو لها بسقي المطر بل بسقي الحب ، وحين يضيف الفاكهة للروح 

، وذا  دوما تطبعه في النفس من شعور سعي، التي تسقي الأب ، فهو يختار لها معنى اللذة 

  . ٢/٢٩٠م ، ١٩٩٤/هـ١٤١٤¡
 . ٧/١١نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،  ١
  . ٣٩) ٦...١: (أبي ، أبي والبنت الأولى  ٢
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الإنسـاني   وهو يمزج بـين الغـزل  ، حلت الفاكهة كمعادل موضوعي للخمرة الصوفية 

والمعاني الروحية ، فيبني معمارا لشخصية أنثوية مخرجة من أبعادها الجنسية ، ويحل بـدلا  

نها معان روحية، مما يبين أن تلك الصورة ليست لامرأة واقعية بل هي مثال فريد ينطلق ع

الـمطلق ؛ ليؤكد به الشاعر من الواقع ليصل به إلى التسامي ، وهذا فيه تعبير عن الحب 

تهويل ت أمام الحب الأبوي ، كما بلغ في القصيدة قدرا من المبالغة والن الحب الحسي باهأ

:١، فاستحال حبا غير مألوف ، وعن المرأة المحبوبة يقول أحمد عبد المعطي حجازي أيضا 

..أبي

أقول يا أبي عذرا

وقعت في هوى بنية هنا

وأنت كم حذرتني من نسوة المدن

كأا أنالكنني رأيتها 

فقيرةٌ ، حزينةٌ ، مات أبوها يا أبي

!وتقرأ الشعرا 

أحببتها ، لكن طريقها طويل

وكل أحبابي طريقهم طويلْ

اعتذارا لأبيه ، لاقترافه أمرا طالما حذره منه ، وهو وقوعه في حـب نسـاء    يقدم الشاعر

فالابن يريد ، وهي هنا نفس الشاعر ، المدينة ، فيظهر الشاعر محبا لبنية مجهولة من المدينة 

ليوحي أن هـذا  ؛ بنية بنت إلى أن يصور مدى ألمه لفقد والده ، فيلجأ إلى تصغير كلمة 

لحب هنا معنى التشابه ،  الىإوالحب يرتبط بالألم هنا ، لذلك يمنح الشاعر  ، الحب في أوله

، ومن هذا التشابه الكبير  وفقد الأب ، وقراءة الشعر بيبة تشبهه في الفقر ، والحزن ،فالح

بين الحبيبين يظهر أن الشاعر يبحث عمن تشاركه حزنه ، مما يعلل عدم احتفائـه بـأي   

أن طريقها طويل وهي سمة للزمن الحـزين ، ثم  الي في محبوبته ، وهو يخبر عنها أساس جم

  . ٢٢٩)٤...١( - ٢٢٨) ١٢... ٨: (طي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة ديوان أحمد عبد المع ١
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أن هذا التعميم يقـود إلى  ، ويعمم الوصف على جميع أحبابه ، فيخبر بأن طريقهم طويل 

،  فلا سعادة ولا فرح، نفس الشاعر الحزينة تصبغ كل مظهر حب في الحياة بالحزن والألم 

:١ويقول شاعر آخر

فهل تكفيني

خمس حواس 

كى أعشق بنتا

كالحلم الأبيض

استنشق ريح رياحين 

مباهجها 

وأسرب عمرى 

لهواء آخر 

أهذى بلغات أخرى ؟ 

أرعى ، 

أقمارا سقطت 

من سلة ليل ضفائرها ؟ 

كى أسمع 

وسوسة الضوء الساقط 

فوق القرط الذائب 

بين 

هجير الخدين 

نحيلا

ذهبيا

منقوشا 

 . ٧٨) ١١...١(¡٧٧) ١٥...٥: (غناء الهجر ، ثلاثية  ١
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بحروف العطر الثرثار 

¿...يعاني

قوية قادرة علـى   اخمس امع امتلاكه حواس،يواجه الشاعر صعوبة في إقامة علاقة حب و

نثوي في أية فتاة ، فهو يملك اك تفاصيل الجمال الأبما فيها إدر، اكتشاف العالم المحيط به 

قوية مبصرة ترى تلك الفتاة حلما أبيض ، وله أنف يشم ريح رياحين مباهجهـا ،   عينا

ولسانا قادرا على أن يصوغ لها عبارات الغزل بكل لغات العالم ، ويملك قوة في السـمع  

هجـير  (، ويده تحس  )ذائبوسوسة الضوء الساقط فوق القرط ال(فأذنه تسمع  ؛واللمس

، ومع هذه القوة فهي لا تكفل له حبا موفقا ، فيظهر الابن بعد  )الخدين التي أذابت القرط

رحيل الأب فاشلا في الحب ، والصورة في الحقيقة أكبر من علاقة حب عادية بين شـاب  

ثم البرهنة على قوا عن عدم قدرته ، فالشاعر يريد أن يعبر بذكر الحواس الخمس ، وفتاة 

، والسـبب  وفشله في التجاوب مع كل مغرياته ، على التعايش مع محيطه الزاخر بالجمال 

، لكنه بعيد بذلك قريب من الناحية الموضوعية فقد الأب ، فالحب هو معاناته الكامنة من

.من الناحية الذاتية

  :التضحية  

يعبر الأب عن حبه لأبنائه غالبا بطرق مادية ، فهو لا يبخل في سبيل توفير أطيب 

بأي جهد من شأنه إسعادهم وتلبية احتياجام ، وتعد تلك اللحظات الـتي  ، العيش لهم 

يعود فيها الأب من عمله متعبا من أسعد اللحظات في يومه ، وقـد عمـد الأبنـاء إلى    

:١في حيام  ل جزءا رئيساعها في شعرهم كوا تمثاسترجا

!أقول يا عين اطلبيه 

ما زلت طفلا يا أبي ، ما زالت الآلام ،

 . ٢٢٨) ٧...١( - ٢٢٧) ١٤...٥: (ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة إلى مدينة مجهولة  ١
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، أكبر مني ، ما استطعت أن أنام

فتستجيب يا أبي ،

ومثلما كنت تعود في اماسي الشتاءْ

تأتي إليَّ

عباءتك 

لا تفتأ الرياح تستثيرها ،

تشدها إلى الوراءْ

الأنواءْكأا شراع مركب يصارع 

ووجهك الحمول يفرش الرضا على العناءْ

وفي يديك من نبات الأرض ما جمعته

!وفي اللسان رفرفت تحية المساءْ 

ومثل غيم في ليالي الصيف ، يترك السماء للقمر

تنقشع الأحزان من روحي وأحضنك

بجفن عيني أحضنك

!حتى السحر ..وأستضيفك المساء كله 

ـذا  -، فينادي العين التي باتـت   اع صورة حب الأب للأبناءفي استرجيعمد الشاعر 

ب الأب العظيم للأبناء يدفعه واجكسمير يساعده في جر ذكريات الأب معه ، و -النداء

ليخوض صعاب الحياة في أقسى الأوقات شدة مضحيا بجاهه ومكانته لأجلهم ، فهو يروم 

وبين شراع السـفينة الـذي يبسـط     لهم مكانا أعلى ، ثم يعقد الشاعر تشبيها بين الأب

يمد هذا الشراع لا ، إلى أن تصل إلى شاطئ الأمان ، وفيوجهها يمينا وشما ، سلطانه عليها

تعبيرا عن همة الأب التي لا ترضى بالحقير في سبيل إسعاد الأبناء ، لأنواء  الىإإلى أن يصل 

ة المساء ، وما أن يدخل ، وعلى كثرة ذلك التعب يدخل الأب بيته راضيا وعلى لسانه تحي

وـرب  ، ومن الليل المظلم إلى الليل المقمر ، الأب ينقلب الزمان من الشتاء إلى الصيف 

مـع   هاكاشـتر لا؛لأحزان  الىإفهي ترمز ، لأا ليست سحب خصب ؛ السحب هنا 

مقدار ما شعر به الابن من أثر بالغ لـلأب  العيون في نزول الدموع ، وهي صورة تعكس 
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يغلق عينيه فهو لذلك ، ولأسرة ، وهذه الذكرى تعود بالابن إلى حالة ماضية سعيدة اعلى 

ترتبط تضحية الأب هنا بدلالات زمانية سلبية حتى لا يفتحهما على حقيقة مرة وأليمة، و

ة يصف عناء الأب وشدة مشقته وصعوبلأب لا يعود من عمله إلا في مساء الشتاء ؛ لفا، 

أولاده ، فهو لا يستصعب أقسـى الأوقـات ولـو    الوقت الذي يقضيه في كسب رزق 

اجتمعت قسوا في زمن واحد ، والعمل في مثل هذه الأوقات الصعبة يعكـس عظـيم   

.تضحية الأب الدالة على حبه لأولاده 

ولـحظة الـجلوس مع الأبناء بعد عناء الـعمل من أسعد اللحظات، وأحبها إلى 

:١قلب الأب

ــديا    ــاة ل ــاع الحي ــب س عشــــية أخلــــو إلى ولــــدياوأطي

 ـ    فطـــيم ويحبـــو الرضـــيع إليـــاإذا أنا أقبلـت يهتـف بـاسمي الـ

ــانبي  ــذا إلى جـ ــأجلس هـ ــا فـ ــى ركبتيـ ــس ذاك علـ وأجلـ

ــمٍ   ــد فح ــتاء بموق ــزو الش وأبســـط مـــن فوقـــه راحتيـــاوأغ

ــومي   ــب ي ــى متاع ــاك أنس شـــياأني لم ألـــق في اليـــوم  هن

  ــي ــين طفل ــبني ب ــاها(وأحس ــا  )ش ــرا علي ــوخي قص ــب ك وأحس

ــذا   ــام أراه لذيـ ــل طعـ ــهيا  فكـ ــراب أراه شـ ــل شـ وكـ

ت الحياة عنده هي ساعة يصور الشاعر لحظة حب حاضرة تجمعه بأولاده ، فأحب ساعا

أولاده بعد عناء عمل يوم كامل ، فيظهر الصغير فرحته بأبيه عندما العشاء التي يلتقي فيها ب

، ويتحول حب الأب واقعا يتجلى في احتضام ، وهو والرضيع بحبو نحوه ، يهتف باسمه 

هـي  تعبيرا عن شديد حبه ، وتلك  ،الشتاء فيقيهم من برد ويوقد لهم  يفرش لهم راحتيه

 ـ فيها جمالا ، فهوطفته الأبوية ، فيرى همومه مدفوعا بعافيها ينسى التي اللحظة  ك ، مل

.فالكوخ في عينه قصر ، والأكل أيا كان فطيب 

 . ١١٨) ٧...١: (ت ، أنا وابناي .مصر ، د-ط ، مطبعة الاعتماد .صرخة في واد ، محمود غنيم ، د ١
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كسره الأبناء من أشياء حال لعبـهم ، وفي  يعبر الأب عن حبه باستهانة كل ما يو

أن يحفظهم ، وأن يكفيه شر سماع بكائهم ، وأن يكون في مستقبله ابنا شهما ابتهالاته الله 

بط بين الحب بوصفه متعه يرى في أولاده نجاحا لما فشل هو في تحقيقه ، ويرو ا عمليا ،أبي

.١، ومع هذا فهو لمحبته إياهيمارسه مع أولاده ونه لهوا لا يليق بحزم الرجالولذة ، وك

حب الأب يولد إحساسا جميلا عند الأب والابن معا ، وقد عمد أحمد رامي إلى 

ة في حب يلتضحية مع المتضادات تعطي رمزا للعلاقة الحقيقإظهاره ممتطيا التضاد ، وعلاقة ا

، ويمتزج الحب هنا عن طريق صـورة   )اللذة والتضحية/الألم والحب (الأب والتي تجمع 

من التضادات اللفظية الممتزجة بالزمن والمكان والأشياء ، والاعتماد على هـذا النـوع   

، يعبر عن تميز الأب في الحـب  )حرا/قسرا ، قرا/بحرا ، رضا/برا(العكسي من التضادات 

فلو قال أنه يعمل شتاء لكان هناك احتمال بوجود شخص آخر يعمل صيفا ، لكن جمـع  

، ولـذلك  علهما متلازمين له يجلمتضادات اللفظية العكسية يربط المتضادين بحب الأب وا

تضـحيات   يتمنى الابن لأبيه أن يكون موته نوما هادئا ، جزاء ما قدمه له في حياته مـن 

.٢لاقى فيها كثيرا من الشقاء 

كما أن الأب هو الحضن الحامي ، والحصن الواقي الذي يجد فيه الابـن الأمـان   

، ورغم كل التضحيات والصعوبات التي يواجههـا  ٣والدفء والحماية من عوادي الزمن

ملازمة الأب في حياته لأجل أولاده ، فإنه لا ينفك عن حالة الحنان والعطف التي هي سمة 

له ، يظهر حنانه وحبه من خلال أخلاقه السمحة ، وحديثه العذب ، وقلبه الكبير الـذي  

.٤يغدق العطف والرحمة عليهم 

ويتوق الأب إلى العودة إلى أسرته مستنشقا عطر أحبابه مشتاقا لنهرهم العـذب ،  

رة التي لا وهو في عودته يسمي نفسه شاعر الحب ، فهو يحمل لهم أجمل أنواع الحب الشاع

يستطيع أي محب أن يبديها لحبيبه ، فيعود مساء لعشه الذي يمتلئ بعصافيره ، وهمه الوحيد 

  . ١١٩) ١٠...  ١: (السابق ، أنا وابناي  ١
.ديوان رامي ، إلى روح أبي  ٢ ) :
  . ٨) ١١... ٩: (مرفأ لنورس الصقيع ، إلى أبي  ٣
  ) .١٥...٩: (رسالة من الشاعرة مريم توفيق ، والدي  ٤
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هو الاجتماع معهم؛ ليسمر معهم بحكايات غربته وما خاضه من كـروب وخــطوب  

.١لأجلهم ، وهذه الـجلسة بينهم لا يعادلـها أموال الـــدنيا 

، فهـو  ٢فينفي وجود نظير للأب في الحنانويبالغ الشاعر في وصف هذا الحب ، 

، ويتحول الحب إلى أغنية يملأ ا الأب بيته ، كما ٣قلب الحنان وحديقة فل وبيت أمان 

¡٥، وعين الأب باتت أرض وصال للعشاق مملـوءة بالغمـام   ٤يشدو العصفور في أيكته

، والأب ٦وحب الأب عذب وسخي يدفعه إلى أن يحضر لأولاده ما يطلبون وما لم يطلبوا 

يحمل هم أبنائه ما دامت له الحياة ، والابن البار يقدر هذا الأمر ويشكر لأبيه رعايتـه ،  

.٧وعدم تركه با للأقدار الصعبة ؛ ولذلك يتمنى له الراحة في هذه الحياة 

  الأمنيات  

الفرحة في  كل ما يشتهيه الأولاد ، ورؤية هو توفيرهم الأب في الحياة  عندما كان

لهذه على قلوم ، ، كان من المناسب ويدخل السرور ، ، ومفاجأم بما يسعدهم عيوم 

، ولذلك ارتبطت أمنيات الأبناء لـلأب  يسعى الابن ليحقق الأمر نفسه للأبالعاطفة أن 

:٨وتهكـمكان يستقر فيه بـعد مجنة ـبال

أبي 

) ١٣... ٧: (م ، عودة السندباد ٢٠٠٣عات اتحاد الكتاب ، ط ، مطبو.النسمة العائدة ، محمد حسن داوود ، د ١

٣٨ .  
  ) .١: (رسالة من الشاعر جميل محمود عبدالرحمن ، أبي  ٢
م ،  ثلاث قصـائد إلى  ١٩٩٩اتحاد كتاب مصر ، /، دار زويل  ١إسكندرية المهاجرة ، أحمد فضل شبلول ، ط ٣

 . ١٤٧) ٧... ٥: (أبي 
  . ٤٣) ٧،٨: (  إذا فلنقتل الحب ، وداعا أبي ٤
 . ٣٣) ٧:(أبي ، أبي  ٥
  . ١٢٥) ٦...٣: (م ، أبي ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥القاهرة ،  -، مكتبة الآداب ١خفقات قلب ، ثريا العسلي ، ط ٦
(م ، وسام لـلأب المثـالي   ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ط ، المؤلف ، .فستذكرون ما أقول لكم ، عصام الغزالي ، د ٧ :

٢٢) ٥...٢ . 
 ) .٩...١: (رسالة من الشاعر عاطف الجندي ، إليك يا أبتي  ٨



١٣٩

للغيب غادرنا

بأجنحة من الذهب 

وفارق نخل أيكتنا 

إلى روض من العنب

ظلل سوف يسكنها

بالقصببقصر زين

بلا سقمٍ ، يصارعه

بلا سأم ، بلا تعب

فتكـون  لم يخطر على قلب بشر ، ما و، وتلذ الأعين ، فيها كل ما تشتهيه الأنفس  فالجنة

، وعلاوة على هذا خير ما يكافئ به الأب الذي كان يحمل أجمل وأرق الأماني في الحياة ، 

ولذلك تشترك الجنة المكان المتمنى للأب مع الأب في كوما مصدرين ؛ فالأب جنة الابن 

للأمان ، وكما أن الجنة محفوفة بالمكاره كـذلك عمـل الأب لأجـل أولاده محفـوف     

فهناك ينعم بروض العنب ، وبالظلال ، وبالقصور المزينة بالقصب ، ة ، بالصعوبات والمشق

،كما أنه يتمنى له مع حسـن  وبخلوها من كل مظاهر الألم ، فلا سقم ولا سأم ولا تعب

:٢وتستمر أمنية الابن المحب للأب في وصف تلك الجنة .١المآب رفيع الجنان

وأطيارتسكن بين أاروعساك

بفردوس طروب

تحظى بولدان وحور

في حمى غصن رطيب

فيقـال  فردوس المحبين ، يلذ لهم فيها الوصال ، ويطيب لهم قرب القلوب ، والجنة 

  . ٤٦) ٩،١٠: (إذا فلنقتل الحب ، وداعا أبي  ١
  ) .٧...٤: ( رسالة من الشاعرة مريم توفيق ، والدي  ٢



١٤٠

والشاعر عندما يخبر عن هذه الجنة التواصل السعيدة بينهما ،  حالجنة الحب كمئنة على 

ن حقيقة ، ويرجح هو لا يقصد أا مجرد رغبة ملحة لنفسه ، أو أمنية طيبة ، بل هو يخبر ع

هنا ، فمعلوم عن الطير في الثقافات الإنسانية أنه همـزة  )الطير(هذا القول حضور كلمة 

وصل بين المحبين ، ورسول عشاق دائم ، وناقل أخبار صادق ، ولعل في قصـة نـبي االله   

مثال يعكس وظيفة الطير متمثلا في  -وكان خاطبا لها-مع ملكة اليمن  --سليمان 

هد كناقل صادق للأخبار ، وكذلك الحمام الزاجل الذي يعد أقدم ساعي بريـد  طائر الهد

تعرفه البشرية ، وعلى هذا فالشاعر المصري يريد بإظهار هذه المفردة أن يوضح بأنه يعلم 

.أين ذهب الأب يقينا لا مجرد أمنيات 

بيلا ولذلك يحرص الشاعر المصري أن يستمد من عقيدته الإسلامية التي يؤمن ا س

يوصل الأب إلى الجنة ، وطريقا يرقاه في درجاا ؛ ليصل إلى أعلى الــمنازل فيهـا ؛   

:١ويكون في الوقت نفسه ابنا صالحا بارا بأبيه 

ــــيع وفي حنايـــا يثـــرب  طوفـــــت في أرض البقــــــ

 ـ  ــاطرة الأبوأنـــا أهـــرول والحجـــ ــرت خـ ــيج ذكـ ــ

 ـ ــ ــك إذا حييـ ــأحج عنـ مطلــبيـــت ولــن أخــالف   سـ

 ـ  ــــي إلى رحابـــات الـــنبي  كلفـــتني وأنـــا الشجـــ

 ـ ــ ــلَّ آيٍ للوفــ ــا كــ ــــاء وكـــل قلـــب محبـــبيــ

 ـ  ــ ــاحات العتـ ــت سـ ــب  أغلقـ ــع المعت ــنت دم ــاب وص ـ

 ـ   س عقيــــــدتي وتجــــــاربيقــدري رضــيت بــه مــ

ـــ ــن ينجـ ــخطت فمـ ـــــي مــــن قضــــاء لازبوإذا سـ

ــى  ــتى الملتقــ ــاه حــ أبييـــا ..فمـــع الســـلامة  أبتــ

  . ١١٦)١٢...٤: (صلوات على زهرة الصبار ، إلى أبي الذي مضى وأنا هناك  ١



١٤١

دليل على رغبة الشاعر في نقل الأب من الخـير إلى  -هنا-وربط الطواف بالمكان المقدس 

.الشر كما ينقل الحج أهله من الذنوب إلى المغفرة 

ولا تتوقف الأمنيات الطيبة التي يكنها الابن لأبيه على حياة ما بعد الموت بل تظهر 

الأقدار السيئة التي تعرض لـلأب ، فـالابن   مع كل مناسبة يشعر فيها الابن بالعجز أمام 

.١يتمنى عند مرض أبيه أن يقاسمه الصحة وأن يمنحه عمره

إن الأب في علاقته مع الحب يعد مصدرا للحب الحقيقي ، :وأخيرا يمكن القول 

ويقيم الأب علاقة حب سالبة مع العشيقة ، وغالبا ما تكون الحيـاة والمدينـة معـادلا    

المعشوقة ، ويقيم علاقة حب تبادليه مع الزوج ، وهي علاقـة ماضـية   موضوعيا للحبيبة 

تستعيدها الزوجة عن طريق استرجاع الزمن الماضي بما يحمله من ذكرى ، ويأتي حـب  

الأب للأبناء ممزوجا بالألم لارتباطه بالكسب وطلب الرزق وما يلاقيه الأب فيه من عناء ، 

رغبة الابن في أن ينعم الأب بخلود مـنعم   وحب الأبناء للأب حب خالد يظهر من خلال

.بالجنة 

  المبحث الخامس  

  الظلم

  . ١٠٣) ٩،١٠: (ألوان من الحب ، حبيبي المريض  ١
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الأبوة من الوظائف الاجتماعية الاختيارية ، فباستطاعة الرجل أن يتزوج ، فيصبح 

أبا وباختياره ألا يتزوج ، وعندما يصبح الرجل أبا فمعنى هذا أنه أصبح له مكانة اجتماعية 

عبارة عن نمط منظم من المعايير ، فيما "وتختص هذه المكانة بطبيعة خاصة ، فهيجديدة ، 

وتعرف هذه المكانة الاجتماعية أيضا ...يختص بسلوك فرد يقوم بوظيفة معينة في الجماعة 

أا وظيفة الفرد في الجماعة ، أو الوظيفة التي يؤديها الفـرد في الجماعـة ، أو موقـف    

الوظيفة تفرض على الرجل مسؤوليات جديـدة تختلـف عـن    ، أي أن هذا ١"اجتماعي

واجباته في النواحي الأخرى ، وتعرف تلك المسؤوليات بحقوق الأبناء على الآباء ، ويطلَق 

عليها أيضا سلطة الأب ، وهذا النوع من السلطات قد صنفها أرسطو للرجل ، حيـث  

ب علـى أولاده كسـلطة   سلطة السيد على رفاقه ، وسلطة الأ:جعل له ثلاث سلطات 

.٢الملكية ، وسلطة الزوج 

وتختلف هذه السلطة من مجتمع إلى آخر بحسب مصـدرها ، ففـي اتمعـات    

الكتاب ، والسنة ، والتراث الخالد الناشئ عنهما من أقوال العلماء "الإسلامية تستمد من 

أنتجته الحضارة الغربية بينما مصادر السلطة الأبوية في التربية الوضعية هي ما ...والمربين 

وإن اختلفت  -،  وهي ٣"من فلسفات ، وأفكار علماء النفس ، والاجتماع ، والسلوك 

.النسب ، والنفقة ، والتربية :تتمحور في ثلاثة جوانب  -مصادرها 

فإذا كان النسب حق للأب ، والابن ، والأم على حد سواء ، إلا أن سلطة إقرار 

تمعات هي من حق الأب وحدة، فعند الرومان مثلا يوضع الولد هذا النسب عند بعض ا

عند ولادته عند رجلي الأب ، فيقبله أو يرفضه ، فإذا قبله احتضنته أمه ، وإذا رفضه رمي 

به ليموت جوعا ، أو يلتقطه من يعتني به ، وفي الأسرة اليونانية يعرض الطفل على مجمع 

.٤وإن رفضوه انقطعت صلته بالعشيرة  العصبة ، فإن قبلوا الطفل نسب لأبيه ،

أما أفلاطون في فلسفته الاجتماعية ، فيلغي هذا الحق للأب ؛ لأنه يدعو في مدينته 

الفاضلة إلى أن يكون الأطفال تبعا للدولة لا للأسرة الصغيرة ، وعلى هذا ينعدم الوريـث  

 . ١٦٤م ، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، عالم الكتب ،  ٦علم النفس الاجتماعي ، حامد عبد السلام زهران ، ط ١
  . ١/٧٧موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ،:ينظر  ٢
  . ١٨٧ مدى سلطة الآباء على الأبناء في ميزان التربية الإسلامية والتربية الوضعية ، ٣
  . ٤/٨٢موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، :ينظر  ٤



١٤٣

.١ه الشرعي المعلوم النسب ، فلا يعرف الأب ابنه ، ولا الابن يعرف أبا

ولإن كانت النفقة الواجب الثاني على الأب ، فإنه من اليسير على الآباء التنصـل  

منها ، فتلك المسؤولية قد تدفع بالآباء في بعض اتمعات إلى التخلص من أبنائهم ، فعند 

سكان استراليا الأصليين ، وجزر فيجي ، وقدماء اليونان ، والرومان كما كـان عنـد   

، وعند اليونان يكون للأب الحـق في أن  ٢عادة قتل الأبناء بسبب الفقر العرب في الجاهلية

.٣يتبرأ من أولادة ، أو أن يبيعهم ، والأب عند الرومان حاكم مطلق لكل ما هو في البيت

وتأتي التربية كسلطة ثالثة للأب ، ويختلف مفهومها أيضا من مجتمع إلى آخر على 

٣٧٧(تمعات الإسلامية يقول أبو حيان التوحيدي حسب الثقافة السائدة فيه ، ففي ا - 

يجب على الرجل أن يستقبل عمره بولده ؛ ليستمتع كـل  :"عن تلك الرعاية )هـ٤٦٩

منهما بصاحبه ، وأن يمهد له المعيشة ، وأن يختار أمه ، واسمه ، ويختنـه ، ويؤدبـه ، ولا   

افية ، وأن يكفيه العار، وسوء يستأثر دونه ، وأن يختار له زوجة صالحة ، ومعيشة جميلة ك

عن صيانة الأب )هـ٥٠٥ – ٤٥٠(، ويقول الإمام العلامة أبو حامد الغزالي  ٤"الحديث

أن يؤدبه ، ويهذبه ، ويعلمه محاسن الأخلاق ، ويحفظه من القرناء السـوء ، ولا  :"لابنه 

يعوده التنعم ، ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية ، فيضيع عمـره في طلبها إذا كبر ، 

يقـول   ب للأبناءتربية الأ وعن، ٥"فيهلك هلاك الأبد ، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره 

:"هـ٦٦٠ – ٥٨٨(ابن العديم الحلبي  ينبغي للوالد أن لا يسهو عن تأديـب ولـده ،   )

ويحسن عنده الحسن ، ويقبح عنده القبيح ، ويحثه على المكارم ، وعلى تعلـم العلـم ،   

.٦"والأدب ، ويضربه على ذلك

 . ١٤٦ – ١٤٤م ،  ٢٠١٠، دار الكتاب العربي ، ١جمهورية أفلاطون ، أحمد المنياوي ، ط:ينظر  ١
  . ٤/١٢٠موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، :ينظر  ٢
  . ٧٧ – ٧٥/ ١السابق ، :ينظر  ٣
، دار الهداية ،  ١علاء عبد الوهاب محمد ، ط:ال الدين بن العديم الحلبي ، تحقيق الدراري في ذكر الذراري ، كم ٤

  . ٥٠م ، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
  .٥٧¡٣م ، ج١٩٨٣بيروت ،  –عرفة ط ، دار الم.إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزالي ، د ٥
  . ٤٨الدراري في ذكر الذراري ،  ٦



١٤٤

الجانـب مـن    وتتحكم مجموعة من المؤثرات في سـلوك الأب عند ممارسته هذا

سلطته ، فمثلا من الناحية الاقتصادية ، وجِد أن الآباء أصحاب المستويات الاقتصـادية  

الدنيا يلجؤون إلى العقاب البدني في تنشئتهم الاجتماعية لأبنائهم ، بينما الآبـاء  الـذين   

 يمتلكون مستويات اقتصادية متوسطة يميلون إلى مناقشة أبنائهم بشكل عقلاني ؛ للتعـرف 

على دوافع سـلوكهم ، ويستخدمون أساليب النصح ، والحرمان ، والتهديد، والإقناع ، 

.١وإشعار الطفل بالــذنب 

ويأتي مستوى الأب التعليمي كمؤثر فاعل في سلوك الأب ، حيث يمنح الآباء ذوو 

المستوى التعليمي المرتفع حرية أكبر ، وهم أكثر تسامحا مع أبنـائهم مـن الآبـاء ذوي    

ستوى التعليمي الأقل ، كما يؤثر عمر الأب في عملية التنشئة الاجتماعيـة ، فالآبـاء   الم

الأكبر سنا يميلون إل السيطرة وتكثر تدخلام وضغوطهم على الأبناء أكثر مـن الآبـاء   

الأصغر سنا ، كما أن عدد الأولاد يؤثر في شخصية الأب ، فكلما زاد عددهم كان الأب 

.٢لما قل عددهم كان للإقناع أميل أميل إلى السيطرة ، وك

وتختلف شخصية الأب في الأسرة عن شخصية الأم ، فالآباء في تربيتهم للأبناء أقل 

تسامحا من الأمهات ، ويؤيدون العقاب أكثر من الأمهات ، وهم أيضا أكثر رفضا للعقاب 

ئدة ، والضـغط  البدني ، وتظهر بعض الاتجاهات الوالدية السالبة كالرفض ، والحماية الزا

.٣على الأبناء لتحقيق مستويات أعلى من التحصيل عند الآباء أكثر من الأمهات 

 يتوقع الطفل الحب والعاطفة من قبل والدته بينما يتوقع السلطة من"وبصورة عامة 

قبل والده ، ولا يمنع ذلك ضرورة إظهار الأم بعض السلطة ، والأب لبعض الحب والحنان 

.٤"هما لتسلسل أدوارهما وذلك لمصلحة الطفلمع احترام كل من

وتكمن أهمية سلوك الأب في أن الأب بشخصيته وسلوكه يكسب أطفاله المعايير 

العامة التي تفرضها طبيعة اتمع ، والمعايير الخاصة بالأسرة كذلك ، ويميل الأطفـال في  

 ـ١٤١٥، دار الحكمة اليمانية ، ١مد الزعبي ، طأسس علم النفس الاجتماعي ، أحمد مح:ينظر ١ م ، ١٩٩٤/هـ

١٠٤ .  
 . ١٠٧ - ١٠٥السابق ،  :ينظر  ٢
 . ١٠٥،  السابق:ينظر  ٣
  . ٩٥/ ٥مواقف الأسرة العربية من اضطرابات الطفل ،  ٤



١٤٥

هم يحبون ويرتاحون باكر سنينهم إلى تقمص شخصيته إذا كان هو المسيطر في الأسرة ، و

، وتوجيه الأب ابنه منذ  ١ويستمتعون بصحبة الأب الذي يمارس دورا إيجابيا في تأديبهم 

عامه الأول يجعل الطفل شجاعا ، واثقا من نفسه لا يهاب غضب مـن سـيحتك ـم    

.٢مستقبلا 

تلك السلطات ، وأي خلل قد يعتـري  ب من الأب الاعتدال عند ممارسته ومطلو

سيوقع الأب في الظلم ، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، وهذا المعـنى   تطبيقها 

حقه ،  لىإيترتب عليه إعطاء الإنسان أمرا لا يستحقه ، أو الحيلولة دون وصول الإنسان 

الحق إلى الباطل ، وانحراف تلك  اف عن العدل؛ لما فيه من تعدي علىوهو في الحالين انحر

السلطة عن خطها المعتدل يعود بعواقب وخيمة على الأب وعلى الابن على حد سـواء ،  

، ولعـل في  بنيه له ، أو كرههم له  ده الأب نفسه من عقوق ، أو هجرانفيقع ما لا يري

استعبده قصة عنترة العبسي مع أبيه ما يعكس صورة ظلم الأب ، حيث أن أباه قد نفاه ، و

، ولم ينسبه إليه ، على عادة العرب في الجاهلية مع أبناء الإماء ، وعلى الرغم من أن والده 

قد ألحقه بنسبه في آخر الأمر ، إلا أنه قد عانى من هذا الظلم مدة طويلة ، وكان من شأن 

.٣العبودية أن تحرم عنترة من حقوق كثيرة 

 أشد ، والألم فيه أنفذ ؛ لأن الشر عندما وعندما يقع الظلم من الأب يكون التأثير

يرد للإنسان ممن يترقب منه الخير يكون وقعه على النفس  أفظع ، ووجعه أبلغ ، وعـن  

)م٥٦٤/هـ٦٠(ظلم القريب يقول طرفة
٤:

على المرءِ من وقْعِ الحُسـامِ المُهنـد  وظُلم ذوي القُربى أشد مضاضـةً 

لا تعني الاستبداد )سلطة الأب(وأخيرا ، تريد هذه الدراسة أن تشير إلى أن عبارة 

ط ، مكتبـة  .عايدة أبـادير ، د /سعد الجبلاوي:مشكلات الأطفال في أطوار نموهم ، بنجامين سبوك ، ترجمة  ١

 . ١٧٠ت ، .الأنجلو المصرية ، د
  . ١٦٩: السابق ، ص :ينظر  ٢
  . ٣٧ت ،  .ط ، دار النصر ، د.أحمد الأمين الشنقيطي ، د:المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،  تحقيق :ينظر  ٣
، دار الكتب العلمية  ٣مهدي محممد ناصر الدين ، ط:ديوان طرفة بن العبد ، طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له  ٤

  . ٢٧م ، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣بيروت ،  –



١٤٦

السلطة الحامية والواقية التي يحب الطفل الإحساس ا فـوق  "والدكتاتورية بل يقصد ا 

أي (إرادته محددة وكابحة لجموح نزواته ورغباته ، لكنه يحبها عادلة معتدلة خصوصا أنـه  

ب غير المرفق بالاحترام ، ولا بالاحترام غير المسير بشيء من الخوف لا يحس بالح)الطفل

أشمل من ذلك كثيرا ، وهـي  "، وإن التأديب لا يعني العقاب إنه ١)"والعكس بالعكس(

، وإن كانت تظهر في الحياة بعـض  ٢"مسألة تدبير أمور الطفل وتوجيهه توجيها ناجحا 

نب الأفضل هو السائد في سلوكه مـدفوعا في  مظاهر الظلم الناشئة من الأب إلا أن الجا

.ذلك بفطرة الأبوة الراجية لكل خير ، والمبعدة لكل شر 

  :الأب والظلم في الشعر المصري الحديث  

وع الظلم المرتبط بالأب في الشعر المصري الحديث صورة موضينعكس من خلال 

المصري ، وتنكشف تلك الصورة من خلال العلاقة التي ترتسـم بـين    الواقع الاجتماعي

:الأب والظلم في هذه الأشعار من خلال هاتين العلاقتين 

.إما أن يكون الأب عنصرا خاضعا للظلم ، واقعا تحت قهره -

.وإما أن يكون الأب مصدرا للظلم ، أو عنصرا مشاركا فيه -

ة للظلم ، ويبرز حرمان الأب من حق الرثاء يظهر الأب فريس:في العلاقة الأولى

:٣أحمد شوقيقول كأول مظاهر هذا الظلم خاصة إن كان الابن شاعرا، كما في 

ــألوني لمَ لمْ أرث أبي ؟ ــنســـــ ــن أي ديـ ــاء الأب ديـ ورثـ

  ــم ــا أظلمك ــوام م ــا الل أين لي العقل الـذي يسـعف أيـن؟   أيه

ى أحمد شوقي أن رثاء الأب دين ، ومن حق الدين أن يقضى ، وعندما تأخر في رثاء فير

  . ٩٧مواقف الأسرة العربية من اضطرابات الطفل ،  ١
  . ١٦١مشكلات الأطفال في أطوار نموهم ،  ٢
  . ١١١)٢،١(الشوقيات ،  ٣



١٤٧

والده وقع عليه هو الآخر ظلم اللائمين ممن أنكروا عليه صمته عن رثاء والده ، وتـأخره  

في الرثاء ، والشاعر عبر عـن   -هنا-والمتمثل ، عن تأدية حق الأب الواجب له على ابنه 

رامزا ا إلى المعاملة ، فكما عامل والده باهتضام حقه في الرثاء ، )دين(هذا الحق بكلمة 

، فكأن ظلم الأب مـدعاة  عاجله اللوام بظلمه في العتاب ، وكما يقال كما تدين تدان 

يشكر فيه الابن أباه على ما منحه من حقق وحماية ، رثاء الأب فرض وفاء لظلم الابن ، ف

.١ورعاية 

اتعا ، حيث ظهر أحمد زكـي أبـو شـادي    وكما برز الابن مباتعا ظهر أيضا مب

متحسرا على أبيه الذي طالما كان رافضا الظلم ، دافعا بلائه ، ومستنكرا أن يكون هـذا  

:٢الأب الصائن أركان العدل فريسة للظلم ، فيقول

ــلاءِ  لهفي على الجهـد الـذي أنفقتـه    ــع ب ــة ودف ــع مظلم في رف

مثل القضـاء يصـون عـدلَ قضـاءِ    أرسـلته لهفي على الصوت الـذي  

 ـبمنع حفل تأبينه ، ه ايرفض الشاعر ظلم الحكومة أبف رفض بسـيرة والـده   ويعلل هذا ال

دفع الظلم عن و، وبعده عن الجور ، لظلم من خلال حرصه على العدل المعروفة برفضه ا

الناس ، ولعل الشاعر أراد ذا الربط بين الأب وبين رفضه الظلم في القصيدة التي أعـدها  

الأب بمسـؤوليته   إحساسلتلقى فيما كان مقررا من حفل التأبين حتى يعكس من خلالها 

، وجدير بالعدل أيضا ، ولهـذا يـرى    ، لذلك هو ملتزم بالعدل)وطنه(بيته الكبير نحو 

في منع الحكومة المصرية من إقامة حفلة تأبين لأبيه في ذكرى الأربعـين بمدينـة    الشاعر

السويس ظلما لحق به ، والحسد وحده كان الدافع الذي يقف وراء هذا الظلم ، فوالـده  

، المحمود السيرة ، المعروف الفضل ، لم يسلم من الحساد الذين يلاحقونه بقبيح حسدهم 

نه ، وحتى أصحابه الذين يدينون له بالفضل لم ينصـفوه  يتأب ه حقنفيمنعو، حتى في قبره 

¡٣بعد موته حيث يشاركون في ظلمه 

  . ٣٣٨) ١٣:(اكي ، حق النبوغ والأبوة الشفق الب ١
  . ١٣٩) ١: (، رثاء يتجدد  سابقال ٢
 .٣٣٨) ٩...٤: (الشفق الباكي ، حق النبوغ والأبوة  ٣



١٤٨

ويبصر الشاعر في الموت عدلا لا يجده في البشر ، فالموت قضاء عادل لا يغبن حق الأفاضل 

، فهو إن أمام جسدا فقد أحياهم ذكرا ، فإن كان الموت مهلكا للأب جسدا إلا أنه قد 

.١فلا يبقى له أثر ، فهم كالسراب الذي سريعا ما يتلاشى ، أما ظالمي أبيه ، ذكره  أبقى

فيذوق منه مرارة الظلم ، فيبقى ، أو ابنه ، والسجن من الأمور التي تعرض للأب 

يقول إبراهيم لد عند الشدائد ، والذي علمه الصبر والج ، قلب الابن المسجون متعلقا بأبيه

:٣وظلمهعن السجن ٢عزت

كل الذي قد خفت أن أراه يا أبي

رأيته..رأيته 

النظرة المعقوفةُ الشعاعِ تقتل الأمان في العيونْ

واللفظةُ المعذَّبة

تمزق الأستار في مجون

والصرخة المروعة

في الغرفة المفزعة

معزوفة الجنان في حدائق الجنون

وجور السجان ، وقسوة الظروف بعده ، هو ظلم الأيام  -عادة-إن أكثر خوف الأب 

 ـ، الذي سلب السجين حقه في المعاملة الإنسانية  رة السـجان إلى شـعاع   فتحولت نظ

وصراخ آلامهـم في  ، ع فيه إلا أصوات المعذبين سميالذي لا السجن معقوف كقضبان 

 التي لا تبقي عقلا لإنسان فيها ، ويتابع في وصف بشاعة السجن وظلمـه  غرف التعذيب

 ٣٣٩) ٨،٧:(، حق النبوغ والأبوة  سابقال ١
 في مكة المكرمـة ،  ، وتوفيولد في سوهاج خطيب ، وداعية ، :)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(الشاعر إبراهيم عزت  ٢

ينظر (º)االله أكبر(لوحيد لمدة ثلاث سنوات بدون محاكمة ، وخلال فترة اعتقاله كتب أغلب قصائد ديوانه اسجن 

  ) .١/١٨تتمة الأعلام للزركلي ، :
، دار النشر للجامعات  ١أكرم رضا ، ط:، جمعه)االله أكبر(إبراهيم عزت شاعر الملحمة مع النص الكامل لديوانه  ٣

 . ١٠٧) ٨...١: (أبي ،م ٢٠٠٩القاهرة ،  -



١٤٩

:١فيقول 

فلتوقد النيران

رحىالوليسقط الإنسان بين شقي 

كي تنتهي معالمه 

وليرقص الشيطان في أيامه الحمراءْ

مـن  لتختفي ؛ فتوقد النيران للمسجونين المظلومين ، ليطحن الإنسان في رحى التعذيب 

وحده فرحا ، كل معالم الإنسانية ، ويبقى الشيطان رمز الشر المطلق نكارة هذا التعذيب 

، وعندما حل الظلم رحل كـل معـنى   يرقص ، ويستحيل الزمان عند الشاعر بلا أمان 

:٢فالطيور الجميلة رب عند حضور الغربان، للجمال

وطائر الأمان قد مضى بلا وداع

لما بدت في أفقنا منائح الغربان

من المظلوم السليم والأحدب يغار من صاحب الهامة المستقيمة ، فهي غيرة الظالم المريض 
٣:

زماني العجوز أحدب يغار 

من هامتي التي تعانق الضياء

، ولا يتحرك فيهم شعور ، بل هم يسعدون بالدموع ، ة لا يهتز فيهم أحساس ملَوهم ظَ

  . ١٠٧) ١٦...٩(،  السابق١
  . ١٠٨)٨(السابق ،  ٢
 . ١٠٨) ١٢،١١: (، أبي  السابق٣
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:١ويضحكون من آلام ضحاياهم

فالحاسدون في انتظار دمعنا

كي يضحكوا من جرحنا

:٢وفقد الأب سبب في وقوع الأبناء فريسة للظلم 

أبي للظلم تتركني 

بلا ذنبٍ

بلا سببِ       

ذئاب الغدر قد عادت

لمحو الحق بالكذب

لتأكل من صغار القوم 

أطفالا كما الشهب

وتسكر من دماء الحق

في أنياب مغتصب

أولاده ، فإذا كان الأب هـو  الظلم الذي يخشاه الأب على وقوع كون الموت سببا في في

الحصن الحامي للابن ، فإن الموت هو القوة التي تقهر ذلك الحصن ، وبادامه يصبح الابن 

، الذين يصفهم بالذئاب الكاذبة ، الـتي   ضعيفا ، وتصبح حياته مرتعا للخصوم الظالمين

يرا عن كثرة تعب، درجة السكر ، ويبلغ ا الظلم والطغيان تأكل حق الصغير بدون رحمة 

.يغالها في الطغيانوإ، فجور تلك الذئاب الممارسة للظلم 

عندما يعكس حال أبناء الأب المسجون ظلما ، قمة التأثير في المتلقي المصري ويبلغ الشاعر 

  . ١٠٩) ٩،١٠(السابق ،  ١
 ) .٣٣...٢٤: (رسالة من الشاعر عاطف الجندي ، إليك يا أبتي  ٢
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:١، حيث يقول 

بفرحة تطل مشرقة ائدعالكلُّ 

من الشفاه والعيون

ودارنا ستنتظر

صغيرتي ستنتظر

على الطريقوالشرفةُ التي 

تسمع الصدور

تعزف الأشواق

تعصر الأسى

هشام لن ينام

قد كان نومه على ذراع والده

اد لن تذوق رادها

لأا تعودت

أن تبدأ الطعام من يد الأسير

شريكة الأسى بدا جناحها كسير

تخبئ الدموع عن صغارها

وحينها يلفها السكون

سترتدي الصقيع

كي تقدم الحياة للرضيع

يحاول مقاومة هذا الظلم القاهر ، برسم صورة مثيرة تلهب مشاعر الآباء والأبناء  شاعروال

، فيرسم صورة السجن الذي يضم خلف قضبانه مسجونين مظلومين ، وقد حال السجن 

وهو يوم ، وأسعد الأزمان ، أطفالهم رعايتهم في أجمل الأوقات  لىإبينهم وبين أن يقدموا 

 . ١٤١) ٢٤...٧: (، اليوم عيد )االله أكبر(إبراهيم عزت شاعر الملحمة مع النص الكامل لديوانه   ١



١٥٢

معاناة الأسرة ، بعد أن حالت أسوار السجن بينها وبـين   -هنا-، فالشاعر يرسم العيد 

را ، ويظهر انكسار الأسرة من خلال الطفل الذي تعود أن ينام في حضـن والـده ،   

والطفلة التي تعودت أن تأكل من يد أبيها ، والزوج الصبور التي احتملت غياب زوجها ، 

.فوهبت حياا للأطفال 

يبدو الأب عنصرا قويا ، يمارس الظلم ممارسة العارف بقدرته ، فهـو  :في العلاقة الثانية

.وكان باستطاعته أن يتجنبه ، ظلم إرادي ، فعله الأب 

، تظهر سـلطة الأب   ١لولي الدين يكن)بين الوحشين الأب والزوج(في قصيدة ف

، المنتفية عنه صفة الإنسانية ، فبات الإنسان فيه كـالوحش  ، المستمدة من سلطة اتمع 

)الوحشـين (كلمـة  بالا لمعنى إنساني ، ويعطي تعريف  ، ولا يلقيلا يأبه بقيمة خلقية و

مألوفا ومتعارفا عليه ، أن هذه الصفة المتمثلة في الجشع المادي صارت في اتمع فعلا دلالة 

 بين الفتاة وزوجها تحدد  -هنا-قابلة التي يرسمها الشاعر أحد ينكره أو يجهله ، والمفلم يبق

هوية الظالم على أساس طبقي ، فالظلم هنا مرتبط بالطبقة الغنية التي تتحول عندها المادة 

إلى سيف تسلطه على رقاب الفقراء ، ويحمل الشاعر الأب مسؤولية الخضوع ، والخنوع 

وتتقابل صورة الفتاة مع صورة الزوج .لأول لظالم االظالمة ، فيجعله شريك الهذه السلطة 

ليظهر ظلم الأب لها في تزويجه ابنته ممن لا يناسبها ، ففي الصفات الحسية يتقابل صـغر  

:٢، فيقول عنهاسنها وجمالها مع كبر سنة 

ــه  ألمَّ ــا في حســنها وشــباا   ــها أنامل ــتان جنت ــوردة بس ك

:٣ويقول عنه 

:م١٩٢١/هـ١٣٤١(ولي الدين يكن  ١ نشرت مقالاته وقصائده في عدد من الات والصحف المصرية ، لـه  )

م البابطين لشعراء العربية معج(الصحائف السود ، والتجاريب ؛ :ديوان واحد مطبوع ، وله مؤلفات أخرى مثل 

  ) .٢١/٥٩٨في القرنين التاسع عشر والعشرين ، 
  . ١٢٣) ١: (بين الوحشين الأب والزوجت ، .ن ، د.ط ، د.ديوان ولي الدين يكن ، ولي الدين يكن ، د ٢
  . ١٢٣) ١١: (السابق ، بين الوحشين الأب والزوج  ٣
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ــثلاثين  ــات ال ــه   جــائزتجــاوز غاي ــفته عواذل ــو أنص ــه ل أحبت

كالـغزال ، بينما هو شرس  فهي وادعة، كما يظهر عدم التناسب في الصفات النفسية  

:١كالصياد 

ــانصٍ  ــة ق ــة واد في حبال ــه غزال ــريم حبائل ــزلان الص ــت لغ تب

ولا تحبه ، بينما هـو   ، فهي نافرة منه بخيلة بودهاوليس هناك تناسب في العواطف أيضا 

:٢مقبل نحوها ، سخي بوده ويحبها ، فيقول

ــه  أقام الليالي وهـي في قيـد أسـره    ــها لا تغازلـ ــا لكنـ يغازلهـ

ــه تضن ويسـخو بـالوداد وهكـذا    ــن يقابل ــافر م ــب ن ــل قل يقاب

:٣ويعلل هذا بوقوع الظلم عليها ، فيقول

ــم القضاها له الظلم الذي كان قاضـيا  ــد أظل ــهوذك عه ــاس عادل ن

جاء في كلمة واحدة ملخصا مـا يريـد   ، فقد )أبي(قصيدة الحساني أما عنوان 

فهو عنوان معبر دال على المعنى بوضوح ، ومجيء العنوان ـذا  ؛ الشاعر أن يتحدث عنه 

فالمتلقي ، أو في معرفة المراد منه  ، أي سياق جملي يجعل المتلقي حائرا في تأويله فيالتجريد 

ها سـوى ارتبـاط   نطبيعة هذه الشخصية المتحدث ع لىعلا يملك صفة معينة يستدل ا 

.أحداث القصيدة بشخصية الأب 

والشاعر لا يكتفي ذا الذكر ، )أبي(نفسها كلمة العنوان بالحسانيتبدأ قصيدة و

ا التكـرار  أبيات أخرى ، وهـذ ) ٤(بل يظل يرددها في القصيدة مفتتحا ا  ، الابتدائي

  . ١٢٣) ٥:(السابق ، بين الوحشين الأب والزوج  ١
 . ١٢٣) ٧،٦: (السابق ، بين الوحشين الأب والزوج  ٢
 . ١٢٣) ٨: (السابق ، بين الوحشين الأب والزوج  ٣
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وتكرارهـا في قصـيدة الشـاعر    ، يكشف عن شعور غارق في الحزن إلى درجة المأساة 

فأصبحت الكلمة كأا ألم مرير يعبر ا الشاعر ، المأساوية يرفع من حدة الشعور بالمعانة 

:١، يقول في مطلعها في حالته الحاضرة عن حزن قديم اكتنف علاقته بأبيه 

ــا  جفـــونيأبي دمـــع تحـــرك في  ــلٌ في ناظريـ ــك ماثـ وطيفُـ

ــه   ــوتى علي ــن دارة الم ــى م ــا  أَت ــمت لا يحيـ ــه وصـ مهابتـ

ــا  رميم ــراه ــت ذكْ ــجي خلْ ــجيا  ش ــا ش ــرٍ م ــى لأم ــى يلْقَ أت

)أبي(في قصـيدته  ، كقوله كشف الجانب السلبي في علاقته مع أبيه   ويستمر الشاعر في

:٢المقابرمخاطبا طيف أبيه الزائر من 

ــا وقفت تجلَّةً ، لا ، لسـت أدري  ــني ملي ــك أوقف ــوفي من فخ

صادرا عن احترام أو تقدير أو حب ، بـل  فلم يكن وقـوف الشاعر هنا لـطيف أبيه

:٣متسائلا في بيت آخر ، فيقولكان عن خوف 

   عـيني مـن جحـود ـا   أكان جموديرى أم كـان في الإحسـاس عت

:٤يعلل سبب جمود عينه عن الدمع ، فيقول ؛ لسؤاله  أن يجيب عن ثم لا يلبث

أبي عفوا

ــوا   ــك عف ــا لم أب ــارا عت أن ــت جب ــك كن ــالأن ي

أن يملـي علـى    قادرا على، فيصرح أنه قد صار سيدا ، رفضه قسوة أبيه  سانييعلن الحو

كس عـدم رغبـة   أسلوب شرطي يعه أمرا بالتغير في يلإهو يوجه فلذا ، والده ما يريده 

:٥، فيقول الشاعر في اللقاء 

  . ٤٥) ٣...١: (أبي عفت سكون النار ،  ١
 . ٤٦) ١: (أبي ،  السابق٢
 . ٤٧) ١(أبي السابق ،  ٣
 . ٤٧ ) ٢( السابق  ،٤
 . ٤٩ )٣: (أبي  ،السابق ٥
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ــا    ــا وحين ــيد حين ــا س يســـاق لفعلـــه عبـــدا عميـــاكلان

فَكن غـير الـذي قـد كنـت حيـا     فإنْ يـك في طوايـا الغيـب لُقيـا    

منها رائحة الخوف  ألفاظ كئيبة تفوح يكون اللقاء معف، يتلاحم اللفظ مع تجربة الشاعر و

امتلأت قصيدة الحساني بألفاظ تتطاير منها معاني الوجع وقد والرهبة من الأب القاسي ، 

، والرفض مما يمكن تسميته انطلاقا من مقام الأبوة الذي يتحدث عنه بالألفـاظ العنيفـة   

خوف ، وجوم ، ظلام ، يغتـال ،  دمع ، شجي ، رميم ، (فتظهر في قصيدته ألفاظ مثل 

الانفعالية والحالة ، وهي تعكس الأزمة النفسية )، بكاء ، شقاء ، هوت ، جهم ، جنىليل

ليست ، والحساني من خلال تجربته قدم دلالات جديدة ، في نفسه  بالأالتي ولدا قسوة 

نفسها ، تجربته  ه اللغة عقل المتلقي الذي عاشلكنه يلمس ذ؛ في عقل المتلقي عن الأب 

:١أي في رفض هذه القسوة فكأنه يشاركه الر

أبي

وطيفـــك ماثـــل في ناظريـــادمــع تقطــر بعــد دهــر 

:٢ويصف حياته مع أبيه القاسي بالزمان المظلم الذي يختطف سعادته ، فيقول 

   ــراه ــا ي ــالظلام فم ــع ب ــا تلَفَّ ــالُ في ــى يغت ــواي إذا مض س

:٣في وصف طيف أبيه الميت  ومن الصور الكئيبة للأب ما قاله

 ــوم ــالعني وجـ ــذا يطـ يطــلُ مــن العمامــة والمُحيــا   وهأنـ

فيبعــثُ كــلَّ جــرحٍ بي نزيــا   يحــطُّ كمــا يحــطُّ الليــلُ وهنــا

:٤فيتذكر معاملة أبيه له ، فيقول ، وتعود به الذاكرة إلى حياته مع أبيه 

(احتيــاجي علــى طــول مضيت ولم تطـف يومـا بسـمعي    )يــا بنيــاَّ:

  . ٤٨ )٢: (أبي ،السابق ١
  . ٤٨) ١( :أبي  ، السابق٢
  . ٤٦) ٢: (أبي ،  السابق٣
  . ٤٧) ٨...٥: (أبي ،  السابق٤
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ومــن شــفتيك ، كنــت بــه حريــازمـانٌ ســلَّ مـن عينيــك عطفًــا  

ــني ــال م ــك ون ــال من ــانٌ ن ــا  زم ولا الحفي ــودود ــن ال ــم تك فل

  ــم ــه ه ــولَّى من ــا ت ــولَّى م صـــبيا كـــان ثم غـــدا فتيـــات

في  تسـاد لزمن الظالم الـذي   الىإمن قسوة أبيه ، قسوة يعزوها  يشكو الشاعر

لإصلاح الأبناء ، ويستحضر الشاعر بعضا من رة التربية القاسية ، كأنسب تربية مجتمعه فك

لكلمـة   الىإالقاسية على نفسه ، فعلى الرغم من حاجة الابـن  ، صور تربية أبيه الظالمة 

فلا يناديه بأجمل مـا يمكـن أن   ، ن أب الشاعر كان يضن ا عليه ، فإالحانية من والده 

 لىإفاجتماع أسلوب النداء مع إضافة الكلمـة  ، )يا بنيا(وهي كلمة ، به أب ابنه ينادي 

ثم تصغيرها علاوة على أن الكلمة تحمل معنى العلاقة الرابطة بين الأب وابنه ، ياء المتكلم 

أو ، وانتفاء نداء الأب لابنه ذه الكلمة يعطي إشارة إلى أن العلاقة لم تكن علاقة حانية ، 

عين الأب لسانه في  وتسندبل هي أقرب إلى علاقة الغريب بشخص آخر غريب ، ، أبوية

القسوة على الابن ، ثم هو يرى في تلك المعاملة الجافة ظلما للابن في حرمانه من عطـف  

، ويزيـد  الأب الحانية في تعامله مع ابنه وظلم للأب أيضا في عدم استمتاعه بروح، والده 

لشباب ، ولم تنقطـع   الىإفهي ممتدة من الصبا ، ها مع الابن من ضراوة تلك القسوة نمو

.عمره  م مغتالا يسرق من الابن أجمل سنيفبات ذلك الظل، حتى بعد وفاة الأب 

قد استخدم زحاف العصـب مـع   ، وقصيدته على بحر الوافر وقد نظم الحساني 

وهـذا  ، )%٥٢(تفعيلة من تفعيلات الحشو بمعدل يتجاوز النصف أي ما نسـبته  ) ٥٢(

الزحاف ساهم في زيادة المقاطع الطويلة مما يمنح الحركة الإيقاعية بطئا عاكسـا التجربـة   

.الحزينة التي عايشها الشاعر مع أبيه

، فيختار لقافيته حرف الياء الحساني يصدر عن عاطفة قلقة لسوء تجربته مع أبيه و

لتمنح إيحاء بالأمل الذي ؛ ثم يأتي الإشباع بالألف ، الياء تعبر عن الحسرة والانكسار ، و

فاتصال الياء بالألف يجسد حالة انتقال يريـدها  ، يتطلع إليه الشاعر في تغير معاملة أبيه له 

مـن القسـوة إلى   ، ومن السيئ إلى الأفضل ، والانتقال من الأسفل إلى الأعلى ، الشاعر 

.الرحمة 



١٥٧

القلق التي يعيشها ، فظهرت من خلال تشـديد  كما ساهم التكرار في إبراز حالة 

على الكلمات المشددة في قصيدته الحرف ، وهو ما يبدو ظاهرا في قصيدته ، حيث ركز 

في تشديد الحرف قـوة  ، ووهي تتناغم مع قافية الأبيات التي جاءت ياء مشددة أيضا ، 

عليه  اان صعبأن بكاءه عليه لم يكن إلا قطرات كثم هو يصرح :تنسجم مع شدة الأب 

:١فيقول، إنزالها 

أبي

ــا  ــلَّ يوم ــر ظ ــع تقطَّ طلبــت مســيله فيــه عصــيا   دم

وظهر أيضا من خلال تكرار الحرف ، ويتجلى من خلال تكرار حـرف الجـيم   

، وهو من حروف الجهر ، حرف يتسم بالقوة والشدة  مرات ، والجيم) ٣(الذي يتكرر 

:٢موقف الشاعر الوجداني من قسوة الأب، فيقوليكشف عن  -هنا-وتكراره 

أبي 

   فـإن تمـادت الوجـود هِماجـــه فلـــن أحيـــا شـــقيجهامت

فتكرار ، توكيد معنى البيت ويبرز في مكان آخر من خلال تكرار الكلمة ، وفيه

الكلمة يؤدي إلى فتكرار ، الدال يجر معه تكرار المدلول ، كما أنه يسهم في تعزيز الموسيقا 

، وهذا من شأنه أن يضاعف من رنـين  تكرار حزمة نغمية موسيقية متوازنة من الحروف

لتفاعل  الىإلتحدث فيه تأثيرا يقوده  ؛ها مصغيايلإفينشد المتلقي ، وعزف وترها ، جرسها 

ةفي الشـطر الأول ،  )نال(، كما يبدو من تكرار كلمتي  مع التجربة كما شعر ا المبدع

:٣في الشطر الثاني في قول الحساني )تولى(مة وكل

ــازمان نـال منـك ونـال مـني     ــودود ولا الحفي ــم تكــن ال فل

  ــم ــه ه ــولى من ــا ت ــولى م ــا  ت ــدا فتي ــان ثم غ ــبيا ك ص

  . ٤٦ )٤(أبي  ،السابق١
 . ٤٨ )٦(أبي  ، السابق ٢
 . ٤٨السابق ،  ٣
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يحيل حياة الابـن إلى سـجن   الذي يفقد فيه الابن رعاية الأب العادلة ، الزمن و

:١مصطفى، كما يقول خالد محمد يحكمه سجان أعمى 

ــى   مــل الع ــوةٌ مث ــةٌ أب كلاهمــا نــار لقلبِــي الموجــعِ   أموم

ــي قد حـرم الـدخول في زنـزانتي    ــابِي أدمع جــن ت ــيلي ل وإن تس

ــجنِنا  ي في ســديقَت ــأتني ص ــلُغي   إن ت ــي في أض ــي تخْتف الأُب ــد ي

ــرعي هذا العـذاب لم يـرح سـجانتي    صــقاها في م ــرى ش ــت ت كان

ــي يا ليتني مـا كنـت يومـا بنتـها     ــا يع ــا يوم ــن فيهِم ــه م تأو بِن

فالظلم في اشتراكه مع الظلام في الجذر اللغوي يدل على ظلمة قلب صاحبه وقسـوته ،  

ولذلك تأخذ قسوة الأب صورة العمى ، فالأعمى لا يبصر الطريق الذي يسير فيه إن كان 

، ربية القاسية الظالمة التي تريد للفتاة النجـاة  طريق سلامة ، أو طريق عطب ، وكذلك الت

فأوقعتها في مهاوي الردى ، تربية ظالمة مستمدة من ثقافة مجتمع يرى في البنت عارا يجب 

فلا يهنأ ، ستره ، تربية حولت بيت الأسرة إلى سجن يحرم فيه المسجون من أبسط حقوقه 

حولت الموت الكريه إلى مظلم، قسوة  إلى قبو قبيححتى بزيارة عابرة ، تتحول فيه الحياة 

:٢أمنية جميلة 

ــوا لي أخــدعييا ليتني قـد مـت قبـل مولـدي     ــهم قــد مزق ــا ليت ي

مع رجل يحافظ عليهـا  ، ظلم التربية القاسية حرم الفتاة من حب حقيقي تعيش فيه بأمان 

:٣ظلمها بسلبه أعز ما تمتلكه فتاة ، ويحميها ، وأوقعها في حب كاذب خادع 

 . ٢٥) ٢،١( - ٢٤) ٤...٢: (، حصاد الحصار  ٢٠٠٦ن ، .ط ، د.لا شيء محال ، خالد محمد مصطفى ، د ١
 . ٢٥) ٤: (السابق ، حصاد الحصار  ٢
  . ٢٩) ١( - ٢٨) ٥...١( -.  ٢٧) ٥...٣: (السابق ، حصاد الحصار  ٣
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ــعِ دخلت والأنفـاس تجـري سـرعة    ــاطيس الموق ــاهي مغن ــد انتب ش

ــة  ــدني في لحظ ــل ش ــتى جمي ــدع   ف ــغ المب ــس البلي ــه ح فحس

ــجعي أشـتكي مـن    -قبل -كم كنت  ــقي في مض ــار عاش والآن ص

نادى فـؤادي يـا ودادي كـن معـي    أنغامــه في هــاتفي ســحرية  

ــاءت في صــوته دواء روحــي بلســمي ــس أض ــه شم ــدعي حروف مخ

ــمعي  فو الحـواس لـو تـراه صـامتا     ــا في مس ــت واقف ــبي يبي قل

روحــي تتــوق للِّقــاءِ المزمــعِ   يـا مليكـه الهـوى   :قال الحبيب 

لا ترجعـــي:لمَّـــا رآني قـــال لي فطرت من قبـوٍ كئيـبٍ مظلـمٍ   

ــانه  ــت في أحض ــه ، وب ــال لي عانقت ــا ، ق لا تفزعــي:فكــان أمن

:١فتقول ، ثم البنت تلقي باللوم على أسرا 

ــي كم قُلت صبرا ، ربما يـأتي غـدا   ــبري لا تجزع ــياء فاص ــه الض في

ــتي لكن حصار دائم ، من أجـل مـا   ــع!ذا ؟ عف ــذا الموض  ــت مات

ــتنقعِ يــا أســرتي تي قصــتي فلتعلمــوا ــرت في مس ــا ص ــو م لولاكم

أبشـع الجـرائم    ومـن ، كما أن الأب يتحمل مسؤولية قدوم الابن إلى الحياة 

فيعيش الابن في ، الظلم للابن أن يسلك الأب لهذا طريقا غير قانونية  الاجتماعية ، وأشد

اتمع لقيطا منبوذا ، ويحرم ذا من حقه الإنساني في الحياة الكريمة ، والحنان الـدافئ ،  

:٢وتحيل حياته إلى كآبة من بداية حمل أمه به 

 . ٣٠) ٤...٢: (السابق ، حصاد الحصار  ١
 . ٣٥) ٧...١( - ٣٤) ١٥...٨: (السابق ، لغة العيون  ٢
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في ظلمة فتفجرت

إنسانا

وأتى شريدا عن أبيه باحثا

أفلم يزل في بحره 

هيمانا ؟

أبي ، أو كافر ذئب

قد يزدري التلمود والإنجيل 

والقرآنا

ض الفتيات في أكنافهنفيرو

رهانا

قد فاق في أفعاله 

الشيطانا

أنا لا أشك دقيقة في أنه

ما زال في غيبوبة سكرانا 

فحياة الابن هي حياة ظلم من أول لحطة تكون فيها في بطن أمه ، وجاء إلى الحياة يبحث 

هل هـو  :ر شهواته غارقا ، ويتساءل ببراءة عن حقيقة أبيه عن أبيه ، فلا يجده إلا في بح

-لا يؤمن بكل الكتب السماوية ، ففعله ينافي كل الأديان ، فيكـون  !ذئب أم كافر ؟

قد فاق شره الشيطان رمز الشر كله ، وأخيرا يجزم أن أباه مـا زال في سـكره    -بفعله

م الابن عن الظلم الواقع عليه مـن  ثم يتكلوعهره غير واعٍ بقبح فعله ، مستمر في ظلمه ، 

:١هذا الفعل فيقول 

  . ٣٧) ١( - ٣٦) ١٤...٩: (السابق  ١
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ألقيتني 

وسط العراء

فلم أجد إلا الظلام رداءَ

وتنفست رئتاي

 ظلم أمومة وأبوة

لم يعرفا

غير السفاح رواءَ

.وحياته ظلمة تولدت من فعل الخطيئة من أبيه وأمه ، فالإنسان بلا أسرة كالعاري 

الظلم على الرغم من وجوده في هذا الشعر إلا أنـه كـان   أن وأخيرا يمكن القول 

الته عندما الات التي يكون فيها الأب ظالما ،مقارنة بحقليلا ، لأسباب قد تعود إلى قلة الح

، مدفوعين في يكون عادلا ، كما يعلل ذلك رغبة الشعراء في عكس صورة الأب الحسنة 

تحث على تقدير الأب ، وإجلاله ، وإبراز ، وثقافتهم الاجتماعية التي ذلك بفكرهم الديني

؛ حسناته وطمر سيئاته ، وقد قلت أيضا القصائد التي تناقش الظلم الواقـع علـى الأب   

.مثلا ، كالحديث عن سجنه ، لأسباب قد تكون سياسية ، أو اجتماعية 
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  رسم تخطيطي للموضوعات

الأب

الظلمالحبادالألمالموت

حقيقة 

تالمو

النور 

والظلام
الحلم

ألـم 

الأب

ألـم 

الابن

ألـم 

الطبيعة

اد 

الفردي

اد 

عيالجما

الظلم الواقع 

على الأب

الأمنياتالتضحيةالمرأة

الظلم الصادر 

عن الأب
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  الفصل الثاني

  أثر المدارس الأدبية في التعبير عن الأب

المدرسة الكلاسيكية: المبحـث الأول.  

المدرسة الرومانسية:  المبحث الثـاني. 

المدرسة الواقعيـة: المبحـث الثالث. 
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الأثر الأكبر فيما شـهده التـاريخ   كان للنهضة الأدبية الأوروبية الحديثة :تمهيد 

الأدبي الحديث من ولادة مدارس أدبية متعددة ، وكان لكل منها اتــجاه مسـتقل ،   

ومفاهيم خاصة مرتبطة ا ، فمنها ما قام على بعث الأدب وإحيائه ،  ومنها ما اتخذ من 

لعربية من الشعر مادة التعبير عما تطفح به نفوس الشعراء من ظلم ، وما تعيشه الشعوب ا

والأدباء في انتمائهم إلى تلك المدارس .قهر ، ومنها ما اعتمد على الواقع وناقش مشاكله 

قد حاولوا التقيد بخصائصها المميزة ، في الموضوع والشكل ، بحيث انصبغ نتاجهم ويـة  

.ذاتية مستقلة ، يستطيع القارئ تحديد ماهية تلك المدرسة من خلالها 

س أثرها في إشعال معارك نقدية ، ابتداء من ظهورها إلى الوقت وكان لهذه المدار

تلك الصيحة الأدبية النقدية المبكرة "المعاصر ؛ حيث تسلطت الأضواء على ما وصلت إليه 

في نقدنا العربي الحديث من صقل شكل الشعر القديم ومضمونه الأدبي ، الذي قدمه رواد 

دون بعد أن طوروه مما علق به مـن مفـاهيم   الإحياء في ثوب شعري أنيق ، وهذبه اد

ذاتية، وفردية في بادئ حركتهم النقدية إلى خدمة الجماعة والأمة ، ومن خدمة الـوطن  

المحلي إلى الإشادة بالوطن الكبير والاعتزاز بتوحيد كيانه ، وإلى خدمة الإنسان والإنسانية 

ليه النقاد المعاصرون بوضع في عالم البشرية ، وقد اكتمل في شكل فني عصري بما وصل إ

...الشعر الحر(قواعد جديدة للشعر المعاصر الذي أطلق عليه  وأهميته تبـدو في تلبيـة   )

.١"حاجات واقعنا الراهن في صور فنية شعرية بما فيها من خلق وإبداع

القـاهرة ،   -، دار البيـان   ١النقد الأدبي الحديث في تطوير الشعر العربي ، محمـد حامـد الخضـيري ، ط    ١
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ويقصد هذا الفصل الكشف عن خصائص تلك المدارس التي ظهرت في الشـكل  

.الأب في الشعر المصري والمضمون من خلال موضوع 

  المبحث الأول  

المدرسة الكلاسيكية
هي أول مدرسة أدبية ظهرت في الأدب العربي الحديث ، وإليها يعود الفضـل في  

بعث الشعر العربي من حالة الضعف والجمود التي كان فيها إبان الحقبة الممتدة بين القرنيين 

فسـميت بالمدرسـة   ؛ السابع والثاني عشر الهجريين ، عرفت هذه المدرسة بأسماء كثيرة 

و مدرسة الشـعر  ,ومدرسة البعث ، و مدرسة المحافظين ,ياء ومدرسة الإح,الاتباعية 

مد شوقي الذي يعد رائـدها  ـوأخيراً سميت بالكلاسيكية الحديثة على يد أح,العمودي 

كونه آخر الأسماء ؛ وآثرت دراستي هذه تسميتها بالاسم الأخير لها ,الثاني بعد البارودي 

ة الغربيـة  لبال الاختلاف بـين الكلاسـيكي  لم يغب عن اإلا فإنه التي أطلقت عليها ، و

فالكلاسيكية العربية لا تستند إلى نظرية في الشعر تحدد دور العقـل  "والكلاسيكية العربية 

ومع ذلك فالبارودي والتقليديون العرب يشبهون نظراءهم في الشعر الأوروبي ...والخيال 

ية ، وأن هذه المعايير والقوانين ، في أم يفترضون وجود قوانين ومعايير للشعر مطلقة وأزل

تحققت في نتاج الشعراء في فترة من الماضي السحيق تمثل العصر الذهبي للأدب ، فرأوا أن 

واجب الشاعر الحديث أن يحاكي أولئك الشعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين ، وأن 

لاسيكية العربية تتفق مع ، فالك ١"يجري معهم في مضمار البيان جريا ليس آليا وإنما خلاقا 

حيث تقومان على فكرة الرجعة إلى القديم الجيد ، والسير ، الكلاسيكية الغربية في الفكرة 

على خطاه ، وهو أمر قد وعاه البارودي وأدركه ، فعده من مراتب الشعر ، وحذر مـن  

"يقول في مقدمة ديوانه أن ينتقده جاهل بالشعر ، غافل عن سماعه ، حيث  ر رتبة وللشع:

لا يجهلها إلا من جفا طبعه ، ونبا عن قبول الحكمة سمعه ، فهو حلية يزدان بجمالها العاطل 

  . ٨ -٧م ، ١٩٩٠/هـ١٤١٠
-ط ، ديوان المطبوعات الجامعية .مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ، نسيب نشاوي ، د ١

  .٤٦م ، ١٩٨٤الجزائر ، 
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.١"، وعوذة لا يتطرق إليها الباطل 

مضمون وشكل القصيدة في شعر الأب ، درسة خصائص ظهرت جلية فيولهذه الم

:وأعرضها من خلال الحديث عن 

  :خصائص المضمون  : أولا  

تعددت خصائص الـمضمون عند شعراء هذه الـمدرسة في المضمون ، فكـان  

:الظاهرة في شعر هذه المدرسة  تلك الخصائصأبرز من 

  :النظم في أغراض الشعر القديمة    -أ

إن ولعل أظهرها هو الرثاء ، فالموت يرتبط بالإنسان منذ أن وجد على البسيطة ، و

أثره على الابن عند وقوعه على أبيه أقسى ؛ حيـث  فإن  كان الموت مصيراً محزناً للحي ؛

يجتمع فيه عظم المصيبة مع عظم الشخص ، وقد جاءت أغلب قصائد هذه المدرسـة في  

.والتيمورية قد نظم كل منهم قصيدة رثاء في أبيه ,وشوقي ,فالباروديالرثاء ، 

عمـره ،  وهو في السابعة مـن  توفي والده دي عاش يتيما في صغره ، فقدفالبارو

وقد أثرت تجربة فقـد  مليئة بالقسوة والخشونة ، ، وتجربة الفقد في الصغر تجربة موحشة 

الحزن من شأنه أن يصقل النفس وأن يجعلها أكثر صفاءً ، وأكثر "الأب على شعره ؛ فإن 

رقة ، فلم يكد يبلغ السنة السابعة من عمره حتى سلبه الموت أباه مخلفا له الحسرة واللوعة 

بل دلعت معه تجربة مبكرة له بالنـاس  ، كارثته في أبيه لم تدلع في قلبه الحزن وحده ف...

وما تزخر به حيام من غدر وكيد ومكر وظلم ، وهي تجربة ظلت أصداؤها تتـردد في  

يظهر حزنه بينا في مثـل  ، و٢"شعره ، وزادا الأحداث المختلفة في حياته حدة إلى حدة 

:٣قوله 

ــه  ــت لميتت ــدناهان هزنيا وــد فَرطُ الأسى بعـده في المـاءِ والـزاد   ال

:٤ويقول في بيت آخر 

 . ١٧سامي البارودي ، ديوان محمود  ١
  .٤٧ت ، .القاهرة ، د -ار المعارف ، د ٥البارودي رائد الشعر الحديث ، شوقي ضيف ، ط ٢
  . ١٥٤السابق ،  ٣
  . ١٥٥،  السابق٤
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    رزعهـا ومـا مـن دلَه لـيس يننـه فَـادي   فالعله مـن حز ليس والقلب

يرى أن حياة الجندية التي كان الشاعر يعيشها قد طبعت قصيدته هذه  وهناك من النقاد من

وموت أبيه قد جعله ، واستباحة الذمار ، فالحسرة تمثلت في فقد القوة ، رغم يتمه بالقوة 

.١وإرعاد الخصوم ، غير مرهوب الإبراق 

،  فقد طغت عليها الصبغة الإسلامية، أما مرثية شوقي الذي قد نعم برفقة والده 

لون قد أشتهر الشاعر به ؛ حيث كان شاعر البلاط الموالي للدولة العثمانية الإسلامية  وهي

:٢وشاعرا في مجتمع إسلامي مازال متمسكاً بدينه ، يقول شوقي ,

ــوين  انظــر الكــون وقُــل في وصــفه ــن أب ــلُه م ــذا أص ــلُ ه ك

ــل مــا أصــلهما:فــإذا مــا قيــلَ  ــةُ في  :ق ــا الرحم ــرحمتينهم م

ــا  ــةَ في إيجادنـ ــدا الجنـ ــتين فقـ ــهما في جنـ ــا منـ ونعمنـ

وقـد  )أبوللو(عرض رسالة بعث ا إلى مجلة ـفي مابن الشاعر عن أبيه )علي(يتحدث  

"فيقول ضمنها بعضا من أبيات هذه القصيدة ،  كان أبي يفنى في حبنا صغارا ، ويلاعبنا :

درس الـذي  كان في ذلك يلقي علينا ال...ناه شبابا ثم صادقنا وصادق...ونلاعبه أطفالًا 

.٣"ألقاه عليه أبوه من قبل

وكان لعائشة التيمورية قصيدة رثـــــــاء في أبيها الذي كان له جهد 

سيرا أا قد دخلت في خـلاف مـع    منبارز في تنمية ملكتها الشعرية ، فمن المعلوم 

علم فن التطريز ، وكانت عائشة تقابـل إرادة  ترغمها على تكانت تحاول أن والدا التي 

والدا بعناد ونفور ، وفي وسط هذا الصراع يتدخل والدها ليسمح لها بممارسة ما تحب 

من سماع حديث الشعر والأدب الذي كانت مجالسه تعقد في صالون قصر والدها ، تقول 

"عن موقف الوالد  )م١٩٩٨/هـ١٤١٩(بنت الشاطئ استثار مرأى الطفلة الحزينة عطـف  :

، الأب الكريم ، فتدخل في الصراع المحتدم بينها وبين الأم ، وأنقذها من الوحشـة والألم  

 . ١٢٦ت ، .د ,ضة مصر,ط .د,شعراء مصر وبيئام في الجيل الماضي ، عباس محمود العقاد :ينظر  ١
  . ١١١الشوقيات ،  ٢
 . ٤٩م ، ٢٠٠٧القاهرة ،  -ط ، الس الأعلى للثقافة .قي وحافظ في مرآة النقد ، محمد عبالمطلب ، دشو ٣
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حين عاد ا إلى مجالس الأدب ، وأحضر لها اثنين من الأساتذة المعلمين يعلماا القـرآن  

ختار بعض الأديبات من النساء ، عندما ظهرت له الكريم ، والفقه ، واللغة الفارسية ، ثم ا

، فحق لها أن تتحسـر  ١"بوادر نبوغها في الأدب ، ولاحظ مخايل براعتها في نظم الشعر 

:٢عليه باكية بقولها

ــزاءِ يا لهـف عـامرة القصـور عليـه إذ     ــراش ع ــى ف ــير عل ــات الأم ب

ــه ــف النائحــات تحيطُ ــاءِ   أمســى لفي ــدماء والجلس ــن الن ــدلا م ب

ــاءِ يا حسـرةَ ابنتـه إذا نظـرت لهـا     ــن البأسـ ــين مـ ــه عـ بمماتـ

تظهر في هذه الأبيات شديد لوعة ، ومرارة إحساس لموت أبيها ، فالنفس تكون أكثـر  

في التجارب الحزينة كتجربة الموت ؛ ولهذا يعبر الشاعر عـن  ، استعداداً للتسليم والانقياد 

وهذا ما جعل شعر التيموريـة  .عواطفه فيها بصدق ، فتأتي الأبيات مرتفعة في شاعريتها 

.٣وصادقاً، في الرثاء جيداً 

وفي سير الشعراء على ج القدماء يظهر الأب في شعر الهجاء ثغراً يغزوه الشـاعر  

في قولـه  ، وهو يسير ، عندما يريد أن يحتقر فرداً آخر ، فيقول البارودي هاجياً أحدهم 

:٤على ج أبن الرومي في هجائه الفردي ، فيقول

 . ٢٦ديوان عائشة التيمورية ،  ١
 . ٢١٦السابق ،   ٢
 . ١٤٥, شعراء مصر وبيئام في الجيل الماضي :ينظر  ٣
 . ٢٦٢ - ٢٦١ديولن محمود سامي البارودي ،  ٤



١٦٩

رهـن الخمـار سـبحته   من يا بن و

ــا زالَ  ــدكرِ م م ــر غَي يــر شي

حتى إذا نالَ منه السكْر قَـام إلَـى  

فكُنت نطفَـةَ سـوءِ قَـد تعجلَهـا    

ــواريرِ   ــد القَ ــة في ع برالع مــو ي

إِثْما ، ويأْكُلُ سـحتا غَيـر منحـورِ   

ــتطْهِيرِ  ــد بِ هعءِ لم تــر ــة القَ فياض

  ـةايوي الغاعـرٍ وختريـرِ   دمخ ـنم

وجاء ذكر الأب في شعر الغزل كما كان في الشعر القديم قليلا ، ومن ذلك قول 

:١البارودي 

قَالت وقد سمعت شـعرِي فَأَعجبهـا  

ــرِث كْتم ــمي غَــيرباس ــفتهي أراه

ــه مقالت ــت ــنع إن ذاع أَص ــف فكَي

أبي إني أخـاف علَـى  هـذا الغـلامِ    

ولو كَنى لمْ يـدع للظّـن مـن سـببِ    

ما بين قَومي وهم مـن سـادة العـربِ   

وعاد المديح إلى قوته مع هذه المدرسة ، وهو شـعر لا يـروج إلا في بلاطـات    

لمـال و  اه وسـيلة أصحاب الوجاهات من زعماء أو علماء ، على اعتبار، والسلاطين 

فهو من الطبقـة  ؛ الشهرة معا ؛ ولذلك ظهر قليلا في شعر البارودي لاعتبارات اجتماعية 

العلياء التي تمتلك المال و السلطة أيضا ؛ ولكنه كثر عند الشـعراء المـرتبطين بالقصـور    

فهذا القرب يضطرهم إلى المديح و الرثاء ؛ ولذلك ظهر هذان الغرضان عنـد  ، والعظماء 

، وصورة الأب لم تتغير فيهما كثيرا ٢بط بالقصر ، وحافظ المرتبط بأسر الأباظيةشوقي المرت

عما كانت عليه في الشعر القديم ، فيظهر أب الممدوح متصفا بشرف الأصل والسـيادة  

وكرم أخلاقه وعلو مترلته ، ومدح الممدوح ، الموروثة أبا عن جد ، وحسن تربيته لأبنائه 

أو في ، التي تتـردد في الرثـاء    نفسها  المعاني وهي، طى أبيهعلى خبمحافظته على السير 

لفخر بالفراعنة  الىإيقوده  -أحيانا-الفخر على حد سواء ، لكن الفخر بالأب عند شوقي 

 . ٦٧،  السابق١
ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .التطور و التجديد في الشعر المصري الحديث ، عبد المحسن طه بدر ، د:نظر ي ٢

 .١٩٩م ،  ١٩٩١
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، ومن المعاني ذات العلاقة بالفخر جاءت معان مستمدة من الشعر الإسلامي ةوبالأمة العربي

.للتفاضل بين الناس معياراهذا الفخر وجعله ، كذم الفخر بالأب ، 

  :التجديد في الموضوعات    -ب

فهو عصـر شـهد   ، لم يكن شعراء هذه المدرسة منفصلين عن واقعهم ومع ذلك 

فالحياة بطبيعتها المتغيرة المتبدلة تفرز  ضارة الغربية بحسناا وسيئاا ؛بداية الانفتاح على الح

يظل اتمع يعج ا ، سببا في نشوء مشكلات مختلفة  بعض المؤثرات الطارئة التي قد تكون

أو تصبح شيئا معتادا في نسيجه ، فتنتقل من كوـا مشـكلة إلى   ، إلى أن يقضي عليها 

كوا سمة اجتماعية ، واتمع المصري كسائر اتمعات مر بمؤثرات عديـدة ، ولعـل   

وانتشار ، وتأثر اتمع به ، بيربرزها ، ويكمن خلف قوة التعاحتكاكه بالغرب كان من أ

سبب نفسي مرده إلى طبيعة اتمعات البشرية التي تميـل إلى أن يقلـد   ، القيم الأوروبية 

وتحقق أهدافه ، ,هذا بالإضافة إلى أمور كانت تجري في مصلحة العدو ,الضعيف القوي 

وكـان  ,صـادية  الأوضاع الاقتأو، فيروج لها بحجة الحرية الشخصية والطبيعة البشرية 

والقانون بطبيعة الحال هو المسؤول الأول ,القانون الذي يملك المحتل زمامه سبيلها الوحيد 

وإذا كانت المادة الشعرية لهذه المدرسة تنـدرج   ،١عن شرع القيم وإهدارها إلى حد كبير

 بيد أن هناك من القصائد الشعرية ما يتجاوز موضـوع .وماً تحت الشعر الاجتماعي عم

قد اندفع الشعراء بإدراكهم لأثرهم الفعال في التحذير ف، فقد الأب إلى موضوعات أخرى

ث على التمسك بالفضائل ، من بعض الظواهر الاجتماعية السيئة التي كانت منتشرة والح

بعض المشكلات ، كمشكلة زواج الصغيرات بمن يكبرهن لأجل المادة كمـا في  فعرضوا 

أو مشكلات عقـوق الآبـاء   ,لولي الدين يكن )والزوج بين الوحشين الأب (قصيدة 

، وهي في مجملـها شـعر   ٢لعزيز أباظة)إلى الشباب (كما في قصيدة ، والتنكر لفضلهم 

,م  ١٩٨٠, بيروت  -دار النهضة العربية ,ط .د,حلمي مرزوق ,مقدمة في دراسة الأدب الحديث :ينظر  ١

٦٦ . 
:م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(عزيز أباظة  ٢ ضوا في مجمع اللغة العربية ، والس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، كان ع)

قيس ولبنى ، والعباسية  ، وله بحوث في المسرح الشعري :أنات حائرة ، وله مسرحيات شعرية  منها :من دواوينه 

  ) . ١٣/٧٥معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، :ينظر (، ولغة الشعر ؛ 
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:١كقول عزيز أباظة ، تقريري اعتمد على ذكر العيوب وتحديد الدواء 

 ــم ــان ظل ــائض الفتي ــر نق وش

مطالُب لو عفَفْـت وملْـت عنـها   

ــق أبـ ـ رهــلا ت ــئْف يهاك ولا ت

ــذرٍ  ــانعٍ إلا لعـ ــيس بمـ فلـ

ــهم    ــهم من ــش أهل ــاتغ وعم

ــا  ــنقص التياع ــت لل ــا أحسس لم

ــتطاعا  ــا اس ــه لم ــا ودع ــه عنت ل

ــاعا  ــه اتس ــراح ب ــزد الج ــلا ت ف

  :وحدة الموضوع واستقـلالية البيت   -ج

، فقـد جـاءت   وتبرز هذه الظاهرة  كخصيصة متميزة في مضمون هذا الشعر

القصائد المدروسة متميزة بوحدة الموضوع ؛ ولعل استقلالية القصائد نبعت مـن طبيعـة   

ففي الرثاء سارت على تقليد الشعراء لنهج قصيدة الرثاء القديمة الـتي كـان   ؛ الموضوع 

ه النقاد القدماء يلإ، وهو أمر دعاالشعراء يحرصون فيها على تخلصهم من تقليد المقدمات 

الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولا عن النسيب ، بما هو فيـه مـن الحسـرة    لأن "

واضحة في شعرنا "، وتظهر وحدة الموضوع في الشعر العربي القديم ٢"والاهتمام بالمصيبة 

الذي عرفها منذ عهد مبكر أمثال الصعاليك ، والهذليين في الجاهلية والإسـلام ، وعنـد   

وفي كثير من قصائد الغـزل ،  ، في قصائد الرثاء  ، لعصورغيرهم من الشعراء في مختلف ا

سواء في ذلك شعراء القرون الأولى أم شعراء العصر العباسي ، وفي غيرهما من الأغـراض  

ختلفين ، إنه لغريب حقا أن يكون في المعاصرين من يخلط في هذه القضية ـعند شعراء م

، وعلى هذا الرأي ٣"العربي القديم الموضوع في الشعر ، ويحاول أن ينكر حتى وجود وحدة

المتصف بالوحدة الموضوعية إنما يسيرون على ج  -هنا-يمكن القول أن الشعراء بشعرهم 

، ووصـف الحيـوان   ، والنسـيب  ، القصيدة القديمة التي لم تكن تلتزم المقدمات الطللية 

  . ١٥٣ت ، .دار الكتاب اللبناني ، د/ط ، دار الكتاب المصري .ديوان عزيز أباظة ، عزيز أباظة ، د ١
 . ٢/٨٣٩العمدة في صناعة الشعر ونقده ،  ٢
بـيروت ،   -، دار المناهـل   ١بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ، يوسف بكـار ، ط  ٣

 . ٣٣٢م ، ٢٠٠٩
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لا تعني بالضرورة  -هنا-في كل الأغراض ، وأن هذه الوحدة الموضوعية البادية ، والطبيعة 

مطاوعة مقصودة منهم لمسايرة بعض الدعوات النقدية الحديثة التي كانت تلومهم علـى  

تعدد الموضوعات ، كتلك الحرب التي شنها العقاد على شوقي في انتقاد تعدد موضوعات 

القصيدة المؤدي بدوره إلى تفكك أبيات القصيدة الواحدة ، حيث كان العقـاد ينتقـد   

أن تكون القصيدة مجموعا مبددا مـن  "، وكان يرفض ي يراه في شعر شوقي التفكك الذ

أبيات متفرقة لا تؤلف بينها وحدة غير الوزن والقافية وليست هذه بالوحـدة المعنويـة   

فـإذا  ؛ إذ كانت القصائد ذات الأوزان والقوافي المتشاة أكثر من أن تحصى ؛ الصحيحة 

القافية وحدة معنوية جاز إذن أن ننقل البيت مـن  اعتبرنا التشابه في الأعاريض وأحرف 

.١"بالمعنى ، و الموضوع ، وهو مالا يجوزدون أن يخل ذلك ، قصيدة إلى مثلها 

  :البيت المتفرد    -د

، فساعدت على تـميز باستقلالية البيتالتزامهم قد قاد إلى ظهور هذه الظاهرة و

البيـت  "ردة ، والبيت المتفرد هـو  حيث يمكن أن نسميها أبياتا متفـببعض الأبيات ، 

المتحد مع سياقه ، وهو في الوقت نفسه مستقل بنفسه ، قابل لأن يكون وحـده شـيئا   

مذكورا ، وأن يخرج من سياقه الأصلي لينضم إلى سياقات أكبر ، وتلك صناعة نادرة لا 

ية البيـت  ، وهذه السمة في الشعر العمودي الناتجة عن استقلال٢"يقدر عليها إلا الفحول

الواحد قد شكلت نوعا من التنافس بين الشعراء قديما ، حيث كانوا يتنافسون في نظـم  

فيبلغ بذلك مقدارا من التفرد الفني في غرض من أغراض الشعر يخوله ، بيت لم يسبق إليه 

القائم على ت المتفرد ميزة في الشعر القديم ، لأن ينال لقب أشعر العرب، وتمثل خاصية البي

وربما كان من له فظاهرة كبرى في النقد القديم، أما وحدة البيت واستقلا"لالية البيت استق

كرة المثـل  أهم أسباا اشتغال النقاد بأغزل بيت وأهجى بيت وما إليها ، واهتمامهم بف

تندرج تحت ، وقد برزت من خلال هذا الشعر أبيات يمكن أن ٣"السائر وشوارد الأبيات

، ، وتفردها نشأ عن هيمنة معناها في سياق الغرض الذي قيلت فيهدةمسمى الأبيات المتفر

  . ١٣٠الديوان ،  ١
جامعة  -محمد الحارثي ، رسالة دكتوراه :علي الحارثي ، إشراف :البيت المتفرد في النقد العربي القديم ، إعداد  ٢

  . ٤٢٩م ، ٢٠٠١/هـ١٤٢١أم القرى ، 
 . ٣٧١بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ،  ٣
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فيصح أن نقول عن بعض أبيات البارودي أـا  ، فهي منفردة في أغراضها التي قيلت فيها 

:١أفخر بيت ، كقوله 

فَهأنا اليـوم فـردا بـين أنـدادي    فإن أكن عشت فَـردا بـين آصـرتي   

تظهر وكما عرفت به أبيات الفخر عند المتنبي ،  الفخر الفردي التيفإن معناه يعكس قمة 

:٢في قوله غاية الفخر بالأب 

أوفى وأكــرم قــي وعــد وإيعــادأبي ، ومن كـأبي في الحـي تعلمـه ؟   

فيصح أن يقـال عـن   ، وتبرز عند شوقي بعض الأبيات التي تستحق هذا اللقب 

:٣كقوله، بعض أبياته أا أرثى بيت

ــرتين  أنــا مــن مــات ومــن مــات أنــا  ــا م ــوت كلان ــي الم لق

:٤ومن الأبيات التي تستحق الذيوع قول شوقي أيضا 

ــدين وقــف االله بنــا حيــث همــا     ــل إلا الوال ــات الرس وأم

بوة ضربا من ضروب الرسالة ، فهي ممتدة كامتداد رسالة الأنبياء ، وهو حيث يرى في الأ

.ببيته الذائع عن رسالة المعلم شبيه 

ومرد هذا التفرد في مثل هذه الأبيات يرجع إلى إصابتها قصد الشاعر الذي قصده 

من إنشاء القصيدة في تلك الأغراض ، وذا يحق لها أن تصبح النموذج الأمثل لغاية مـا  

.٥إذا ما قصدوا القول في تلك الأغراض، يمكن أن يبلغه الشعراء 

  :عتبات النص  : ثانيا  

المطلع ، والافتتاحيـة ، والمقدمـة ، والتنبيـه ،    ، العتبات باب واسع يدخل فيه 

 . ١٥٥ديوان محمود سامي البارودي ،  ١
 . ١٥٥،  السابق٢
 . ١١١الشوقيات ،  ٣
  . ١١١،  سابقال٤
  .  ١١٣البيت المتفرد في النقد العربي القديم ، :ينظر  ٥
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، والتمهيد ، والمدخل ، والإهداء ، والشكر ، والعنـوان، لكـني سأقتصـر في    والتوطئة

؛ لاجتماعهـا في   اتمـة ، والخ طلعمـالعنوان ، وال:حديثي في هذا الجانب على عتبات 

.أغلب القصائد 

  : العنوان    -أ

بات العنوان ظاهره شائعة في أدبنا العربي الحديث ، و أصبح بؤره يجتهد الباحثون 

توطئه للنص يعرف به سمات النص قبل  العنوان أضحى ، حيث أن افي الكشف عن أهميته

، وأعماقـه  ، واستكناه فحواه ،  معرفة حقيقة الشيء فيوتكمن أهمية العنوان "ولوجه ، 

حيث ، كما يدل على العلاقة التداخلية بين الكتاب وعنوانه ، والقدرة على تحديد ملامحه 

يه كما يدل الأثر على صاحبه وكما تحيل السمة الظاهرة علـى الجـواهر   ليدل العنوان ع

.١"الباطنة

 ، فإنكانت الوحدة العضوية للقصيدة سبباً لوجود العنوان في الشعر الحديث لما و

٢ºب أمر وضع عنوان مناسـب لهـا  عسبباً ص كان تعدد الموضوعات في القصيدة القديمة

ولكن قصائد شعراء هذه المدرسة التي تم باحتذاء طريق الأقدمين القائم في أغلبه على بناء 

حيث تميزت ، هذا التقليد قصائدهم مخالفة تتعدد فيه الموضوعات للقصيدة الواحدة جاءت 

ـج   كل بوحدة الموضوع فيها كلها ، و مع هذا لم تأت ها معنونة بل سار بعضها علـى

و المعتمد على الإشـارة  ، أو ما يسمى بعنوان المناسبة ، القصيدة القديمة في طريقة العنونة 

قدمت بمـا   كما في مقطوعة حفني ناصف حيث، إلى مناسبة القصيدة ليقوم مقام عنواا 

م عمليـة في  ١٩٠٤أعيدت للشاعر في ديسمبر سنة :"يشير إلى مناسبتها على هذا النحو

وقد يكون هذا النوع من العناوين من  ،"عينيه من دون المخدر ، فكتب إلى كريمته ملك 

حيث كان كثير منها ينشر في الصـحافة  ، أو من صنع الصحيفة ، صنع شارحي الديوان 

"عند البارودي الذي سبقت قصيدته بعبارة هو كما ، في ذلك الوقت  وقال يرثـي في  :

وحتى شوقي الذي كان أوفر من غيره في الاتصال بالمؤثرات الأجنبيـة لم  ¡"صباه والده

فقد سبقت قصـيدته  ، وفضل السير على النهج العربي القديم ، يصنع عنوانا لقصيدته هنا 

، أيمن إبراهيم تعيلب ، أبحاث المؤتمر الرابع لأقليم شرق الدلتا الثقافي "شعرية العنوان في الخطاب الشعري المعاصر"١

  . ١٣١م ، ٢٠٠٥محمد عبداالله الهادي ، دار ناشري ، :، إعداد )تواصلالتراث بين القطيعة وال(تحت عنوان
 . ٢٧٩م ،  ١٩٨٨القاهرة ،  –، مكتبة الأنجلو المصرية  ١العنوان في الأدب العربي ، محمد عويس ، ط:ينظر  ٢
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"كانت قصيدا مسبوقة بعبارة فقد التيمورية أما ، "يرثي أباه":بعبارة  ورثت والـدها  :

فتبرز في العبارات الأربع صيغة ضمير الغائـب  ، "فقالت  )إسماعيل باشا تيمور(المرحوم 

مما يدلل على أا ليست من صنع الشاعر بل من صنع الشارح ، أما ما كان منها مـن  ،

"بقولها ملك حفني ناصف التي تقدم لأبياا فظهر عند ، صنع الشاعر  بت بأشعارك أعج:

".الآن  ، وقد أنشأت لك بدلا عنها

فاظ هذه القصائد بمثل هذه العناوين التي تحاكي فيها ج القصيدة والسبب في احت

أو من اهتم بجمع شعرهم وتحقيـق دواوينـهم ،كـانوا    ، مرده إلى أن الشعراء  ،القديمة 

، يصدرون عن الاتجاه التقليدي المحافظ الذي يرى الشعر موجها إلى ذوق المتلقي السامع 

، في ا يشير إلى المكانة التي يحملها الشعراء لآبائهم ، ولعل هذ١لا إلى ذوق المتلقي القارئ 

.تحاكي ما كان يحمله الشاعر القديم لأبيه كوا 

وجاءت بعض عناوين هذه القصائد مباشرة ، وهي تتميز بالطول اللغوي و المتمثل 

حيث تكون مـن أربـع   لولي الدين يكن ، )وحشين الأب و الزوج البين (في عنوان ، 

و المكـون مـن   لعزيز أباظة ، )إلى الشباب (متوسطة كعنوان  ةوبعضها بنيكلمات ، 

كلمتين ، وحيث تصدرت شبه الجملة العنوان الأول جاء العنوان الثاني كله شبه جملـه ،  

يتميـز  سببه في الثاني ، كما مكان الحدث في الأولى ، و ل ةشبه الجملة  محدد توقد جاء

النحوية بالحذف ، ومن شأن الحذف أن يولد غموضا يشوق العنوانان في بنيتهما التركيبة 

قراءا ، فقد ارتبط شبه الجملة في العنـوانين   لىإالقارئ إلى معرفة سر القصيدة ؛ فيدفعه 

فهي متعلقة به تكمله و تتم معناه ، فقد جاءت شبه الجملة في العنوانين ، بالمبتدأ المحذوف 

، وقـد أدى  )نصيحة (و تقديره في الثاني )الفتاة (يره في الأولخبراً لمبتدأ محذوف تقد

فهو يعلن عن مضمون التجربة الشعرية ، هذا التركيب النحوي للعنوانين وظيفته الدلالية 

و محاورها ، فهما يمثلان رؤية الشاعرين التي يشكل فيها الأب المحور الرئيس الذي قامت 

ل ، و بانياً في الثاني ، فعنوان ولي الـدين  لأجله القصيدة ، حيث جاء الأب جانياً في الأو

عن مضمون تجربة شعرية تتسم بالسخط على  يعبر) الوحشين الأب و الزوج بين(يكن 

مما دفع بالشاعر إلى الاتجاه نحو ، الأب ، وتعكس حالة من الشعور الغاضب نحو تصرفاته 

 . ٢٨٥،  سابقال:ينظر  ١



١٧٦

دام سلطته على بناته وهو استخ، لفضح هذا السلوك المرفوض الصادر من الأب  ؛ الواقع

(بإجبارهن على الزواج من رجال لا يوجد بينهن و بينهم تكافؤ عمري ، و جاء الظرف 

للتعبير عن بالغ القسـوة المتضـافرة   ؛ حيث تقيم بين وحشين ؛ مقيداً مكان الفتاة )بين 

لشباب إلى ا(أما عنوان ، بمن فيهم الأب الذي هو محل العاطفة الحانية  ، عليها من الرجل

لشباب في  الىإفبادر الشاعر بتوجيه نصيحة ، مشفقة على الأب  فهو يكشف عن نفس)

و عاداتـه  ، و يتخلى عن كثير مـن تقاليـده   ، اتمع الذي بدأ يفتتن بحضارة الغرب 

بالشكر والتقدير ، فجـاء العنـوان    تربيتهالاجتماعية التي من بينها رعاية الأب ومقابلة 

إلى توجيه العنوان توجيهـاً   ، فدفعه دفعاحسه الشاعر أجتماعي الذي كاشفاً عن الهم الا

مباشراً إلى الشباب ، ولعل الارتكاز على زمن الشباب في العنوان يشير إلى ما بذله الأب 

.يجب أن تقابل بالعرفان لا بالنكران ، في شبابه لأبنائه من عمل وتضحيات 

  :المطالع   -ب

لأن الوحـدة  ؛ أما عن مطالع تلك القصائد فهي تدخل في الموضـوع مباشـرة   

الموضوعية متحققة في كل القصائد باختلاف أغراضها ؛ لتكون بذلك منساقة مـع سمـة   

، وطريقة الاستهلال مما عد من محاسن الشعر ، ومناقبـه الـتي   الشعر في العصر الحديث 

إذ هي الطليعة الدالة على ما "م ، ولا زالت كذلك ؛ تفاخر ا الشعراء الأوائل  فيما بينه

لتلقي  زيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطابعدها المتترلة من القصيدة مترلة الوجه والغرة ، ت

، وربما غطت بحسنها على كثير من التخـون الواقـع   ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك

ظل حـتى  "القصيدة العربية القديمة قد  ومطلع، ١"بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها 

اليوم لا يخلو من حيرة لدى النقاد والباحثين في فهمه من حيـث ارتباطـه بالمناسـبة ،    

وبموضوع القصيدة ، فإننا حين نعرض مطلع أي قصيدة على نفسية الشاعر إذا أتيح لنـا  

فسية الشـاعر  معرفة نفسيته من خلال حياته وأحداثها سنجد أن المطلع ليس إلا صدى لن

.٢"وانفعاله 

مقدمة قد انعكس هذا على مطالع شعراء هذه المدرسة في هذا الشعر ، فجاءت و

 . ٢٧٨منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،  ١
 ٥٦م ، ١٩٨٧ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .الحليم حفني ، دا النفسية ، عبدمطلع القصيدة العربية ودلالا ٢

.



١٧٧

 ،  يظهر متحدثاً عن السـرح بـالوادي  ، حيث البارودي على نمط الشعر القديم قصيدة 

تقوم علـى  التي كانت و كأن الحياة الحديثة تشبه الحياة في أيام الجاهلية ، الأقران  رهبةو

لهذا هو يركز على فقدان القوه والحماية و الـدفاع الـذي   ؛ لإغارة والسلب و النهب ا

فالأب يمثل الحياة بجمالها ، ، وهو يتخذ من الأب اتجاهاً يبدأ به قصيدته هفقدها بفقد والد

:١فيقول ،و فقده يمثل الموت بسوئه ، 

بشهابِ الحربِ  والناديطاح الردى لا فارس اليوم يحمي السرح بـالوادي 

وكالشاعرات لقديم نفسه في إظهار الحزن لموت أبيها، الخط ا وتسير التيمورية على

وتدعو كما الأقـدمين اتمـع إلى   ، القديمات ترى في الأب بدراً اختفى في دجى الليل 

:٢وتعلن حسرة الأيام على فقد والدها  ،مشاركتها حزا

ــراء  بــني الغ ــى ب ــزاء عل ــز الع ــاء ع ــدر في الظلم ــوارى الب ــا ت لم

قصيدة عزيز أباظـة   ومنهم من آثر التصريح بغرضه بشكل مباشر ، يظهر هذا في 

:٣ليحث الشباب على رعاية أبائهم ؛ التي يصرح في بدايتها دفه ومقصده 

ــايا  ــل قض ــائح ب ــذوها لا نص هــا وتمحصــها العقــو  خلُ تقلِّب

ليتحدث عـن   دين يكن حيث دخل في موضوعه ؛ومن ذلك أيضاً ما قاله ولي ال

:٤جناية الأب ، فيقول 

ــباا    ــنها وش ــا في حس  َّألمــه ــها أنامل كــوردة بســتان جنت

ا عن حبه الشديد فكاشيبدأ مقطوعته ؛ حيث حفني ناصف ويسير على هذا النهج 

:٥تذكرهالم تنسه شدة الألم ، فبنته لا

والجسم فـوق فراشـه مطـروح   ولقد ذكرتك والطبيـب بجـانبي  

  . ١٥٤ديوان محمود سامي البارودي ،  ١
 . ٢١٥ديوان عائشة التيمورية ،  ٢
  . ١٥٢ديوان عزيز أباظة ،   ٣
 . ١٢٣ديوان ولي الدين يكن ،  ٤
 . ١٤٨شعر حفني ناصف ،  ٥



١٧٨

فتمتطي أسلوب الاستفهام لتظهر ، فإا ترد على أبيها بمقطوعة ، ١أما ابنته ملك

فأثارت في نفسها شدة ، نتيجة لما قرأته في رسالة أبيها المريض ، عظيم الألم الذي تحس به 

:٢لفتقو، وعظيم الوجع ، الألم 

يفري بمبضـعه حشـاي وأضـلعي   من مبلـغٌ عـني طبيبـك إنـه    

يعلل ، ناقديه  لىإكأنه يوجه لوماً ، فهو يظهر وبداية مغايره قصيدته بشوقي  ويبدأ

:٣فيقول ،فيها عدم نظمه قصيدة في أبيه 

ــألوني لمَ لمْ أرث أبي ؟ ــنســـــ ــن أي ديـ ــاء الأب ديـ ورثـ

  ــم ــا أظلمك ــوام م ــا الل لي العقل الـذي يسـعف أيـن؟    أينأيه

، وهو لوم لأنه يصرح بالدافع الذي دفعه لنظم القصيدة ؛ ذلك تظهر مقدمته غير مؤثره ل

وهي ، ، فقد كان لموقف النقاد من شعره أثر كبير في نفسهمنه  الآخرين ، و ليس مبادرة

، ووظيفتـه  ،لشـعر   الىإالمعركة التي قامت على أساس اختلاف بينهم وبينه في نظرم 

وسمات الجودة والرداءة في القصيدة ، وأهمية أن تكون متميزة ، وتأثيره ، وغايته ، وقيمته 

النقد الجديد عند العقاد وطه حسين "فكان بوحدة الموضوع بدلا من تعدد موضوعاا ، 

كان له آثار كبار في شعر شوقي ، فقد كان يشحذ ذهنه ، وكان من الذكاء  ، وأضراما

بين التقاليد الموروثة  -موازنة دقيقة-حيث استطاع أن يوازن في فنه ـوالنبوغ والعبقرية ب

د ومسـايرة  في الصياغة والموسيقى وغيرهما ، وبين ما يراد للشعر العربي الحديث من تجدي

.٤"للعصر والبيئة والظروف

:م١٩١٨ - ١٨٨٦(الشاعرة ملك حفني ناصف ١ كاتبة ، وشاعرة ، وخطيبة ، ولدت وتوفيـت في القـاهرة   )

 ) .  ٧/٢٨٨الأعلام :ينظر (º"النسائيات"، لها مقالات كثيرة مجموعة في كتاب "باحثة البادية"عرفت بلقب 
  . ١٤٨شعر حفني ناصف ،  ٢
  . ١١١الشوقيات ،  ٣
 . ١٢٠ت ، .القاهرة ، د -، دار المعارف  ١١ضيف ، ط شوقي شاعر العصر ، شوقي ٤



١٧٩

  :الخواتيم   -ج

 والاعتناء بالخاتمة لم يقل شأنه لدى القدماء عن عنايتهم ، واهتمامهم بالاستهلال ؛

أبقى في السمع وألصق بالنفس لقرب العهد ا ، فإن حسنت حسـن وإن  "وذلك لأنه 

البارودي يختم ، فجاءت خواتيم القصائد مناسبة للغرض الذي تناولته ، و١"قبحت قبح 

، وهي جموعة من الأوصاف التي تجمع للأب سمات الحسن و القوة و الشجاعة قصيدته بم

:٢، فيقول السمة التي سارت عليها كامل القصيدة 

    ـي كـلِّ نائبـةف ـةبذا أُه اهرت   ـادصاً بِمرـيدبـاً صقرتم كالليث

فعندما أعلنت في أول قصـيدا  ، فإا تجعل الخاتمة عوداً على بدء ، أما التيمورية 

عادت في الخاتمة لتؤكد استمرارية هـذا  ، على مر الأيام ، عن استمرار البكاء على أبيها 

:٣البكاء 

ــاء وجهت مبتـهلا لـربي وِجهـتي    ــه بالنعم ــك من ــيعم روح ل

إذ أنــت معــدود مــن الشــهداءِفلك الهنا بالخلد فُـزت بعذبـه  

ليـوم فنـائي  )عائشـة (ما دمـت  ســعير تحرقــيولي التقلــب في 

فشوقي يختم قصيدته ، وأخذت الأمنيات والدعوات الطيبة جزءا من تلك الخواتيم 

:٤ببيت يتمنى فيه قبراً يجمعه بأبيه 

مـــرة ، أم ذا افتـــراق الملـــوينهل لنـا أن نلتقـي  :ليت شعري 

ــت وأُد ــوإذا م ــرىع ــرة أم ت الث ــى حفـ ــرتينِ؟أنلقَّـ حفـ

، فهي تدعو لأبيها بالسلامة حفني ناصف ، مقطوعة ملك  وعلى هذا أيضا سارت

وأن ذلك يمثل غاية سعادا ، بإعلاا استعدادها لفدائه بعيوا ، و تبين حبها الشديد له 

 . ١/٣٥٠العمدة في صناعة الشعر ونقده ،  ١
  . ١٥٦ديوان محمود سامي البارودي ،  ٢
  . ٢١٦ديوان عائشة التيمورية ،  ٣
  . ١١٢الشوقيات ،  ٤



١٨٠

١:

عيني فداؤك كي أقـر ومسـمعي  برأفــةفاســلم أبي ، وانظــر إليَّ

القصيدة بالدعاء من علامات الضعف ، إلا إذا كانت القصيدة  وقد عد النقد القديم ختم

، والشاعر المصري يسير في هذه القصائد على معاملـة الأب معاملـة    ٢موجهة إلى الملوك

الملوك ، فلا يمكن أن تعد مثل هذه الخواتيم في هذا الشعر من علامـات الضـعف ؛ لأن   

.الأب يحب مثل هذا الدعاء 

، فإنه يختم قصيدته بالذم و الدعاء على الأب الذي لا يراعي أما ولي الدين يكن 

:٣حق ابنته عند زواجها ، فيقول 

  مضى حكمه لا أرجع االله حكمـهأواخـــر مذمومـــة وأوائلـــه

:٤فيقول  أن ينهي قصيدته بخاتمة تقريرية ،عزيز أباظة ويفضل 

الضـياعا وما كـان القصـور ولا   وكـان الفضــلُ إيثـارا وخلْقًــا   

ه حسن تعليل يتسمت، أو ما يمكن أما الشاعر حفني ناصف فإنه يعتمد على المبالغة 

لم تكن ناتجة عن وجع الحديد في عينيه بل  لام مرضه ، فهييشرح فيه سبب اهتزازه لآ، 

:٥فيقول ،  لتذكره ابنته

قول برفض العذل فيـك صـريح  فطربت من وخز الحديـد كأنـه   

  :اللغة  : ثالثا  

ما كان للشعر أن يكون دون لغة ا يصل إلينا ، وهي لغة خاصة تمتاز عن سواها 

لغة خاصة غير لغة النثر ، وللشاعر ملكة لا يمكن توضيحها تمـام  "فالشعر يمتاز بأن له  ؛ 

  . ١٤٩شعر حفني ناصف ،  ١
  . ١/٣٨٠العمدة في صناعة الشعر ونقده ، :ينظر  ٢
  . ١٤٨شعر حفني ناصف  ٣
 . ١٥٣ديوان عزيز أباظة ،  ٤
 . ١٤٩شعر حفني ناصف ،  ٥



١٨١

ا أبعث على إثارة المشـاعر ،  ا أن يتخير من ألفاظ اللغة ما يرى أالوضوح ، يستطيع 

يتخيرها من بين التراكيب ، فس السامع، ثم هو يضعها بعد في أساليب خاصة في ن وأوقع

، واللغـة السـهلة   ١"اللغوية ، والأساليب الأدبية ، يرى أا تؤدي غرضه ، وتخدم مأربه

ه شعراء هذه المدرسـة ،  يلإالبعيدة عن التكلف من خصائص الشعر الجيد ، وهو ما دعا 

السمو "يرسم ميزات لغتها ، رأي يقوم على التأكيد على ولهذه المدرسة رأي في لغة الشعر 

بلغة الشعر ، وأسلوبه ، بعيدا عن التكلف،  والتعقيد اللفظي ، والأسـلوبي ، والألفـاظ   

.٢"الغريبة 

، متأثرين في هذا بعيدة عن التكلف والغموضوقد جاءت ألفاظ الشعراء واضحة ، 

وح في الموضوعات الاجتماعيـة ، وبـرزت   المائلة للوض، بلغة الموروث الشعري القديم 

الألفاظ ذات الطابع الحسي في قصائد الرثاء خاصة ، فشاعت عند البارودي كلمات مثل 

) : (، وعند التيموريـة مثـل   )الأقران ، صولة ، الضرغام ، البِيض ، أغماد ، الحي :

-ة المـوروث تظهـر   ، وهذا الاهتمام بلغ)أضمر ، نطقَه ، هوامع ، النائحات ، تندب 

عند التعبير عن بعض المسميات الحديثة ، كتسمية الآلات الحديثة بأسمـاء آلات   -أحيانا

:٣قديمة ، كقول ملك 

ــذكري   ــا لت ــت فإنم ــئن بكي عينيك نفـتح بالسـنان المشـرعِ   ول

وهو آلة حرب قديمة على أدوات الجراحـة الطبيـة   )السنان(فالشاعرة قد أطلقت لفظ 

.الحديثة 

لغة الموروث من خلال استخدام الأمثال القديمة كمـا في قـول   تفضيلهم ويظهر 

:٤شوقي

ــاجزاً  ــولى عـ ــب يتـ نافضـا مـن طبــه خفـي حــنين    وطبيـ

بـيروت ،  _أحمـد أمـين وآخـرون ، دار الجيـل      :ديوان حافظ إبراهيم ، حافظ إبـراهيم ، شـرحه    ١

 . ٣٧م ، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
صالح الطامي ، مجلة جامعة أم  مقدمات الشعراء الإحيائيين لدواوينهم في الربع الأول من القرن العشرين ، أحمد بن ٢

  . ٤٠٧هـ ، ١٤٢٧، ربيع الأول  ٣٦،ع ١٨القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا  ، ج
  . ١٤٩،  شعر حفني ناصف ٣
  . ١١١الشوقيات ،  ٤



١٨٢

.عبر عن نفس الشاعر وتجربته ، واستخدام هذه الألفاظ كان استخداما عفويا 

قصـيدة شـوقي ؛   وقد شاعت أيضا بعض الألفاظ الدينية ، ويبدو هذا جليا في 

فشعر شوقي في جميع الاتجاهـات كـان   "حيث يبرز في شعره بصورة عامة الاتجاه الديني

، ذلك لأن التوظيف الرمزي للشعر يعالج الوضع السياسي  ستمداد القرآني ؛بحاجة إلى الا

ا لذا فقد أنتشر هـذ ؛ ...وهو قد جاء من أجل التوجيه ، الاقتصادي ، وو الاجتماعي 

(ته كلمات مثـل ، فشاعت في قصيد ١"مساحه واسعة عند شوقياللون في  البعثـتين ،  :

.الرحمة ، الرسل ، الأصغرين  (

وقد واكب هذا الشعر ما عاناه اتمع من مشاكل اجتماعية كـان الأب محـورا   

 وقد شاعرئيسا فيها ، فبرزت الألفاظ ذات الطابع المعنوي المرتبطة بالسلوك والأخلاق ، 

حيث توجد ألفاظمنها ،  وقصيدة ولي الدين يكن بعضزيز أباظة ، في قصيدة ع

(من مثل   .أظلم ، تضن ، يسخو ، كره ، سقم ، عففت ، وصم ، إثم : (

ولم يمنع ميل الشعراء إلى استخدام الألفاظ القديمة من التعبير بالألفاظ الحديثـة في  

ية بنفس مسمياا الحديثة في بعض المقامات ، كاستخدام حفني ناصف ألفاظ الآلات الطب

:٢قوله 

ــروح وجفون عـيني بـالملاقط فُتحـت    ــدي وت ــع تغت ــا المباض و

جــذبا تكــاد تغــيض منــه الــروحوالخيط يجذب في الجفـون بـإبرة   

خالية من مظاهر الغموض ، متينة ، جزلة واضحة ، والألفاظ في عمومها جاءت 

طريقا اقترب من خلاله الشـعراء مـن    بسماا هذهة ، فكانت الألفاظ والغراب

.، وليبلغوا فيه من التأثر كما بلغهم  ممتلقي شعرهم ؛ ليستحوذوا على مشاعره

  :الصورة  : رابعا  

زخرت القصائد بمجموعة من الصور الحسية التقليدية ، وهي صور مليئة بالحسرة 

نبعت الصـور في  "الموضوعات التي جاءت فيها قد انبثقت من تجارب مؤلمة ، ؛ فواللوعة 

 ٢٥٠ت ، .، دط ، مطابع أهرام الجزيرة الكبرى.إسلاميات أحمد شوقي ، سعاد عبد الوهاب عبد الكريم ، د ١
  . ١٤٩ - ١٤٨شعر حفني ناصف ،  ٢



١٨٣

إظهار البراعة التقليدية  ، وإمايريد الشاعر ا إما الشرح  ، الشعر العربي من عملية إرادية 

، ونشأ عن ذلك أن الصور في الشعر العربي لم تختلف من شاعر إلى شاعر ، فظلت الصور 

، وكانت صور الحيوان إحدى أشكال ذلك ١"لمسيطرة على الشعراءالتقليدية القديمة هي ا

من باب التعزية يذكر الشاعر الحيوان ليـدلل  التقليد ، فالأب هو الليث ، والضرغام ، و

، وعلى هـذا   اكنوأشده تحصنا ، وأمنعه مسضراوة ،  هالموت يقضي على أكثرعلى أن 

لا يورد الشاعر القديم صـور   ري الشاعر الكلاسيكي مع الشاعر القديم ، حيثـجـي

ومن عادة القدماء أن يضربوا "رس إلا عند رثائه زعيما أو رئيسا حيوان المفتـالسباع ، وال

الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة ، والأمم السالفة ، والوعول الممتنعة في قُلَـلِ الجبـال ،   

فار ، وبالنسور ، والعقبان ، والأسود الخادرة في الغياض ، وبحمر الوحش المتصرفة بين الق

:٣ومن ذلك قول التيمورية ، ٢"والحيات ؛ لبأسها ، وطول أعمارها

ــا والعيــونُ هوامــع ــراءِ   فــانقض ليث ــأدمعٍ حم ــه ب ــي علي كب٤ت

تشبيه الفتاة بالغزال ، وظهرت هذه الصورة في شعر  -أيضا-ومن الصور القديمة 

طمعا في المال ، من خلال حال الفتاة التي زوجها أبوها بمن يكبرها سنا ، ولي الدين يكن 

فيحـدث  ، ليتقابل هذا الحسن مع سوء فعـل الأب  ، وهي صورة تقصد تحسين الفتاة، 

الواقعة على الفتاة ، يقـول ولي   جنايةـفيقتنع بفداحة ال ؛ متلقيـالتأثير المطلوب في ال

:٥الدين يكن 

ــانصاغز ــة قـ ــة واد في حبالـ ــه  لـ ــريم حبائل ــزلان الص ــت لغ تب

يغازلهـــا لكنـــها لا تغازلـــه  أقــام الليــالي وهــي في قيــد أســره

ي تلخص المـوت  هو، وجاءت صورة تجربة الموت كما كانت في الشعر القديم 

وأن الموت تحول إلى شراب يشربه الأحياء ، وهو معنى تردد عنـد  ، على أنه حكم دهر 

 . ٢٦٩ - ٢٦٨التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث ،  ١
  . ٢/٨٣٦العمدة في صناعة الشعر ونقده ،  ٢
  . ٢١٥ديوان عائشة التيمورية ،  ٣
.لضرورة الوزن الشعري )فاجاه(سهلت الهمزة في  ٤
  , ١٢٣ديوان ولي الدين يكن ،  ٥



١٨٤

:١ومن ذلك قول التيمورية ، شوقي ، والتيمورية في هذه القصائد 

ــاءِ فَاجاه ريـب الـدهرِ أَضـمر نطْقَـه     وسِ فَنــؤ ــن كُ ــقَاه م ــا س ٢لَم

وقد ":بقوله)حكم دهر(شعرائها عندما يرون في الموت ويعلل رائد هذه المدرسة في نظرة 

يقف الناظر في ديواني هذا على أبيات قلتها في شكوى الزمان ، فيظن بي سوءا من غـير  

روية يجيلها ، ولا عذرة يستبينها ، فإني إن ذكرت الدهر أقصد به العالم الأرضي لكونـه  

.٣"ر الشيء باسم غيره اورته إياهفيه ، من قبيل ذك

وإقناع الآخر ا ، فتكون صورة الجماعـات   يحاول الشعراء تقبل حقيقة الموتو

أفضل طريقة منطقية عقلية لتحقيق الإقنـاع المطلـوب   ، البائدة ، والشخصيات العظيمة 

:٤،كما في قول شوقي 

ــرى    ــاس وق ــك ن ــت قبل ــثقلين هلك ــير ال ــاعون خ ــى الن ونع

تحوي ، ه على تقديم صورة تفصيلية ظاهرية والشاعر الكلاسيكي يحرص في صور

كل أوصاف الموصوف ، ولذلك تظهر صورة الأب وهي الشخصية المحورية في هذا الشعر 

؛ ليحقـق  بأبعاد مختلفة ، وهذه الأبعاد في عمومها تمثل جزئيات وعناصر شخصية الأب 

وهو بعد ، للأب البعد الذاتي الشخصي  يبرز، فمن تلك الأبعاد للمتلقي رؤية حسية كاملة

شاملا  يرتكز على إظهار سمات القوة الذاتية فيه كإنسان ، حيث يمثل هلاك الأب هلاكا

:٥يتفق مع القدماء في مراثيهم ،كقول البارودي  -أيضا-لكل شيء ، وهو

أم للضلالة بعـد اليـومِ مـن هـادي ؟    هلْ للمكارمِ مـن يحيـي مناسـكها   

حكْــم الــردى بــين أرواحٍ وأجســادجف الندى وانقضى عمر الجدا وسرى

ــاد  فلتمــرحِ الخيــلُ لهــوا في مقَاوِدهــا ــاةً بأغم ــيض ملق ــدإِ الب صتلو

  . ٢١٥،  ديوان عائشة التيمورية ١
.لضرورة الوزن الشعري )فاجاه(سهلت الهمزة في  ٢
 . ١٨ديوان محمود سامي البارودي ،  ٣
 . ١١١الشوقيات ،  ٤
 . ١٥٥ديوان محمود سامي البارودي ،  ٥



١٨٥

والبارودي يركز في مرثيته لأبيه على مجموعة من الأخلاق والقيم العربية الـتي يمجـدها   

ج فيهـا  االتمسك ا ، فكانت مرثيته أشبه بمراثي الجاهلية التي يحتعلى  ، ويحرص اتمع

وهذا التقليد لهـم لم  .إبراز الصفات الذاتية الكريمة للميت من أخلاق كريمة  لىإالشاعر 

فالبارودي يتيم مـن أصـل    كونت له عند البارودي عدة عوامل ،يكن تقليداً عابثاً بل ت

فكان تمسكه بتلك القيم العربية مـدفوعاً  ، شركسي ويعيش في مجتمع ذي أصول عربية 

برغبة الانتماء المتولدة في نفس يتيم فقد أباه الذي هو مصدر الانتماء عند الأبناء ، فهـو  

كمـا  الده كان ضابطاً في الجيش المصري ،كما أن و,يتفق مع الجاهلي في هذا الدافع 

ولذلك فقد شارك الجاهلي كذلك جزءاً من طبيعة حياته القائمة علـى  ، كان هو كذلك 

فيلغـون أنفسـهم   ,ممن يقلدون للتقليـد  "، ومع هذا لم يكن البارودي الحرب والسلم 

.وحوادثهم وحقائقهم بل كان من الذكاء والاعتداد بموهبته بحيث يثبت شخصيته قوية 

,وأبي فـراس  ,والشريف الرضي ,ات البارودي لأبي نواس ينبغي ألا نفهم من معارض

فهو إنما استعار منـهم  ,أو أن شخصيته قنيت في شخصيام ، ونظرائهم أنه ذاب فيهم 

.١"ه وخواطره ، وعقله ، وهواجسه ، وسرائرهالإطار الذي صب فيه نفس

عند الأب  )يالاجتماع/الذاتي (البعد الأخلاقي وهو يمثل الجانب -أيضا-وهناك 

لعربي كانت ومعلوم أن أخلاق ا، مجموعة من الصفات القائمة على أخلاق العرب  هو، ف

حوله ، وتظهر المقابلة التي تبدو في شعر عزيز أباظة من اتمع  موضوع فخر وعزة له في

، وأنه بأفعاله مؤثر فـيهم  ، بين أب شريف وآخر غير شريف أثر الأب في سلوك الابن 

:٢فيقول

 . ٢٧٤, ت .دار المعارف د,  ٣. ط .شوقي ضيف ,فصول في الشعر ونقده  ١
 . ١٥٣ديوان عزيز أباظة ،  ٢



١٨٦

    أبـوك لـو أعطـى وسـاقت يحب

ولا يكرثْـــك مفتخـــر مـــدلٌ

لعــل أبــاك نــال الــرزق فضــلًا

ــا  ــارا وخلْقً ــل إيث ــان الفض وك

ــد   ــك ال ــاعيه ل ــامس نيا متاع

ــداعا   ــك الص ــاج ل ــه فه بثروت

ــداعا   ــبا أو خ ــوه غص ــال أب ون

ــان القصــور ولا الضــياعا ــا ك وم

لكنه يظل جانبا عاما يتفق مع ، البعد الأبوي عند الأب  كما تعكس بعض الصور

فلا يظهر الشعراء خصوصية في علاقتهم بآبائهم ، وهذا التعميم البادي علـى   ، أي أب

ففي صور الحياة "صورة الأب يعود إلى عدم اهتمام الشعراء بالبعد الإنساني في قصائدهم 

و ، قائق الحياة التافهة المترلية و الحياة اليومية نستطيع أن نقول إم لم يكونوا يلتفتون إلى د

ياة و الآثار وح ،إلى الريف بقدر ما كانوا يلتفتون إلى الإلحاح على صور الجواهر بأنواعها

فالجواهر بأنواعها وندرا كانوا يحتاجون إليها شـكلاً و   المدينة ، و تعليل ذلك بسيط ؛

.ثة أو الكالحة قيمة ، محرومين وباذخين ، وسط حيام العاب . لا يتجزأ من  ثار جزءالآ.

ف عنده ، وسواء أكانت هذه الآثار وو الوق، و إحيائه ، هو محاولة بعثاضي، ردهم إلى الم

.إسلامية أم غير إسلامية فإا تدل على اعتصام الذات أمام الدخيل  . و المدنية كانت .

مـه جميـع   لأن مجتمعهم كان مجتمعاً إقطاعياً وبورجوازيـاً تخد ، آثر لديهم من الريف 

النشاطات ، ومن البديهي أن مثل هذا اتمع لا يمكن أن يوجه الأنظار نحـو الريـف و   

هذا الجانب عنده  يظهر لم -سبيل المثال-على فالبارودي ، ١"الفلاح ونحو الإحساس ما 

:٢، فيقول أثر في اختفاء هذا الجانب -وهو صغير-ولعل فقده لأبيه ، بشكل دقيق 

ــني في ــى ، وخلف ــابعة مض ــن س لا يرهب الخصم إبراقي وإرعـادي س

:٣فيصور هذا الجانب بقوله ، أما شوقي الذي قد نعم بالعيش في حضن والده 

 ٤٩ت ، .ط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، د.لفنية في الشعر العربي الحديث ، نعيم اليافي ، دتطور الصورة ا ١

.
  . ١٥٥ديوان محمود سامي البارودي ،  ٢
 . ١١١الشوقيات ،  ٣



١٨٧

ــه  ــا أبي إلا أخ فارقتــ ــين  مــ ــاس م ــدق وود الن وده الص

 ــدة ــا إلى مائـ ــا قمنـ ــرتين طالمـ ــا كس ــرةُ فيه ــت الكس كان

  ــد ــاء واح ــن إن ــربنا م ــد وش ــلنا بع ــدين  وغس ــه الي ذا في

ــده  ــدي في يـ ــينا يـ ــوين  وتمشـ ــا أخ ــال عن ــا ق ــن رآن م

وحين نمعن النظر في حال الابن في هذه القصائد نجدها تمتلئ ألما، وحزنا ؛ لفقـده  

، ويصور الشعراء فيها الحالات النفسية تصويرا يتكـئ علـى الأشـكال     أباه أو مرضه

الخارجية للأشياء ، كتصوير الآلام النفسية بالنار الملتهبة في الجوف ، وهو نوع فيه شيء 

كثر في شعر التيموريـة  النوع  ولعل هذالتحقيق تأثير في المتلقي ، ؛ من التهويل والمبالغة 

:١، فتقولالشعراء  بينما لم يكن واضحا في شعر

وحـق سـنا أبوتـك الـتي    :قالت

مذ مـا فقـدتك والحشـا متسـعر    

ــا كــترَ آمــالي وذُخــر مطــالبي ي

يا طـب آلامـي ومـرهم قُرحتـي    

ــاءِ    ــن للأبن ــياء الأم ــت ض كان

ــراءِ   ــن الض ــل م ــم منتح والجس

ــنائي   ــين س ــالي وع ــعود إقب وس

وغــذاءَ روحــي بــل ونهــر غنــائي

لأن اهتمام الشاعر الكلاسيكي  ؛لم تكشف عن حالات شعورية عميقة  -هنا-والصور 

ينصب على إقناع الجماعة حتى تتفاعل معه ؛ ولأن الجمهور المتلقي لشعره غالبا ما يكون 

، فالغاية ٢أو تتطلب كثير تأمل ، عميقة  االشاعر صور يقدملم ، فلا قارئا  جمهورا مستمعا

كما أن ، ولهذا هو يكثر من التشبيهات الحسية ، نحصر في الشرح والتوضيح تمن صوره 

.لإثارة  الىإوالتهويل المؤدي ، والمبالغة ، فيها شيئا من الجدل المنطقي 

 . ٢١٦ديوان عائشة التيمورية ،  ١
 . ١٠٦م ، ١٩٦٩، القاهرة -الصورة الفنية عند شعراء الإحياء في مصر ، جابر عصفور ، جامعة القاهرة :ينظر  ٢



١٨٨

  :الموسيقـا  : خامسا  

يظهـر أن   -فيما نظموه من شعر في الأب-بنظرة إلى نتاج شعراء هذه المدرسة 

لشـباب   الىإالموجهة  ء عزيز أباظة في قصيدتهوجا,الطول متوسطة في جاءت القصائد 

يليـه  ,بيتاً  )٣٥(حيث بلغت قصيدته ، كصاحب أطول نفس شعري بين شعراء المدرسة

بيتـاً ، ثم رائـد    )٢٦(، ثم تأتي التيمورية بفارق أقل عنهما بلغ ) ٣١(ـأحمد شوقي ب

بيتاً ، و تأتي ملك ) ١٢(بـيكن بيتاً ، ثم ولي الدين  )١٨(رسة البارودي الذي نظم المد

دها حفني ناصـف بمقطوعـة   و أخيراً يأتي وال، أبيات  )٧(حفني ناصف بمقطوعة بلغت 

.أبيات  )٤(بلغت 

والتزامهم بالنظم عليها لا يعني أم ، ولم يخرج الشعراء عامة عن الأوزان الخليلية 

ان العصر عاملاً مـؤثراً في  لم يعبروا عن شخصيام أو عن تجارم كما أحسوها ، وإذ ك

، الخـاص   موإحساسه، ذوق الشعراء إلا أنه لا يمكن أن ينكر أحد ذوق الشعراء الخاص 

:يبين أهم البحور التي نظم عليها الشعراء قصائدهم  وهذا جدولفي التجربة الواحدة ، 

عدد الأبياتعدد القصائدالبحرالرقم

  ٣٧  ٣  كاملال  ١

  ٣٥  ١  الوافر  ٢

  ٣١  ١  الرمل  ٣

  ١٨  ١  البسيط  ٤

  ١٢  ١  الطويل  ٥

  ١٣٣  ٧  ٥  اموع

ويتضح من خلال هذا الجدول أن أكثر البحور استخداماً في شـعر الأب عنـد   



١٨٩

 ٣٧( وله كانت أكثر الأبيات ,قصائد )  ٣( شعراء المدرسة الكلاسيكية كان الكامل في 

.بيتاً )  ١٢( ثم الطويل ,بيتاً )  ١٨( ثم البسيط ,بيتاً )  ٣١( ثم الرمل ,بيتاً )

فإن موضوع الرثاء هو أكثر الموضوعات تردداً في ، علاقة الوزن بالموضوع عن أما 

كل قصيدة لها وزن مغاير للأخرى ، فالبارودي ، في ثلاث قصائد ذلك هذا الشعر ، جاء 

أما الموضـوع  .والتيمورية على الكامل ,وأحمد شوقي على الرمل ,نظمها على البسيط 

فهي أيضاً جـاءت  ، التي انقسمت إلى ذاتية واجتماعية لثاني الأكثر تردداً وهو الشكوى ا

ن يكن قصيدته على بحر الطويل مختلفة في الأوزان التي نظمت عليها ، فبينما نظم ولي الدي

ويأتي عزيز أباظـة في قصـيدته    فني ناصف وابنته على بحر الكامل ،ح تامقطوع جاءت

والموضوعات التي تناولها ,يوضح البحور الشعرية  افر ، وهذا جدولحية ببحر الوالإصلا

:الشعراء فيها 

نسبة البحرعدد القصائدالقصيدةالموضوعالبحر

الذاتية الرثاء، الشكوىالكامل
حفني ناصف +التيمورية 

وابنته
٤٢,٨٥  ٣%  

  %١٤,٢٨  ١عزيز أباظة)إلى الشباب(الإصلاحالوافر

  %١٤,٢٨  ١  أحمد شوقيالرثاءالرمل

  %١٤,٢٨  ١  محمود سامي الباروديالرثاءالبسيط

الشكوى الاجتماعيةالطويل
بــين الوحشــين الأب (

ولي الدين يكن)والزوج
١٤,٢٨  ١%  

، حيث كانـت  فهو موضوع الرثاء ، أما أكثر الموضوعات وروداُ في هذا الشعر 

وهذا يعكس أن الشعراء لم ، واستخدم الشعراء معه أوزاناً مختلفة ، قصائد فيه ) ٣(هناك 

.موضوع في أي ، يكونوا أسرى وزن بحر واحد 



١٩٠

الملحوظة في هذه الأوزان أا جاءت على البحور التامة ، ومجـيء   ومن السمات

الوزن بتفعيلاته التامة يعبر عن رغبة الشاعر الكامنة في اللاوعي عنده في أن يطيل زمـن  

حالـة ألم ، لفقـد الأب    في هذه التجارب الشعرية تتملك الشـعراء فحديثه عن أبيه ، 

، وكل هذا تقصير الأب في واجبه لأو ، في حقه تهاون الشباب لأو ، أو مرضه  المحبوب ، 

، فالمحب عادة يرتاح لـذكر حبيبـه ،    يدفع الشاعر إلى أن يسهب في الحديث عن الأب

.ويأنس بالحديث عنه وله 

  :الزحافـات والعلل   -أ

، سأستعرض الزحافات والعلل في شعر شعراء هذه المدرسة في كل بحر على حدة 

وأول هذه البحور هو بحـر الكامـل   ستخداماً ، ثم بأكثرها أبياتاً ، ر امبتدئة بأكثر البحو

ث مكررة ثلا)متفاعلن (وهو يتركب من قصيدة التيمورية تاماً غير مجزوء، الذي جاء في 

:مرات ، في كل شطر، على هذا النحو

ــاعلن متفــاعلن متفــاعلن متفــاعلن    ــاعلن متف ــاعلن متف متف

 ــب)متحرك ـي الـتسكين الثان(الإضمار وكثيراً ما يدخل زحاف  ,كامل ـحر ال

وهـذا العـدد   ,تفعيلة ) ١٠٤(تفعيلة من الحشو من أصل ) ٦٦( فقد أصاب الإضمار 

  .% ) ٦٣.٤٦( عيلات ؛ حيث بلغت نسبته وز نصف التفايتج

حذف آخـر الوتـد   (اوضرا مقطوع، وقد جاءت عروض القصيدة صحيحة 

والعروض في سائر القصيدة صحيحة إلا أا جاءت مقطوعة ، )اموع وإسكان ما قبله

فجـاء  ، قليد عروضي قديم يتمثل في التصريعحيث تحقق في القصيدة ت، في البيت الأول 

، مرات )  ٩( وجاءت العروض مضمرة .العروض في البيت الأول مقطوعاً كما الضرب 

الكامل وضربه يعد زحافاً يطرأ والإضمار في عروض ,مرة )  ١١( وجاء الضرب مضمراً 

.١ويزول 

) ٢٨(تفعيلة من ) ١٢(شو مضمراً في أما مقطوعة ملك حفني ناصف فقد جاء الح

 . ٧٦, م  ٢٠٠١, القاهرة  -العربي ,  ١ط ,عبد الحكيم عبدون ,الموسيقى الشافية للبحور الصافية :ينظر  ١



١٩١

وجاء العروض صحيحاً مضـمراً  ,من تفعيلات الحشو %  ٤٢.٨٥تفعيلة أي ما نسبته 

)  ٣( وجاء الضرب صحيحاً مضـمراً   يحاً في باقي الأعاريض المقطوعة ،وصح، مرتين 

.وصحيحاً في باقي أضرب المقطوعة ، رات م

تفعيلة مـن  ) ٧(أما في مقطوعة والدها حفني ناصف فقد جاء الحشو مضمراً في 

وجـاء العـروض   ,من تفعيلات الحشو % ٤٣.٧٥تفعيلة ، أي ما نسبته )  ١٦( أصل 

,ومقطوعاً مضمراً في موضع واحد ,بينما جاء الضرب مقطوعاً في موضعين ، صحيحاً 

.أيضا  وصحيحاً مضمراً في موضع واحد

يلات البحر عند الشعراء الثلاثة ومن الملاحظ أن الإضمار قد كثر دخوله على تفع

فـالموت  ، وكثرة السكون يكسب الزمن بطئاً عاكسا ثقل التجربة على نفس الشعراء  ،

هذا الثقـل  بالإنسان إلى الاكتئاب والانزواء ، وانعكس  انتدفع تانحزينتان والمرض تجرب

.النفسي على تفعيلات البحر بدخول الإضمار بكثرة على تفعيلات الكامل 

ويأتي بحر الوافر الأوفر في عدد الأبيات بعد الكامل ، وقد جاء أيضا تامـا غـير   

:مجزوء ، ووزنه

ــولن  ــاعلتن فعـ ــاعلتن مفـ مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن  مفـ

كما وردت في الشعر العـربي ، وإلا  )فعولن(عروض الوافر وضربه على وزن و

فقد طرأ عليها التغيير بالقطف ، وهـو تسـكين   "¡)مفاعلتن (فالأصل فيها 

، وحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة ، فأصبحت )اللام(الخامس المتحرك 

 ـ)مفاعلْ( إلى  هولة النطـق ـا حولـت   بوتد مجموع وسبب خفيف ، ولس

.١")فعولن(

وهو الزحاف الذي يدخل )تسكين الحرف الخامس (وقد دخل العصب 

% ٤٤.٢٨نسبته  تفعيلة ، أي ما) ١٤٠(تفعيلة من أصل ) ٦٢(حشو هذا البحر 

كمـا  )فعولن (أما عروضه وضربه فقد وردا على وزن من تفعيلات الحشو ، 

.تأتي في جميع العروض والضرب في الوافر 

 .٥٤ت ،.بيروت ، د -ط ، دار النهضة العربية .العزيز عتيق ، دعلو العروض والقافية ، عبد ١
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وعليه جاءت قصـيدة  ، رمل كثالث بحر من حيث عدد الأبيات ويأتي ال

:أحمد شوقي وجاء تاما أيضا ، ووزن الوافر هو 

ــاعلاتن  فــاعلاتن فــاعلاتن فــاعلاتن    ــاعلاتن ف ــاعلاتن ف ف

:فكانت على وزن ، أما قصيدة شوقي 

ــاعلن  ــاعلاتن فـ ــاعلاتن فـ ــاعلات  فـ ــاعلاتن ف ــاعلاتن ف ف

) ١٢٤(تفعيلة من الحشو من أصـل  ) ٥٣) (الساكنحذف الثاني (ودخل الخبن 

.، ولم يدخل الحشو أي زحاف غيره % ٤٢.٧٤تفعيلة ، أي ما نسبته 

بيتا ، والحذف يقضي بحذف السبب الخفيف ) ١٩(أما عروضه فجاءت محذوفة في 

، وعروضه دائمـا محذوفـة ،   )فاعلن (وتنقل إلى )فاعلا(فتصبح ؛ )فاعلاتن(من آخر 

.فعلن(فصارت  ، من أعاريض القصيدة) ١٢(وبالإضافة إلى الحذف فقد دخل الخبن  (

، فتصـير  )حذف السابع الساكن وإسكان ما قبلـه (أما الضرب فجاء مقصورا 

بيتا من القصيدة ، ودخله الخبن )  ١٩( بسكون التاء وذلك في )فاعلات(على )فاعلاتن(

)فعلات (وض فيها على وزن كان العربيتا ، )  ١٢( صر في مع الق

 ـثم يأتي البسيط كرابع بحر من حيث كثرة عدد الأبيات ، وقد جاءت  ه على وزن

:قصيدة البارودي ، وجاء البحر على وزنه التام ، وتفعيلاته هي 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن مسـتفعلن فـاعلن  

الزحاف الوحيد الداخل علـى تفعـيلات   )حذف الثاني الساكن (وكان الخبن 

من أصل )متفعلن(مرة جاءت على ) ١٣) (مستفعلن(القصيدة ، ودخل الخبن على تفعيلة 

مـرة ،  ) ١٩) (فـاعلن (، ودخل الخبن تفعيلة % ١٨.٠٥تفعيلة ، أي ما نسبته ) ٧٢(

  % .٥٢.٧٧تفعيلة ، أي ما نسبته ) ٣٦(من أصل )فعلن(فجاءت على وزن 

كما يأتي عروض البسيط التـام  ، )فعلن(وض مخبونا ، فكان على وزن وجاء العر

¡)حذف آخر الوتد اموع وتسكن ما قبله(دائما ، وجاء الضرب في القصيدة مقطوعا 

:، فكانت القصيدة على وزن )فاعلْ (فيكون على وزن 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلْ  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلـن 
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أما بحر الطويل ، فيأتي في ذيل قائمة البحور من حيث عدد الأبيات ، وجـاءت  

:قصيدة ولي الدين يكن عليه ، ووزنه 

فعولن مفاعيلن فعولن مفـاعيلن      فعولن مفاعيلن فعـولن مفـاعيلن     

حذف الخامس الساكن من فعولن وبقـاء الـلام علـى    (ودخل القبض 

) ٤٨(تفعيلة من أصـل  ) ٢٣(على )وزن فعولُ  فتصير التفعيلة على؛ حركتها 

تفعيلة ، ودخل القبض أيضا على عروض القصيدة وضرا ، فكانت القصـيدة  

في جميع أبياا  تزم الشاعر ذلكلامقبوضة العروض والضرب في أول القصيدة ، و

:، فكانت القصيدة على وزن 

مفـاعلن      فعولن مفاعيلن فعولن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   

:وهذا جدول يبين الزحافات والعلل الداخلة على البحور 

النسبةالعددالمكانالعلةالزحافعدد القصائدالبحر

  ٣الكامل

الإضمار

ــو  حشـ

الصـــدر 

والعجز

١٩,٧٢  ٨٥%  

القطع
ــروض  الع

والضرب
٦,٧٢  ٢٩%  

الحذذ

ــو  حشـ

الصدر

والعجز

٠,٢٣  ١%  

      ١  الوافر

ــو  حشـ

الصدر

والعجز

١٤,٣٨  ٦٢%  

الخبن  ١  الرمل
ــو  حشـ

الصدر
١٢,٢٩  ٥٣%  



١٩٤

والعجز

الخبن
ــروض  الع

والضرب
٥,٥٦  ٢٤%  

%٣١٧,١٩العروضالحذف

%٣١٧,١٩الضربالقصر

  ١البسيط

الخبن

ــو  حشـ

الصدر

والعجز

٧,٤٢  ٣٢%  

%١٨٤,١٧العروضالخبن

%١٨٤,١٧الضربالقطع

  ١الطويل

القبض

ــو  حشـ

الصدر

والعجز

٥,٣٣  ٢٣%  

القبض
ــروض  الع

والضرب
٥,٥٦  ٢٤%  

وبعد هذا الاستعراض يظهر أن أكثر الزحافات والعلل ورودا في هذا الشعر هـو  

حيث جـاء  ؛ مرة ، ثم يليه الإضمار ) ١٢٧(حيث جاء في بحري الرمل والبسيط ؛ الخبن 

موضعا ، ثم القطـع  ) ٦٢(موضعا ، ثم العصب في بحر الوافر في ) ٨٥(في بحر الكامل في 

حيث تـردد  ؛ الوارد في بحري الكامل والبسيط متساويا مع القبض الوارد في بحر الطويل 

مرة ، وأخيرا جاء الحذذ مرة ) ٣١( مرة ، وجاء القصر في بحر الرمل في ) ٤٧(كل منهما 

.و الكامل واحدة في حش

والملاحظ على هذه الزحافات والعلل أا تقوم على إسكان المتحرك ، كالإضمار 

فكلها تقـوم   ؛ مرات الورود العصب الذي جاء ثالثا من حيث عددالذي هو الثاني ، و

كالقطع الـذي  ، على حذف الساكن ، أو تقوم على حذف الساكن مع إسكان ما قبله 

الورود ويليه القصر ، وانفرد زحاف القبض الذي جـاء  جاء رابعا من حيث عدد مرات 

بقاء ما قبلـه  مع ، متساويا مع القطع من حيث عدد مرات الورود منفردا بحذفه للساكن

متحركا ، أما زحاف الخبن فقد ورد في بحر الرمل ؛ لكن قابله تقييد القافية فيه ، وسمـة  

.إسكان الحرف تعكس الحالة الشعورية الحزينة للشعراء



١٩٥

أما من حيث الضرورات الشعرية ، فقد لجأ الشعراء إلى بعض المخالفات اللغويـة  

مخافة مخالفة القواعد العروضية ، وهي في مجملها من الضرورات الحسنة ، فقـد دعـت   

الضرورة الشعرية عزيز أباظة إلى ضرورة زيادة تمثلت في إشباع حركة ضـمير الغائـب   

:١بحرف مد ، كما في قوله 

ــك ــاه وأهل ــير ج ــو في غ ــدمإن نم ــى ضــنك وع وإن درجــوا عل

ــا   ــاس قوم ــز الن ــإمو أع فقلْ همُـو أهلـي وقـومي   ..عليك ف

:٢ومن ضرورات النقص جاء قصر الممدود عند أحمد شوقي والتيمورية ، يقول شوقي 

ــه   ــن أيكت ــرخ م ــطُ الف ــتين  وتح ــا في المئـ ــال الببغـ وتنـ

انت جائزة فإنه لا يحسن للشاعر أن يكثر منها ، وهي لم وهذه الضرورات وإن ك

.تأت كثيرة في شعر هذه المدرسة 

ومن الكسور الوزنية البادية في هذا الشعر ما وقع في قصيدة التيموريـة ، وهـي   

)م١٩٤١/هـ١٣٦٠(شاعرة عرف عنها شغفها بإيراد اسمها في شعرها ، تقول مي زيادة 

إني لم أر في مطالعاتي كاتبا يشبه عائشة من هذا الوجه ، لا في الشرق :"عن هذا الشغف 

ولا في الغرب ، شغفت بكل اسم من أسمائها ، ورضيت ا جميعا في بيئتها المعنوية ، فلم 

وشـعرها  )عائشة(وأحسنت توزيعها إذ خصت شعرها العربي باسم .تنتحل اسما جديدا 

...عصمت(اسم التركي والفارسي ب وخصت اسم عائلتها بنثرها ، ولماذا هذا الشغف ؟ )

لكأا متينة الشعور بالصلة بين المسمى واسمه ، أو كأا تذكر قولا مأثورا عنـد بعـض   

المشارقة ، وهو أن الاسم يترل على صاحبة من السماء ، أو كأا تطرب له ؛ لأنه اسمها 

اس ، أو كأا تتشبه بداهةً بذلك الفيلسوف الهندي ، ليس غير ، وأنه أول علاماا بين الن

يقضي الوقت الطويل مكررا لنفسه اسمه حتى تنكشف له حجب الغيب ، فتستيقظ ذاتـه  

 . ١٥٣ديوان عزيز أباظة ،  ١
 .١١١الشوقيات ،  ٢



١٩٦

¡١"البصيرة العلمية رائية ما يجري على بعد مسافات ، سامعة ما يقال في البعد السـحيق 

:٢الشطر الثاني في قولها لكن توظيفها لاسم أبيها أدى إلى كسر وزن بحر الكامل في 

في البيــداءِ)اُسمعيــلَ(ذَبــح القضــا :وارجع لقومي الغافلين وقل لهـم  

  :القـافية   -ب

كوا من لوازم الوزن الخليلـي  ؛ من التقاليد التي حافظ الشعراء عليها بالضرورة 

تأتي القافية كمكمل للموسيقا الخارجية ، وإن كان حرف الروي هو أشهر حروف القافية 

كان الروي كونه يمثل لها نقطة ارتكاز أساسية ، وعليه تبنى القصيدة وإليه تنتسب ، فإن ؛ 

وإن كـان   قيل عن القصيدة نونيـة ،  )ن(وإن كان الروي سميت القصيدة ميمية ،  )م(

ليست القافية حرف "، إلا أن القافية لا تنحصر عليه ٣الروي عينا عرفت القصيدة بالعينية

الروي ، ولا الكلمة الأخيرة من البيت ، ولا البيت نفسه ، بل القافية هي الجزء الأخير من 

، وبالنظر إلى أهمية حرف الـروي وإلى  ٤"البيت المحصور بين آخر ساكنين ومتحرك قبلها

لتعريف الأخير للقافية يظهر تنوع باد فيها ، فإذا نظرت إلى أنواعها من حيـث حـرف   ا

الروي تظهر القافية المطلقة ، وهي التي يكون فيها حرف الروي متحركا ، والقافية المقيدة 

وهي التي يكون حرف رويها ساكنا ، وجاءت القافية المطلقة متحركة بالكسر أربع مرات 

:الفتح مرة واحدة ، ويبينها هذا الجدول وبالضم مرتين ، وب

النسبةعدد الأبياتعدد القصائدالقافية

%٧١٠٢٧٦,٦٩المطلقة

%١٣١٢٣,٣٠المقيدة

 . ٩٦ - ٩٥ديوان عائشة التيمورية ،  ١
 .٢١٦،  السابق٢
 . ١٣٦علم العروض والقافية ، :ينظر  ٣
 .٧٠م ، ١٩٨٩دمشق ،  -، دار الحصاد  ١الإيقاع في الشعر العربي ، عبد الرحمن الوجي ، ط ٤



١٩٧

أما أنواعها من حيث حركاا ، فجاءت مترادفة ، ومتواترة ، ومتداركة ، وهذه القوافي  

الثلاث تميل إلى قلة المتحركات بين الساكنين ، فهي من القوافي الخفيفة ، ويظهر توزيعها 

:في هذا الجدول 

النسبةعدد الأبياتعدد القصائدالقافية

%٢١٩١٤,٢٨المتدارك

%٤٨٣٦٢,٤٠المتواتر

%١٣١٢٣,٣٠المترادف

:قواف موزعة على هذا النحو ) ٧(وإذا قسمت القوافي حسب حرف الروي كانت 

النسبةعدد الأبياتعدد القصائدحرف الروي

%١٢٦١١,٢٧الهمزة

%١٤١٨,٧٩الحاء

%١١٨٢٣,٣٠الدال

%٢١٥١٩,٥٤العين

%٢٢٥١٣,٥٣اللام

%١١٤٣الميم

%١٣١١٠,٥٢النون

) ٦(وتغلب صفة الجهر على حرف الروي أكثر من صفة الهمس، حيث جـاءت  

بينما جاء حرف واحد مهموس ، وهو حرف الحاء ، كذلك ، أحرف من الروي مجهورة 

حـروف  ) ٤(تغلب صفة الاعتدال بين الشدة والرخاوة على حروف الروي ، فقد جاء 

، والميم ، والنون ، واتسم حرفان من حروف الروي  العين ، واللام:منها متوسطة وهي 

.الهمزة ، والدال ، بينما جاء حرف الحاء كحرف رخو وحيد :بالشدة وهما 

، يتـبين أن  لحروف والموضوعات التي جاءت فيهـا ولو حاولت الربط بين هذه ا

الرثاء كموضوع حزين تنوعت فيه حروف الروي بين والهمزة والدال والنون ، وهـذه  

الحروف الثلاثة تشترك في كوا حروف جهر ، فالهمزة والدال من حـروف الشـدة ،   

والثالث وهو النون من حروف الاعتدال ، والميل إلى استخدام روي بمثل هذه الصـفات  



١٩٨

.يتناسب مع موضوع الموت كمصيبة عظيمة تؤثر بوقعها الأليم على نفس الشاعر 

لام والحاء والعين ، وتشترك اللام وأما في موضوع الشكوى ، فجاءت حروف ال

والعين في كوا من حروف الجهر المعتدلة ، أما الحاء فهو من حروف الهمس الرخـوة ،  

شعور الألم ، وشعور الرغبة في التغـيير ؛ ولـذلك   :فالشاعر الشاكي يتنازعه شعوران 

يير بينمـا  جاءت الحروف متفاوتة في صفاا ، فحروف الشدة تتناسب مع الرغبة في التغ

.حروف الهمس الرخوة تتناسب مع حال الألم 

، فقد جاءت القصيدة على  فجاء متنوعا في حرف رويهأما موضوع الإصلاح ، 

تشترك في كوا من حروف  الثلاثة فورالحاللام ، والميم ، والعين ، و:ثلاثة أحرف هي 

الاعتدال بين الشدة والرخاوة ، وهذا يتناسب مع حال الناصح الراغب في الإصـلاح ،  

.حيث يناسبه الاعتدال بين الشدة والسهولة ؛ ليؤخذ بنصيحته وتسمع آراؤه 

أن أصنف القوافي في هذا الشعر جامعة بين نوعها القائم على حـرف   وإذا أُريد

:نتج هذه القوافي تها على أساس حركاا الروي وبين نوع

.قافية مقيدة ، مردوفة بالياء في قصيدة أحمد شوقي  -١

.قافية مطلقة ، مؤسسة ، وموصوله بالهاء عند ولي الدين يكن -٢

.قافية مطلقة ، مجردة من الردف والتأسيس ، وموصولة بالكسر عند عزيز أباظة -٣

لكسر عند البارودي والتيمورية وملك حفني ناصف قافية مطلقة مردوفة وموصولة با -٤

.، وموصوله بإشباع الألف عند عزيز أباظة 

.قافية مطلقة ، مردوفة ، وموصولة بضم عند حفني ناصف وعزيز أباظة  -٥

  :الموسيقـا الداخلية   -ج

وهي ذلـك  "وتأتي الموسيقا الداخلية مؤثرا نغميا يشد من أزر الموسيقا الخارجية 

الإيقاع الهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة ، بما تحمل في تأليفها من صدى ووقـعٍ  

حسنٍ ، وبما لها من رهافة ، ودقة تأليف ، وانسجام حروف ، وبعد عن التنافر ، وتقارب 



١٩٩

هو دور الصانع الحاذق ، والجوهري الخـبير بمـادة   "في خلقه ، ودور الشاعر ١"المخارج

، ينبش شعري الخلاق ، فهو باعث سر النغمصناعته ، العالم بالأسس البنائية في التركيب ال

غوره ، ويصل أعماقه ، ويستكنه درره بما أوتي من مقدرة على الغوص ، واستنباط أسرار 

الخاطف ، والإشعاع الموسـيقي الخصـيب ،    النغم في الكلم ، فهو يضع يده على البريق

:، ومن مظاهرها في هذه القصائد ٢"ينتقي ألفاظه ببراعة ، يلم شواردها ، ويرد نوافرها 

  : التكرار    -١

من أسماء أو أفعال  أو الألفاظ، أو الحركات ، قد يتولد عن تكرار بعض الحروف 

في هيكل الموسـيقا الداخليـة ،    لبنة فاعلة -في مجموعها-تشكل ، صوتية  أو صيغ أنغام

:وتجلى هذا التكرار من خلال 

من الظواهر الصوتية التكرار في الحركات المتماثلة ، وقـد  :التماثل الحركي -

ساهمت في بناء الموسيقا الداخلية في بعض القصائد وخاصة في قصيدة عزيز أباظة ، فقـد  

:٣حوت أبياا تكرارا واضحا لبعض الحركات ، ومن ذلك قوله 

ــاه وإن ذكر ابن ذي حسـبٍ ومـالٍ   ــم..أب ــت بأســى وه ــلا تب ف

ــمِ   أبــاك أشــرفُ  مــن أبيــهلعــل  ــداد حك ــةً وس ــدا وطوي ي

بتكرار بعض ، تكتسب بعض الأبيات نسقا موسيقيا خفيفا :التكرار الحرفي -

:٤ويأتي هذا التكرار منسجما مع سياق المعنى والدلالة ، ففي قول البارودي ، الحروف 

  حِ يـدـنمي إلّا لدي تدديفما ممــد ــعادولا ســعت قَ ــا لإس إلّ

حرف الدال في أغلب الكلمات ، بالإضافة إلى كونه حرف الروي أيضا ،  -هنا-يتكرر 

وشدة ، وهو حرف فيه قوة اللسان مع ما يلي الثنايا العليا، والدال حرف يخرج من طرف 

، والصـعوبة  ، وقلقلة ، ونشر الشاعر هذا الحرف عبر كلمات الأبيات يجسد الشـدة  ، 

 . ٧٤الإيقاع في الشعر العربي ،  ١
 . ٨٠،  سابقال ٢٢
 . ١٥٣ديوان عزيز أباظة ،  ٣
  . ١٥٥ن محمود سامي البارودي ، ديوا ٤



٢٠٠

، ومن تكرار الحرف المسيطر على بؤرة الشعور عنده لفقده والده وهو صغير والاضطراب 

:١قول ملك حفني ناصف  -أيضا-

من إثْـر طعنتـه السـعال مشـايعي    يخبرك صدري بالحقيقـة ، إذ بـدا  

ــعِ فلئن سكت فمن ضرورات الأسـى  ــرة المتفج ــعلت فزف ــئن س ول

 الحرف بجرسه الموسيقي متفاعلا مع كلمة السعال ويبدو هذا، ويظهر تكرار حرف السين 

، فالسين حاضرة يظهر في السر والجهر  معاني النفس المريض ، وهذا المرضفتنبثق منها  ،

وهذا الألم دليل اسـتمرار الأسـى   ، )السعال(وحاضرة في كلمة )السكوت(في كلمة 

من حروف الصفير التي من الذي حل بالشاعرة المتجاوب مع ألم والدها المريض ، فالسين 

كمـا  تعبير عما تحسه الشاعرة من وجع ،  لتعبر أصدقتعلو بالنغمة الموسيقية أن شأا 

يتكرر بالبيت حرف الفاء ، وهو حرف شفوي يخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف 

ب فترغ، إحساس الشاعرة بألم والدها الثنايا العليا ، ومعه يخرج النفس بخفة ، مما يعكس

وذا تنسجم الصفات الصوتية ، لتنعشه في مرضه ؛ في إرسال نسمات أنفاسها مع أبياا 

لنفس افهو صنو ، للحرف مع الإحساس المتولد لدى الشاعرة في إبراز مكانة أبيها عندها 

.الذي به يحيا الإنسان 

لقد ضم هذا الشعر كلمات كثيرة تكررت بشكل ملحوظ  :التكرار الكلمي -

مـا  "، حيـث أن أولى  الرثاء  غرابة في وجود هذه الميزة في شعر يغلب عليه غرض ، ولا

، ومن  ٢"تكرر فيه الكلام باب الرثاء ؛ لمكان الفجيعة ، وشدة القرحة التي يجدها المتفجع 

:٣ذلك قول شوقي 

ــا أخــوينوتمشــــينا يــــدي في يــــده ــال عن ــا ق ــن رآن م

موحيا بالعناية والرعاية الأبوية ، وفي التكرار تأكيد عليها ، )يد(جاء تكرار الشاعر كلمة 

ستشعار تلك العلاقة الأب بيد الابن تعطي القارئ مزيدا من التفاعل وا فصورة التصاق يد

  . ١٤٩شعر حفني ناصف ،   ١
 . ٢/٧٠٣العمدة في صناعة الشعر ونقده ،  ٢
  . ١١٢الشوقيات ،  ٣



٢٠١

:١التيمورية قول  -أيضا-، ومن تكرار الكلمة  الحميمة القائمة بينهما

ــهأبتاه قد جرعتنِـي كـاس النـوى     ــا حــر جرعت ــى أحشــائي ي عل

هل يرتضي القلـب الشـفيق جفَـائي   أبتاه قد حش الفـراق حشاشـتي  

التي أصبحت عليها بعد فقـد   بحالة الشاعرة السيئة ففي تكرار أسلوب الاستغاثة إيـحاء

وهو هي تستغيث بأبيها و -هنا-وتحول حياا بعده إلى جحيم ، وآلام ، وتظهر الأب ،

، كما عمودي تظهر هذه الاستغاثة متوزعة بشكل والرحمة والحنان لها ، وموطن الغوث 

وهذا البعد كان سببا ، أبيها مما يوحي بالبعد الحادث بين الشاعرة و)أبتاه(كلمة يبدو في 

.آلامها الممتدة بين الكلمتين 

  :التقسيم الموسيقي    -٢

مقاطع متقاربة تامة حوت بعض الأبيات موسيقا ظاهرة تجلت في تقسم البيت إلى 

المعنى ، وقد تتماثل الحروف التي يقف عليها الشاعر في مقاطع البيت الواحد من حيـث  

أو مخرجها ، ويسهم حرف العطف أو التنوين مع الحرف الموقوف عليه في هذا ، جنسها 

:٢التقسيم ، ومن ذلك قول البارودي 

ى بــين أرواحٍ وأجســادحكْــم الــردجف الندى وانقضى عمر الجدا وسرى

:٣وقوله 

ــاع مهــذَّب الــنفْسِ ، غَــراءٌ شــمائلُه ــلا طلَّ ــأْوِ الع ش ــد ــاد بعي جأَن

يتناسب مع نفس الشاعر الحزينة عند ، ونغما طويلا ، وهذا التقسيم قد ولد بطئا إيقاعيا 

.الثقل الكامن في نفسه استحضاره ذكرى والده الذي خلفه يتيما ، وهذا البطء يعكس 

  . ٢١٦ديوان عائشة التيمورية ،  ١
  . ١٥٥ديوان محمود سامي البارودي ،  ٢
 .  ١٥٥،  السابق٣



٢٠٢

  :التصريع والتقفية    -٣

هو ما كانت عـروض  "، والتصريع وهو من أهم الإيقاعات الداخلية للقصيدة العمودية 

أن يتسـاوى  "، أما التقفية فهي ١"بزيادتهضربه ، تنقص بنقصه ، وتزيد البيت فيه تابعة ل

الضرب في شيء ، إلا في السـجع   ولا زيادة ، فلا يتبع العروض ، الجزءان من غير نقص

، وتوفره بالقصيدة مئنة على إجادة الشاعر ، وقد التزم به بعض الشعراء سـيرا   ٢"خاصة

ية مصرعة المطلـع  على ج القصيدة القديمة ، فجاءت قصيدة البارودي وقصيدة التيمور

ومقفاة ، وجاءت قصيدة ولي الدين يكن وعزيز أباظة ومقطوعة ملك حفـني ناصـف   

.مصرعة من غير تقفية ، بينما خلت من التصريع عند شوقي وحفني ناصف 

وعلى أيه حال ، فلقد استطاع الشاعر الكلاسيكي المصري أن يمزج بين تجربتـه  

عر العربي القديم، فحاكوا القـدامى في الشـكل   الشعورية الصادقة ، وخاصية تقليد الش

والمضمون ، وامتازت أساليبهم بالإحكام ، وخلت لغتهم من العامية التي كانت شـائعة  

.قبلهم ، كما امتازت قصائدهم بالوحدة الموضوعية 

 .  ١/٢٧٧العمدة في صناعة الشعر ونقده ،  ١
  . ٢٧٨، سابق ال ٢



٢٠٣

  المبحث الثاني

  المدرسة الرومانسية
لشعر تختلف عـن نظـرة شـعراء المدرسـة      الىإقامت هذه المدرسة على نظرة 

والأحاسيس ، والمشاعر الذاتية ، بالتعبير عن العواطف الصادقة  نيتعفهي ت ،  الكلاسيكية

،  وترى في حرية التعبير ينبوعا يتدفق منه الإبداع الشـعري ، الوجدانية ممزوجة بالطبيعة 

درسة الديوان بداياا في الميدان ومثلت م، وكان لهذه المدرسة تأثير في العالم العربي قاطبة 

على رأس  ٢والمازني، ١وشكري، ، ويأتي العقاد على حد سواء ، والعربي الأدبي المصري 

الـديوان في  (انتسابا لكتاب العقاد والمـازني  ، التي اختارت لها هذا الاسم هذه المدرسة 

وهي ذا الاسم تنتسب إلى )جماعة أبولو(وبلغت هذه المدرسة مجدها في ، )دب والنقدالأ

والشعر والموسيقى ، وكانت غاية التي هي في زعمهم رب الشمس )غريقية أبولوة الإالآله(

، متطلعة إلى إحلاله المكانة الرفيعـة  ، هذه الجماعة تتمثل في خدمة الشعر خدمة خالصة 

، حيث تخلصت الجماعة مـن الحزبيـة   ، والتعاون المنشود بين الشعراء ، وتحقيق التآخي 

:م١٩٥٨/هـ١٣٧٨(عبد الرحمن شكري  ١ شاعر ، ومعلم ، وناقد ، تفرغ للتعليم في آخر حياته ، وكتـب  )

) ٨(مقالات كثيرة ، تناولت مواضيع مختلفة ، فكتب عن التعليم ، وعلم النفس ، والأدب ، ونشر بعـد وفاتـه   

ابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع ، ومعجم الب ٣٧٦قاموس تراجم مصر الحديثة ، :ينظر (مجلدات من شعره ؛ 

  ) . ١٠/٦٧٦¡عشر والعشرين
:م١٩٤٩/هـ١٣٦٨(إبراهيم عبد القادر المازني  ٢ أديب مجدد ، كان عضوا في امع العلمي العربي بدمشـق ،  )

تـراجم  قاموس :ينظر (وعضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، له كتب ، ومقالات ، وقصص ، وديوان شعر ؛ 

 ) .١/٧٢، والأعلام  ٦١٧مصر الحديثة ، 



٢٠٤

لكن هذه الجماعة لم يكتب لها أن تستمر طويلا حيث مـا إن  ، ١وفتحت أبواا للجميع 

حتى انفرط عقدها ، وهاجر أحمد زكي أبو )م١٩٣٤ - ١٩٣٢(بلغت من العمر عامين 

.م١٩٤٦شادي إلى أمريكا عام 

تحت أسماء متعددة منها الغـربي  أعمال هذه المدرسة ن النقاد والباحثوتناول وقد 

،والرومانتيكيـة  بالرومانسـية،  فسـميت  ، لعربية من خلال التطويع  الىإالذي تم نقله 

، فسـميت بالابتداعيـة   ، منها ما كان نابعا من التوالد من الـداخل  ، والرومنطيقية و

لمتعددة لهذه المدرسـة ناتجـة عـن إدراك النقـاد     والوجدانية هذه الأسماء ا، والتخييلية 

المدرسة الرومانسية الغربيـة بـاختلاف   بين للاختلافات بين المدرسة الرومانسية العربية و

كما ، رؤية فلسفية شمولية في الحياة والأدب  لىإفالرومانسية العربية لم تستند ، مدارسها 

ختلاف إلى غياب الخطاب الفلسـفي في  ويعود هذا الا، هي الحال في الرومانسية الغربية 

وإن تمحورت خطابات أصحاب الـديوان أو  ، الثقافة العربية وسيادة الخطاب الديني فيها 

، إلا أا لم تصدر عن رؤية شمولية للشـعر والشـاعر   ، جماعة أبولو على بعض الرؤى 

لمحدد لبنيـة  وعلاقتهما بالزمن والحياة ضمن نسق فلسفي يقوم بنقد معمم للنسق الفكري ا

الرومانسية العربيـة تقتـدي بالرومانسـية    "، ومع هذا الاختلاف إلا أن٢الثقافة العربية

الأوروبية ، من حيث إبدال المعيار الشعري والوظيفة الشعرية في آن ، وهو إبدال منشبك 

أنه والفلسفية ، إلا ، والاجتماعية، بما أشاعته الثورة الفرنسية على المستويات السياسية 

، وهو ما يمنحنا إمكانية بنـاء مصـطلح   كان مشروطا بطبيعة الإبدال في المعطى العربي

، ومع ما يوجد من فروق بين المدرسـتين الغربيـة والعربيـة إلا أن    ٣"الرومانسية العربية

الشعراء العرب قد صبغوا شعرهم في الأب بسمات هذه المدرسة ولعلي أستعرضها في هذا 

:المبحث من خلال 

  :الملامح الرومانسية في المضمون  : أولا  

مـن الخصـائص   بمجموعة  زخرت القصائد المنظومة في الأب في الشعر المصري

(ينظر  ١  .  ٥م ، ١٩٣٢، سبتمبر  ١، مج ١، أحمد زكي أبو شادي ، مجلة أبولو ، ع)كلمة المحرر:
الـدر البيضـاء ،    -، دار توبقـال   ٢، محمد بنيس ، ط)الرومانسية العربية -٢(الشعر العربي الحديث :ينظر  ٢

 . ٢٨  - ٢٧م ، ٢٠٠١
 . ٣٠ابق ، الس ٣
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:من أظهرها الرومانسية ، 

  :توظيف عناصر الطبيعة   -أ

فالشاعر الرومانسي يستوحي مـن  ، يعد هذا العنصر من أهم ملامح الرومانسية 

، فيسبل على مظاهرها ألوانـا مـن مشـاعره الذاتيـة     ، الطبيعة عناصر تجربته الشعرية 

يلجؤون إلى الطبيعة يبثوا أوجاعهم ، ويتناجون مباهجهـا ، ويـرون   "والرومانسيون 

¡١"نخيلها وأكواخها موئلا يحميهم من كل ما يحيط م كما كانوا يتوهمون أو يتصورون 

ولا ناس ، ، ولا كلأ ، الطبيعة في صورة الأرض القفر التي لا ماء فيها وقد وظف الشعراء 

وخلوها ، فهي توحي بالانطلاق والتحرر ، وهو يختار الأرض القفر لاتساعها وانبساطها 

لعزلة وتمنحه مزيـدا مـن    الىإلتناسب ميل الرومانسي ، ا رمن الناس يجعلها مكانا مهجو

، قسوة بصورة الأحوال الجوية المتطرفة بـردا وحـرارة    الهدوء والتأمل ، ثم يزيد الصورة

عظم التحديات الـتي واجههـا الأب في    لتبين؛ وهذه الصور التي تفيض قسوة جاءت 

:٢)إلى روح أبي(في قصيدته  ، فيقول شاعر الشباب أحمد راميحياة ـال

ل بنيك الصـغار قفـرا فقفـرا   Üأجـيا أبي كم رمت بك البيد من

غــي وت ــبلاد تقاس ــت في ال با   را وحـرـواء قـرمن ضروب الج

فالشاعر يقدر لأبيه جهده المبذول على مدى السنين لأجل أولاده ، وكما كان الشـاعر  

معبرا عن ابن الشاعر عن الأب أحمد رامي )توحيد(صار أباً لآخر ، فيتحدث ، ابنا لآخر 

له الحبيستحق الإنسان لأج، تظهر الأبوة سببا مستقلا بذاته أسباب حبه لأبيه ، حيث 

إن فارق السن بيني وبين أحمد رامي خمسون عاما وما شعرت في يوم من الأيـام ـذا   "

لأنـه  ؛ ولهذا أحببته كثيرا ؛ أحببته أولا ؛ لقد كان أحمد رامي صديقا لأولاده .الفارق 

عر الحساس الرقيق في حديثـه ومعاملتـه ، ثم   لأنه الشا؛ صديقي وأنيسي ، وأحببته ثانيا 

ويستمر في حديثه عنه ليتحدث عما علمـه أبـوه الشـاعر    ، ٣"لأنه أبي ؛ أحببته ثالثا 

علمني أن أرى الجمال في كل شيء ؛ في غروب الشمس الـذي  :"الرومانسي ، فيقول 

  . ٦١ت ، .مصر ، د -ط ، غريب .في الرومانسية والواقعية ، سيد حامد النساج ، د ١
 . ١٦١ديوان أحمد رامي ،  ٢
  . ١٧،  السابق٣
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لتي طالما أحضرها ا، طالما اصطحبني معه لنراقبه على شاطئ البحر في عقود الفل والياسمين 

ومكتبتها العامرة بأمهات الكتب التي ، بضوئها الخافت ، معه لنشم عبقها معا في حجرته 

.١"كان يقرأ لي منها 

  :المرأة   -ب

أن يقف في وجه بعض القيم الاجتماعية السائدة الرومانسي المصري حاول الشاعر 

وتعاطف مع المظلوم والمتمثل في الأسرة ، را من الأب دفثار في وجه الظلم وإن كان صا؛ 

وما قد يترتب على إهماله لها من ضرر قد ، في الأسرة  ، وانطلاقا من وظيفة الأب وتأثيره

تناول الشعراء زواج الأب بأخرى ، وانطلاقا من هـذه المشـكلة   ، لتفكك  الىإيقودها 

من رومانسـيين  عراء وما زالت شاغلا لفكر الش الأسرية عرض الشعراء للمرأة التي كانت

من خلالها عن مشاعرهم الأليمـة والسـعيدة ،    يعبرونملهمة لأشعارهم ، ، ووغيرهم 

جميلة تمثـل  أولى صورة  :تتجلى عنده المرأة في صورتين والشاعر الرومانسي بصورة عامة 

يشـجع علـى   ، وبـالعواطف  ويرقى، فهي ملاك سماوي يطهر القلوب ، جانب الخير 

فهـي شـيطان   ، جانب الشر و، وترتكز الصورة الثانية على القبحلحياة النهوض بأعباء ا

ن اصـورت هاتـان ال وجاءت ، ٢وهي سمة تلزم النساء الغادرات ، ويغويهم ، يضل الناس 

في المرأة الفاتنة التي أثارت بحسنها وجدان  تتجل الشرصورة ف، في هذا الشعر ن اتناقضتالم

في قصيدته ٣، يقول عماد محموده ءزوجته الكبيرة وأبناها تاركا فمال إلي، وعاطفة الأب 

:٤)من ولد إلى والد(

  . ١٨،  السابق١
  .١٥٠ - ١٤٩ت ، .القاهرة ، د -ط ، مكتبة ضة مصر .الرومانتيكية ، محمد غنيمي هلال ، د:ينظر  ٢
:م١٩٦٥/هـ١٣٨٥(الشاعر محمود عماد  ٣ كان عضوا في جماعة أبولو ، مثل مصر في العديد من مهرجانـات  )

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر :ينظر (دواوين ، وله قصة شعرية تاريخية ؛ ) ٣(الشعر ، وله 

 ) . ١٩/٧٤٤والعشرين ، 
 . ١٤١ - ١/١٤٠م ، ١٩٤٩القاهرة ،  -مطبعة شبرا ،  ١ديوان عماد ، محمود عماد ، ط ٤



٢٠٧

ولكنــــه أحــــب فتــــاة

ــوةً    ــا رن ــا طرفه ــا رن إذا م

ــه   ــبهت بنت ــم أش ــت نع فقل

ــر   ــؤاد البص ــا الف ــزاحم فيه ي

ــجر   ــا الش ــات يحي ــجر م إلى ش

فـــراح يحـــد إليهـــا النظـــر

فتحدث عن تضـحياا مـع الأب   ، )الزوجة الأولى(ثم تأتي صورة الخير ظاهرة في الأم 

:١وكانت مكافأته لها بزوجة أخرى ، فيقول ، الذي لم يتذكر فضلها 

ــذكر  ذكــرت لهــا قســطها في الشــقاء ــت ال ــعدت ترك ــا س فلم

ــر كأنــك تنفــر مــن قرــا    ــباها وم ــد ص ــات عه ــد ف وق

، فكل مـا  أو تغييرا اجتماعيا ، إصلاحا  رومانسي في مثل هذا الشعر لا يريدوالشاعر ال

، فهو لا يهتم إلا بذاته ، وأقلق وجدانه في هذا السلوك ، أن يعبر عما أزعج نفسه  يرومه

.مشكلات اتمع ونظرا إلى 

  :النزعة المتشائمة   -ج

 ، لقد أحاطت بالشعراء الرومانسيين المصريين مجموعة مـن العوامـل السياسـية   

إن تشاؤم "لكآبةوالاجتماعية المؤلمة ، مال الشعراء على إثرها إلى التشاؤم والسوداوية وا

، هؤلاء الشعراء كان نتيجة إحساسهم بالعجز عن التوفيق بين آمالهم وبين واقع الحيـاة  

لعجز الاستسلام الكامل ، بقدر ما كان نتيجة  الىإلذلك فإن هذا التشاؤم لم يكن نتيجة 

ل ذلك كان هذا التشاؤم يكشف عن شدة طموحهم بقدر ما يكشـف عـن   ، ومن أج

 هإحساسفحدة ، وظهرت هذا السمة في شعر العقاد ، ٢"عجزهم عن تحقيق هذا الطموح

، فيرى الأب لابنه أن البقاء في العدم هو هلهاإلى منحى تشاؤمي من الحياة وأ هبالألم قادت

واجهة ما يعترضه من يعكس عجز الأب عن مطريق الخلاص الأمثل من شؤم الدنيا ، وهو 

  . ١/١٤٢،  السابق١
  . ٣٧٢التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث ،  ٢
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، وهذا الجانب عند العقاد يدل على براعة في تمثيل خاصية من خصـائص  أزمات حياتية

فالمعروف عنه أنه لم ، فمنحى التشاؤم يعكس إحساسه بنفسه وما يعتمل بباطنه ، المدرسة 

فكشف لنا ، م يتزوج ولم ينجب كما يعكس في الوقت عينه ما يصرخ به اتمع من آلا

أبـاه  مخاطبا ، يقول العقاد على لسان الابن ومكنون مشاعره ، عن جانب خفي في نفسه 

:١)المعري وابنه(في قصيدته )المعري(

ــا     ــا وبنيه ــن داره ــدثونا ع ــا  ح ــوم فيه ــه الق ــى ب نمــاد ي وجه

ــود  ــدها والخلـــ ــوت بعـــ ــن المـــ وعـــ

ــاء  ــا أبي والخفـ ــر يـ ــمى  أرني الجهـ ــيء ذاك المس ــقاء ؟؟أي ش ش

أي ســـــــر يـــــــراد بـــــــالمولود ؟؟

¡٢والعقاد في سيره على هذا النموذج الشكلي القديم إنما يستمده من الرومانسية الغربيـة 

عادوا إلى أشكال إغريقيـة قديمـة لبنـاء     ن هناك من الشعراء الرومانسيين شعراءحيث أ

.قصائدهم

  :عتبات النص  : ثانيا  

لما تحمله من دلالات تقيم مع ، أخذت العتبات اهتمام كثير من النقاد والدارسين 

وسيتم تناولها من خلال العنوان ، والمطلع ، من النص وإليه ، ، النص علاقة ذهاب وإياب 

.والخاتمة 

:العنوان   -أ

بل تمثل من جهـة  ، لا تقتصر علاقة هذه المدرسة بالعنوان من جهة الإبداع فقط 

أخرى مفصلا رئيسا في تطوره ، فإذا كان خليل مطران رائدا من رواد تأسـيس عنونـة   

  . ١٨٩ديوان العقاد ،  ١
 ١/٢٦١م ،٢٠٠٦الدار البيضاء ،  -، دار توبقال  ١الشعر الحديث في المغرب العربي ، يوسف ناوري ، ط:ينظر ٢

.
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القصيدة في الشعر الحديث ، فإن العقاد يعد رائد عنونة اموع الشعري لشعر الشـاعر ،  

فهوم الشعر تصوره عن م عمادها، وكان الأمر عنده منهجا مؤسسا على أسس واضحة 

ومن ثم وظيفة الشاعر في مجتمع النضج العقلـي والرقـي   ، ووظيفته ، تهوطبيع، العصري 

المدني ، ويظهر تأثير هذه الركائز على عنونته من خلال حـرص الشـاعر في مقـدمات    

وهو في هذا التبرير يقـدم للمتلقـي الأجـواء    ، دواوينه على تبرير سبب اختياره عنوانه 

راءة التي يراها الشاعر مناسبة لشعره ،  ومـن  حتى يقرأ الديوان الق؛ النفسية والموضوعية 

لى موضوعات فرعية اميع الشعرية في الجزء الواحد إانجازاته التطويرية نزوعه في بعض ا ،

عنوان الفقرة وسيلة لهـذا  متخذا ، وجعل لكل وحدة من هذه الموضوعات عنوانا فرعيا

وكل ، بعض الأجزاء على أبواب ووزع ، ومن ثم وزع العقاد ديوانه إلى أجزاء التوزيع، 

وكان لهذا أثر في الأدب الحديث حيث صارت عنونـة  ، باب له وحدة موضوعية بعينها 

وأقسام الديوان سلوكا فنيا يسـلكه  عنونة أبواب و، وعنونة الديوان الشعري ، القصيدة 

وـذا   ،١الشاعر ، وأصبح على الشاعر أن يبرر رسم عنوانه تبريرا منهجيا وعقليا ونفسيا

وهو الجانـب  ، جانبا آخر لا يقل أهمية عنه  -بالإضافة إلى جانبه الفني-اكتسب العنوان 

النفسي بارتباطه بمشاعر الشاعر وأحاسيسه ، وكان الشعراء الرومانسـيون مجتهـدون في   

وترسـم  ، ووظيفتـه  ، شرح اتجاهام التجديدية من خلال آرائهم حول مفهوم الشعر 

وقد  ، والشاعر القومي في مجتمعه العربي المصري، في عصر المدنية  صورة الشاعر العصري

فقدموا قصائد شعرية توضح نظريام توضيحا تطبيقيا مع حرصـهم  ، تخطوا هذا التنظير 

، شرح أسسها للقـراء   ، واجتهدوا في مقدمات دواوينهم فيعلى التعبير عن مشاعرهم 

التي قالها في )رثاء يتجدد(ه قصيدة أبي شادي يلإالذي تنتمي )الشفق الباكي(ويمثل ديوان 

اص المتفرد للشاعر القائم علـى  فالديوان بقصائده يمثل الاتجاه الخ، أبيه نموذجا لهذا العمل 

وعناوين قصائد الديوان تعبر عن هذه المضامين ، ووظيفة الشاعر ، ه مفهوم الشعر استيعاب

مجسدا هذا الفعـل ،  )رثاء يتجدد(صيدته ، ويأتي عنوان ق ٢تعبيرا مباشرا أو غير مباشر

ثم تأتي ، وتعداد مآثره ، يقوم على ذكر سجايا الميت، فالرثاء مصطلح لغرض شعري قديم 

 .٣٤٠ - ٣٢٠ الأدب العربي ، العنوان في:ينظر  ١
  . ٣٦٣ - ٣٥٠السابق ، :ينظر  ٢
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ورؤيتها القائمـة علـى تجديـده    ، تعبيرا عن مفهوم هذه المدرسة للشعر )يتجدد(كلمة 

.مضمونا وشكلا

بما يحمله من تكثيف وترميز ، وبما يحدده من أبعـاد ذاتيـة   الرومانسي لعنوان وا

قـد حملـت   فتلخيصا موطئا يتهيأ المتلقي معه لاستقبال القصـيدة ،  يقدم ، وموضوعية 

ربعة فقد جاء في أ، العناوين دلالات شعرية يظهر من خلالها ارتباطا تاما بينه وبين النص 

تكون مفتاحا يسهل علـى المتلقـي    وهذا يؤهلها لأن، منها ما يدل على شخصية الأب

ومعرفة القاعدة التي قامت عليها ، فأغلب التراكيـب اللغويـة    ، إدراك غرض القصيدة

صريحة ، وإما )أب(إما بورود كلمة ، للعناوين جاءت على ما يدل على شخصية الأب 

، ، وإما بتعيين شخصـية معينـة   )والد(صفه بكلمة وبكلمة تدل على صفته الأبوية ك

، وقد جاءت الجملة الاسمية مهيمنة )المعري وابنه(كما في عنوان ، ربطها بجانبها الأبوي و

، كما قامت على تنسيق هندسي أسهم في إنتاج دلالتها ، على التركيب النحوي للعناوين

وتجلـت  ، فجاءت بعضها معتمدة على الإسناد ، وظهر الآخر منها مبنيا على الإضـافة  

فضـل  بينمـا  فاستخدم بعضها حروف العطف ، ، في هيكلها حروف المعاني كأساس 

قائم علـى إسـناد   )رثاء يتجدد(قصيدة أبي شادي فعنوان ، بعضها الآخر حروف الجر 

المكونة من الفعل وفاعله الضمير المستتر فيه العائد على المسند إليه )يتجدد(الجملة الفعلية 

عنوانه السطحي مسحة فنية ، وجـاء   منحيأتي هذا الإسناد في محاولة الشاعر ، و)رثاء(

التصريح بلفظ رثاء كاشفا عن هوية النص البكائية ، لكن قيمة الأب العظيمة في نفـس  

وصفة التجـدد تستحضـر في   ، هذا الحزن متجددا مع كل ذكرى له الشاعر تجعل فضاء

لا ودهشة نفس المتلقي لحظة الفجيعة الأولى بكل حزا وألمها ، وهذا الإسناد يحدث تساؤ

هـذه  ، وفالميت ينسى بمرور الـزمن  ، لأنه يصف الرثاء بما يخالف الحقيقة ؛ لدى المتلقي 

من هو الميـت  :ه فادم، سؤالا في ذهن المتلقي لتستثير؛ ة تصطدم بمفاجأة العنوان الحقيق

.الذي يستحق أن يجدد الشاعر عليه البكاء ؟

¡)ابنه(عاطفا عليه كلمة )المعري وابنه(د العقاويظهر اسم المعري بارزا في عنوان 

أنه لا ابن له ، لكن حضور هذا العلم التراثي ليس حضـورا   ة المعريوالمعروف من سير

عابثا ، فالمعري بشخصيته المتشائمة ، وحياته الممتلئة بالشكوى من أحوالها السيئة قادته إلى 
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لأنه يرى ؛ ومكتفيا بنقده دون أن يحاول إصلاحه ، منعزلا بعيدا عن محيطه ، أن يلوذ ببيته 

لحياة يتفق مع خاصية العقاد  الىإ، والمعري ذا النظرة الفلسفية  أن الإصلاح أمر مستحيل

، فهو يتفق معه في اضطراب الأجواء الاجتماعية والسياسية ، الشاعر الرومانسي المتشائم 

الذات انطلاقا من مفهوم الرومانسية الـتي  ويتفق معه في نظرته التي تقوم على التعبير عن 

في العنوان يجعل المتلقي متأرجحا في أفق تلقيـه بـين أن    ، وحضور اسم المعرييؤمن ا 

)العقـاد (في سماء العصر كون الشـاعر أن يكون لامعا أم ، يدور النص في ميدان التراث 

.معاصرا 

المضافة إلى كلمة )روح(د كلمةوروإن ف، )إلى روح أبي(أحمد رامي عنوان أما 

حيث أن العلاقة بين الشاعر وأبيـه قـد   ، فضاء من التسامي والعلو العنوان تعطي )أبي(

عالم الحلم الرومانسي الذي تتحقق فيه حيـاة الأب  فيعمد الشاعر إلى ، انقطعت بالموت 

فيبعث  ، دهيستطيع التواصل مع والهو فولذلك  ؛  التي لا يمكن أن يغتالها الموت، الأبدية 

وحي روب الشاعر من واقعه المرفوض إلى عـالم خيـالي   وهذا التركيب ي، له بمشاعره 

حيث أن في خطاب الروح نوع من القدرة الفائقة على التخاطب ؛ يمارس فيه ما لا يعقل

لأب رمزيـة إلى   الىإتهاإضافب)روح(كما أن في تخصيص كلمة ، في مجال غير محسوس 

.شرف هذه الروح 

يكشف تركيب شبه الجملة عن فضاء ف)من ولد إلى والد(أما قصيدة محمود عماد 

بما أحدثته مـن  -وكانت حروف الجر ، والأب مرسلا إليه ، يمثل الابن مرسلا ، رسالة 

فالمعتاد أن يكون ، حيث أنه يخالف المتوقع  ؛ كفيلة أن تحدث توترا لدى المتلقي -انزياح

يعكس جانب الحرية التي و، ورة على المألوف ثذا النوع يعد مثل ه، والأب هو المعاتب 

الأب ، حيـث أن  قيمة اجتماعية  ةوهو مبدأ يثور فيه الشاعر على أي، تعد سمة رومانسية 

.لائما يأتي في هذا العنوان ملوماالذي غالبا ما يظهر في فكر اتمع 

  :المطلع   -ب
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، في المطلع متجاوبة مع لفـظ العنـوان   )رثاء(في قصيدة أبي شادي تتكرر كلمة 

وهذه الكلمة بما تحمله من طاقة لغوية دالة على بكاء الميت بالمدح تنشأ عند الشاعر مـن  

الحزن والأسف على الميت ، لكن بكاء الشاعر يمتلك نوعا خاصا ليس كأي بكاء إنه بكاء 

فمرة جاءت على صيغة ؛ في النص متغيرة ، بصور مختلفة )ثاءر(لذا تظهر كلمة ؛ متجدد 

فمرة ، صيغة المصدر المُعرف مع تغير في طريقة التعريف أيضا على رع ، ومرة الفعل المضا

فمـرة  ، ومرة يأتي معرفا بالإضافة مع اختلاف المضاف إليـه  ، )ال(يكون التعريف بـ

رثاء (في مطلع قصيدته  ، فيقولء المتكلم جاءت مضافا إلى اسم صريح ومرة مضافا إلى يا

:١)ستجدد

فيقــل دمعــي مــدمع العليــاءِ   أرثيــك والحــب الصــميم رثــائي

ــاءِ  ما كان يعوزك الرثـاء مـن العلـى     ــاء إب ــا رث ــان يعوزه ــل ك ب

أبيه راجيا إياه أن ينقذه  لىإتبدأ قصيدة المعري بصرخة يوجهها الابن الخائف بينما 

فهو القادر على أن يخرجه من الظلام ، منه إلا بأبيه  تهنجا لىإفلا سبيل ، من ظلام العدم 

:٢)المعري وابنه(في قصيدته العقاد فيقول، إلى نور الحياة 

ــا أبي  ــودي!ي ــود ؟؟ طــال في الظــلام قع ــي للوج ــت مخرج ــتى أن فم

طـــال شـــوقي إليـــك فاحلـــل قيـــودي    

بين العنوان في قصيدة محمود عماد وبين المطلع تعريف وتـنكير ، فـالتنكير في   و

، كما يقود إلى انتفاء التعريف الوارد في المطلع ، العنوان يفضي إلى عمومية الأمر وشيوعه 

فهو مـن  ، لأب إلى اع مقام العتاب الذي يوجهه الابن وأنه جاء بصيغة المعرفة ليتناسب م

يبين أنه لا من باب التعيين ، فالتقديم الذي أورده الشاعر للقصيدة ، باب الملاطفة والملاينة 

 . ١٣٧الشفق الباكي ،  ١
  ١٨٨) ٢ -١(ديوان العقاد ،  ٢
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شكلة خاصة به مع والده بل هي مشكلة اجتماعيـة عامـة أراد   ملم تكن القصيدة نتاج 

:١بقوله )من ولد إلى والد(، فيبدأ قصيدة الشاعر فيها فضح الظالم والانتصاف للمظلوم 

ــبر  أبي  ــم الخ ــروني ونع ــرخب ــيخ الزم ــب ش ــك في الح بأن

ص أحمد رامي قصيدته بإرسالها إلى روح أبيه يوحي بافتقاد الشاعر للجانب يصتخو

وسموا ، لكنه يتجاوز هذا الجانب المادي السطحي إلى جانب أكثر عمقا ، الجثماني للأب 

التعريـف   )روح(واكتسبت كلمـة  ، روح الأب  لىإعندما يخصص الرسالة  ، وعلوا، 

يعكس كما أنه ، مزيدا من الإجلال والتعظيم لشرف المضاف إليه )أبي(بإضافتها لكلمة 

ها يدل على أنه يأنس بالحديث مـع هـذا   يلإوإرساله القصيدة ، معرفة الابن لروح أبيه 

مع وهو يوحي بقدرة الشاعر على التجاوب ، الجانب الخفي الذي قد يفزع منه آخرون 

، ولهذا فهو يعلم تماما أن هذا فقا في هذا مع سمات الشعر الصوفيفيبدو مت، العالم العلوي 

فيقول مخاطبا ، ه الأب أفضل وأكثر راحة من العالم المحسوس يلإالعالم المتسامي الذي رحل 

سوأ ؛ بانتقاله مـن  روح أبيه في استفهام يوحي بالتحسر لانتقال أبيه من حال سوء إلى أ

فلم يجد راحته إلا بـالموت  ، وهذا يصور شدة المرض الذي ألمَّ بالأب ض إلى الموت، المر

:٢فيقول في مطلعها

ــدرا   ــق ص ــراب أرف ــت الت من فـراش الضـنى فـآثرت قـبر    أرأي

  :الخاتمة   -ج

لأبناء وطنه الذي حرصـوا  )شكرا(في الخاتمة كلمة أحمد زكي أبو شادي يكرر 

فهو ، على تكريم والده في ذكرى وفاته كل عام ، لكنه شكر لا يجري في نظامه الحقيقي 

ويأتي وصـفه  ، على غير المعتاد  الشاعر والد، حيث أنه قد منع تكريم نوع من السخرية 

معنى السخرية من فعل الحكومة  لرثاء بالشقاء قرينة حرفت الشكر عن معناه الحقيقي إلىا

وهو ما يبرر نثر الشاعر علامة التعجب ، التي منعت الاحتفال بذكرى وفاة والده حينها ، 

:٣في بيتي الخاتمة ، فيقول (!)

 . ١/١٤٠ديوان عماد ،  ١
  . ١٦١ديوان أحمد رامي ،  ٢
 . ١٤٠الشفق الباكي ،  ٣



٢١٤

...شكرا بني وطني  !بالشـكر يـوم أسـى وصـدق ولاءِ     تسمحوا وان لم !

!كـبير رجـاءِ  شقيت فصـار بكـم   فقد عـاش الوفـاء سـجيةً   ...شكرا 

على لسان الراوي الذي يظهر في المقطع الأخير من زاويـة  تنتهي قصيدة العقادو

خارجية تصف ما تشاهده دون أن تتوغل في أعماق الشخصيات ، ولكنه يجيد العـزف  

فكل ما فيها ، ليرفع الأستار عن حقيقة الحياة في صورة مفارقة ، على وتر اليأس والتشاؤم 

 اإذفموت ، صورة تشكل نواة التشاؤم ، ـلذي هو أساس حياة الابن يالأب اعدم حتى 

:١؟ ، يقول العقاد كان أساس الحياة يموت فما الخير الذي ينتظر من الحياة 

ــدا   ــري الولي ــع المع ــذا أقن فتنحـــى عـــن الحيـــاة بعيـــداهك

والتقــــى الشــــيخ وابنــــه في اللحــــود   

، فإن روحه ماتزال موجـودة في الحيـاة   ، وفني جسدا قد ماتإن كان الأب و

تنشر ريحا ونورا طيبين في عالم البشر ، وهذا النشر يستحضر  الأب عند أحمد راميفروح 

:٢القصيدة بقوله رامي فيختم لهم ، حدث في الماضي قد صنعه الأب ، في بالهم شيئا طيبا 

ــوع في الكــون نضذكــرى ت تلَّــدــا وقــد خ تــراثم أُحيــي ذكــراك مي ش

فهو منحني ، الأب في صورة قبيحة مادية ومعنوية مع المرأتين محمود عماد يصور و

وأول ، لخضوع  الىإوالانحناء يقود ، جسدا للمرأة الثانية كما ينحني القوس بجانب الوتر 

:٣، فيقول مهاجمة الزوجة نتاج ذاك الخضوع

كما وقف القـوس جنـب الـوتر   أراك إلى جنبـــها واقفـــا 

ــرها   ــد في حص ــا تجاه ــر  فبين ــيب الأخ ــال تص !!إذا بالنب

  :الوحدة العضوية  : ثالثا  

  . ١٩٠ديوان العقاد ،  ١
  . ١٦١ديوان أحمد رامي ،  ٢
 . ١٤٣/ ١ديوان عماد ،  ٣



٢١٥

فرت اولا تكون كذلك إلا إذا تـو ، يرى الرومانسيون أن القصيدة عمل فني تام 

ويكتمل فيها ، فيجب أن تطرد فيها الفكرة ، والوحدة النفسية ، فيها  الوحدة الموضوعية 

رى الناقد كما ين هذا صار مجموعة من الألفاظ ، خلى الشعر مومتى ما ، الشعور بالحياة 

ومرة ,وطورا بالجسد ، فيشبهها حينا بالتمثال كل متكامل ، الوحدة العضوية الرومانسي 

صيدة يجب أن تكون عملا فنيا تامـا،  إن الق"وأخيرا بالبيت اللحن، وأخرى ب، بالصورة 

والصـورة  ، كما يفعل التمثال بأعضائه ،  يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة

بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك ، واللحن الموسيقي بأنغامه ، بأجزائها 

منها مقام  ، لا يقوم كل قسمفالقصيدة الشعرية كالجسم الحي ، بوحدة الصنعة وأفسدها 

أو ، إلا كما تغني الأذن عن العـين  ، ولا يغني عنه غيره في موضعه ، جهاز من أجهزته 

، أو هي كالبيت المقسم لكل حجرة منه مكاا ، أو القلب عن المعدة ، القدم عن الكف 

، فهم حين يشترطون في القصيدة وحدة ١"وهندستها ، ولا قوام لفن بغير ذلك، وفائدا 

اقتصـر علـى    يسخرِون أبياا للكشف عن ذلك الغرض ، وإن كان العقاد قد، الغرض 

قد والوحدة كما يراها العقاد .٢كما يرى بعض النقادنقده تطبيق التنظير دون أن يحسن 

وتـأتي  وحدة مترابطة يحكمها انفعال واحد، فر اتتو تهففي قصيد، تحققت في قصيدته هنا 

) ٣(حيث تتوحد القصيدة في موضوع التشاؤم الذي يبرز من خلال ، كل الصور لإبرازه 

صوت الأول هو صوت الابن المنبعث من زمن الحلم بإحساس ضـجر مـن   ال، أصوات 

يتخلص فيها من الظلمة التي تخيفه ، حياة أفضل  لىإونفس تتوق ، الظلام الذي يعيش فيه 

وسببا في ورود الدنيا محل البهجـة في  ، ويرى في أبيه مخلصا من طريقه المظلم المسدود ، 

من الحاضر الذي يحـس  ت الأب المنطلق من الزنظره ، ثم ينتقل للصوت الثاني وهو صو

ويرى في صورة تبدو فيهـا  ، لأنه عاشها وكابد شرها وجرب حقد أهلها بسواد الدنيا؛ 

المفارقة أن العدم مخلصا من عذاباا ، ويأتي في النهاية الصوت الثالث صوت الراوي الممتد 

وأسـاس  ، رمز الحيـاة   من زمن المستقبل الذي يحس بسواد الدنيا من خلال موت الأب

حياة الابن ، فالوحدة النفسية تبرز في إحساس الشاعر بالموت والسوداوية مع كل صوت 

 . ١٣٠،  ديوانال١
  . ٤٠٣ - ٤٠١التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث ، :ينظر  ٢



٢١٦

وهـو  ، ذا الإحساس فلكل واحد من الأصوات لحظة يستشعر فيها ، ناطق في القصيدة 

فالدنيا المبهجـة  الضجر من ظلام العدم ، ثم يبلغ ذروته مع الأب، إحساس يبدأ مع الابن 

فعنـدما  ، نقطة البداية  لىإوتبلغ الدنيا منتهى شرها عندما تتجه بالأب ، قلب إلى سواد تن

وهنا تصل لحظـة   فكأنه لم يكن ،، مثل ابنه الذي لم ير الحياة  ، يموت الأب يصبح عدما

.فكأنه يقول الحياة عدم ، التي انطلق منها نفسها النقطة  الشعور إلى

  :الصدق الفني  : رابعا  

من عناصر الشعر التي لقيت عناية عند شعراء هذه المدرسة عنصر الصدق الفني ، 

كل خالجة من خوالج الننفس الشاعرة  ةرجمندهم أن تكون نماذج الشعر متوآية الصدق ع"

، وأثر من آثار الحياة الباطنة والظاهرة ، والشاعر إذا بلغ التوافق بين خلائقه وشعره هذا 

 ـ، ١"بير الصادق أو تلك آية الشاعرية والملكة الفنيـة  المبلغ فتلك آية التع رى العقـاد  وي

فهو ، الحقيقة النفسية التي تتمثل في صدق الشاعر بينه وبين نفسه وجوب أن يلتزم الشاعر 

يعتني بتصوير الضمائر الخفية ولو خالف المألوف من أحكام الحس والعقل والصواب مـا  

الشعر الصادق عندهم هو الذي يؤثر في المتلقي ،بات ، و ٢دام ذلك يخدم الحقائق النفسية

فالشاعر هو منبع اللغة ، وإذا أحسن في اختيار الألفاظ التي يعرض فيها تجربته كما أحسها 

ولهـذا  ؛ وخالجت وجدانه سيصل بالمتلقي إلى حالة من الانفعال تماثل ما أحس هو بـه  

الرداء الأنسب الذي تتزين به الألفـاظ   فهيعر الرومانسي على اللغة اازية ، يعتمد الشا

.تسب إيماءات توحي بمعان متعددة لتك

واعتقـدوها  ، متأثرة بالمفاهيم التي آمنوا اجاءت لغة الشعراء في هذه القصائد و

فطلـت  ، يبرز الإيحاء كأهم سمة لغوية رومانسية ففيما يجب أن تكون عليه لغة الأدب ، 

متجاوزا كل الحجب ، الألفاظ في سياقاا بشعاعها الإيحائي الذي يسير في مسربه السليم 

متجاوزة ا معناها ، لتنتج الكلمة دلالاا المختلفة ؛ ثم إلى عقله ، لينفذ إلى قلب المتلقي 

تية ، ومنذ أن بدأ الشعراء يتجهون إلى التجربة الذا"إلى معان أخرى أكثر توهجا ، ارد 

  .  ١٣٢ - ١٣١شعراء مصر وبيئام في الجيل الماضي ،  ١
م ١٩٧٣ ، القاهرة -التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان ، سعاد محمد جعفر ، جامعة عين شمس:ينظر  ٢

¡١٥٣¡ ٢٠٢.  



٢١٧

ويهتمون بتصوير المشاعر والانفعالات ، ويلتفتون إلى مشاهد الطبيعة ، ويربطون بينـها  

وبين وجدام ، أخذت طائفة كبيرة من الألفاظ المحملة بالدلالات الشعورية والجماليـة  

لطبيعة  -أحيانا-بألفاظ تقليدية ، وخالصة  -أحيانا-تتردد في عبارام وصورهم ممتزجة 

.١"لوجدانية الجديدةالتجربة ا

وترسو بعـض الألفـاظ في   ، تنطبق سمة التشاؤم الرومانسي على قصيدة العقاد و

:٢، كمثل قوله  )وصيد،  تجاليد(مرافئ الشعر القديم كمثل 

ــؤدي  ــود تـ ــا إلى الخلـ ــد  زعموهـ ــاء ولح ــوى فن ــا س ــا رأين م

ــودي   ــد مــ ــى تجاليــ ــود علــ ــه مــ فيــ

ــها   ــاة لا تدخلن ــاب الحي ــف بب واعتصم يا بـني مـا اسـتطعت منـها     ق

ــاك  ــوف ألقــ ــانتظر  -ســ ــيد -فــ بالوصــ

فتكثر عنـد أبي شـادي مفـردات    ، بمعاناة الشاعر  الألفاظوفي مقام آخر تشع 

إلى إحساس الشاعر بافتقادها في العمل الذي قامت به الحكومة  ذاهمردولعل ؛ الأخلاق 

من إلغاء الحفل الذي كان معدا لإحياء ذكرى وفـاة الأب بمدينـة   ؛ المصرية ذلك الحين 

كان له أثر كبير على حياة لأب ، خاصة وأن هذا افكان هذا الفعل قاسيا عليه السويس ، 

حيث تبدت على الشاعر سمات النبـوغ  ؛ فقد كان سببا مؤثرا في شاعريته المبكرة الابن، 

؛ ولعـل  فقد نشر أول ديوان له وهو في الثامنة عشرة من عمره ، الشعري في عمرٍ صغير 

بـالكرم  "، وقد عـرف والـده   راثة هذه الملكة الشعريةعرا ساهم في واش كون الأب

والسخاء ، كان صالونه منتدى للأدباء والشعراء وفي هذا الصالون تعرف الطفل والصبي 

يم ثم أحمد محرم الذين شـجعوا  أحمد بكبار الشعراء من أمثال خليل مطران وحافظ إبراه

بـيروت ،   -، النهضـة العربيـة    ٢الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصـر، عبـد القـادر القـط ، ط     ١

 . ٣٥٠م ، ١٩٨١/هـ١٤٠١
  . ١٩٠ديوان العقاد ،  ٢



٢١٨

، ووفاء لهذا الأب الكريم يكثر الشاعر مـن مفـردات   ١"شاعريته وأطروه أجمل الإطراء

حب ، كرم ، رجاحة ، عطاء ، عدل ، إصلاح ، خصب (ومن تلك الألفاظ الأخلاق ، 

:٢في القصيدة خمس مرات ، كما في قوله )وفاء(، ومن ذلك ترددت كلمة )، إخلاص

ــائي  بنـك الـوافي أجلـك هائبـا    وأنا ا ــروض وف ــجعني ف ــن تش لك

:٣وقوله في موضع آخر 

ــدموعهم ــا ب ــار رجاله ــى كب ــداءِ  وأت ــعور ف ــه ش ــوج ب ــا يم جمع

ــائي وأنا الضـعيف أراك وحيـا هاديـا    ــلُ ثن ــبي جمي ــن قل ــع م فيش

كـل   هع في قصيديشيف، أما أحمد رامي فينطلق في قصيدته من تجربة الفقد المريرة 

والجدب وتحمل مثل هذه الألفاظ دلالات موحية بشعور ، والهلاك ، لفظ يدل على الفناء 

الضنى ، التوجع ، الأنين ، المنية ، البيد (العدم نتيجة فراق والده ، ومن تلك الألفاظ تظهر 

ت ، وهذه الألفاظ تتجاوز دلالاا الحسية إلى دلالا)، القفر ، الليل ، القبر ، يتامى ، أيم

:٤، كقوله نفسية 

ـك إلى أن تمخض الليـل فجـر  طالمــا أســهد التوجــع عينيـــ 

وما قد يخلفه ، زواج الأب بفتاة أصغر منهرافضال محمود عمادانطلاقا من رؤية و

تظهر الألفاظ الدالـة  ، مثل هذا الحدث من آثار سيئة على الأسرة الأولى من زوج وأبناء 

شيخ ، كبير رشد ، الشيب ، الوقار ، الكهولة ، (الحسن والقبح مثل على الزمن وصفات 

:٥ه، كقول )الصغر ، فتاة ، بنت ، الصبا ، جميل ، وسيم ، رقيق ، خضاب 

ــالطرر فأيقنــت أن المشــيب خضــاب  ــاحبه بـ ــم كصـ يلـ

لة أو شئت عـدت لعهـد الصـغر   فأن شئت صرت بعهـد الكهـو  

 .٣٨¡٢ت ، ح.القاهرة ، د -ط ، ضة مصر .الشعر المصري بعد شوقي ، محمد مندور ، د ١
 . ١٣٧الشفق الباكي ،  ٢
 . ١٤٠،  لسابقا ٣
 . ١٦١ديوان أحمد رامي ،  ٤
  . ١/١٤١ديوان عماد ،  ٥



٢١٩

شاعر تقوم في مجموع ألفاظها على مثل هذه النوعية والبناء الشعري لقصيدة كل 

من الألفاظ ، وقد حرص الشعراء على فصاحة اللغة رغم اقتراا من لغة الحياة ، وقد مالوا 

خاضعين في هذا إلى قيمة الأدب الذي يصدرون عنه ، مدفوعين بالحالة النفسية الرقة  إلى

.لجمهور المتلقي  الىإلها المصاحبة لنتاجهم ، والمعاني التي أرادوا إيصا

  :المتخيل الرومانسي للأب  : خامسا  

وسيلة من وسائل التعبير ، وأنـه  "مانسية المصرية الخيال على أنه يفهم رواد الرو

ليس غاية في ذاته ، كما أم يفهمونه على أنه البعد عن المبالغات والأكاذيب ، ومهاجمة 

والصدق الشعوري قدر الإمكـان ، وهـذا    الاتجاه الحسي في الوصف ، وتحري الصحة

هدفـه   ، يتمشى مع مفهوم الشعر عندهم الذي ينص على أن الشعر تعبير عن الوجـدان 

على الرغم مما بينهم من خلاف في تفسير  -، وإثارة الشعور وإحداث المتعة ظهار الحقيقةإ

لتي تتركـب منـها   الدال أو مجموعة الدوال المهيمنة ا"أعني بالمتخيل هنا ، و١"ذلك كله 

خطـابين  مـن خـلال   في قصيدة العقاد هذا الدال يظهر ،  ٢"الصورة الشعرية والفنية 

وخطاب مقابـل   ، ويمثله الابن، متعارضين ، الخطاب الأول خطاب متفائل محب للحياة 

وتبرز مـن خـلال الخطـابين خصـائص     ، )الأب(متشائم كاره للحياة ويمثله المعري 

ين التطلع للأفضل والإغراق في التشاؤم ، ويأتي الحوار عنصرا بانيا الرومانسية متصارعة ب

فهي قائمة على علاقة بين ذات الأب ؛ يقوم فيها  على وجهتي نظر متباينتين في القصيدة 

ويبدو فيها الحـوار  ، في الابن الصغير  -هنا-الآخر المتمثل بين صاحب التجربة بالحياة و

ترى في الحيـاة جـة وجمـالا والأب    )ية غير الواقعيةالشخص(فالابن ؛ لحقيقة امجسدا 

هذا الحوار بناه الابن على ، لأنه عاش فيها تبصر الدنيا على حقيقتها)واقعيةالشخصية ال(

يصـطدم  ، فتدور في زمن الحلم الممتد بالنقاء وتحقق الآمـال  ، واهمة ، طموحات واهية 

 لىإسكن نفسه الرؤية الحقيقية تالذي يظهر محفورا في نفس الأب الذي ، بالزمن الواقعي 

ويمتد الحوار بين الأب ، فيراها بالضد من ابنه ، وآمالها المنهزمة ، لحياة بأحلامها المتكسرة ا

 . ٢٠٢التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان ،  ١
 . ١/٢٦٧الشعر الحديث في المغرب العربي ،  ٢



٢٢٠

بقدرة الأب على إقناع ابنه بسوء الدنيا ويصرف عن ذهنه فكرة القدوم  نتهيإلى أن يوابنه 

فغلبة الشر على الخير تدفعه إلى أن يرى ، يد الشاعر أن يعكسه للمتلقي ها ، وهذا ما يريلإ

لا يمكن أن يوجد إلا في متخيل من لم يعش فيهـا ، ويسـتعين   ، جمال الدنيا شيئا زائفا 

الشاعر لإقناع المتلقي ذه الصورة على أساليب إنشـائية تتبـدى عـبر حزمـة مـن      

لها صورة الأب الذي هيمنت علـى لغتـه   ، وتقاب لغة الابنعلى  تات هيمنالاستفهام

ليصل إلى الهدف الذي يصبو ، ليتمكن من الشرح والوصف والتعليل ، الأساليب الخبرية 

إليه وهو إقناع الابن برؤيته ، وقيام القصيدة على بنية حوارية يكشف عن رغبة الشاعر في 

أنه لا منه  اذا إعلانفيكون ، بناء الصورة على إيقاع فردي خاص به لا يقلد فيه المعري 

من ذلك الحوار مـا  و، الحياة عنقصد مشاركته أفكاره الفلسفية  بل، يتبع المعري تقليدا 

:١، فيقولعلى لسان المعري أجراه 

ــده    ــن لم يج ــاة م ــنم الحي ــدهإن غ ــه ولم يفتقــ ــع بــ لم يمتــ

ــاغ ــود تفـــ ــرها المفقـــ ــح شـــ نم ربـــ

ــل    ــر ثقي ــني ش ــا ب ــرها ي ــير   ش ــني خ ــا ب ــا ي ــلخيره قلي

ــود    ــل حقــ ــني أهــ ــا بــ ــها يــ أهلــ

تنتصب عند محمود عماد صورة الجانب الإيجابي المفترض في الأب إزاء صورة ما و

، وذلك لتقبيح فعله الذي لا يتناسب مع مكانتـه  ، ينوي الأب فعله بالزواج من أخرى 

:٢فيقول 

ــب ــار المهي ــن ذاك الوق وأنــى رضــيت بســوأى الســيرأبي أي

الذي عـده  ولمزيد من تقبيح الفعل يظهر الشاعر مصورا الابن وهو يتمنى الموت 

، مـن بـر   ؛ ه يفعل هذا الفعل ، ثم يذكره بواجبه نحو بنيـه  أهون عليه من أن يرى أبا

  . ١٨٩ديوان العقاد ،  ١
  . ١/١٤١ديوان عماد ،  ٢



٢٢١

:١وعناية ، فيقول، وإحسان 

ــدهر  وإن كان عيشي فضولا عليـك  ــروف ال ــد إليّ ص فأرش

ــه  ــبر أب ابنــ  ـإذا لم يــ رى ذو الجنـاب الأبـر  فمن يا ت

لأب متأثرة بطبيعة التجربة  الىإوهذه الصور في عمومها قد انطبعت برؤية سوداء 

أن الصور الفنية عـبرت عـن الحيـاة    "وبطبيعة الأدب الذي يصدرون عنه ثانيا ، أولا 

السوداوية الكالحة كلها التي عاشها الجيل الرومانسي أحسن تعبير ، فكانت في مصادرها 

وفي موادها وأبنيتها تلبي شـعور الكآبـة ،   ، التي استقيت ، وفي مضموناا التي حملتها 

شر أفياء اليأس والأسى ، وتمد ملء النفس والآفاق ظـلال  وتن ،وتوحي بالحسرة والتشاؤم

.٢"الوحشة والحزم المرير

فطرية يتبادلان فيها المعاني الإيجابية والإنسان العربي ظل ، بين الأب وابنه علاقة و

وأساس الرجولة العربيـة  ، لذا يحرص على إبراز الجانب الرجولي فيه ، دوما مفتخرا بأبيه 

يضرب بجذوره في أعماق تربية عربيـة  اجتماعي وهذا فكر ، ق الفاضلة يتمثل في الأخلا

:٣هقولبوالده الجانب الأخلاقي لا مبرزولذا يظهر أبو شادي  ؛ موغلة في القدم

ــن أرزاءِ  قــم في مــآثرك الحســان مشــجعا ــتد م ــا اش ــا م ومكافح

العظمـــاءِأي الرجـــاء رجاحـــةَ غُيبت في العهد الـذي ترجـو بـه   

ــائيغُيبت يـا أبـتي وفضـلك ماثـلٌ     مــا كــان فضــلُ حجــاك بالمتن

أبــدا يجــود بباقيــات عطــاءِ   هي شـيمةُ الكـرم الـذي مثّلتـه    

خضعت صورة الأب إلى طريقة في التركيب تتواءم مع معاني الروح التي بعثـت  و

لها القصيدة ، كما أا تنساق معها في السمو والرفعة ، يظهر هذا في الصورة التي رتبـها  

 . ١/١٤٢،  السابق١
  . ١٢٤تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،  ٢
  . ١٣٨الشفق الباكي ،  ٣



٢٢٢

 وما حوته من ألفاظ تـوحي ببلوغهـا ايـة الكمـال     ، الشاعر من أماني الأب ذاا 

الذي يملأ الصدر ، ويتقابل هذا البناء التام في نفس الأب لبدر والبشر باشبهة كالعروس الم،

فيقول رامي في ، مع صورة تداعيها بفعل الموت ، فكأن موت الأب هو هدم لكل كمال

:١قصيدته

ــا   ــد ط ــراني وق ــت أن ت وتمني

 ـ ــ ــرى لي حوالي ــت أن ت وتمني

ــاني   ــك الأم ــاءُ تل ــداعى بن فت

ــغيرا  ــي ص ــدته رأس ســا و طالم

ــت  ــدرا لع ــا ب ــترلي عروس في م

ـك صغارا يمـلأن صـدرك بشـرا   

ــدرا   ــة ص ــك المني ــابت من وأص

ــس وكــرا ــه آن حــين أغفــى علي

  : الموسيقي  البناء الإيقـاعي: سادسا  

وجاء أغلبها على النمط ، سارت قصائد هذه المدرسة على نمط القصيدة التقليدية 

على الـرغم  والعمودي الذي يقوم فيه البيت على شطرين متساويين في عدد التفعيلات ، 

لى التمرد على الشكل أو أبولو إ، سواء جماعة الديوان ، من دعوات الرومانسيين المصريين 

ها واوز يتج، حيث لمهذه الرغبة في التمرد ظلت حبيسة الأفكار النظرية  التقليدي ، فإن

إلى ما سواها إلا نادرا ، فشعراء جماعة أبولو على سبيل المثال نظموا النسبة الغالبـة مـن   

، وهي ثل مرحلة نضج الاتجاه الوجداني تم، وهذه الجماعة٢أشعارهم على الشكل التقليدي

¡٣المرحلة التي اقتضت منهم مزيدا من التأمل والتعمق في التعبير عنها بصـدق وأصـالة   

م الشعراء بالنظم على هذا المنوال يعطي مؤشرا على مناسبة هذا الشكل التقليـدي  والتزا

كان رصـيدهم مـن   "التعبير على عواطفهم  نوقدرته ع، للتجربة الشعرية التي مروا ا 

 . ١٦٢ديوان أحمد رامي ،  ١
 - ٤٩م ، ١٩٨٦القاهرة ،  -، دار المعارف  ١موسيقى الشعر عند جماعة أبولو ، سيد البحراوي ، ط:ينظر  ٢٢

٥٠ .  
 . ٣٢٧الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،  :ينظر ٣



٢٢٣

التراث ما زال ذخيرم الأولى ووسيلتهم إلى الإبداع ، فحاولوا أن يوفقوا بين خصـائص  

، ومفهوم الشعر الحديث وطبيعة التجربة الوجدانية ، وقد  ذلك الرصيد ومقتضيات العصر

وجدوا في بعض ألوان الشعر القديم ذات الطابع الوجداني ما أعام على هذا التوفيـق ،  

فظلت القصيدة من حيث إطارها الشكلي ذات مظهر قديم ، لكنها اكتسـبت سمـات   

ن أن يعود حفـاظهم  ويمك، ١"جديدة وواضحة في طبيعة موسيقاها ومعجمها وصورها 

في أرضية  -بقوة-تلك المكانة الضاربة ، )الأب(على الشكل القصدي القديم إلى مكانة 

كانت وما زالت تراه رمزا لفخرها وعزا ، فانشد الشعراء تحـت هـذا   ، مجتمعية عربية 

صيلة التزامهم بكل القيم العربية الأ ، المؤثر بلا وعي شعوري ملتزمين ذا الشكل الموروث

.المتوجهة نحو الأب 

 دة أحمد رامي وقصيدة محمود عمـاد وجاءت قصيدة أحمد زكي أبي شادي وقصي

وجـاءت القصـائد   ، المكون من شطرين  ، الشكل العمودي المألوفوفق منظومة على 

والمتقـارب ،   بحر الخفيف ، والكامـل ،  وفق متنوعة في بحورها حيث نظم الشعراء على

وهذا التنوع الوزني مع حيث نظمت عليه قصيدتان ،؛ وكان الخفيف أكثرها استخداما 

واحد  ظمه لا يخطط لاختيار الوزن ، فكلالاتفاق في الموضوع مئنة على أن الشاعر عند ن

منهم قد استجاب استجابة طبيعية تتلاءم مع كنه التجربة التي ربطته مع أبيه ، كما أن هذا 

، نوع في البحور يكسب القصائد ثراءً إيقاعيا يرجع إلى اختلاف الأوزان الموظفة فيها الت

:وهذا جدول يبين القصائد وبحورها وعدد أبياا 

عدد الأبياتالبحرالشاعرعنوان القصيدة

٣٠المتقاربمحمود عمادمن ولد إلى والد

٢٩الكاملأحمد زكي أبو شاديرثاء يتجدد

١٧الخفيفأحمد راميأبيإلى روح 

ما يسـمح  ، مـة للقصائد جاءت من البحور التامةوهذه الأنساق الوزنية المشكل

-أيضا-عبر فيها عن تجربته بحرية وانطلاق ،  وتتوازى ، للشاعر بمساحة زمنية أوسع ي

 . ٣٢٧،  سابقال ١



٢٢٤

مع الحس المأساوي الذي تتميز به التجربة الرومانسية التي انطلقت منها كـل القصـائد   

كالكامل والمتقارب الـتي تتماثـل فيهـا    ، المدروسة ، وجاء نصفها من البحور الصافية 

ثبوت هذه الأوزان على تفعيلة واحدة ، المكانة الثابتة للأب  هاتماثليعكس و، التفعيلات 

 لىإهذه البحور مردة  لىإمن البحور المختلطة ، ولعل الركون  وف فهمتكررة ، أما الخفي

 ـ ؛وأحمد رامي الحزين ، فالعقاد المتشائم ، طبيعة التجربة المعاشة  ن حالـة قلـق   يايقاس

.الأوزان المتنوعة في تفعيلاا جسدته هذه ، واضطراب داخلي 

  :التدوير   -أ

تقنية إيقاعية يعمد الشاعر فيها إلى أن يقسم كلمة بين تفعيلة العـروض  والتدوير 

التي ينتهي ا بيت الشعر في شطره الأول وبين التفعيلة الأولى في عجز البيت ، ويعـرف  

وذا ١º"البيت الذي اشترك شطراه بكلمه واحدة "أنه في القصيدة العمودية البيت المدور 

حيث يختار كلمة قابلة للتوزيع بين شطرين دون أن ؛ في التعبير فالتدوير يمنح الشاعر حرية 

فلا تسـمح  ، لا تؤدي المعنى المطلوب ، ويلزم نفسه باختيار كلمة تقف عند اية الشطر 

وقد اضطرت الضرورة الوزنية أحمـد رامـي إلى   للشاعر بالتعبير الصادق عما يحس به ، 

فقد عمد إلى وصل ºأبيات من قصيدته) ٣(في التدوير في بحر الخفيف حيث جاء عفويا 

الشطرين فيها بكلمة واحدة أسهمت في شد نسيج الأبيات مع الاحتفاظ بسلامة الموسيقا 

العروضية التقنية قد يسر وزن الخفيف للشاعر توظيف هذه والخاصة للبحر من أي خلل ، 

جودها فيـه لا يحتـاج إلى   إلى الحد الذي يصبح و، في بحر الخفيفالورود كثيرة فهي ، 

فلا يوجد بحر مثَّل التدوير فيه ظاهرة مثـل بحـر   ، لطغيانه على تفعيلات الوزن ؛ تفسير 

.٢وذلك يعود إلى ثراء الإمكانات الإنشادية داخل إيقاعه، الخفيف 

:ملامح إيقـاعية تجديدية -ب

وكـان مـن   ، عبرت هذه القصائد عن رغبة الشعراء الرومانسيين في التجديـد  

 . ١٩م ، ١٩٩٧الأردن ،  -، دار الشروق ١موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ، عبد الرضا علي ، ط ١
  . ١١٧ - ١١٥م ، ١٩٨٩/هـ١٤١٠ن ، .، د ١التدوير في الشعر ، أحمد كشك ، ط:ينظر  ٢



٢٢٥

:أظهرها في هذا الشعر 

  :امتداد الشطور   -١

فخلط في أشـكالها  ، اتبع أحمد رامي في بعض أبيات قصيدته نظام امتداد الشطور 

أبيات مـن   )٤(وقد مارس هذا الفعل في ، وبيت القصيد العمودي الشعري ر شطبين ال

ل على الضـرب  الشكذا هبيتا هي العدد الإجمالي المكون لقصيدته ، وبعتمد  )١٧(أصل 

دون الفصل بينها ، والتزم في  منوجاء الشاعر بتفعيلات البحر تامة ، ويهمل فيه العروض

أو أن ينوع بمزج ، دون أن يحاول استعمال مجزوء البحر ، كل الأشطر الممتدة بوزن البحر 

.آخر ببحر 

: المقطع   -٢

الشعراء لهـذا الهـدف ظهـر    في محاولة للتغيير في نظام الشكل الإيقاعي امتطى 

، وهذا الشكل يمثل مرحلـة الريـادة   عات ذات التشكيل الموسيقي متغير القوافي والمقط

حيث افتتن الرواد بالأشكال الشعرية القديمة كالموشـحات والمسـمطات   ، الرومانسية 

وكان من تـأثير  ، وغيرها من الأشكال التي تخضع في نظامها إلى مقطوعات متغير القوافي 

فـانفردت  ، ١ذا الافتتان أم انشغلوا ا عن رسم الصور الشعرية المبتكرة أو المركبـة ه

حيث اعتمـد نظـام   ، قصيدة العقاد بشكل مغاير يعود في هيئته للعصور الأدبية القديمة 

وزعـت  المقاطع القائم على ثلاثة أشطر لكل مقطع ، ويعرف بنظام المقـاطع المثلثـة ،   

مقاطع ، وكان نصـيب الأب  ) ٨(،كان نصيب الابن منها  مقطعا) ١٦(القصيدة على 

مقاطع وجاء مقطع أخير على لسان الراوي ، تتساوى جميع المقاطع في عدد الأشطر ) ٧(

 لىإفقام كل مقطع منها على ثلاثة أشطر يختلف حرف الروي من مقطـع  ، المشكلة لها 

ليتفق في رويه ؛ حرف الدال آخر ، فيما بني الشطر الثالث الذي يمثل الشطر الأخير على 

، فبات الشطر الثالث كالرباط الذي يشد المقاطع بعضها ببعض ، مع روي المطلع والخاتمة 

ويصلها بالمطلع والخاتمة ، ومن الدوال المستقاة من الشعر القديم أيضا قيام القصيدة علـى  

:بحر الخفيف التام ، ووزنه 

ــاعلاتن  ــن ف ــتفع ل ــاعلاتن مس ــاعلاتن ف ــاعلاتن ف ــن ف ــتفع ل مس

  . ٣٢٧جداني في الشعر العربي المعاصر ، الاتجاه الو:ينظر  ١
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ــاعلاتن ــن فـــ ــتفع لـــ فـــــاعلاتن مســـ

فالخفيف ، ويأسه من الحياة ، ولعل في اختيار هذا الشكل الإيقاعي إيماء بسوداوية العقاد 

، أن تتيح له الإسراع  -هنا-وزن هابط الإيقاع بطيء تحاول زحافاته وعلله الداخلة عليه 

، بن أن يتخلص من الحرف السـاكن  ومن شأن الخ، فأغلب التفعيلات قد دخلها الخبن 

وهو ما يتناسب مع حالة القلـق  ، وهذا أمر يعمل على توجيه إيقاع البيت نحو الصعود 

، وهذا جدول يكشف عن الرخص العروضـية  الوجودي التي تعتمل في إحساس الشاعر 

:الداخلة على تفعيلات المتقارب في قصيدة العقاد 

النسبةالمراتعدد الرخصة العروضيةالتفعيلة

%١٧٣٥,٤١الخبن)١(فاعلاتن 

%٤٠٨٣,٣٣الخبنمستفع لن

  )٢(فاعلاته 
%١١٢٢,٩١الخبن

%٥١٠,٤١التشعيث

نظام المقطوعات المثلثة يومئ إلى انقلاب كل جوانب حياته إلى حلقـات  كما أن 

متنوعة في بؤسها كتنـوع  ، كما اتصلت مقاطع قصيدته ، مظلمة متصل بعضها ببعض 

.قوافي مقاطع القصيدة 

فالحوار عمل علـى  ، واعتماد القصيدة على الحوار يمنحها إيقاعا تجديديا خاصا 

اب وتعدي الصـوت إلى  تنوع جهة الخط"وتبرز أهميته كدال إيقاعي في، تواصل المقاطع 

، أي من عناصره الإيقاعية كدوال يستدعي صوتين ، مستنبطين من قوانين بناء المقطع ذاته

يمثـل   -هنا-فتوظيف الحوار ، ١"وتتآلف جميعها في بناء دلالية الخطاب، بعضها بعضا 

وإقبالا نحو التجديـد مـن خـلال تعـدد     )وحيد الصوت (هجرا للأسلوب التقليدي 

.الأصوات داخل القصيدة الواحدة 

:الرخُص العروضية   -ج

  . ١١٤¡)الرومانسية العربية -٢(الشعر العربي الحديث  ١
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العدول عن صيغة التفعيلة الكاملة عن طريق نظـام الزحافـات    عمد الشعراء إلى

بل يـأتي  ، خلل بالنظام الوزني للشعر الترخصي ولا يحدث مع تفعيل هذا النظام ,والعلل 

فأدخل ، أو الاستغناء عنه رمزا للوقفات الشعورية الشعرية المتنوعة، توظيفه بطرق معينة 

تفعيلـة مـن   ) ٦٢(أبو شادي الذي نظم قصيدته على بحر الكامل زحاف الإضمار على 

تفعيلـة مـن   ) ١٩(تفعيلة ، كما دخل الإضمار على ) ١١٦(تفعيلات الحشو من أصل 

فيترتب علـى زحـاف الإضـمار    تفعيلة ، ) ٣٨(تفعيلات العروض والضرب من أصل 

وهو ما يتناسب ، ود إيقاع البيت إلى الهبوط وهذا أمر يق، تسكين الحرف المتحرك الثاني 

ويخضع الشـاعر مـع هـذا    ، يشف عن مشاعر الحزن والألم ، فمضمون القصيدة مع 

ولهذا جاءت القصيدة مائلة إلى المقاطع الطويلة ، وتوالي ؛ الإحساس لوضع انفعالي متوتر 

سب وحالة الحزن التي وهو ما يتنا، المقاطع الطويلة وزيادة عددها يسبب بطئا في الإيقاع 

.تطغى على جو النص 

تفعيلة من ) ١٥(واستخدم أحمد رامي في حشو قصيدته زحاف الخبن الذي دخل 

¡)فعلاتن(، فصارت بالخبن % ٤٤.١١تفعيلة ، أي ما نسبته ) ٣٤(من أصل )فاعلاتن(

، فصـارت  % ٨٨.٢٣أي ما نسـبته  ، )مستفع لن(تفعيلة من ) ٣٠(كما دخل الخبن 

أي ما نسبته ، تفعيلة من تفعيلات العروض والضرب ) ١٢(، ودخل الخبن في )فع لنمت(

ناتجة عن ، ، وهذا الزحاف من شأنه أن يحدث سرعة في إيقاع البحر الخفيف % ٣٥.٢٩

.ل المقاطع الطويلةوتقلي، زيادة المقاطع القصيرة 

، حاف القبض واستخدم محمود عماد في قصيدته التي نظمها على بحر المتقارب ز

من أصـل  )فعولُ(بعده على )فعولن(تفعيلة في الحشو فصارت ) ١٢٠(فقد دخل على 

وقد أدى هذا الزحاف إلى كثـرة المقـاطع   ، )%٦٦.٦٦(تفعيلة أي ما نسبته ) ١٨٠(

وهذا أمر يمنح الإيقاع بطئا يتناسب مع شـعور الشـاعر   ، الطويلة وقلة المقاطع القصيرة 

¡)فعـلْ (على )فعولن(فأصبحت ، مرة ) ١٩(د جاءت محذوفة أما عروضه فق، الحزين 

، وجـاءت العـروض   )فعـولُ (على )فعولن(مرات صارت فيها ) ٩(وجاءت مقبوضة

صحيحة في موضعين فقط ، أما الضرب فقد جاء في القصيدة محـذوفا في كـل   )فعولن(

 ـ )فعلْ(الأبيات على وزن  ة علـى  ، وهذا جدول يكشف عن الزحافات والعلل الداخل



٢٢٨

:القصائد 

النسبةالعددالمكانالعلةالزحافعدد الأبياتالبحر

  ٣٠المتقارب

القبض

حشو 

ــدر  الصـ

والعجز

٣٣,٣٣  ٦٠%  

القــبض 

الحذف

العروض

العــروض 

والضرب

٩  

٤٩  

٣٠%  

٨١,٦٦%  

  ٢٩  الكامل

الإضمار

حشو 

الصدر

والعجز

٥٣,٤٤  ٦٢%  

الإضمار

القطع

العروض

والضرب

١٩  

٢٩  

٦٥,٥١%  

٥٠%  

  ١٧الخفيف

الخبن

حشو

ــدر  الصـ

والعجز

٦٦,١٧  ٤٥%  

الخبن
العــروض 

والضرب
٣٨,٢٣  ١٣%  

الـتي  ، ت الزحافات الداخلة على الأبيات رمزية حالات الانفعال المتنوعة حمللقد 

وقد ظهر هذا واضحا من خلال التغيرات الظاهرة بـين المقـاطع   ، رافقت حالة النتاج 

.الطويلة والقصيرة 

  :البناء التقفوي   -د

تعد القافية عنصرا عروضيا نغميا لازما في اية الأبيات ، وهي قادرة على حمـل  

وتجذبه إلى البيت الذي ، أن يصب فيها دفقات انفعالية طاقة إيقاعية شعرية تسمح للشاعر 

فتعينه على الانطلاق ، فهي كالاستراحة التي يستعيد الشاعر فيها قوته ، يليه بنفس جديد 
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:هما فر في هذا الشعر نوعين من القوافي ا، وقد تو١من جديد 

  :القـافية البسيطة   -١

القافية الموحدة ، وهذا الشكل هو الشكل السائد في الشعر يتمثل هذا النوع في و

وإن كان ظهوره قد قـل  ، وظل متبعا في ج القصيدة العربية في العصر الحديث ، القديم 

في الشعر المعاصر ، ويقوم هذا النوع بالتزام حرف واحد للروي من بداية القصـيدة إلى  

في الشعر  للقافيةعليه ، والدراسة  بحث القصائد محلمن قصائد ) ٤(وقد سارت ، ايتها 

مي اتتفجر فيها آلام النفس وأسى الوجدان ، فهذا أحمد ر ، إيحاء عاطفي باطني الرومانسي

الذي عاش تجربة حزن تمثلت في فقده لأبيه جاءت قافيته بحرف الراء المشبع بحركة مـد  

لنفسـه   ت حصلتيالة والغربالراء الحرف المتكرر في نطقه يعكس الاضطراب ، وبالألف 

وهذا الإشباع بالألف يوحي بامتداد الاتصال واتساع نطاقه مكانـا   ، هاأبنتيجة افتقاده 

.هحدفي يتصل بعالم الروح اللامتناهي حيث ، وزمانا 

، فإا تنتهي بالهمزة ذلك الحرف المنطلق من الحلـق  ، أما قافية قصيدة أبي شادي 

يزيدها ألما وانكسـارا إشـباعها   ، وق نفس الشاعر الحزيننطلق من أعماليعبر عن الألم الم

.بالكسرة 

وهو صوت مجهور لثـوي  ، فقد انتهت قصيدته بروي الراء الساكن ، أما عماد 

سلوكيات الأب التي تحدث عنها الشاعر تؤدي إلى اضطراب الأسـرة  ؛ حيث أن متكرر 

ليعطي إشارة باطنية برغبـة  ؛ النفس يؤدي إلى انحباس وتقييد الروي بالسكون ، وتوترها 

.الشاعر في توقف الأب عن مثل هذه التصرفات 

متوائمة ،  دالة على أحاسيسهم، وهكذا جاءت القوافي منساقة مع تجارب الشعراء 

:، وفي هذا الجدول نعرض أنواع القوافي ، وحروف الروي مع انفعالام 

عنوان القصيدة
القافية باعتبار 

حرف الروي
النسبة

ــرف  حـ

الروي

القافية باعتبار 

حركتها
النسبة

  %٢٥  متداركالراء  %٢٥  مقيدةمن ولد إلى والد

  %٧٥  متواترالهمزة  %٧٥  مطلقةرثاء يتجدد

 . ٧١الإيقاع في الشعر العربي ، :ينظر  ١
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متواترالرياءمطلقةإلى روح أبي

  :القـافية المركبة   -٢

وهو تجديد عرِف في الشعر القديم ، وهذا النمط يعتمد على أشكال متنوعة للقافية 

إلا أنه لم يكن غالبا أو كثير الاستخدام ، ويمثل هذا النوع صـورة مـن صـور بحـث     

ر قصيدته على هيئة مقاطع ، عوفي هذا النوع يبني الشا، الرومانسيين عن التغيير والتنويع 

فيكـون  ؛ ولا تتجاوزه إلى المقطع الذي يليه ، ينبني كل مقطع على قافية تقف عند ايته 

، أن تتعدد القـوافي في القصـيدة الواحـدة     فينتج، كل مقطع مستقلا بقافية خاصة به 

وبقـى الشـطر   ، فقد اختلفت القوافي في نظام قصيدته المثلثة ، وجاءت ممثلة هذا النوع 

لخيط الذي يشد المقاطع فبات كا، الأخير من كل مقطع محافظا على قافية المطلع والخاتمة 

عكس التغير النفسي له ، وهذه القافية المتغيرة عنده تالنهاية بليصلها بالبداية و؛ مع بعضها 

وتكرار تحطم آماله في مواقف ، ربما يرجع في ذلك إلى اختلاف أسباب التشاؤم عنده ، و

.متباينة 

  :الإيقـاع الداخلي   -هـ 

وسيقا الخارجية في تشكيل البناء الإيقاعي للشعر تأتي الموسيقا الداخلية عاضدة للم

ابتـداء مـن   ، ، وعماد الموسيقا الداخلية نابع من إيقاع البنية الصوتية المكونة للقصيدة 

لموسيقي المـبرز  مرورا بالبديعيات وانتهاء بكل ماله صلة بالنغم ا، الجرس اللفظي للحرف 

:للإيقاع ، ومن أبرز ملامح الإيقاع الداخلي

  :التكرار    -١

) ١٠( )لهفي على(ومن أبرزه  تكرار العبارة في قصيدة أبي شادي تكررت عبارة 

بالإضافة إلى ما يحمله مثل و، وجاءت بعض العبارات متكررة بشكل رأسي، عشر مرات 

رؤيـة  ، الرؤية الإيجابية للأب عن فإنه يكشف ، هذا النسق التكراري من إيقاعية عالية 

وهذا التكـرار يؤكـد   ، لئ بالفضائل التي تغطي جوانب كثيرة في مجتمعه متسعة ممتدة تمت
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فيكون هذا التكرار رد فعل نحو فعل الحكومة ، إحياء ذكراه في كل عام  هفكرة استحقاق

.المصرية التي منعت تكريمه تلك السنة 

  : الجناس   -٢

ووقـع  ، )هفوة(والمصدر )هفا(على الفعل  -هنا-اعتمد الشاعر في اانسة فقد 

 منح هذا التوالي السياقي البيت طاقة إيقاعية أكبر، فاللفظان متتاليان من غير فاصل بينهما 

ينشئ ، والصفات الصوتية ، وانسجام حروف الكلمتين في المخارج ، فالتناسب الصوتي  ،

ولو كانت أخطاء ، سقطة الأبيشعره بضخامة وعظم ، تناغما صوتيا مؤثرا في المتلقي 

:١، كقول محمود عماد  صغيرة على أسرته

أتى الشـيب مـن بعـده فاعتـذر    إذا مــا الشــباب هفــا هفــوة 

:الطباق   -٣

، وكان أكثر ظهورا في قصيدة حلية لفظية تمنح النغم الداخلي صوتا مزدوجا  وهو

على فكرة سعي  ةمئقاال على الثنائيات الضدية عنده الإيقاع الداخلي  رامي ، حيث اعتمد

حيث تتضاد الكلمتان فيه معجميا ؛ فجاء التضاد فيها حادا ، الأب في الرزق لأجل أبنائه 

فيستحضر في ذهنه الجهـد  ، ليثير استجابة القارئ ؛ فهو يطابق بين البر والبحر ، وسياقيا 

:٢هالعظيم الذي يبذله الأب ، كقول

جبت بعيـد الـبلاد بـرا وبحـرا    القصـار وقـد  لا تطيق الخطـى  

  :المقـابلة    -٤

لعقل مساحة للمراوحة بين التشابه اوتأتي المقابلة بعلاقتها الجدلية المتشابكة مانحة 

لمعنى ، ومضيفة بحسنها جرسا نغميا مقسما تطرب معـه الأذن ،  اكاشفة ، والاختلاف 

 . ١/١٤٠ديوان عماد ،  ١
  . ١٦١ديوان أحمد رامي ،  ٢
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:١كقول أحمد رامي 

ــل  ــال تجه ــت الآم ــم بني ــرا   ك ــذ قس ــا ويأخ ــي رض ــدهر يعط أن ال

  :سن التقسيم  ح  -٥

تلاحـق  هو رافد آخر من روافد النغم الإيقاعي الداخلي، وهو يأتي من خـلال  

المتساوية في طولها جرسا يتفاعل معه المتلقي طربـا ،  ، والجمل الصغيرة في البيت الواحد 

:٢كقول محمود عماد 

ــق الســمر؟وســيم ألســت نضــير الصــبا مثلــها ــا ، رقي المحي

  :الضرورات الشعرية والمخالفـات العروضية   -و

احتوت القصائد على مجموعة من الضرورات المقبولة اضطر إليها الشاعر للحفاظ 

ضرورة النقص المتمثلة في ها منقد كثرت في قصيدة محمود عماد، وو، على استقامة الوزن 

:٣في قول محمود عماد  )اتخذت(المزيد بحرفين لثلاثي حذف همزة الوصل من الفعل ا

ــة   ــريعة أحبول ــذت الش ــبر تخ ــام غ ــزواج نظ ــت ال وقل

:٤في قوله إلى همزة وصل )أنَّ(ومن ضرورات التغيير قلبت همزة القطع في 

رويت عن الشـيخ أصـل الخـبر   فقــالوا وددنــا لــو انَّ الــذي 

فتنشأ عنها حرف مد من ،  الغائب ومن ضرورات الزيادة يشبع محمود عماد حركة ضمير

:٥جنسها في قوله 

 . ١٦١،  السابق١
 . ١/١٤١، ديوان عماد ٢
  . ١٤٢/ ١ديوان عماد ، ٣
 . ١/١٤٠،  السابق٤
 . ١/١٤٢السابق ،  ٥
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ــك الألى   ــق بني ــن ح ذهبــت بوردهمــو والصــدر  أبي أي

بوزن المتقارب في الشطر الأول محافظا على وزن تفعيلة العروض محذوفة في  الشاعر ويخل

:١قوله 

ــا    ــن ذا له ــي م ــي أم وقد أوشكت مـن أسـى تحتضـر   وأم

ه ولعله يعود إلى يلإكما احتوت القصيدة على تدوير بعض الأبيات من غير حاجة ظاهرة 

:٢أبيات ، ومنها قوله) ٧(وقد ورد هذا في ، خطأ طباعي 

ــا  ــدعوى النظ ــدر أن ب م تداعت ربـوع وبـادت أسـر   ولم ت

سـمات المدرسة الــرومانسية ،   -برز من خلال هذا الشعر  -وبـهذا فقد 

إليه من آراء نقدية في الشكل والـمضمون ، وما نادوا به من تـجديد فيهما  وما دعت

.، وإن كانوا لـم ينفصلوا انفصالا تاما عن الشعر العربـي القديم 

  المبحث الثالث

  المدرسة الواقعية
إلى الـزمن  يطلق هذا الاسم على الشعر المعاصر ابتداء من منتصف القرن العشرين 

ولذلك سمي بالشعر الحر ، وتمثل التفعيلة ؛ ، ومن سماته تحرره من الوزن والقافية الحاضر 

 . ١/١٤٢السابق ،  ١
  . ١/١٤٢السابق ،  ٢
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الإنسـان  عنايتها بهذه المدرسة تولي و؛ ولهذا سمي بشعر التفعيلة ، الوحدة الإيقاعية فيه 

في شعر ، ومعاناته اليومية ، وقضاياه النفسية ، والاجتماعية ، والسياسية ، فيظهر وحياته 

هذه المدرسة تعبير عن الواقع بفرحه وحزنه ، وتقدمه وتخلفه ، كما تحوى تجاربه الشعرية 

، والتـاريخ  ، كموقفه من الكون ، بالإضافة إلى العاطفة مواقف الإنسان من أمور كثيرة 

وإحياء التراث ، فهي مدرسة لا تغرق في الذاتية والانعزالية كالمدرسـة  ، وقضايا الوطن 

وفي الوقت ذاته هي ليست كالكلاسيكية التي تعتمد على التقليد وإظهـار  ، نسية الروما

.١البراعة

ث علـى  التي طالما كانت رائدة المعرفة والأدب في العصر الحـدي -لم تكن مصر 

متمثلـة  ، حيث انتزع العراق منها الأولية  ؛رائدة في هذا الاتجاه  -امتداد الوطن العربي 

لم  لمستوى الإبداعي الشعري ، والحقيقة أنه في ذلك الوقتلائكة على افيما أنجزته نازك الم

تمثل فيما شهدته ؛ لكنها شهدت تميزا آخر ، تماماتكن مصر خالية الذهن في هذا الاتجاه 

وهذا الانغمـاس في موجـة   ، ساحاا النقدية من مناقشات عنيفة حول النظرية الشعرية 

أدى إلى تأخر ظهور تجارب شعرية جديدة وناجحة ، ي ألأفكار والمفاهيم عن الفن الشعر

.٢في هذه الفكر الأدبي الجديد على الساحة العربية

ومع تتبع بسيط لتاريخ هذه المدرسة يتبين أن جيل الشـعراء الـرواد في الميـدان    

المصري لم يتخلص من رواسب الرومانسية ، لأن هذه الرومانسية إنما هي مـن طبيعـة   

فهي تحتوي الإبداع الرومانسي بوجدانه وخياله الحالم ، ويمثل صلاح  ،  الجديدةالواقعية 

وعبد الرحمن الشـرقاوي أبـرز الـواقعيين    ، حجازي عبد المعطي وأحمد ، عبد الصبور 

، ومن حيث صلة الشعراء بواقعهم فقد سيطرت أحداث القضية الفلسطينية ابتداء ٣الجدد

ب نتاج الشعراء متناغمين في هذا مع بقية شـعراء  ات على أغليم حتى السبعين١٩٤٨من 

وما منيت به البلاد العربية من انتكاسات ، الوطن العربي الذي هالهم تدهور الوضع العربي 

وبددت آماله العريضة بالحياة المدنية الراقية ، أثقلت هم اتمع العربي وسياسية، عسكرية 

 . ٣٣٩المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ، :ينظر  ١
عبد الواحد لؤلؤة ، :الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، سلمى الخضراء الجيوسي ، ترجمة :ينظر  ٢

  .٦٠٥ - ٥٩٧م ، ٢٠٠١بيروت ،  -بية ، مركز دراسات الوحدة العر ١ط
  . ١٤١م ، ١٩٨٨بيروت ،  -ط ، المعارف .دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، حسين مروة ، د:ينظر  ٣
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والبحث عـن  ، والقلق ، والحزن ، والتمرد ،والمستقلة ، فانطبع نتاجهم بأشكال الرفض 

وتميزت ، حل للمأزق ، ومن حيث الشكل بدؤوا بالتخلص من الأوزان الشعرية المعروفة 

.١بالحسية  هموصور، عبارام بالاقتصاد والتركيز 

 ـ ـحـات شهدت هذه اليوفي فترة السبعين :جاهين ـركة انقساما سـار في ات

كل ما سبق الجديدة الرافضة والثاني ينادى بالحداثة ، لسابقة الأول سار على ج الأجيال ا

ومن أبرز شعراء هذه الفترة يظهر فاروق شوشة ، وفاروق جويدة ، وأمـل دنقـل ،   ، 

وتميزت هـذه  ، ات حركة الشعر الجديد يوازدهرت بشكل كمي مع بزوغ شمس الثمانين

وأثر هـذا  ، ء على الوحدة العضوية المرحلة بالتركيز على الحالة الشعرية مما قاد إلى القضا

لتصبح سجينة ؛ فتخلت عن دورها الدلالي في التواصل ، على اللغة في كثير من النماذج 

وإضفاء ألوان من الحياة عليها قد جعل منها ، كما أن الحضور الكثيف للطبيعة ، لتجربة ا

وامـتلأت بالصـور   ، رومانسية جديدة مليئة بالأحلام العاجزة مع خلوها من العاطفـة  

، وطموحات الشعرية التي تأبى الإفصاح عن طبيعتها الممتزجة بين شرائح ناقصة من الواقع 

فالإحباط الواقعي الذي أحاط بالشعراء في هذه المرحلة جعلهم منـدفعين  تاريخية غامضة، 

.٢إلى الانتماء إلى الإشارات الثقافية أكثر من انتمائهم إلى الحدث الواقعي

نت الواقعية في أصلها مذهبا أدبيا غربيا ، إلا أن الواقعية العربيـة كانـت   وإن كا

لم يقروا مذهب الغـربيين الـذين يـرون    "مختلفة عن نظيرا الأوروبية ، فالأدباء العرب 

ن الإنسان شرا بطبعه ، ولا الشرقيين الذين يغلبون الخير على النفس البشرية ، بـل رأوا أ 

، ولا تبرز هذه المظاهر إلا بحسب الوضع النفسي والاجتماعي  شر كما فيه خير الإنسان

، ولقد استثمر الشعراء العرب فهمهم للمدرسة الواقعيـة الغربيـة   ٣"الذي يعايشه الكاتب

دون أن يمشوا على خطاها كسائر المدارس الأخرى ، فكان نتاجهم يعبر عن مشـكلات  

.أوطام العربية 

المدرسة من خلال مجموعة من العناصر البانيـة  وقد قصدت أن أتناول شعر هذه 

  . ٨٢٤الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، :ينظر  ١
م ١٩٨٩ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .تأملات نقدية في الحديقة الشعرية ، محمد إبراهيم أبو سنة ، د:ينظر  ٢

¡١٣٥ - ١٢٩.  
 . ٨٧٨المعجم المفصل في الأدب ،  ٣
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:لهيكلية القصيد الواقعية ، ويأتي في مقدمتها 

  :العتبات  : أولا  

للبنـات  بناء معماريته ، فهي لا تقل أهمية عن ا تشارك العتبات بقية لبنات النص

 لنص خصوصية تميزه عن غيره بما تحمله من طاقـة دلاليـة ،  الأخرى ، فلها وظيفة تمنح ا

وسأحاول في هذا الجزء دراستها وبيان أهميتها من حيث وظيفتها ودلالتها في موضـوع  

:الدراسة من خلال 

  :العنوان   -١

تميز شعر هذه المدرسة عن شعر غيره من المدارس باحتوائه على ديوانين خاصين في 

في الحقبـة   الصادرلفتحي سعيد )مسافر إلى الأبد(الموضوع محل الدراسة ، الأول ديوان 

ات من القرن العشرين ، والديوان الثاني صدر يات وأوائل السبعينيالممتدة بين أواخر الستين

وكلا الديوانين يحملان عنوان  ،للبيومي محمد عوض )أبي(وهو ديوان ، في الألفية الثالثة 

نونا التي جاء الديوان معلفتحي سعيد )مسافر إلى الأبد(فقصيدة ، إحدى قصائد الديوان 

ويظهر من تاريخها الذي يذيل ، المرتبة السابعة في ترتيب قصائد الديوان  ا تأتي من حيث

، للبيومي محمد عوض )أبي(الشاعر به قصائده أا ليست أولى القصائد نظما ، أما قصيدة 

وعادة ما تكون عنونة الديوان على إحدى قصائده خاضعة فقد جاءت في المرتبة الثالثة ، 

قد يكون أولى قصائد الشاعر ، و عنواافقد تكون القصيدة التي حمل الديوان أمور ، لعدة 

بحيث تكـون أولى  ، موقعها المتقدم عن باقي القصائد في الديوان  سبب عنونة الديوان ا

وبمـا أمـا لم   ، القصائد من حيث الترتيب ، وبما أن الديوانين هما من ترتيب الشاعرين 

لمـاذا  :يبقى السؤال ، عنوانا للديوانين ، ولا المرتبة أولا المنظومة أولا  يتخذا من القصيدة

، وللجواب عن هذا السؤال أقول اختار الشاعر هذه القصيدة دون غيرها عنوانا لديوانه ؟ 

من المسلم به أن تجربة إن هناك أمورا يخضع لها الشاعر عند اختياره عنوان القصيدة ، ف:

في الشـاعر عنـد   حكم تسي للقصيدة يأتيان في مقدمة الأمور التي توالجو النف، الشاعر 

عنوان القصيدة ، وقد يندفع الشاعر خلف دوافع لا يستطيع تفسيرها تـؤدي إلى  اختياره 

وهذا يعود إلى أن التجربة الشعرية أحيانا يكتنفها بعض  ،  اختياره عنوانا بعينه لنص بعينه

كما أنه لا يوجد وقـت محـدد لـولادة    ، سيرها بحيث لا يستطيع الشاعر تف؛ الغموض 



٢٣٧

كما يمكن ، ويمكن أن يولد النص من غير عنوان ، فقد يوجد العنوان قبل النص ، العنوان 

لفتحـي  )مسافر إلى الأبد(، وبالنظر إلى ديوان ١أيضا أن يولد العنوان أثناء كتابة النص

ا في اختيار ـد وفقـرين قـأجد أن الشاع ، للبيومي محمد عوض)أبي(وديوان ، سعيد 

الجانب الذي أراد كـل  إبراز وـديوان، ضمون الـــــدلالة على مـالعنوانين لل

)مسافر إلى الأبد(لديوانه عنوان قصيدته منهما معالجته في القصائد ، ففتحي سعيد اختار 

يؤدي  توحي بالعموم مما، والنكرة النكرة )مسافر(ةلفظ، وتظهر في هذه الجملة العنوانية 

لكنه أخبر عن هـذا المسـافر   ، كما أا لا تدل على جهته ؛ إلى تعمية هوية هذا المسافر 

م البعـد،  وشبه الجملة هذا يعطـي اتسـاعا في مفهـو   ، )إلى الأبد(:بقوله بشبه جملة 

فسفر هذا المسافر ممتد ما امتدت الأبدية التي يعجز العقل عـن  ، واستمرارية زمن الأبدية 

؛ ة دف إلى إبراز مضمون الديوان الرثائي ، وذا صار العنوان حاملا دلال إدراك حدها

جاء معبرا عن الموقف النفسي الذي  ومعنى هذا أن العنوانسفر أبدي إلا بالموت؛ حيث لا

لا يعبر مباشرة عـن  ولكنه، موقف الفقد الذي ليس بعده وجود ؛ يحمله الشاعر للموت 

حيث يرمز إلى فكرة المـوت دون أن  ، ائيا عاما في مجمله فهو يكتسب طابعا إيح، الأب 

ومن هنا تظهر ميزة  فلا يفهم ارتباط الموت بالأب إلا بعد قراءة الديوان ، ،يربطها بالأب 

هذا العنوان بانفتاحه على بنية تساؤلية ، وهذا أول مظهر يستوقف قارئ العنوان ، وقـد  

اءة وتأويل هذا الديوان من شأا إدخال قصد الشاعر به طرح فرضيات تشكل مدخلا لقر

القارئ ضمن دائرة الفرضيات ، وهذه الفرضيات تعد ميزة ثانية لهذا العنوان القائم علـى  

.جملة اسمية تعتمد على التكثيف والتلميح 

، فإنه يحمل مضمونا واسعا أيضـا  ، )أبي(وبالنظر إلى ديوان البيومي محمد عوض 

قة الشاعر بأبيه ، تلك العلاقة الواسعة الممتدة من الحياة إلى الموت إذ أن الديوان يعالج علا

؛ بإضافتها إلى ياء المتكلم )أب(، كما أنه يحمل تحديدا اكتسبه من تعريف الشاعر كلمة 

تلك العلاقة الخاصة التي تربطه بأبيه إبان حياتـه   الشاعر ذه العنونة هيلأن الذي يعنيه 

وبين عنوانات قصائد الديوان الأخرى هـي   ابط بين هذا العنوان، والخيط الروحين مماته 

العلاقة الأبوية المخصوصة بالإضافة إلى ضمير المتكلم ، وهو يعالج هذا المضمون من زوايا 

  . ٤٠٣ - ٤٠٠العنوان في الأدب العربي ، :ينظر  ١
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وغيابـه ، وإن كانـت   ، وحضوره ، حدث عن روح الأبفت، مختلفة لشخصية الأب 

عناوين القصائد الأخرى تكتسب إلماحات دلالية متعددة تربط الأب بجوانب معينة إلا أن 

وحدة مضمونية الديوان في جملته ، ومما يـدعم   لىإكان رمزا )أبي(عنوان هذه القصيدة 

ده إلى ياء المتكلم ، فالديوان في مجموع قصائ)أب(الوحدة العضوية للديوان إضافة كلمة 

.الابن معا  ه الإضافة تبرز فردية الأب ، وفرديةحديث الابن عن أبيه وفي هذ

إن اختيار عنواني الديوانين نابع من قصد يعرفه الشاعران :وعلى هذا يمكن القول 

، فكل واحد منهما أراد لعنوانه أن يكون هو المحور الذي تحوم حوله باقي عناوين قصائد 

وضعية خاصة في التركيب والتأويل ، فشكل كل عنوان منـهما   الديوان  ، فهو عنوان له

.نواة الديوان ؛ حيث ترتبط ما بقية عناوين القصائد 

وإن ، كما عنونت بعض الدواوين بعنوان القصيدة التي جاءت مخصوصة في الأب 

لأحمد )بين رين يمشي(قصيدة في مجموع قصائده عن الأب ، ومن ذلك لم يكن الديوان 

من (، وتضمن ديوان نفسه الاسم  ن الديوان الذي جاءت فيه يحمل، فعنوا ١ضل شبلولف

من أب مصري إلى الرئيس (لعبد الرحمن الشرقاوي بعضا من عنوان قصيدته )أب مصري

 ـ  )الأمريكي  ا، وبالمقابل فقد اقتطع بعض الشعراء أجزاء من قصـائدهم لتكـون عنوان

ممثلة )أبتي(أو ، )والدي(أو ، )أبي(تي جاءت بعنوان القصائد ال ولعل، للقصيدة بكاملها 

لم تخلُ قصيدة منها من هذا اللفظ ، ومن ذلك أيضـا  هذا الجانب بشكل ظاهر ، حيث 

فقد جاءت هذه الصيغة في مفتتح القصـيدة ،  ، لجلال عابدين )عام سعيد يا أبي(قصيدة 

، كما ة التي حملتها كعنواننبات القصيدلصلاح السقا بين ج)الطيب أبي(وترددت عبارة 

فولـدت  ، العبارة التي كررها في الخاتمة لتكون عنوانا للقصـيدة   ٢اختار صابر عبد الدايم

.حبيبنا الوحيد(قصيدته  (

والطـائر  ، مسافر إلى االله:م ، من دواوينه المنشورة ١٩٥٣ولد بالإسكندرية عام :الشاعر أحمد فضل شبلول  ١

¡ ٥٣معجم أدباء مصـر ،  و¡ ١/٣١٢لشعراء العرب المعاصرين ، معجم البابطين ل:ينظر (؛والشباك المفتوح 

 )٤٩اتحاد كتاب مصر ،  دليلو
، وله  ومدائن الفجر ، نبض قلبين :من مؤلفاتهم في محافظة الشرقية ،١٩٤٨عام ولد :الشاعر صابر عبد الدايم  ٢

للشعراء العرب المعاصـرين ،  معجم البابطين :ينظر (؛ لمعاصر دب اكتب أدبية ونقدية ، ومقالات وبحوث في  الأ

 ).٢٥٠دليل اتحاد كتاب مصر ، و¡٢/٦٤٠



٢٣٩

  :نوان  العوظيفة   -أ

يمكن تصنيف عناوين قصائد هذه المدرسة التي تناولت موضوع الأب نزولا عنـد  

 تصنيف عناوين هذه المدرسـة علـى وفـق   ، وقد حاولت كثرا على حسب وظائفها 

رغـم  ظائف نماذج منهجية نمثل هذه الووللعنوان ، )جيرار جينيت(هاحددالتي الوظائف 

:تداخلها وتعالقها ، فجاءت على هذا النحو

  :لوظيفة التعيينية  ا  -١

القراء وتعريف ، والغرض منها تعيين اسم الكتاب ، وتسمى أيضا وظيفة التسمية 

، وتظهر ١وبأقل ما يمكن من احتمالات اللبس ، وهي أكثر الوظائف شيوعا ، به بكل دقة

عشـر  ) ١١(، وبلغ عـددها  )أبي(هذه الوظيفة في عناوين القصائد التي جاءت بعنوان 

الذي جاء بعنـوان  البيومي محمد عوض كديوان ، أيضا في الدواوين ، كما تظهر قصائد 

لمحتوى يمنح الديوان والقصائد تعيينا ، وتسمية لموضوع القصيدة ، و انوهذا العنو، )أبي(

.الأب(موضوع وهو ، الديوان  (

¡)موضـوع الأب (والاعتماد على مثل هذا العنوان يعود إلى طبيعة الموضـوع  

أو صفحة غلاف الديوان ذا الظهور الجلي يغني عـن بقيـة   ، فاعتلاء الكلمة للقصيدة 

، ولهـذا شـكل تصـدير    الأب له مكانة سامقة في نفس كل إنسان وظائف العنوان ، ف

مكتفيا بذاته ، والقصيدة ذه الكلمة الدالة على صفة الأبوة عاملا جاذبا للقارئ الديوان 

ة أخرى ، وكل عنوان من هذه العناوين جاء دالا على مضـمون  يناعن أي وظائف عنو

فلا تسمح بتعدد القراءات ، قيرة تأويليا عناوين ف ، وإن كانت تعدالقصيدة والديوان بدقة 

.لمباشرا 

  :الوظيفة الوصفية    -٢

أو بمعنى آخر هي الوظيفة التي يقـول  ، ويقدم العنوان ذه الوظيفة وصفا للنص 

القصيدة بسمة معينـة لا   ، وهذا العنوان من مهماته أنه يسِم٢فيها العنوان شيئا عن النص

-، الدار العربية للعلـوم ناشـرون    ١، عبد الحق بلعابد ، ط)جينيت من النص إلى المناص.ج(عتبات :ينظر ١

  . ٨٦م ، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩بيروت ، 
 . ٨٧السابق ، :ينظر  ٢
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أبي الذي مضى (، وعنوان ١لعصام الغزالي)وسام للأب المثال(كعنوان، تتعداها إلى غيرها 

من بدايتها إلى ، وفق هذا الوصف على لمحمد سليم الدسوقي ، فالقصائد تسير )وأنا هناك

.ايتها 

  :الوظيفة الإيحائية    -٣

فهـي  ، لى متن النص من خلال أسـلوا  وهذه الوظيفة تشير بشكل غير مباشر إ

ت غير مباشرة لموضوع مل إيحاءاتحفهي  ،٢ها اللغوي في الإيحاء والتلميحتعتمد على تركيب

صفها وصفا دقيقا ، ـولا ت، لا تكشف عن مضمون القصيدة كشفا مباشرا القصيدة ، ف

لجابر )تبارك االله(ثم يأتي النص ليؤكده ، كعنوان ، لكن الألفاظ تشعر المتلقي بنوع النص 

الذي لعبد القادر حميدة )رحلة(ة أن النص ديني ، وعنوان فهو يمنح المتلقي معرف، ٣بسيوني

ا فهـي تتـيح  لذلياسر أنور ؛ )غائب(عنوان مثله ، و معرفة أن النص حزيننح القارئ يم

.لمتلقي معرفة أن النص بكائي ل

  :لوظيفة الإغرائية  ا  -٤

ويتلخص مفهوم هذه الوظيفة في مناسبة العنوان للنص مع قدرته على إثارة فضول 

وهذه الوظيفة ، لنص  الىإفينجذب ، وإحداث التشويق والانتظار لدى المتلقي ، القارئ 

للبيومي محمـد عـوض ،   )عبودية(عنوان ومن أمثلتها ، ٤هي الوظيفة الرئيسة في العنوان

وتتميز هذه العناوين بالقوة الكامنة فيها ، ٥لعزت الطبري)عودة الشيخ إلى صباه(وعنوان 

 ودمع في الرمال ، الإنسان والحرمان:الإبداعي م ، ومن نتاجه ١٩٤٥ولد بالمنصورة عام :الشاعر عصام الغزالي ١

دليل اتحاد كتاب مصر ، ، و؛ ٥٠٢/ ٣ينظر معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، (؛ والشعر ورد حدائقي ،

٣٤٦( . 
  . ٨٧السابق ، :ينظر  ٢
ينظر معجم أدباء (؛ ولحن الماء ، أحلام :ه، من دواوينم١٩٦٠ولد بالإسكندرية عام :الشاعر جابر بسيوني ٣

 . )١٠٦دليل اتحاد كتاب مصر ، ، و؛ ٨٥مصر، 
  . ٨٨السابق ، :نظر ي ٤
م ، من ١٩٨٢م ، حاصل على جائزة رئيس الجمهورية في عيد الفن عام ١٩٥٣ولدعام :الشاعر عزت الطبري  ٥

 ٣/٤٩٢لشعراء العرب المعاصرين ، معجم البابطين ل:ينظر (؛ والمياسم ، فاطمةو ، فصول الحكاية:نتاجه الثقافي 
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وتظهر دائما معتمدة على آلية الانزيـاح الـذي يـدفع    ، القادرة على جذب القارئ ، 

.لا يجدها إلا بعد قراءة النصباحثة عن إجابات ، بالأسئلة إلى أن تتقافز في ذهن المتلقي 

  :ظواهر لغوية في عنونة هذه المدرسة   -ب

تـميزت هذه العناوين بـمجموعة من الـخصائص اللغوية الظـاهرة ، أذكـر   

:منها 

  ) :أب(كثافة حضور كلمة   -١

¡)أبي(فكلـها حملـت عنـوان    ، عناوين متفقة في العنوان عشرة ) ١٠(جاءت 

لأب ،  الىإكل قصـائده موجهـة   ، بالإضافة إلى كون هذه الكلمة عنوانا لديوان كامل 

لا يمكن تمييزه إلا بما يحيطه كاسم الشاعر أو الديوان ، وبعضـهم قـد    ومثل هذا العنوان

¡)أبـتي (عنى المقصود ككلمة عدل عن هذه المفردة إلى مفردة أخرى تحيل على نفس الم

.والدي(كلمة و (

  :هيمنة ألفـاظ الموت   -٢

فهناك بعـض  المرتبطة بالموت، ويظهر في هذه العناوين مفردات تدل عليه التشاؤم 

وبعضها يدل على الألم لفتحي سعيد ، )مات لم(لعناوين مصرحة بلفظ الموت مثل عنوانا

 لفتحي سعيد)ما زلت أبكيه(نوان لبدر بدير حسن ، أو البكاء كع)يا زارع الآه(كعنوان 

تكسب العنوان  ومثل هذه الألفاظ،  ١العلا لمحمد أبي)وداعا أبي(اع كعنوان ، أو تنبئ بود

وفي ، في الألم أصـلا   مـن خلالهـا   ويرى، يائسة من كل خير أو سعادة دلالة حزينة 

.الشر على الخير في حياة الابن بعد فقد أبيها فيغلب ـارضا، سعادة عـال

  :كثرة حضور الزمان   -٣

وتمتد معه إلى ، تبدأ من الطفولة، لا شك أن للأب تأثير في عمر الإنسان وحياته 

ة إلى هذا الأثر من خلال مراحـل عمـر   حلدلالات الزمنية ململهذا تجلت ا؛ أرذل العمر 

 ـ، وكللبيومي محمد عوض )ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده(الإنسان كعنوان  ما ــــ

  ) .٣٤٠دليل اتحاد كتاب مصر ، ، و
؛ وعذراً أيها القمر ،وداعاً حبيبي:، من نتاجة ديوانم١٩٧٧من مواليد الدقهلية عام :بو العلاءأالشاعر محمد  ١

.)إذاً فلنقتل الحب:غلاف ديوانه ينظر(
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، أو يأتي الزمن معبرا عـن  ١مغنملفؤاد سليمان )عندما أوغل الطفل(نوان ــــفي ع

السلاموني ، وجـاء   لأحمد)بكيتيوما (زمن الفراق والبكاء لموت الأب كما في عنوان 

ويبدو هذا في عنـوان  ، الزمان أيضا ليدل على الأمنيات السعيدة التي يرجوها الابن لأبيه 

هذا المعنى لا يقف عند الأب الحاضر بل يمتد إلى آبائه  ، لجلال عابدين)عام سعيد يا أبي(

قضية فلسطين قمة هذا  وتمثل، الآخرين الذي أضاع الأبناء ما ورثوه عنهم من مجد عربي 

.الضياع  

  :شيوع عناوين الرسائل   -٤

لأـا ترمـز إلى   ؛ ومثل هذه العناوين تكثر في القصائد الخاصة بالأب الميـت  

وا يخبره بوجده وشوقه وحالـه بعـد فراقـه    ؛ استمرارية وصال الابن بأبيه بعد وفاته 

)رسالة إلى أبي(جازي ، وعنوان لأحمد عبد المعطي ح)رسالة إلى مدينة مجهولة(،كعنوان 

حيث يبعث فيها مشاعره ؛ وهي من الصور التي تمنح للابن راحة نفسية ، لفاروق شوشة 

.أبيه  لىإوألم الفقد متخيلا وصولها ، المحملة بالوجد 

  :عناوين الحياة   -٥

فكان من الطبيعي أن تشي بعض العناوين ـذا  ، الأب هو أصل وجود الإنسان 

لمحمد يوسف جلال ، وقد يأتي ما يـدل علـى   )أبي وسر وجودي(كما في عنوان  الأمر

الحياة بشكل ضمني كالماء مثلا ، ومثل هذه العناوين تشير إلى رفض الشاعر فكرة مـوت  

وأن هنـاك متعـا   ، حياة أخرى مغايرة للحياة الدنيا إلى واستبدالها بفكرة انتقاله ، الأب 

لأحمد )بين رين يمشي(لك عنوان ، ومن ذمكانات جديدة تملأ محيطه اهول ، وجميلة 

.فضل شبلول 

  :شيوع مفردة الحب   -٦

فلا يستغرب حين يمنحها الابن لأبيـه  ، الحب أسمى العواطف الإنسانية وأجملها 

قد و، لإبراهيم عطية التلواني )ترنيمة حب لأبي(الذي تعلم منه كيف يحب كما في عنوان 

ا جمالا وصوتا عذبا يضاف إلى عذوبتها رقة هلتمنح؛ ارتبطت هذه الكلمة بكلمة ترنيمة 

و حالات من "فصول من كتاب الليل"في منيا القمح ، من مؤلفاته  ١٩٥٥ولد عام :الشاعر فؤاد سليمان مغنم ١

 )٢٥٢؛ معجم أدباء مصر،  ٧٤٠/ ٣¡معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين:نظر ي.(العشق
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)حبيبي المـريض (فتعمل على تخفيف قساوا كعنوان ، وحسنا ، وقد تأتي مع حالة سيئة 

لبدر بدير حسين ، وقد تأتي في سياق يظهر منها أا شعور لا يمنح إلا للأب وحده كما 

ومجيئها في هذا السياق يعكس الخصوصية في ، لصابر عبد الدايم )الوحيد حبيبنا(في عنوان 

.للأب فقط الحب حيث حصر ، هذا الشعور الجميل 

  :سيادة الجملة الاسمية   -٧

ولعـل طغيـان   ، يـة الجملة الاسمية تمتلك صفة الثبات والاستقرار أكثر من الفعل

، فهو مـوطن الاسـتقرار   ، ب للإنسان ورودها في أكثر العناوين هنا يوحي بما يعنيه الأ

، ومن هذه العنـاوين  والاتزان الانفعالي ، فيتحقق بوجوده الهدوء النفسي  ،  والطمأنينة

لعبـد الـرحمن   )رسالة من أب مصـري (لعصام الغزالي، وعنوان )وسام للأب المثال(

.الشرقاوي 

  :الثنائيات    -٧

لصابر عبد الدايم )والدموع العرس(وهي القصيدة التي تتكون من كلمتين كعنوان 

لكن من شأنه أن يمنح القصيدة أفقا تصادميا بين أمـرين غـير   ؛ ثنائي غير ضدي  ، وهو

.م ـمآتـها الـبينما الدموع مكان، فالعرس يناسبه الفرح والضحك ، متناسبين 

  :سيطرة التعريف على التنكير   -٨

منها ما كان معتمدا على الأعلام كعنوان ، هذا التعريف سار على أنساق مختلفة 

لمحمد حسن داود ، ويظهـر التعريـف   )عودة السندباد(لأمل دنقل ، و)مراثي اليمامة(

بالإضافة مساندا للعلمية في هذه العناوين أيضا ، وجاء التعريف بالإضـافة جليـا عنـد    

)أبـتي (العناوين ومن تلك ، فهي غالبا ما تضاف إلى ياء المتكلم ، )أب(استخدام كلمة 

 ـ  )والدي(مد يوسف جلال ، و عنوان لمح )ال(لمريم توفيق ، ومنها ما كـان معرفـا بـ

.لصلاح السقا )الطيب أبي(التعريف كعنوان 

  :العناوين الإنشائية    -٩

والحقيقة أن كل عنوان جاء علـى صـيغة   أكثرها ظهورا ، أسلوب النداء وكان 

محذوف على أسلوب النداء هو في الأساس قائم )لديوا(و، )أبتي(وما شاها كـ)أبي(
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يا (وعنوان ، )أبي يا سيد النيل(ومما ظهرت فيه الأداة عنوان ، لدلالة السياق عليها الأداة 

إذ ، وتلطـف معـه   ، وفي النداء اهتمام بالمنادى ،للبيومي محمد عوض )بحر يا رئة النبي

ما الهوى (نشائية أيضا يبرز الاستفهام كعنوان يشعر أنه يناديه ليحاوره ، ومن الأساليب الإ

حيث يرتبط ؛ يدل على عظم المستفهم عنه  -هنا-والاستفهام ، ١لعماد قطري)!؟ سيدي

لفتحي سعيد ، وهو عنوان تفوح منه !)من يا ترى غدا ؟(، وعنوان باد العربي وضياعه 

.رائحة التشاؤم واليأس لما فيه من معنى التسليم وانتظار الموت 

  :الاستهلال   -٢

لات هذا الشعر تنوعا جميلا ، وبرزت من خلاله قدرة الشعراء على تنوعت استهلا

رئ القصيدة ؛ ليشدوه إلى جـوهم  توظيف تقنيات فنية متعددة كمداخل يستقبلون ا قا

:ها في الأشكال التالية النفسي ، ويمكن أن أجمل

:ستهلال التمثيليالا  -١

لقد عمد بعض الشعراء إلى اختيار الصورة الفنية لعرض المعنى الذي يقـدم بـه   

قصيدته ، وهذا الأسلوب يبين قدرة الشعراء على التعبير ؛ حيث أن الأسلوب التمثيلـي  

يحمل قوة في الإيحاء من خلال تمازج اللفظ المنتقى بالمعنى المراد تصويره ، وذا يمنح هـذا  

ساب من خلال بوابة المطلع إلى بقية مفاصل القصـيدة ، وقـد   الأسلوب لقصيدة قوة تن

الاستهلال في قصـيدة  قصيدة ، ومن ذلك ) ٤٢(تشكل هذا النوع من الاستهلالات في 

:٢يقولحيث ، التي تنفتح على بنية تصويرية تجريديةلأبي سنة )أبي(

تفتح زهر الكلام على حافة الصمت

أورق قلب الظلام          

لبي هنا وردة من غماموأينع ق

كان و،  العصافيرو ،يا نيل ، وعذرا سراييفو:من مواليد الدقهلية ، وله دواوين عدة منها :الشاعر عماد قطري  ١

 .٣/٦٥٦ معجم البابطين للشعراء العرب والمعاصرين ،:ينظر (؛شعره محط عناية كثير من الباحثين 
  . ٧١مرايا النهار البعيد ،  ٢
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تسير ينابيعه إثر هذا الصدى 

إِثْر هذا المدى         

عبر شوق يطير به كل هذا الحمام

ولرفضه موت ، فموت الأب أمر غير مقبول عنده؛ يطغى على هذه الصورة روح المقاومة 

، الحياة  ليستمر بالنبض ، ثم يضفي عليه مزيدا من؛ أبيه يجعل منه قلبا قابعا وسط الظلام 

ومشاعر حبه غيمة تروي ذلك القلب ، مما ، فيجعله مورقا ، ويجعل من أحاسيسه الدافئة 

فهو يكابد ألم حب مفقود يحاول أن يصل إليه ـذه الصـورة   ، يعكس حالته النفسية 

.التجريدية في محاولة للانتصار على الموت 

استهلال عقلي يجـري   فهي تنفتح على)أبي(أما قصيدة عصام الغزالي في قصيدة 

:١على الأب فيه ما يجري على الناس

انكسروكأنَّ الوعاءَ إلى شقفتين

مضى أو عبر

إلى حيث يمضي جميع البشر

بخيره  -هنا-أن الأب كباقي البشر يجري عليه ما يجري عليهم إلا أنه يخصه فهو وإن أقر 

 وكأنَّ الوعاءَ إلى شقفتين(من البشر ، فعبر في البداية بقوله  آخرالكثير الذي لا يماثله فيه 

وأن بداية القصيدة هـي اسـتئناف   ، قبلها  اأن هناك كلامالتي توهم فيها الواو )انكسر

الأبـوي  وتلمس ذلك الجانب ، ليترك للمتلقي متعة اكتشاف ؛ لحديث سابق عن الأب 

الشـاعر  ولهذا فضـل  ؛ ستطيع الوفاء بحقه فإنه لا يالشاعر الذي مهما تكلم عنه العظيم 

هناك رباط يجمع بين الأب كمنفق على ف، بدايتها من حيث النهاية بالتعبير بكسر الوعاء 

دلالات يحيـل إلى   -هنا-فالوعاء في حضوره الأسرة وبين الوعاء كمكان يحوي الغذاء،

ها ، مما يحتاجـه  وغير من لبن أو عسل، فهو الوعاء الجامع للأرزاق ؛ لخيرات  الىإرامزة 

.وانكساره تعبير عن خسران تلك النعمة ، م به أوده الإنسان من خير يقي

:ستهلال الإنشائي  الا  -٢

لقد حاول الشعراء بتوظيفهم هذا الأسلوب في استهلالات قصائدهم تكوين نوع 

  . ٩٤م ، ١٩٩٩/هـ١٤١٩مصر ،  -، دار الوفاء  ١هوى الخمسين ، عصام الغزالي ، ط ١



٢٤٦

دورهم من التواصل بينهم وبين المتلقي ، فالشعراء في محاولام للكشف عما اعتلج في ص

نحو شخصية لها صلة وطيدة بحيام ، فقد ساعدت الأساليب الإنشائية المتنوعة بما تحملـه  

من معان متعددة على إظهار تفاعل الشعراء مع شخصية الأب ، وعكسـت انفعـالام   

وأحاسيسهم نحوها في التجارب المختلفة ، والشعراء في توظيفهم هذا الأسلوب يكشفون 

هذه الأساليب من قيمة فنية وقدرة على تصوير الدلالات النفسية التي عن وعيهم بما تحمله 

أحاطت م عند تعبيرهم عن موقفهم من الأب في التجارب المختلفة ، وقد وقـع هـذا   

قصيدة ، ومن تك الأساليب يـبرز النـداء في اسـتهلال    ) ٢٤(النوع من الاستهلال في 

:١)رعود صغيرة(قصيدة البيومي محمد عوض ل

..يانُ يا د

..بالدينِ شويت أبي 

 وأنا فرطُ الجمرِ الأحمر!!

فاروق شوشة الـذي يقـول في مطلـع    ، كومنهم من فضل الاستفهام كبداية 

:٢)أبي(قصيدته 

كيف أغويتني ؟

حين صدقت أنك باق ،

!وأن زمانك يمتد في الأفق المستحيل 

  :لاستهلال السردي  ا -٣

اختيار السرد كمطلع لقصائدهم ، وقد وقع هذا الاستهلال لقد آثر بعض الشعراء 

قصيدة ، فكان لحضور هذا الأسلوب الشيق وظيفة ظاهرة في خدمـة غـرض   ) ١٥(في 

الشاعر وما يطمح إليه من كشف مشاعره ، وبيان معانيه ، علاوة على المتعـة المتحققـة   

، فيه صورا مفجعـة  ، حشدوا ستفتح بعض الشعراء قصائدهم بمشهد درامي للقارئ ، فا

¡)أبي(، كما صنع صلاح عبد الصبور في قصيدته تعكس أثر موت الأب على نفوسهم 

فالشاعر يعبر عن موقفه من موت الأب مستعينا في هذه الرؤية الخاصة بتحويـل الواقـع   

 . ٦٧أبي ،  ١
  . ٤١٥الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ،  ٢



٢٤٧

المحيط بالأب إلى مادة يتشكل منها الفضاء الحكائي ، فيعمد إلى ترجمة الأفعال الإنسانية ، 

مع بداية سماع الشاعر  -هنا-ماكن المحيطة ، بتعاقب زمني منظم ؛ فيظهر زمن السرد والأ

:١خبر وفاة الأب ، ويربطه بزمن واقعي ، وهو زمن الفجر ؛ ليعكس بشاعة الخبر ، فيقول

وأتى نعي أبي هذا الصباح..

نام في الميدان مشجوج الجبين

حوله الذؤبان تعوي والرياح 

ينورفاق قبلوه خاشع

وبأقدام تجر الأحذية 

وتدق الأرض في وقع منفر

طرقوا الباب علينا 

وأتى نعي أبي

ثم يـردف بسـرد   ، لأهميته في نفسـه   ؛)موت الأب(فهو يقدم في البداية ذكر الحدث 

بخبر الموت ، بوصفه الأب وهو ممدد في الميـدان ، وحولـه    الأحداث التي سبقت معرفته

، ثم لهيبة المنظـر  ؛ بقبل مجللة بالخشوع  اء وهم يودعونهذؤبان ورياح تعوي ، والأصدق

، وثقل فهم يجرون أقدامهم على الأرض كناية عن ثقل المصاب ، نه ثقيل يصور مشيهم أ

كمن يدق الأرض ؛ لغلظة الأمر ، وقد انساقت هـذه   أنهوت خطوهم ويصف صالهم ، 

.ه يلإللخبر الذي حملوه الشاعر كراهيةالصور بشكل متواتر ، فصورت

في قصـيدته  التي برز فيها الزمان قول فتحي سـعيد  السردية ومن الاستهلالات 

:٢)وكان(

وكان في الشتاء موقدا

وفي الخريف موعدا..لنا 

وكانْ..لنا 

في الصيف نفحة الجنانْ

 . ١١٩، الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عبد الصبور  ١
  . ٤١مسافر إلى الأبد ،  ٢



٢٤٨

وفي الربيع أيكَةَ البستان

 لاطريقـة  هذه الأزمنة الطبيعية على  سارتوزمن الطبيعة ، و هنا بين الأبيربط الشاعر 

في الواقع ، ويصور هذا الترتيب حالة تتساوي فيها الأزمنة في القبح ، ترتبط ا الفصول 

غـير  على وهو في سيره ، وتعتل فيها الطبيعة ، فتجنح عن عادا الزمانية المعهودة عنها 

يبدأ بفصـل الشـتاء ، ثم الخريـف ،     والمتسق مع طبيعتهاطريقة التوالي الزمني المتدرج، 

فأجمل مـا في   الشاعر يسجل مع كل زمن سنوي ملامح الجمال ،و  فالصيف ، فالربيع ،

الشتاء موقد النار الذي يغالب به الإنسان البرد والجوع ، وأجمل ما في الخريف أنه موعد 

إشـارة إلى  ، مـرة  عقبها بداية مثتنهاية التيالفيه تكون ف، والإشراق من جديد ، للحياة 

الأمل والتجدد في الحياة ، وأجمل ما في الصيف نفحة الجنان التي تريح النفس من حـرارة  

وألوان ، بأريج الورد تان التي يجد فيها الإنسان جته الفصل ، ويربطه في الربيع بأيكة البس

اجـة  ، وهذا الربط بين الزمن ورمز الأب المشار إليه بحسن كل فصل ، يـبرز ح الزهر 

يرمز إلى افتقاده جمال الحيـاة  )كان(الشاعرإ إلى الأب، وربط هذا الجمال بالزمن الماضي 

بعد موت الأب ، بحيث أصبحت الأزمنة متساوية في وحشتها مما قاده إلى عدم الاعتنـاء  

بتواليها الطبيعي ، ولعل في هذا الاعتلال الزمني ما يعكس غضب الشاعر على زمن الموت 

.ه الأب الذي غاب في

  :الخواتيم   -ج

إن حاجة التحليل قد قادتني إلى أن أصنف الخواتيم الواردة في هذا الشـعر علـى   

حسب ما قامت به من وظيفة بالنظر إلى النص الذي تشكلت فيـه ، فكانـت الخاتمـة    

:التكميلية ، والخاتمة التلخيصية ، ، والخاتمة التدويرية ، على هذا النحو 

:لية  لخاتمة التكميا  -١

مما يمنح القصـيدة  تشكلت في القصيدة  وهي الخاتمة التي تأتي لتكمل الصورة التي

وقد جـاءت في  وكأنه شيء لا ينتهي ، ، وإيحاء باستمرار جو القصيدة ، حسا امتداديا 

:١)إلى أبي(كقول أحمد شاهين قي قصيدة قصيدة ،) ٣٥(

ولا.وما خانت الريح موعدها مرةً 

  . ٨مرفأ لنورس الصقيع ،  ١



٢٤٩

..بالغربة الأبدية كنت تخون  أنت حين توشحت

ولكنها الأرض

تواقة دائما 

لانحناء الغصون

فهو يصور شموخ الأب ، وارتفاعه عن النقائص ، والخير الوفير فيه بالغصون التي تبقـى  

عالية فوق جذوع الشجر لا يجبرها على الانحناء إلى الأسفل إلا ثقلها بالثمـار النضـرة   

.نفع هي الصورة التي تكمل صورة الأب النافعة ، وصورة الخير وال

في ١حمود عبد الـرحمن ـميل مـقول جومن الـخواتيم الـمكملة أيضـا ، 

:٢)أبي(قصيدة 

أيـــا ســـيد الخلـــقِ الطيـــبِ رحلْت وخلَّفْـت جرحـا عميقًـا    

وسلوكه فبعد أن أضفى على الأب من خلال أبياته القصيدة السابقة صورا تعكس أخلاقه 

، رأى في آخر بيت أن يجعل الأب قمة في أخلاقه بوصفة بالسـيادة علـى غـيره ، في    

.الأخلاق الحسنة 

  :الخاتمة التلخيصية    -٢

ويبلغ الشاعر عنده ، وفي هذا النوع من الخواتيم يلخص فيه الشاعر ما يريد قوله 

 ـ هيئة دوغالبا ما تأتي فيقصيدة ، ) ٢٧(وقد جاءت في مقصده من القصيدة ،  أو ، اء ع

حيث يشعر المتلقي معها بانتهاء الكلام ؛ ح الكلام في هذا المقام ختاما حسنا تمنأمنية طيبة 

 يد أن يبوح به ، ومن ذلك أنأن الشاعر قد استوعب كل ما ير، كما تمنحه شعورا جميلا 

، يقول حسين علـى محمـد في    منية طيبة كأفضل كلام قد يقال للأبيختم القصيدة بأ

:٣)أبي(قصيدة 

أيا فرس الموت ،

 ، على شـواطئ اهـول  :م ، ومن مؤلفاته ١٩٤٨من مواليد سوهاج عام :الشاعر جميل محمود عبد الرحمن  ١

معجم أدباء مصـر ،  و¡١/٦٩٦للشعراء العرب المعاصرين ، معجم البابطين :ينظر (؛ وأزهار من حديقة المنفى

٩٣ (  
.رسالة من الشاعر جميل محمود عبد الرحمن  ٢
.رسالة من الشاعر حسين علي محمد  ٣



٢٥٠

أقبل ، وطر بي      

ودعه هنا نائما

مستريحا       

 هداءْ  ..وألْقِ عليالر

وداعـا  (ولا يمكن أن تكون هذه الراحة إلا في النعيم ، يقول محمد أبو العلا في قصـيدة  

:١)أبي

ولتنلْ حيث ترقَى..وداعا أبي 

 وحسن اننالمآبرفيع الج

كقول عصـام الغـزالي في   ، وقد تتلبس الأمنية بصورة دعوة طيبة للأب بالراحة والتنعم 

:٢)وسام للأب المثالي(قصيدة 

ــــــــــــــدْ  ــــــــــــــاوةُ بالحفی ــــــــــــــكَ الحف ــــــــــــــزدْ ول ــــــــــــــلا ت ــــــــــــــاءُ ف طــــــــــــــفَّ الإن

واقـــــــــــرأ ، وســـــــــــافرْ ، وانطلـــــــــــقْ فـــــــــــي الانـــــــــــزلاقِ علـــــــــــى الجلیـــــــــــدْ 

ــلَّ      ــتطْبع كـ ــلٌ سـ ــامنا قُبـ ــديك وِسـ ــى يـ ــدوعلَـ عيـ

   ــد ــر المديـ ــك العمـ ــى لـ ــا أبي ، يبقـ ــكرا يـ ــي ، وشـ يكفـ

ويكشف عـن  مما يمنح الخاتمة صبغة تشاؤمية ، ، بالموت مع أبيه وقد يتمنى الشاعر لقاء 

يا زارع (في قصيدته كقول بدر بدير حسن ، لقاء رغم البعد  لىإومتطلعة ، متلهفة  رغبة

:٣)الآه

خر يـومي جئـت بعـد غـد     وإن تألبيك لبيك قـد آتي إليـك غـدا   

  . ٤٦إذا فلنقتل الحب ،  ١
  . ٢٣فستذكرون ما أقول لكم ،  ٢
  . ١٥٠لن يجف البحر ،  ٣



٢٥١

  : خاتمة التدويرية  ال  -٣

الا لقصيدة جم، وهذا التكرار يمنح افي هذه الخاتمة يكرر الشاعر استهلال القصيدة 

، كما يمنحها بعدا دلاليا يتجلى في تأكيد نفسها العبارات إيقاعيا يظهر من خلال تكرار 

كقول التلواني قصيدة ، ) ١٩(وقد جاءت في لفت الانتباه إليه ، ، وقصد ما يريده الشاعر 

:١)ترنيمة حب لأبي(في قصيدة 

ورجعت ألتفع الظلال

وأعود مكتئب الخيال

ما عاد يدفعني محال

ما عدت يطويني خيال 

ومضيت والليل لكئيب 

غطى ببردته المكان

والصمت لف إزاره حول القبور

كقول محمد أبي العلا في قصـيدة  نشاء افتتاحا يأتي أيضا ختاما ، وكما يكون الإ

:٢!)هل حقا تعود ؟...أبتاه (

 ؟..أبتاه هل حقًا تعود!

 رجو أن تعود ؟..أبتاهن!

 دعو أن تعود ؟..أبتاهن!

إن التنوع في الاستهلالات والخواتيم يشير إلى الإثراء الظاهر في هذه القصـائد ،  

الحاصل من تباين طبيعة التجربة ، والخاضـع  كما أا تكشف عن اختلاف تأثر الشعراء 

لمشارم الثقافية ، فكل شاهر منهم عبر بالطريقة الأجدى والأقدر في إيصال مشاعره إلى 

 . ٣٩المعبد الأزرق ،  ١
  . ٤٢إذا فلنقتل الحب ،  ٢



٢٥٢

.القارئ 

  :اللغة  : ثانيا  

إن شعر هذه المدرسة في تناوله موضوع الأب يسير في منحى واقعي يقتـرب إلى  

وهذا مـرده إلى طبيعـة موضـوع    ، ن الغموض والتعقيد عويبتعد، الوضوح والبساطة

يتحدث عن شخصية تتصل بكـل أفـراد اتمـع     -هنا-فالنص الشعري ، النصوص 

نفس كل إنسـان   لىإولأنه يبلغ هذا المدى من القرب ؛ باختلاف شرائحه وتنوع ثقافاته 

عينـه ؛ وهـذه   ، مأنوسة على سمعه ، أليفة على فهم المتلقي كانت الألفاظ فيه واضحة ل

،  يروم الشاعر باللغة أن تحققه فيـه  التأثير الذيالسمات اللفظية من شأا أن تمنح المتلقي 

طبيعة الشعر تفرض عليه لغة خاصة وضوح الألفاظ واستئناسها أا مبتذلة ؛ لأن عني يولا 

نما تمارس فإن اللغة الشعرية حين تخرج عن منطق لغة التخاطب إ"ترتفع به عن اللغة العادية 

وظيفتها الشعرية من خلال عملية مزدوجة من الهدم والبناء  ، فهي دم المنطق الصوري 

الذي يحكم العلاقات اللغوية في العالم الخارجي حيث يتأسس على مبدأ العلية والسـببية  

تقوم بتأسيس منطقها الخاص الذي يعتمد على العلاقات العاطفية  -بالمقابل  -بينما هي 

.١"لأشياء من وجهة نظر ذاتيةبين ا

الشعرية الخاصة بكل ووضوح ألفاظ هذا الشعر سهل من انكشاف معالم التجربة 

وفق النسق المعتد على جارية  ا النصوص ، فأغلب الألفاظلفكرة التي حملتهشاعر ، وبيان ا

وابتعاده عن العامية ، فهذا صابر عبد الدايم ، على الفصاحة  امع محافظته، به لغويا ونحويا 

فراق ، (، وهو يستخدم في تعبيره كلمات مأنوسة مثل يتقبل موت أبيه بشيء من العقلية 

، إلا أنه يوظفها في سياق شعري يمنحها بعدا )إعصار ، در، بطشه ، أنة ، تزجر ،أقدار 

الغـرس  (فيقـول في قصـيدة    لشعر ،تأويليا ، وقدرة إيحائية ، فيرقى ا لكي تليق بلغة ا

:٢)والدموع

القـاهرة ،   -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب  .الرؤية والعبارة مدخل إلى فهم الشعر ، عبد العزيز موافي ، د ١

 . ٣٤٠م ، ٢٠١٠
 . ٨٩المسافر في سنبلات الزمن ،  ٢
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ــأمر  وكم كنت أخشى أن يحين فراقنـا  ــهى وت ــدار تن ــا  الأق ولكم

على رغم أحزان مـن القلـب ـدر   هو الموت إعصار يطـيح بـأنفس   

وما أنـة الأطفـال للمـوت تزجـر    وما الدمع يجدي يا أبي وقت بطشه

في الكائنـات يعمــر ؟؟ وهـل أحـد   ولكنه أمـر علـى الكـل نافـذ    

، مع امتلاكها وهجا إشعاعيا موحيـا   ، وتنبثق بعض العبارات في تلقائية صريحة

كما تظهـر في  لكلام بعدا عميقا مع سماح للخيال بالتأمل وللعاطفة بالاستشعار ، فتمنح ا

:٢)من وصايا أبي(في قصيدة )يسافر ، وأتفرس(كلمتي  ١محمد محمد عيسىاستخدام 

لأبٍ يسافر في عيوني 

كُلَّما حاولْت أنْ أتفرس الأشياء حولي

                                    امأو أن

فالشاعر يحس ويشعر ـذه  ، وقد عبرت الألفاظ عن العواطف والأحاسيس والانفعالات 

كما جاءت العبارات ،ويؤمن بقدرا الإيحائية في إيصال مشاعره والتعبير عنها ، الألفاظ 

كقول ، المتأثر بالتجربة الشعرية ، مشحونة بمعان جديدة ذات علاقة بعالم الشاعر الذاتي 

:٣)رسالة إلى أبي(في قصيدة فاروق شوشة 

فامدد يديك للذي قد غاله الطريق

فلم يقع..واخترقت سهامهم صميمه 

لكنه أتاك نازفا مضرجا

دماؤه تقوده إليك

إن :م ، وهو عضو في كثير من الجمعيات والاتحادات ، من مؤلفاته ١٩٧٦ولد عام :الشاعر محمد محمد عيسى  ١

محمد محمد عيسى ، انكسار النشيد :ينظر (؛ الغريب :وله تحت الطبع مسرحية شعرية بعنوان، لمته سقطالذي لم

 . )١٠٩، م ٢٠١٠مصر ،  -، دار بلال  ٢، ط
 . ٣٤ انكسار النشيد ، ٢
 . ٤٢الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ،  ٣
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بهتهوندبةٌ في ج

إذا امتقع..وصرخةٌ مكتومةٌ يطلقها 

هذا ابنك القديم ،

..وابنك الجديد 

يبحث فيك عن زمانه ،

وحلمه البعيد

!فافتح له خزانتك 

وإن كان الغموض قليلا في هذا الشعر إلا أنه حاضر في بعض القصـائد ، فلغـة   

وااز مبني بطبيعته على الاتساع والعـدول عـن   ، الشعر قائمة في جوهرها على ااز 

وعلى تجاوز منطق اللغة المتعارف عليه ، المألوف من الأنساق اللغوية إلى غير المألوف منها 

الغموض مـن  ف¡١هو صفة إيجابية في الشعر الراقي و، والغموض يدل على فن وإبداع، 

شعر يعتمد على التخييل لمخاطبة لأن ال ، ومن طبيعة الخطاب الشعري ؛مستلزمات الأدب 

إذا كـان  ، والجانب الذاتي فيه ، بل قد يكون هو المطلوب وجدان المتلقي وأحاسيسه ،

بـرق  (عـوض  ، ومن ذلك ما جاء في قصيدة البيومي محمـد   ٢يؤدي وظيفة في السياق

:٣)أخرس

"ما الخلود  -

..حذاء أبي  -

في النوى 

!!يتقاطر منه الندم..واقفا 

ما الندم ؟ -

(ينظر  ١ ، أحمد محمد المعتوق ، مجلة جامعة أم القرى )دراسة نقدية في لغة الشعر -الشعر والغموض ولغة ااز :

 . ٩٦٣هـ ، ١٤٢٤شوال . ٢٨، ع ١٦لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا ، ج
  . ١٠٧م ، ٢٠٠٠دمشق ،  -ط ، اتحاد الكتاب العرب .النص والممانعة ، محمد راتب الحلاق ، د:ينظر  ٢
  . ٦٥أبي ،  ٣
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..قمر في القطارِ المقابلِ  -

 تإذ أن..

!!في الرياح الجنوبيةْ 

ما الجنوب ؟ -

 قرحةٌ من أباريقها في الكبد!!

هي من ؟ -

الكراهيةُ الثالثةْ ؟ -

تقنية الاستفهام بشكل متلاحق ، ويبقى المتلقي معهـا مشـدودا    -هنا-يوظف الشاعر 

يحاول الوصل إلى جواب ، لكنه ما أن يعثر على جواب حتى يتحول الجواب نفسـه إلى  

سؤال جديد ، ويظل القارئ يدور في فلك الاستفهامات إلى أن يصل الشـاعر بـه إلى   

في حيرته وبحثه عن سؤال جديد ، فانتهاء القصيدة بعبارة ليبقي القارئ )الكراهية الثالثة(

يقود الذهن إلى أن هناك كراهية أولى ، وثانية ، وهذه الحـيرة والقلـق   )الكراهية الثالثة(

مرده إلى ما يكتنف الشاعر من قلق وتوتر داخلي  -هنا-الظاهر من تكثيف الاستفهامات 

.متولد عن الحيرة لموت الأب 

، فالتراث العربي يشكل منبعـا  أيضا متنوعة بين التراث والحداثة اظ الألفوجاءت 

ولعل هذا الرافد اللغوي يحتل مكانـا  ، ا استمد منه الشعراء مفردات بنائهم اللغوي خصب

فكـان  ، إنه تراث العزة واد الذي صنعه الآباء قديما ، يا في نفس أي عربي مسامقا سا

ذكـر  ومن ذلك ، متداد الدلالة بين الماضي والحاضر الأب حديثا جديرا ذا التوظيف لا

عبد الرحمن الشـرقاوي في  قول أسماء شخصيات سياسية وبعض الألفاظ القرآنية كما في 

:١)من أب مصري إلى الرئيس الأمريكي(قصيدته 

بالجنون ..متى سوف تقرأ هذا الكلام سألتك يا سيدي 

وبالمرسلين

..بفاروق  بالنقطة الرابعة..

بكل العابدين من العابدين..بعبد العزيز ، بعبد الإله 

 . ٨من أب مصري ،  ١
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وبالتابعين ،

وبالتابعات ،

وبالمرسلات ، وبالعاصفات

وبالناطحات ، وبالشاطحات

وبالنازعات ، وبالناشطات ، وبالغارقات

وبالسابحات من الفاتنات وبالغائصات من الفاتكات 

وبالسابحين من الفاتنين

؟ متى ستطالع هذا الخطاب

لم ينس أن يـورد  ، ذات المقام الفخم ، وكما اتصل الشعر بمفردات الإرث الماضي ايد 

جلال الدين عابـدين في  ، ومن ذلك قول ذات السربال العصري ، ألفاظ الحياة اليومية 

:١)عام سعيد يا أبي(قصيدة 

وسنابك الأعداء فوق رقابنا 

...تغتال فرحتنا 

فذ والضياء وتسد عن أهل لنا كل النوا

قدم الغريب قد استباحت طهرهم

وتسابقت نحو اغتيال الأبرياء

الطفل قبل الشيخ قد دفع الثمن

ثم استباحوا حرمة الأنثى بلا أدنى حياء

في الصومال..في الشيشان ..في القدس 

في البوسنة الشهباء قد عم الشقاء

:٢ثم يقول 

سل عصبة الأمم اللعوب عن المذابح والدماء

..وأين يمضي ركبها المشبوه ..سل عصبة الأمم اللعوب 

 . ٩٢الولد الطيب تاه ،  ١
  . ٩٤السابق ،  ٢
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، الوضوح طرف يكمن فيه :اذا طرفان وأخيرا يمكن القول أن اللغة في هذا الشعر يتج

.وشاعريتها ، تمركز فيه جمالها وطرف ي

  :الصورة  : ثالثا  

معماريتـه  باتت الصورة في الشعر الحديث من مكونات الشعر الأساسية البانيـة  

فهي ميزة رئيسة يعتمد عليها في تفريق ما هو شعر وما ليس بشعر ، ولم تعد الصـورة  "

تتشكل من علة البيان والبديع فقط ، بل أصبحت تحتوي بعث الفوارق ، والمتناقضات ، 

والصياغات الجديدة التي تحتوي اشتقاقات جديدة ، وعلامات ، ورمـوز ، وسـيمياء ،   

وبالنظر إلى صورة الأب في هذا الشعر تظهر تلك العلاقة الرابطة ،  ١"وموسيقا ، وعاطفة 

، ومـن  باعتبارات اجتماعية وفكرية بين الأب وابنه مختلفة في صداها من شاعر إلى آخر 

فكثيرا ما عبر الشعراء عن رعاية آبائهم وما ، هذا الجانب الخاص  لىإتبين رؤيتهم خلالها ت

:٣واصفة جانبا واقعيا من أبيها  )أبي(في قصيدا ٢يعنون لهم ، تقول ثريا العسلي

وإني لأذكر صوتا حبيبا

تردد بالنغم الأعذبِ

يرتل آيات ربي العظيم

 . ٣٦٥م ، ١٩٨٠بيروت ،  -، نوفل ١الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، عبد الحميد جيدة ، ط ١
:، وكتبـت   لحان الطفولةأ:، من إصداراا الشعرية م في القليوبية١٩٤٤عام  تولد:العسلي الشاعرة ثريا ٢

دليل ، و ٨٤دباء مصر ، أينظر معجم (؛ الرحمن الشرقاويو أدب عبد ، الصبورالمسرح الشعري عند صلاح عبد

 . )١٠٤¡اتحاد كتاب مصر
  . ١٢٥خفقات قلب ،  ٣
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مع الفجرِ أو هدأةَ المغربِ

فتجري الدمع على الوجنتين 

:١، وما كان يغمرها به من حب وحنانثم تردف واصفة علاقتها بأبيها 

رحبوآوي إلى حضنك الأ

وتبدو الحياة كواحة حبٍ

ويبزغُ وجه الربيعِ الصبي

وأشتاق للحب أهفو إليك

لأل من نبعك الطَّيبِ

فقد دأُ الروح بعد العذابِ

بذكرى حديث لأحلى أبِ

وكم ذا تلَمست رأيك يهدي

ويرشد فكري إلى الأصوبِ

وكنت تبارك ما قد كتبت

مأربيبفخرٍ يحقَّق لي 

فأشعر أني امتلَكْت الحياةَ

وأقفز في فرحة كالصبي

فَمن ذا يحقِّق لي مبتغاي

وفَرحي وما رمت من مطلبِ ؟

، وما التي يغادر فيها الأب إلى العالم الآخر ، ومن الشعراء من صور تلك اللحظة 

وتسلب سعادته ، ، ن الابن من مرارا تترع روحهفيها من فراق ، وألم ، ووداع ، فكأ

البيت ، المحتضر ، وهو محيط بسيد ، عاكسا جو العائلة  ٢حميدهقول عبد القادر ومن ذلك 

  . ١٢٧ - ١٢٦السابق ،  ١
ومترجم ، فقد بعضا من شعره خلال تنقلاته وأسـفاره ،  ، وناقد ، وقاص  ، شاعر:الشاعر عبد القادر حميده  ٢

.الغلاف الخارجي لديوانه ليالي الغضب:ينظر ( (
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١الذي يهم بالمغادرة حيث لا عودة

وأنا وأخي حول الكنبه

قي عجزٍ للكنبه ننظر

والموت يداهمُه..لأبي 

والنور بعينيه يطْفَأْ

والخفق بجنبيه يهدأْ

الهابط لا يصعدوالصدر 

ندسويداه غلى ظهر الم

للأبد نامت في صمت

عن الحركه كف ولسن

:لن يشدو أبدا 

!يا ولدي..يا ..يا زوجي 

يسلي ا سوى الذكريات ، يجترها من حين إلى آخر، وبعد الموت لا يبقى للابن 

)لحظة الوداع(قول فتحي سعيد في قصيدة وفي هذا يويخفف بنداها لوعة الفرقة ، ، نفسه 

:٢متذكرا يوميات أبيه 

طرقت في الصباح باب غرفته

 تفلم أجده مثلما ألفي:

عاكفا على جريدته 

يصعد العيون في حروفها ،

السطور يجالد

بالنظرة الكليلة الجسور

كم أرهق البصر

بالرغم من شيخوخته 

  . ٨٠ليالي الغضب ،  ١
 . ١٦ - ١٥مسافر إلى الأبد ،  ٢
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تعشق الحياة حتى لحظة الوفاة

وكان يعشق الجمال والكمال والسمر

والقمر والشعر

وعاش ملء جعبته

حافل وفير من ذكريات العمر زاد

لت منه في طفولتي وفي اليفاع 

للحظة المصيره

وكان رائع الطباع

يشق قلبه لو استطاع

البشر ليطعم

زيارة قـبر  كشفت الصورة أيضا عن بعض العادات الاجتماعية والمتمثلة في كما 

واصفا عمته وهـي  )عمتي عائشة(وفي ذلك يقول البيومي محمد عوض في قصيدة  ،الميت

، رغبة في رجوع ثواا عليه ، وتوزع الأكل على الفقراء من حول القبر ، تزور قبر والده 

:١مما يمنح صورة للمجتمع المسلم المرتبط بربه حتى بعد الموت 

 وتزور أبي كل عيد..¡

..أبي 

¡..كل عيد يقبلها 

فتسافر في دمعتيها

وتطلب من را أن يسامح 

قسوتنا العارشةْ

..وتنوءُ 

¡..فتقرأ في سرها سورا 

وتوع أقراصها غدقًا

ثم وي لأعرافنا الطائشةْ

  . ٩١ - ٩٠أبي ،  ١
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، ل صورة جديدة كثرت في الشعر الحـديث  ر الحوار في بعض القصائد مثَّووحض

يدي وحيد الصوت إلى شكل جديـد تتعـدد فيـه    نقل القصيدة من شكلها التقلوهي 

¡)يوما بكيـت (هذه الآلية التجديدية في قصيدة أحمد السلاموني  تبرزوقد الأصوات ، 

كثيرا ما يتكرر بين الأب وابنه ، وتظهر من خـلال  ، فالقصيدة تقدم سردا لحدث أسري 

ثم ينفـرد  ، ن الأب والاب:الحوار سمات شخصية الأب من خلال صوتين متحاورين هما 

فهـو يخاطـب   ، يبدأ الابن الكلام بحوار من طرف واحد والابن بسرد بقية الأحداث ، 

دل عليه استخدامه ضمير المخاطب ، ومثل هذا الأسلوب الحواري يوحي ، شخصا مبهما 

أن الشاعر إنما يخاطب ذاته وذا يكون المقطع عبارة عن حوار داخلي جـال في نفـس   

فالشاعر يرتد إلى ذاته يتذكر معها حنان أبيه ، وجاءت هيبة الأب أولى تلـك  ، الشاعر 

، وقد تجلت من خلال أسلوب الابن في طلب المال ابتداء ، فهو خجل ، السمات ظهورا 

فهم من تكرار بعض العبارات على لسانه ، ثم وتردد ي، وتعتريه لجلجة في الكلام ، ووجل 

كما يبرر سبب شـراء   ، المال هتظار سؤال الأب لعلة طلببعد الطلب يعلل مباشرة دون ان

كما يعكس ، مما يعكس هيبة الأب ، انتظار سؤال من الأب  لىإالكتاب أيضا دون حاجة 

:١ولا يستطيعه ، فيقول، هيثقل على والد، في الوقت نفسه خوفه من أن يكون طلبه أمرا 

قلت لأبتي

وأنا أحمل 

جبلا خجلا

جبلا وجلا

الهامةَ قوض من

قوض مني جذع القامة

في لجلجة 

عفوا أبتي 

عفوا أبتي

إذ يعوِزنِي

 . ٥٦م ،  ٢٠٠٧الجيزة ،  -ط ، هبة النيل .تراتيل المساء ، أحمد السلاموني ، د ١
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إذ يعوِزنِي

..بعض المالِ 

كي أشتري

اليوم كتابا

يمتح عقلي

الغض شبابا

 ، فتكون حينها اللجلجة أظهـر ، ه بطلبه عندما يواجه الابن أباويستمر السرد متصاعدا 

:١أوضح والارتباك 

قلت أيضا 

:لجلجة  في

آه..أبغي 

..ياه ..أبغي 

آه...أبتي 

فيبادر مـن  ، وثقل الحرج ، وتظهر شفقة الأب وعطفه على ابنه عندما يكفيه هم الطلب 

:٢قائلا ابنه  هتلقاء نفسه بنطق المبلغ الذي يريد

...أبغي :قل 

جنيهينِ...قل يعني 

يا آ :قل أو 

أبتي مثلهما 

...يعني يا 

أبتي...

أربعة:

:ثم ابتسم وقال هاه 

  . ٥٧السابق ،  ١
  . ٥٨السابق ،  ٢
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هل تبغي بني شيئا آخر

:قلت 

!لا يا أبتي لاه 

،  صورة تعكس في الأب ووالده يخرج النقود من جيبه، يصور المشهد ينطلق الشاعر لثم 

وماء النيـل ،  ، تدينه، وتعبه في جمع تلك النقود من كسب حلال ، يربطه بأرض الوطن 

:١يقول وكبرياء رجل ، ف، وعزة نفس 

َـى االلهْ ومد يده وسم

في جيب صدارٍ

أخرج محفظته للنقد

ينفح منها 

عبق العرق

وعبق العوز

وعبق الغوث بحول االله

جالت فيها

أصابع كف

قد زينها

في ظاهرها

بعض عروقٍ

فيها يجري 

ر النيل

والفرعان في دلتاه

عبد يبتهل إلى االله 

علقت بين أصابع كفه

بضع وريقات

 . ٦٠ - ٥٨السابق ،  ١



٢٦٤

منها فئة نقود نكره

ههِروقال بنيرة صوت ج

فيها أنفة عز كريم

يأبى الذل 

وقامة عزته تمتد

وصوت كرامته يحتد

هاك جنيهاتك يا ولدي

هاك الأول ، ثم الثاني

هاك الثالث ، ثم الرابع

هيا خذها ،

خذها وعد

 ينمد يدك إليّ ب

مدها ، مد

هل يكفيك هذا بني ؟

قل ، لا تخجل

ما تسأل خذ

خذه ، وزد

صوت الابن ، :جاء الحوار في هذه القصيدة مباشرا معتمدا على أصوات قليلة عن طريق 

فهي علاقـة خاصـة    ، وصوت الأب ، وهذا يعود إلى خصوصية العلاقة بين الأب وابنه

الشاعر على القصيدة ، وحتى الحوار الـذي  )أنا(بالابن مع أبيه ، كما يظهر فيها سيطرة 

وصدى رؤيته الذاتية لأبيه ، يسـير  ، جرى على لسان الأب إنما جاء ممثلا للشاعر نفسه 

ظهر هذا من خلال ضمير المخاطـب  ، تالزمن في القصيدة معتمدا على تقنية الاسترجاع 

اضي ، وقـد  فهو يخاطب ذاته ويسترجع معها حدثا وقع في الم، بدأت به القصيدة  الذي

دون أن ، الانطلاق بالمسار السردي للأحداث عبر تقنية الاسترجاع  سهلت له هذه البداية

.وحدة القصيدة بيخل 
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  :الموسيقي  لبناء الإيقـاعي  ا: رابعا  

استمر الاعتماد "فقد ، اصر طرأت تغييرات مستحدثة تميزت ا قصائد الشعر المع

وا نظـام  ولكن الشعراء لم يحافظوا على نظام البحر وإنما اسـتعمل ، على الأوزان الخليلية 

فعيلة المفردة في الأبحر البسيطة ، والتفعيلة المركبة في الأبحر المركبة فاستخدموا الت:التفعيلة 

الشعر حرا في اسـتخدام  ، واستغنوا عن نظام الشطر وصرنا نسمي البيت سطرا ، وصار 

وقد يضـع تسـع   ، تفعيلة واحدة الشاعر فقد يضع ، عدد التفعيلات في السطر الواحد 

حاجتـه   القافية ، وفي التخلي عنها ، علـى وفـق   تفعيلات ، والشاعر حر في استخدام

، وصار الشاعر يأتي عت التفعيلات في القصيدة الواحدة والانفعالية ، كما تنو، التعبيرية 

جاءت قصائد التفعيلة في شعر الأب عاكسة لما و، ١"ازات وتغييرات لم يقم ا أسلافهبجو

طرأ على القصيدة العربية في الشعر المعاصر من تطور وتجديد ، وأول ما يلحظ على بنائها 

كانت القصائد القصيرة والمتوسطة هي الغالبة على معمارية وإن هو تباينها طولا وقصرا ، 

ومن أبرز القصائد الطوال قصـيدة عبـد   ، ا لم تخلُ من القصائد الطويلة القصائد إلا أ

) ٤٠٢(فقد جاءت في ، )رسالة من أب مصري إلى الرئيس الأمريكي(الرحمن الشرقاوي 

قابل هذا الطول تأتي القصائد القصيرة والمتوسطة وهي الأكثر من حيث مسطرا شعريا ، و

للشاعر أحمـد جـاد   )القصيدة الكبرى إلى الراحل أبي(العدد هنا ، ومن أبرزها قصيدة 

:٢وهي بنصها الكامل ، مصطفى 

لأنك فوق التناول 

فكيف لتلك القصائد 

أن تحتويك ؟      

نوان القصيدة المشير إلى أا قصيدة كبرى وبين متنها والمتلقي يصطدم عندما يقارن بين ع

يوظف إحدى أمارات التحديث في الشعر المعاصر الـتي   -هنا-قليل الأسطر ، فالشاعر 

خرج فيها عن الصورة التقليدية للقصيدة العربية ، وهي سمة من سمات الشاعرية ، فقـد  

، ويكون اللفظ القليل فيها نصا وجيزا ملغزا يعتمد على التكثيف ، والاقتضاب "وردت 

 .٣٥٣ - ٣٥٢الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،  ١
 . ٥٨م ، ٢٠٠٩القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .لي كتف أتوكأ عليه ، أحمد جاد مصطفى ، د ٢
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.١"مشتملا على المعنى الكثير بإيماء ، ولـمحة تـدل عـليه

وقد تعددت الطـرق الـتي   ، على نظام المقاطع  تكما أن بعض القصائد قد قام

، اختارها الشعراء لتقطيع قصائدهم ، فمنهم من اعتمد على عنونة القصيدة عناوين جانبية 

وين جانبيـة  قسمها تحت عنا ، فقدلفؤاد سليمان مغنم )الطفلعندما أوغل (مثل قصيدة 

(على هذا النحو ثلاث (، ومثل قصيدة )، أصل ، فرع، أصل ، صاحبةديباجة ، أصل :

كنت أغافلـه   -١: ( على هذا النحوحيث قسمت ، لأحمد فضل شبلول )قصائد إلى أبي

،  ليسري الصـياد )إليهم(، ومثل قصيدة )كلمات جدارية -٣بيت أمان ،  -٢ وأنام ،

(النحو هذا ة على يقسمها تحت عناوين جانب حيث إلى أبي ، إلى أمي ، إلى إخوتي ، إلى :

، ومنهم من فصل بين المقاطع بكلمة يرددها بعـد  )مدينة أنا فيها ، إلى المدينة التي هي فيَّ

حيث ، )اكأبي الذي مضى وأنا عن(كل مقطع كما فعل محمد سليم الدسوقي في قصيدته 

هـذا  ية على واصل رمزخلف كل مقطع ، ومنهم من استعمل ف....)هلا م(ة يكرر كلم

لبدر بدير حسن ، )يا زارع الآه(كما تظهر في قصائد كثيرة منها قصيدة (****)النحو 

على الترقيم العددي ذا الشكل لفتحي سعيد ، ومنهم من اعتمد )الأحد الأخير(وقصيدة 

للبيومي محمد عوض ، والشـعراء في  )القرفصاء(كما ظهرت قصيدة ) ٤¡٣¡٢¡١(:

، وفق ما تمليه عليهم لحظات مشاعرهم وأحاسيسـهم  على مثل هذا التقطيع إنما يسيرون 

، وقـدرا علـى التعـبير عـن      نزولا عند دفقات مشاعرهم، وقد تقصر ، فقد تطول 

.إحساسهم 

:الوزن -أ

دارس التي سبق أن تناولها هذا البحث بكثرة القصـائد  تتميز هذه المدرسة عن الم

واختلفـت  ، وتعددت قصائدهم ، فتنوعت أسماء الشعراء المنظومة في موضوعه ، الشعرية 

قصائد ، وكان تعدد نتاج الشـاعر الواحـد في هـذا    تلك الالأوزان التي نظموا عليها 

 ـ وهذهالموضوع سببا أسهم في كثرة القصائــد ،   ـ تول اجدـال ماء ـسـتعرض أس

 . ٢٥٠م ، ٢٠٠٧صفاقس ،  -، قرطاج  ١من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية ، أحمد الجوة ، ط ١
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:وعدد قصائدهم والأوزان التي نظموا عليها ، الشعراء 

بحرهانوعهاالقصيدةالشاعر

الرجزتفعيليأبيإبراهيم عزت

الكاملتفعيليترنيمة حب لأبيإبراهيم عطية التلواني

أحمد جاء مصطفى
القصيدة الكبرى إلى الراحـل  

أبي
متقاربتفعيلي

المتداركتفعيليبكيتيوماً أحمد السلاموني

رجزال تفعيليإلى أبيأحمد شاهين

رجزالتفعيليرسالة إلى مدينة مجهولةأحمد عبد المعطي حجازي

المتقاربتفعيليبين رين يمشيأحمد فضل شبلول

تداركالمتفعيليثلاث قصائد إلى أبي

أمل دنقل

المتداركتفعيليلا تصالح

تداركالمتفعيليأقوال اليمامة

الرملتفعيليمراثي اليمامة

الكاملتفعيليمقتل القمر

بدر بدير حسن
الكاملتفعيليحبيبي المريض

البسيطعمودييا زارع الآه

الكاملعموديإلى أبي

المتقاربتفعيليأبيثريا العسلي

المتقارب تفعيليتبارك االلهجابر بسيوني

الطويلتفعيلييا أبيعام سعيد جلال عابدين

المتقاربعموديأبيجميل محمود عبد الرحمن

الوافرعموديأبيالحساني حسن عبداالله

حسين على محمد
الوافرتفعيليأبي

الرملعموديأيها النهر

الطويلعموديالعرس والدموعصابر عبد الدايم

الكاملتفعيليحبيبنا الوحيد
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الكامل تفعيليالطيب أبيصلاح السقا

بحرهانوعهاالقصيدةالشاعر

الرملتفعيليأبيصلاح عبد الصبور

الوافرتفعيليإليك يا أبتيعاطف الجندي

الرجزتفعيليوصية

عاطف محمد عبد ايد
المتداركتفعيليقطعة صوان

تداركالمتفعيليأبتي سامحة الرب

المقتضب والمتقاربتفعيليمصريرسالة من أب عبد الرحمن الشرقاوي

تداركالمتفعيليرحلةعبد القادر حميده

الطويلتفعيليعودة الشيخ إلى صباهعزت الطبري

المتداركتفعيليثلاثية

تقاربالمتفعيليأبيعصام الغزالي

كاملالتفعيليوسام للأب المثالي

المتداركتفعيليما الهوى سيديعماد قطري

فؤاد سليمان مغنم
عندما أوغل

الطفل
المتداركتفعيلي

الكاملتفعيليإلى أبيفاروق جويدة

الرملتفعيليرسالة إلى أبيفاروق شوشة

الرملتفعيليأبي

الكاملتفعيليوالديمريم توفيق

المتقاربتفعيليأبينةمحمد إبراهيم أبو س

الوافرعموديعودة السندبادمحمد حسن داوود

الكاملعموديإلى أبي الذي مضى وأنا هناكمحمد سليم الدسوقي

الكاملتفعيليأبناه هل حقاً تعودمحمد أبو العلا

المتقاربتفعيليوداعاً أبي

المتداركتفعيليكيف أغني قبل موتيمحمد فهمي سند

المتقاربتفعيليمن وصايا أبيمحمد محمد عيسى

المتداركعموديأبتي وسر وجوديمحمد يوسف بلال
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المتداركعموديأبتي

تداركالمعمودي غائبياسر أنور

الكاملتفعيليإليهميسري الصياد

:، فجاءت على هذا النحو )مسافر إلى الأبد(أما قصائد ديوان 

بحرهانوعهاالقصيدة

الهزجتفعيلينبوءة الحزن القادم

المتداركتفعيليالأحد الأخير

الكاملتفعيليلحظة الوداع

المتداركعمودييا والدا

تداركالمتفعيليما زلت أبكيه

الرملتفعيليمات لم

الرجزتفعيليمسافر إلى الأبد

تداركالمتفعيليمن يا ترى غداً

المتقاربتفعيليونلتقي أخيراً

المتداركتفعيليلن أكون

الكامل عموديمن ذا سقاك الغمام

الكاملعموديبطاقة آخر العام

تداركالمتفعيليرسالة يومية

الكاملتفعيليالحزن في المدينة

:، فكانت على هذا النحو  )أبي(أما ديوان               
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بحرهانوعهاالقصيدة

تداركالمتفعيليابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده

تداركالمتفعيليشطوط البرق

الطويلعموديأبي

تداركالمتفعيليأبي والبنت الأولى

تداركالمتفعيليأبي يا سيد النيل

الكامل عمودييا بحر يا رئة النبي

المتداركتفعيليبرق أخرس

تداركالمتفعيليرعود صغيرة

تداركالمتفعيليالفرقصاء

اركدالمتتفعيلي"أوجاع سرية"الزير 

الطويلعموديسجدة

الطويلعموديالكلمات

البسيطعموديعبودية

المتداركتفعيليعمتي عائشة

المتداركتفعيلينور

المتداركتفعيليمن أوراق الورد

ول أن الشعراء لم ينظموا قصائدهم المتعلقة بالأب على بحر واحد ، االجد هويظهر من هذ

) ٣١(فقد نظم فيه ، من حيث كثرة القصائد المنظومة في المرتبة الأولى يأتي بحر المتدارك و

، وإن كان المتدارك بحرا مهجورا قديما إلا أنه تحول مع حركة الشعر الحر إلى بحـر  قصيدة

استغلال شعراء الحركـة مختلـف الأضـرب في    "كثير الحضور في قصائد التفعيلة فكان 
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والمخبونة ، )فاعلن(الصحيحة  القصيدة الواحدة ، وتسامحهم في الحشو باستخدام التفعيلة

في قتل رتابة هذا الوزن فمـالوا   -كثيرا-مما أسهم ، )فعلن(والمخبونة المضمرة ، )فعلن(

:٢لعماد قطري )ما الهوى سيدي(قصيدة  بأتي هذا الوزن في، و١"إليه كثيرا

عشق نيل وعصفورة في العوالي تناجي القمم -١

    /٥//٥/  ٥//٥/  ٥//٥/   ٥//٥/   ٥///  ٥//٥  

فاعلن    فعلن     فاعلن    فاعلن   فاعلن   فاعلن    

كسرة خبز تكفي الأمم  -٢

    /٥/// ٥/٥/   ٥/٥//   /٥  

فاعل    فعلن    فعلن  فعلن    

واسـتخدامها    ، )فـاعلن (ويظهر في هذا الشاهد استخدام الشاعر تفعيلة المتدارك التامة 

 ، فالسطر الأول حوىر استخدام التفعيلة تأثيرا في طول الأسطر ، كما أظه)فعلن(مخبونة 

.بينما جاء السطر الثاني في أربع تفعيلات ، ست تفعيلات 

:٣)قطعة صوان(ومنه أيضا ما قاله عاطف محمد عبد ايد في قصيدة 

جاء يعايرني -١

/٥// /٥//  /٥   

فاعل   فاعل  فعــــْ

مفتخرا -٢

/٥///  ٥  

فعلنلن     

٣- بأبيه وجد

///٥/  ٥//٥/ ٥  

فعلن   فاعلن   فعـــــــْ 

 . ٨٢موسيقى الشعر العربي قديمة وحديثه ،  ١
 . ١٠٣عشر نساء يجئن خلف العاصفة ،  ٢
  . ٦٥ترنيمات من صومعتي ،  ٣
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كان قديما  -٤

/٥/ ٥///  ٥ 

لن    فعلن  فعـــــْ

استخدم الشاعر هنا تقنية التدوير مع تفعيلة المتدارك المخبون ، والتدوير في الشعر الحر من 

.مميزاته أنه يحافظ على الكلمة في السطر الشعري دونما بتر 

قصيدة ) ١٧(من حيث البحور الأكثر نظما بـ الثانيةيأتي بحر الكامل في المرتبة و

ور الشعر العربي غنائية ، ولينا من أكثر بح"فهو ، وحلاوته ، فقد استثمر الشعراء إيقاعاته 

"وحدة صافية مفردة مكـررة  كونه يتألف منإلى جانب ، ، وانسيابية ، وتنغيما واضحا 
:٢)أبي..الطيب (، ومن أمثلته قول صلاح السقا في قصيدة ١

ليشدني من معصمي -١

///٥//٥/٥/   ٥//٥   

متفاعلن    متفاعلن

قلبي المسافر دائما -٢

/٥//٥///  ٥//٥/٥  

متفاعلن    متفاعلن

قلبي الَّذي  -٣

/٥//٥/٥  

متفاعلن

نزف الدماء على أبي  -٤

///٥//٥/// ٥//٥  

فاعلنمتفاعلن  مت

 ـ نظام التفعيلة كاملا ،  -هنا-الشاعر  يستخدم  دكما هو الحال في النمط التقليـدي عن

غلـب علـى   لزحاف الجائز فيه وهو الإضمار ، وما استخدم اكاستخدامه هذا البحر ، 

  . ٤٤موسيقى الشعر العربي قديمة وحديثة  ،  ١
 . ١٠٣م ، ٢٠٠٨القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .وسقطت أوراق التوت ، صلاح السقا ، د ٢
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ومما جاء على هذا البحـر  ين مع انفراد سطر بتفعيلة واحدة ، ورود تفعيلت يالسطر الشعر

:١)والدي(قول مريم توفيق في قصيدة  -أيضا-

وعساك تسكن بين أار وأطيار -١

    ///٥/٥/   ٥//٥///   ٥//٥  

متفاعلن    متفاعلن     متفا    

بفردوس طروب  -٢

    //٥/  ٥//٥/٥/   ٥   

علن    متفاعلن    متـــــــْ    

حيث اتكأت الشاعرة هنا علـى تقنيـة   ؛ وهذا المقطع يعكس تجديدا في البناء الشعري 

 ـمطلقة للدفقة الشعورية حرية التحكم في طول السطر الشعري ، التدوير  )٣(، فجاء بـ

.وبتفعيلتين في السطر الثاني ، تفعيلات في السطر الأول 

من جملة البحور  النسبة الثالثة)فعولن(ووحدته الوزنية )المتقارب(كما يشكل بحر 

، وقد  هعلي ائدقص) ١٠( موضوع الأب في الشعر المصري ، فقد جاءت المنظوم عليها في

فإيقاع البحر يناسب الشعر الحـر  ، تعود هذه الكثرة في النظم إلى طبيعة تفعيلة المتقارب 

الخاضع في طوله إلى عدد مـرات تكـرار   ، الذي يعتمد على الشعر ذي الشطر الواحد 

قول أحمد فضل شبلول في قصـيدته  ومن ذلك ، ٢التفعيلة فعددها يتغير من شطر إلى آخر 

:٣)بين رين يمشي(

١- يديه بيني وبين حنان وكانت تباعد

//٥/٥/ //٥/  //٥//  ٥/٥/  //٥//  ٥/٥  

فعولن   فعول   فعولن    فعول  فعول  فعولن

٢- ، الظّنون طيور

//٥/٥//  ٥/٥  

.رسالة من الشاعرة مريم توفيق  ١
  . ١٠٢موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ، :ينظر  ٢
 . ٣٤بين رين يمشي ،  ٣
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فعولن   فعولن  

ووهم الصحارى -٣

//٥/٥//  ٥/٥  

لن     فعولنفعو

فناديته ،  -٤

//٥// ٥/٥  

فعولن   فعو

ليخرج من رتابة ؛ أن الشاعر قد استخدم تشكيلات مختلفة لبحر المتقارب  -هنا-ويظهر 

، كما اسـتخدم التفعيلـة   كالأكثر استخداما )فعولن(سية فتظهر تشكيلته الأسا، البحر 

.)فعو(ـمحذوفة وال، )فعول(مقصورة ـال

وقد نوع أكثر الشعراء الذين تعدد نتاجهم في هذا الموضوع في البحور التي نظموا 

حيث كتب قصيدتيه علـى  ؛ عن تلك الكثرة خرج فاروق شوشةعليها ، لكن الشاعر 

كما نظم عاطف محمد عبد ايد قصيدتيه على بحر المتدارك ، كما أن ، فقط  الرملإيقاع 

فقد فضل بعضهم السير ، الموسيقي بين عمودي وتفعيلي  الشعراء قد نوعوا في شكل البناء

لبناء العمودي كمحمد يوسـف بـلال ،    الىإفركن بعضهم ، على بناء موسيقي واحد 

مد عبد ايد ، ونظم بعضهم كل نتاجه على نظام التفعيله كفاروق شوشة ، وعاطف مح

بد الدايم ، وبدر بدير ، بينما يظهر آخرون كحسين علي محمد ، وصابر ع وأحمد أبي العلا

ومـرة  ، فكتبوا مرة بالبناء العمودي ، حسن من بين الشعراء المنوعين في البناء الموسيقي 

.أخرى بالبناء التفعيلي 

  :التقفية    -ب  

، وخضع هذا التنوع إلى طبيعـة الشـكل   تنوعت أشكال القافية في هذا الشعر 

لنظام العمودي أو التفعيلـي ، وقـد   الموسيقي  للقصيدة ، من حيث كوا جاءت على ا

:جاءت على هذا النحو 
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  :القـافية المسترسلة    -١

فيأتي متغيرا في اية كـل سـطر ،   ، وهي القافية التي يتنوع فيها حرف الروي 

فالشاعر فيها يسترسل في عرض تجربته بتدفق حتى ايتها دون أن يلاحظ القـارئ أثـرا   

إلى (كقول أحمد شاهين في قصيدة ، هذه القافية على قصائد) ٥(وقد جاءت ، ١للتقفية 

:٢)أبي

ا الآن قد أينعتإ

والغصون التي صمدت في مهب الرياح

تلفظ الآن أوراقها تنحني تلمس الأرض

 لا تنهض الأرض

لكن كل الغصون التي صمدت تنحني 

وهكذا تسير القصيدة باسترسال في حرف رويها دون أن يلتزم الشاعر تكرير حـرف أو  

إحساسها  لىعورية التي ترغم المفردات إلى الخضوع إوهذا يأتي استجابة للدفقة الش، أكثر 

.ها ـلا أن تكون هي مقيدة ب

  :القـافية المتجددة    -٢

ويكـون   ، يـه القافيـة  وفي مثل هذه القافية يتنوع حرف الروي الذي ترتكز عل

تتوالى في ، يلتزم بحروف معينة  -هنا-الشاعر ملتزما ذه القافية التزاما جزئيا ، والشاعر 

اية الأسطر الشعرية المتلاحقة ، ومثل هذه القافية تكثر في نمـاذج قصـائد التفعيلـة في    

كمـا في  قصيدة من القصائد المدروسة على هذه القافية ، ) ٥٣(وقد جاءت ، ٣عمومها 

:٤)لم..مات (قول فتحي سعيد  في قصيدة 

لم ينبس بحرف..مات 

لم يحدث أي طيف

عبد الرحمن المحسـني ،  :هـ ، إعداد ١٤٢٢إلى اية عام بنية شعر التفعيلة في المملكة العربية السعودية :ينظر  ١

  . ٣٨٥م ، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ رسالة دكتوراه  جامعة أم القرى ، حامد الربيعي ،:إشراف 
 . ٨مرفأ لنورس الصقيع ،  ٢
  . ٣٨٨بنية شعر التفعيلة ، :ينظر  ٣
  . ٢٣مسافر إلى الأبد ،  ٤
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عانق الوجه 

وضم المقلتين

جالد اللحظة مكتوف اليدين

لم يقل حتى وصية

لم يقبل وجنة الطفل ولا خذَّ الصبية

  :القـافية المرتكزة    -٣

حددة تتكـرر في الأسـطر   ـوهي القافية التي ارتكزت في رويها على حروف م

حيـث  ، وقد جاءت قليلة في هذا الشـعر  ، الشعرية ولا تخرج عنها إلى حروف أخرى 

)عام سعيد يا أبي(قصائد ذه القافية ، ومنها ما قاله جلال عابدين في قصيدة ) ٧(جاءت 
١:

كل الطيور قد تعانقت فوق السماء 

وكأن شمسا غير تلك الشمس تشرق بالضياء

طفال بالحلوى وبالحلل الجديدهوتلهت الأ

لكن جرحا غائرا بالحلق يغتال الصفاء 

فاللعب مر

والضحك مر

والخبز مر

ومرارة الأشياء صارت 

تلحق الإنسان حتى في الفناء

  :القـافية الموحدة    -٤

-ويأتي هذا النـوع في القصـائد   ، توحد فيها حرف الروي يوهي القصائد التي 

)١٧(وحد فيها حرف الروي توقد بلغ عدد القصائد التي ، في القصائد العمودية  -غالبا

 ـق) ٤(في حرف المـيم  جاء :، ومن الحروف التي ترددت كروي فيها قصيدة ، ائد ص

  . ٩١الولد الطيب تاه ،  ١
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، فجـاء في  أما حرف الباء ،  )٢(في وحرف الراء قصائد أيضا ،  )٤(في وحرف الدال 

فتكرر كل واحد منها ، النون ، ووالباء ، والقاف ، اللام ، والتاء :ف وحرأما ، و )٢(

.مرة واحدة 

  :الموسيقـا الداخلية   -ج

منها مـا يكـون   ، وفمنها ما ينتجه الصوت ، تتعدد مكونات الإيقاع الداخلية 

ومنها ما يكون نابعا من دلالات الكلمة وإيحائها ، ولا تكتمـل  ، صدى للكلمة المنتقاة 

بمضمون الفن وعاطفة الفنان الكامنة خلف هذه الإيقاعات "باطها قيمتها الإيقاعية إلا بارت

وليوحد بين الصوت والمضـمون ، بـين   ؛ ليصهر ؛ ، فالفن العظيم يستخدم كل الطرق 

ليعبر عن المضـمون  ؛ ، إنه يعمد إلى الحركة التناغمية واللحنية بكاملها يقاع والوجدانالإ

ن لكلٍ من الصوت والمضمون والكلمة دورا وليجسد العواطف تجسيدا تاما ، إ؛ بكامله 

في المقـام  في العمل الفني ، وهذه الأدوار جميعها تعمل معا ضمن دائرة واحدة مهمتـها  

 لىإوالأحاسيس ، الداخلية  توصيل هذهثم ، أن تعبر عن داخلية الفنان وأحاسيسه  الأول

، ولا يؤدي دوره المطلـوب  ،لسامع أو المتلقي ، وبغير هذا الالتحام لا يتم العمل الفني ا

ولا يـؤدي  ، فكل عنصر من عناصر النظام اللغوي في القصيدة لا ينهض مستقلا لوحده 

وإنما يبرز الدور الجمالي لعناصر النظام اللغوي في علاقات العناصـر  ، دورا جماليا بمفرده 

نى ، وقد ترددت في هذه القصائد مجموعة مـن الـب  ١"بعضها ببعض وفي تفاعلها وتآزرها

:المشكلة للإيقاع الداخلي ، ومن أظهرها 

  :بنية التكرار   -١

ليعبروا عن مشاعرهم المتنوعة التي يمتزج ؛ يعتمد الشعراء على هذه التقنية الإيقاعية 

أن أكثر القصائد  ارة الحياة بغياب الأب ، على أساسومر، ورغبة البقاء ، ا هول الفقد 

رب الفقد بالموت ، وقد تنوعت أنماظ البنى التكرارية في المتعلقة بالأب هنا صادرة عن تجا

وجاء حرفـا  الصوتي المتولد من تكرار الحرف ، فمنها ما اعتمد على التكرار ، القصائد 

ولعل ما يعلل هذا هو كون أكثـر  ، في هذا الشعر  االراء والدال من أكثر الحروف تردد

م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الأردن ،  -، مكتبة المنار  ١عضوية الموسيقى في النص الشعري ، عبد الفتاح صالح نافع ، ط ١

¡٦٠ . 
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يـا  (لدال قول فتحي سعيد في قصيدة فمن تكرار ا، قصائد هذه المدرسة جاءت في الرثاء 

:١)والدا

ــد   ــر الأب ــتى آخ ــك ح ــد  أبكي ــن الول ــى م ــدا أغل ــا وال ي

ــدد يا صـاحبا قـد كـان لي مـددا     ــا م ــدك دون م ــدوت بع فغ

:٢)أبي وسر وجودي(ومن تكرار الراء قول محمد يوسف بلال في قصيدة 

ــانير ــامي الح ــب الس ــل الح ــور  ح ــر الأنـ ــدار الحـ رب الـ

ةفي قصـيد ا جاء مولعل تكرار الأساليب هو الأظهر في هذا الشعر ، ومن ذلك 

:٣لفاروق شوشة ، حيث كرر أسلوب النداء في قوله)أبي(

يا أبي

يا أبي

يا صديق السنين الطوال التي

شكلتني على صورة منك ،

:٤)رسالة يومية(ختم به فتحي سعيد قصيدته ـومن تكرار العبارة ما ي

تعود وأنت لا

يا نازحا بعيد

زلت به القدم

  :بنية التقـابل   -٢

لنقل ؛ وقد اعتمد الشعراء على هذه البنية التي تعتمد على ذكر كلمتين متضادتين 

 . ٢٠مسافر إلى الأبد ،  ١
 . ٤٩أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ،  ٢
٤٢١الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ، ٣
 . ٦١ - ٥٧مسافر إلى الأبد ،  ٤
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بنكهة تجارم ، ومن ذلك قول البيومي محمد عوض إلى المتلقين حالام الشعورية المغلفة 

:١)أبي(في قصيدة 

ــام في   ــيع الأي ــراك تض ام ؟   ...وترحـال في قـنص المَـرالحلِّ والت

)العـرس والـدموع  (ومن نماذج المقابلة ما قاله صابر عبد الـدايم في قصـيدة   

:٢خاطبا الدهر الذي ذهب بأبيه ـم

وإن تغرس الأفـراح فـالحزن تثمـر   إن تعط سـعدا فالشـقاء لبابـه   و

  :بنية التوازي   -٣

ومن ، من موسيقية قصائدهم  التوازي بين الجمل للرفعء على اعتمد بعض الشعرا

رسـالة مـن أب مصـري إلى الـرئيس     (ذلك ما قاله عبد الرحمن الشرقاوي في قصيدة 

:٣، فيقول حاكيا حال أمه بعد الاحتلال الإنجليزي)الأمريكي

وفي صدرها زفرة حائرة

!وفي وجهها حسرة ثائرة 

متناغمة قول فتحي سعيد في قصيدة  وسيقامال الذي حقق فيها التوازي مومن الج

:٤!)لم..مات (

وأنسا وشعاعا..كان لي دفئا 

كان كتري 

كان عيدي

:لم يقل حتى وداعا 

:يا وحيدي 

  :بنية الجناس   -٤

  . ٣٥أبي ، ١
  . ٩٤المسافر في سنبلات الزمن ،  ٢
 . ١٨من أب مصري ،  ٣
  . ٣٠مسافر إلى الأبد ،  ٤
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ببنيته اللغوية ذات الأصوات المتكـررة   ، فيمنحيمثل الجناس دعامة إيقاعية داخلية 

، ها قيمة دلالية تعبر عن الـدفقات الشـعورية   يلإتضاف ، صوتية و، الكلام قيمة نغمية

الأسـطر   انحـة توالى بشكل انسيابي متوالكامنة في هذا البناء الإيقاعي ، فالقيمة الظاهرة 

:١)يا والدا(ومن ذلك قول فتحي سعيد في قصيدة إيقاعيا ، حراالشعرية س

  ــاكبة ــتجديت س ــا اس فلـم تجـد  ..عبر الضـحى سـكبا   ولطالم

:٢)من ورق الورد(حمد عوض في قصيدة ـوكما في قول البيومي م

..ونزور لياليهم 

ونشد على أكبد ساغبةْ

يا له من شذّى صيبِ

يا له من سنى طيبِ

  :التشكيل البصري  : خامسا  

لقد أفاد الشعراء المصريون من تقنيات الطباعة الحديثة خاضعين في هذا إلى رغبتهم 

نصوصهم بسمات عصرية خادمة للمعنى والدلالة في شعرهم عن الأب ، فوظفوا في تقديم 

الرسم ، واستغلوا الطباعة ، وجددوا في أشكال أسطرهم الشـعرية ، واسـتفادوا مـن    

.علامات الترقيم 

  :لرسم وشعر الأب  ا  -أ

الرسوم التي قدمت مع الـنص  الصور ولقد احتوت القصائد بين جنباا عددا من 

الرسوم ظاهرة شائعة في الصور ودلالة بصرية موحية بمضمون النص ، وتمثل هذه الشعري 

بدأ دخول الرسم على الشعر العربي الحديث مع ظهور الصـحافة  "فقد ، الشعر الحديث 

والصفحات الأدبية التي تعنى بنشر إبداعات الشعراء ، ولما كانت الصحف والات تعج 

في تشـتيت انتبـاه    -بشكل مباشر-تنوعة التي تؤثر بالموضوعات والإعلانات والصور الم

فقد عمد القائمون على الصفحات الأدبية إلى إيجاد كل ، القارئ وانجذابه إلى قراءة الشعر 

 . ٢٢،  السابق١
 .٩٩أبي ،  ٢



٢٨١

فأدخلوا الصـور إلى جـوار   ، ما من شأنه جذب القراء إلى رحاب الشعر في صفحام 

انتباه القارئ إلى ما يجاورها بغية شد ؛ النصوص المنشورة كعنصر جذب وتشويق وتزيين 

، وفيما يتعلق بالرسم الداخل على شـعر  ١"من شعر من بين ركام المواد الصحفية المختلفة

ان ، فقد دخلت بعض الأب في الشعر المصري الحديث وعلاقته بالنص الشعري يظهر نمط

صرية ورسوم ، ليتعاضد الشعر والرسم على توليد دلالات بعلى صورالمدروسة  القصائد

:، فكانت على هذا النحو 

  : النص التناظري   -١

النص الذي يناظر الصورة بوصف مكوناا في بنية لغويـة تسـاوي   "ويقصد به 

:صورة بتقنية التناظر )وداعا أبي(، وقد دخلت قصيدة محمد أبي العلا ٢"بنيتها التخطيطية

المركز الثقافي العربي /، النادي الأدبي بالرياض  ١التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، محمد الصفراني ، ط ١

  . ٨٤م ، ٢٠٠٨الدار البيضاء ،  -
 . ٧٦السابق ،  ٢



٢٨٢

:١الشعرية وقد كتبت عليها هذه الأسطر

وها صار كالحلم فو إليه

فنلقاه حيث إنتهينا

سراب

وما كنت أحسب أن الليالي 

ستغتال ندماا

والشراب

وأن نجوم السماء النيرات

ستهوي

!!ليعلو ذُراها التراب 

ويصبح من كان يمشي الهوينا

إطار نص الصورة ، وإطار نـص  :مام إطارين دلاليين ، متناظرين أ -هنا-يقف المتلقي 

يحجب الرؤية ، ر صورة حقيقية للأب يعلوها ضبابظهالشعر ، ففي إطار نص الصور ت

، وهذه الصورة ترتبط بالنص المكتوب عليها ، وهو يتمحور فهي غير بينة بشكل واضح

، في الأحلام ما ترى لتبدو ك؛ وهو ما يفسر عدم وضوحها ، حول رؤية الأب في الحلم 

إن الإطار النصي ناظر الإطار الصوري ، فأغنت قراءة النص عـن  :ومن هنا يمكن القول 

.رؤية الصورة ، كما أغنت الصورة عن قراءة النص 

  : الرسوم التجسيدي   -٢

الرسم الذي يجسد أبعاد النص بشكل بصري محسوس مـن خـلال   "ويقصد به 

، وقد جاء هذا في قصيدة عبد القادر  ٢"ببنية تخطيطية تجسد بنيته اللغويةمحاكاة مضمونه 

يتجاوز مطلعها ، حيـث  العلاقة بين النص والرسم في هذه القصيدة لا ، ف)رحلة(حميده 

  . ٤٥إذا فلنقتل الحب ،  ١
 . ٨٧التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ،  ٢



٢٨٣

:١يقول ذاكرا المصباح ، والغلة ، والديك ، والأم

  في ظلِّ المصباح الأصفر

الأصفر في لون الغلَّه

على الظُّلمه والفجر يثور

 هعلى قم والديك يصيح

كانت أمي

وهذه الأشياء تظهر في الرسم التجسيدي المصاحب للقصيدة ، فالصورة قد رسمت ـذا  

:الشكل 

والقنديل يعلو الصورة ، والديك يظهر صائحا ، فالأب على فراش الموت والزوجة بجواره 

فالرسم يحاكي مطلع كما تظهر سيقان زرع تمثل الغلة ، موضوعا فوق رف خلف الأم ، 

.القصيدة ويطابق مضمونه تماما 

  .٧٧ليالي الغضب ،  ١



٢٨٤

رسالة من أب مصري (في قصيدة عبد الرحمن الشرقاوي  -أيضا-وظهرت الرسوم 

يكـي  م ووجهها إلى الرئيس الأمر١٩٥١وهي رسالة كتبها عام ، )إلى الرئيس الأمريكي

، وهي أكثر القصائد مـن حيـث عـدد الرسـومات      )هاري ترومان(ك الوقت في ذل

:التجسيدية ، ولعل أبرزها هذا الرسم 

، العالم ويلات الحروب راجيا منه أن يجنب فالقصيدة في مجملها طلب من الشاعر للرئيس

، وفي هـذا  يطالبه بإقرار السـلام  لذا فهو و، ما تجره من خراب ودمار يبين شرها ، وو

ويحيط ، نصب يرتدي علم أمريكاتظهر صورة نى القصيدة ، حيث الرسم تجسيد عام لمع

غرس في قلبها وقد ، على الأرض  ، وبجانبه طفلة ملقاةفخلفه دخان متصاعد ، به الدمار 

رمـز  ى قبور ، وتظهر في أسفل الصورة غزال كهة الأخرسيف ، وبجانب النصب من الج

.لحرية والوداعة  الىإ

:الأب  طباعة الغلاف وشعر   -ب

وظيفة جمالية تتمثـل في تـزيين   "الغلاف كعتبات النص الأخرى ، له وظيفتان 

الكتاب وتنسيقه ، ووظيفة تداولية تكمن في استقطاب القاري واستغوائه ، فتشجعه على 



٢٨٥

حرصت علـى تنـاول   ، وقد  ١"تصفح الكتاب في البداية ، ثم الاقتناع بالكتاب واقتنائه

في الغـلاف  وقد جاء الديوانان ، ديوانين منفردين للأب  الغلاف كون هذا الشعر تضمن

)مسافر إلى الأبد(نمط اللوحة التشكيلية ، ففي الديوان الأول لفتحي سعيد  الأمامي على

:تبدو صورة الغلاف الأمامية على هذا النحو 

 وجنس)مسافر إلى الأبد(ظهر على الغلاف الأمامي عنوان الديوان مكتوبا بلون أبيض في

لون أسود على خلفية لوحـة  وقد كتبا ب، )فتحي سعيد(وأسم المؤلف )شعر(المكتوب 

تشكيلية يمتزج في أسفلها اللون الأخضر رمز الحياة والنماء والقوة باللون الأزرق ، رمـز  

الموت والعطب ، ويمتزج في أعلاها اللون الزهري رمز الحب،  باللون البني ، رمز التراب 

ب الذي هو أصل وجود الابن ، فكأن هذه الألوان في اجتماعها قـد  الذي خلق منه الأ

شكلت رمزية محتوى الديوان الرثائي ، فالأب أصل حياة الأبناء وقوا ، حملوا له الحب ، 

ولها سحب سـوداء ،  وح فرثوه بعد فقده ، ويظهر على خلفية هذه الألوان شمس صفراء

 أن السحب السـوداء في قرـا مـن   هو بين الغلاف وعنوان الديوان ملخصها والرابط

كقاطع الطريق الـذي يغتـال   فباتت تلك السحب ا ،دد بحجب ضوئه ةالمنير الشمس

  . ٢٢١م ، ٢٠٠٦، صيف وخريف  ٨٨/٨٩، جميل حميداوي ، مجلة الكرمل ، ع"لماذا النص الموازي"١



٢٨٦

لشـعر في الـديوان    الىإويمنعهم من استكمال رحلتهم ، وإذا نظر المتلقـي  ، المسافرين 

سحب ، وال، فالأب للابن حياة وضياء كالـشمس للأحياءسيلاحظ ارتباطه ذا المعنى 

.كما غيب الموت الأب  قد غيبت ضوء الشمس

فقد اختار لوحة للفنان الأسباني بيكاسـو  ، )بيأ(أما ديوان البيومي محمد عوض 

:، فظهرت على هذا النحو على الغلاف الأمامي للديوان )باقة مع أيدي(

)ر ، أزرقأصفبرتقالي ، أحمر ، (ي أربع زهرات ذات ألوان وهي عبارة عن باقة ورد تحو

، وهذه الأزهار في ألواا ترمز إلى محتوى الديوان الرثائي ، فاللون الأحمر رمز إلى الحب ، 

ودفء المشاعر ، والحياة السعيدة ، واللون البرتقالي من الألوان الجميلة التي تمنح الجسـم  

رمـز  طاقة ، ودفئا كما تفعل الشمس ، واللون الأصفر أحد ألوان الشمس أيضا ؛ لكنه ي

إلى الفناء والانتهاء ، أما اللون الأزرق ، فهو لون يرمز إلى تغير غير مرغوب فيه ؛ حيث 

أن الزرقة للجسم علامة المرض والعلة ، فتكون هذه الألوان رامزة إلى محتـوى الـديوان   

الرثائي الموجه إلى الأب ، فالأب هو الـحياة ، المستحق للحب، والجـدير بالبكـاء ،   

علو هذا الرسم عنـوان  يوكلتا اليدين تمسكان بالباقة ، ، يد أخرى  لىإولها ويظهر يد تنا

بلـون  )شعر(وقد كتب بلون أحمر ، وأسفل الرسم قد كتب جنس المؤلَف )أبي(الديوان 

برتقالي ، وتحته اسم الشاعر بلون أحمر كلون العنوان ، وعلى حافة الغلاف قـد كتـب   

بين صـورة   ، وبالربط)ؤلَف ، اسم الشاعرنس المالعنوان ، ج(بشكل طولي على التوالي 



٢٨٧

طرة يهديها الابن إلى أبيـه  كهدية عجاءت هذا الديوان قصائد بدو أن يالغلاف والعنوان 

 على الباقة ، ابضتينيتقبل هذه الهدية برمزية اليدين الق -أيضا-كما أن الأب ، بعد رحيله

مجموعة من القصائد المتنوعة كتنوع تلك الزهرات  ذا نظر المتلقي إلى شعر الديوان وجدهوإ

.على اعتبار أن الورد هو من هدايا الأحباب والعاشقين ، الابن أباه والرامزة إلى حب، 

فقد اتفقا أيضا في نمـط الغـلاف   ، الديوانان في نمط الغلاف الأمامي  ا اتفقوكم

مسافر (بعضا من قصيدة ية تحي سعيد قد كتب على صفحة غلافه الخلففديوان ف، الخلفي 

اعر ، ومذيلة بتوقيعه ، تعلوها صورة التي حمل الديوان عنواا مكتوبة بخط الش)إلى الأبد

الشاعر ، ومكتفيا بالاحتفاظ بألوان الخلفية ، وتخليه عن صورة الشمس والسحب ، كما 

:يبدو في الصورة الظاهرة 

يا به عن خط الآلة ؛ لأن خط اليد يعد جزءا ولعل الشاعر قد آثر الكتابة بخط اليد مستغن

من الإنسان كصوته ، فكان أقدر على التعبير عما في نفسه ، وتظهر سمة الوصل في خطه 

¡١"وصل الحرف الذي من حقه الفصل عما قبله وبعده بما بعـده "، والوصل يقوم على 

  . ١١٧التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ،  ١



٢٨٨

ا الخط بتركه مساحة وهذا ما يبدو في رسمه حرف الميم ، إلا أنه مع ذلك يكسر قاعدة هذ

صغيرة فاصلة بين الحرف والذي قبله ، وفي هذا ما يشير إلى أنه يرى في موت الأب كسرا 

.للقاعدة ، فالأب أصل الحياة يجب أن يعيش ، وموته خلاف المفروض 

 ويظهـر )عبوديـة (أما البيومي محمد عوض فإنه يقتطع بعضا من أبيات قصيدته  

:ي نفسه للفنان بيكاسو، ذه الصورة خلفها صورة الغلاف الأمام

،  يمثل أساس التجربة الشعرية للديوان كلـه للديوانين والنص المختار في الغلاف الخلفي 

عودة بعد الغياب ، أما البيـومي  له ولا يرى ، الموت  ففتحي سعيد يفتقد أباه الذي غيبه

.لصوفيفإن أغلب قصائد الديوان جاءت على نسق الغزل ا

:سطر الشعرية وشعر الأب  الأ  -ج

كمية القول الشعري الـمكتوبة في سطر واحد سواء "وأقصد بالسطر الشعري 



٢٨٩

اهر ظـو ال ، ومـن ١"أكان القول تاما من الناحية الـتركيبية ، أو الدلالية ، أم غير تـام  

ثر وهي المفردة الـتي تسـتأ  ، ظاهرة المفردة الحرة المتعلقة بالسطر الشعري تبرز البصرية 

فلا تشترك معها فيه كلمة أخرى ، وهذا أمر يعمد إليه ، بظهور متفرد في السطر الشعري 

ويمنحها قيمة دلالية تنفرد به دون غيرها ، كقول أحمد فضـل  ، الشاعر ليلفت به الانتباه 

:٢)ثلاث قصائد إلى أبي(شبلول في قصيدة 

,عيناه تشعان حنانا 

,ووئاما              

وأبوة                    

حنانا (فجاءت  ، شكل رأسيكتابته بفقد عدل الشاعر عن كتابة السطر بشكل أفقي إلى 

ية المعنى كل كلمة في سطر ، ولهذا الشكل دلالة موحية بأهم، منفصلة )أبوةووئاما ، و، 

ويبدو الذي تحمله كل مفردة ؛ بحيث استحقت كل كلمة منها أن تحتل سطرا مستقلا  ، 

جليا أيضا من هذا التغير الحاصل في اتجاه السطر الذي عدل فيه الشاعر عن الاتجاه الأفقي 

إلى الاتجاه الرأسي ، المائل ، المتدرج نحو الأسفل ، وهذا الشكل المرئي قد عبر عن نـبرة  

.صوتية خافتة ، تتناسب والمعاني الدافئة التي توحي ا الكلمات 

المفردة ما قام به بعض الشعراء من تكثيف سواد النص رغبة في ويقابل هذه اللفظة 

إيصال المعنى الملح عليهم ، وهم ذا يفرضون على المتلقي المعنى الـذي يريدونـه ، ولا   

يمنحون خياله فرصة التأويل والاستكشاف ، وهذه الكثافة كانت أظهر في قصيدة عبـد  

، حيث مال فيها إلى مد )س الأمريكيرسالة من أب مصري إلى الرئي(الرحمن الشرقاوي 

الأسطر الشعرية إلى أن تغطي كل بياض السطر ، وكثرت عنده الأسطر الشعرية الممتلئة ، 

:٣المتعاقبة ، إلى الحد الذي كانت تغطي البياض وأحيانا كله ، ومن ذلك قوله

ــة   ــا الهائلـ ــرق أحلامهـ ــلام بمشـ ــز الظـ ــعوب ـ ــت شـ وقامـ

  . ١٧١السابق ،  ١
 . ١٤٥إسكندرية المهاجرة ،  ٢
 . ١٧من أب مصري ،  ٣
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ــا ــاد بنــ ــات الفســ ــي خرِبــ ــلةوتعلــ ــدينتا الفاضــ ء مــ

فلمـــا بـــدأت أعـــي مـــا يقـــال رأيتـــهم يمـــلأون الطريـــق 

ــز الفــؤوس ركــود الحقــول وتغلــي بمــا تحتويــه العــروق       

"وكانو يقولون  "يحيا الوطن:

ومن مظاهر التجديد في نسق القصيدة يظهر شعراء يعمدون إلى نثر تفعيلام على 

في مساحة الأسطر الشعرية ، فـلا   مساحة الصفحة ، بينما مال بعضهم إلى عدم التساوي

يكاد يوجد في قصيدم سطران متتاليان متساويان ، ومن ذلك ما قاله أحمد فضل شبلول 

:١)ثلاث قصائد إلى أبي(في قصيدته 

وكان يعدد أحلام كلِّ هذي الفراشات

وقت الصباح            

.ويدفع عنا غلاء النهار 

وقسوة شمس الصحاري      

ويسعى إلى رزقه في السحر

..لماذا 

!¿..إذن        

!¿..يرتحل                 

بينما مال أغلب الشعراء في قصائدهم إلى التسـاوي في مســاحة الأســطر   

.الشـعرية ، فظهرت قصائدهم متشكلة بأسطر شعرية متتالية ومتساوية 

حسن عبـداالله  ة قول الحسانيومن مزاوجة شكل القصيدة التقليدية وشعر التفعيل
٢:

فيه أرى ماضي

 . ١٤٨إسكندرية المهاجر ،  ١
  .٤٧عفت سكون النار ،  ٢
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ــومي                  ــه يـ وأبصــر لي غــدا فيــه دجِيــا   وفيـ

أبيات ، وكثيرا ما كانت كلمة ) ٥(فيها على هذا النسق الشاعر وبلغت الأبيات التي سار 

لعل في هذا الشكل ما يوحي وهي التي تنبو عن استقامة البيت وتحتل مكانا أعلى ، )أبي(

كعلاقة السيد ، ن العلاقة بينهما يكتنفها شيء من الرسمية إحيث ، بإحساسه ببعد أبيه عنه 

.ه في آخر قصيدته يلإأو الرئيس والمرؤوس ، وهذا ما أشار ، والعبد 

  :لامات الترقيم وشعر الأب  ع -د

وهي رموز غير منطوقة تعطي  كثيرا ،كان حضور علامات الترقيم في هذا الشعر 

، وتغني عـن عبـارات   ولها دلالات تعبر عن معان كثيرة ، وتيسر فهمه ، الكلام تنظيما 

كعلامة كثيرة التوظيف في هذا الشعر الفاصلة هذه العلامات تظهر ومن استخدام كثيرة ، 

:١)يوما بكيت(قول أحمد السلاموني في قصيدة ، ويظهر توظيفها في 

ستسضلوعي أَح

يهففيَّ و

، مقْصت

، طَمحت

تنقَذْ

وظف الفاصلة للتعبير عن الوقفة القصيرة ، وهذه الوقفة من شأا أن تمنح  -هنا-فالشاعر 

التي تحتاج بـدورها  ، للتأمل في الكلمة قبل أن يتلقى الكلمة التي تليها قصيرة المتلقي فترة 

، وهي تعطي الكلام إيقاعا سريعا أيضا ، حيث أن الفاصل الزمني بين الأفعـال  إلى تأمل 

ضيق ، فالنقذ يتبع الحطم ، والحطم يتبع القصم ، وهذا مراد الشاعر إذ أنه أراد أن يعـبر  

.عن سرعة اوي حياته بعد موت الأب 

وي وتقوم الفاصلة بكشف لحظات شعورية تعبر عن حاجة الشاعر للتأمل ، والتر

:٢الحسانيقول في قبل الحديث ، كورود الفاصلة 

 . ٦٢تراتيل المساء ،  ١
  . ٤٦عفت سكون النار ،  ٢
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ــا وقفت تجلّةً ، لا ، لسـت أدري  ــني ملي ــك أوقف ــوفي من فخ

موحية اجس يضـغط  ، تثبت شيئا ثم تنفيه بين الكلمات ؛ ل -هنا-فقد جاءت الفاصلة 

، فاحتاج الشاعر معه إلى وقفات يتأمل فيهـا وضـعه   ، ويلح على نفسه ، على تفكيره 

تراجـع  ، فبعد أن أثبت أن وقوفه لأبيه نابع من احترامه لـه  ، ويبحث عن حقيقة الأمر 

ثم أكَّد هذا النفي بإثبات سـبب  ، لينفى أن يكون وقوفه لأبيه نابع من احترام ؛ بسرعة 

.وهو خوفه منه، وقوفه 

أكثر العلامـات  من ومن علامات الترقيم جاءت النقط بأشكال مختلفة ، ولعلها 

:١يجمعها قول أبي سنة و ستخداما ،ا

..وما كنت أحظى 

...لأنك شئت الرحيل ..

..في الصبا ..الطويل لنا ..

.في فجاج القتام ..

..فها هو قلبي الذي 

..لم يذق حظه من حنانك ....

...محترق ليس يعرف ..

غير التجهم في لحظة الابتسام..

بينمـا لا  )في فجاج القتام(، بعد اية الجملة ، في قوله توقف الفتظهر النقطة الدالة على 

¡)غير التجهم في لحظـة الابتسـام  (يلتزمها الشاعر في اية الجملة الثانية التي تنتهي بـ

تـدفق  والتزامها في مواضع يجعلها تبدو كومضة لامعة يلمحها القارئ لتوحي له بتوقف ال

.عند الشاعر ؛ ليقف متأملا المأساة التي آل إليها بعد وفاة الأب في الكلام  يالشعور

، ويستعاض ا عن الروابط النحويـة  ، تسمى نقطة التوتر و(..)وهناك النقطتان 

فقـد فيـه   حساس درجة كبيرة من التوتر الـذي  فهي تدل على أن الشاعر قد بلغ به الإ

لام إرسالا سريعا متجاوزا بذلك ذكـر الـروابط   فبات يرسل الك، السيطرة على الكلام 

.النحوية التي يتطلبها السياق النحوي السليم 

  . ٧٤مرايا النهار البعيد ،  ١
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تدل على أن هناك وهي (...)، وهي عبارة عن ثلاث نقاط وجاءت نقط الحذف 

، فحذفه الشاعر اختصارا ، فأغنى ظاهر السياق عن ذكره ، كلاما محذوفا دل عليه الكلام 

وعا من الدعوة التي يقدمها الشاعر إلى المتلقي ؛ ليشاركه ويتفاعل يحمل ن -هنا-وتوظيفها 

.معه وجدانيا 

هذه العلامة  قد ظهرتو(....)وهو عبارة عن أربع نقاط ، المد النقطي  كما جاء

دالة على لحظة صمت يعبر فيها الشاعر تعبيرا بصريا عن العبرات الخانقة التي يشعر  -هنا-

.ا وهو يسرد مشاعر تجربته الأليمة 

:١)أبي(كما في قول فاروق شوشة في قصيدة )-(استخدام العارضة 

كيف صدقت فتنةَ عمري ،

وزهوي بأنك لي

-  تكالنخيل الذي قد غرس-

الدهرِامتداد إلى آخر 

وظيفة نحوية ، :وجاءت هنا لوظيفتين أيضا ،  )الشرطتين(يطلق على هذه العلامة اسم و

)أنّ(ووظيفة دلالية ، فالوظيفة النحوية تتمثل في تمييز الجملة الاعتراضية التي فصلت بـين  

امتداد إلى آخـر الـدهرِ  وزهوي بأنك لي(، فالأصل أن تكون الجملة )امتداد(وخبرها 

تإلا أن الجملة الاعتراضية انحرفت عن موضعها هنا ، وهـذا  )كالنخيل الذي قد غرس

الانحراف يقود إلى الوظيفة الثانية ، وهي الوظيفة الدلالية ، فقد كان بإمكان الشـاعر أن  

يتم كلامه بدون الجملة الاعتراضية بشرطتيها ، وكان بإمكانه أن يكثفهـا شـعريا دون   

 من غير أن تفقد الجملة قيمتها اللغوية السليمة ، وإنما أراد الشاعر أن الحاجة إلى الشرطتين

بسبب ما تتضمنه من معاني الخلـود ، والعطـاء ،   )كالنخيل الذي قد غرست(يميز جملة 

.وامتداد الخير الذي يطلبه ويمثله الأب 

س ، كما في هذا الشعر ، تأتي علامة الاقتبا -أيضا-ومن علامات الترقيم الموظفة 

:٢)أبي..الطيب (قول صلاح السقا في قصيدة في 

 . ٤١٦الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ، ١
 . ١٠٥وسقطت أوراق التوت ،  ٢
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عشرون عاما

والرمح مرشوق بذاكرتي

ودفتري

فرغم بعد مسافة الأيام

هذا الزمان حاضرا بحضرتي

خيلٌ يسابق لحظتي

وآمر وناهي وشاهد بلوعتي

الرمح يسكن مهجتي

والبعد يحرق يابسي وخضرتي

ما كان يوما طيبا 

"أبي..فالطيب "

")علامة التنصيص أو الاقتباس_هنا_استخدم الشاعر  -والهدف من اسـتخدامها  ، ("

، كما أن الشـاعر أراد ـذا   لأهميتها والتأكيد عليها ؛ هو إبراز العبارة المقصودة  -هنا

التوظيف أن يوهم المتلقي أن العبارة ليست من حديثه ، وأا منقولة من كـلام غـيره ؛   

.لطيب في الأب هي ما يردده الناس عنه ليوحي أن صفة ا

)يا والـدا (في قصيدته قول فتحي سعيد في من توظيف هذه العلامات ، ما جاءو

:١من توظيف لعلامة الاستفهام 

ــدي ســؤل الصــغار عليــك أرهقــني ــت في عض ــد ف ــهم ق وحنين

ــان  ــةُ إن ك ــن مربع ــادر اي ــد ؟ غ ــيم لم يع ــافر ، ف ــان س أو ك

هذا البيت جملتان استفهاميتان وكان يمكن للشاعر أن ينجز هذا البيـت   تظهر في

دون حاجة إلى جمل إنشائية استفهامية ؛ لكن الشاعر أراد لهذه الجمل أن تتكون ؛ لتعـبر  

عن انفعالات الذات الشاعرة ، وأراد ما قبلها جملا خبرية دالة على البيـان والوصـف ،   

تظهـر علامـة   في نفس المتلقي التأثير المطلـوب ، و  حتى إن جاء الاستفهام بعدها أوقع

  . ٢٣مسافر إلى الأبد ،  ١
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 ـوهي تالاستفهام في آخر البيت الثاني  غار حـول  عكس سؤالا بريئا جال في أذهان الص

، والشاعر في هذا الاستفهام الذي يجريه على لسان الأطفال لا )والد الشاعر(غياب الجد 

أجـراه علـى لسـان    يتساءل حقيقة عن عدم عودة الأب ، فذلك واضح عنده ؛ لكنه 

الأطفال ، حتى يوقع في الذات المخاطبة الحسرة والألم الذي يحسه ؛ لاجتمـاع صـورة   

.البراءة بوجع الموت 

إن التشكيل البصري في هذا الشعر قد شكل عنصرا تكوينيـا  :وذا يمكن القول 

.فعالا عكس تجربة الشاعر 

وحرصت )الأب(بالإنسان  لقد برزت من خلال هذه القصائد عناية هذه المدرسة

على ربطه بواقعه ، فعبر الشعراء من خلال صورة الأب عن مواقف حياتيـة متنوعـة ،   

كرعاية الآباء ، وحنام ، وتصويرهم للحظات الموت ، وألم الفراق ، كما كشفت هذه 

.القصائد عن بعض العادات الاجتماعية السائدة في اتمع المحلي للأب المصري 



٢٩٦

  الفصل الثالث

  خصائص اللغة والصورة في الحديث عن الأب

اللغـــة: المبحـث الأول.  

الصــورة:  المبحث الثـاني. 
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للشعر خصوصية يتفرد ا في عباراته وأساليبه ، ولكل شاعر طريقتـه  :تمهيد 

التي يبرز من خلالها قدرته وبراعته في استخدام المفردات والأساليب المتنوعة بما يكفل لـه  

ن معها الوصول إلى شعور المتلقي ، وهذه العناصر الفنية ويضم، التعبير عن خلجات نفسه 

بناء القصيدة ، وتلتحم مع عناصر الشعر الأخرى كالفكرة المتنوعة تمتزج مع بعض لتشكل 

، والعاطفة ، ولذلك فهي ركن ركين تقوم عليه القصيدة ، وهذه التقنيات الفنية تعكس 

في مجموعها أسلوب الشاعر ، وتبرز كخاصية فردية تختلف من شاعر إلى آخر ، ولهذا فإن 

عور ، وفي نقل هذا التفكير وهـذا  طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والش"الأسلوب هو 

الشعور في صورة لغوية خاصة ، وأن الأسلوب يكون جيدا بحسب درجة نجاحه في نقـل  

، ويحمل الشكل الشعري مضمون التجربة الشعرية ، وسمات الـنفس  ١"ذلك إلى الآخرين

طرة وعاء يبث فيه الشاعر تجربته العاطفية التي أجاد السي"الشاعرة ، ويصبح الشكل بذلك 

.٢"عليها ، فأخرجها في هذا النسق التعبيري الناجح

الكلمات في لغـة  ف"والشعر كبناء لغوي يختلف في آلياته الفنية عن أية لغة أخرى 

الشعر لا تنقل المعاني والصور نقلاً مباشراً ليتلقفها الذهن مـن دون واسـطة ويـدركها    

إن الكلمـات   ، المتكلم العـادي أو خطاب ، ويتلقاها كما يتلقاها من الخطاب المنثور 

، يقصد ا بعـث  والعبارات في الشعر يقصد ا التلميح والإيعاز والحفز وليس التصريح

وحسـه  ، ، قد تتجاوز ذاكرة السـامع  صور إيحائية متنامية ذات أبعاد متعددة ومتجددة

.٣"اءوتلغي العلاقات المنطقية أو المألوفة بين الأشي، وعرفه النقلي ، التاريخي 

ومن هذه اللغة تتشكل القوانين التي يتوجه الخطاب اللغوي بموجبه وجهة أدبيـة  

فلا بد من وجود قوانين تحكمه ، ولكن المهم هو ماهية هذه القوانين ، والكيفيات المتبعة "

هذا الفصل أهم في ، وسنتعرف ٤"متنوع)الماهية والكيفيات(واستنباطها ، وكلا المسألتين 

.التي ارتكز عليها الشعراء في جلاء عواطفهم في موضوع الأب للغوية االأساليب 

 . ٢٢م ، ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧القاهرة ،  -ط ، دار الفكر العربي .الأدب وفنونه ، عز الدين إسماعيل ، د ١
 . ٣٨م ، ١٩٩١القاهرة ،  -ط ، الهيئة العامة لقصور الثقافة .، كمال نشأت ، د)رؤية نقدية(في نقد الشعر  ٢
  . ١٩٦-١٩٥م ، ٢٠٠٦الدار البيضاء ،   -، المركز الثقافي العربي  ١اللغة العليا ، أحمد محمد المعتوق ، ط ٣
 .٩م ، ١٩٩٤الدار البيضاء ،  -، الـمركز الثقافي العربي  ١مفاهيم الشعرية ، حسن ناظم ، ط ٤
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  المبحث الأول

  اللغة
يتناول هذا الجانب من الدراسة الجانب اللغوي لنتاج الشعراء المصريين في العصـر  

وإن كانت أغلب القصائد المدروسة تنساق تحت تجربة شـعرية  الحديث المرتبط بالأب ، 

وهي تجربة الفقد ، إلا أن هذه التجربة اختلف تأثيرها في الشعراء ، فعبر كـل  واحدة ، 

للشعر لغة خاصة يكتسبها مـن  منهم عن تجربته التي غاير انفعاله ا عن انفعال غيره ، ف

لغة يهدم ، للغةالعادي  يغاير الاستخدام¡من توظيف خاص لهاخلال ما يقوم به الشعراء

الشاعر لا يتحدث كما يتحدث الناس ، وأن لغتـه  " ثوب جديدفيها العادي ليقدمها في

¡١"غير عادية ، وأن الشيء غير العادي في هذه اللغة يمنحها أسلوبا يسـمى الشـاعرية   

م ١٩٩٠القاهرة ،  -ة لقصور الثقافة ، ط ، الهيئة العام.أحمد درويش ، د:بناء لغة الشعر ، جون كوين ، ترجمة  ١

¡٢٤ - ٢٣ . 
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والشعر يختلف في لغته عن لغة أي جنس أدبي آخر ، حيث يصعب الفصل بين لغة الشعر 

والفارق الأساسي بين الاستخدامين "وبين مضمونه ؛ وذا تختلف لغة الشعر عن لغة النثر

بحيث  يتضمنهيستهلك المضمون الشعري ويفني في البناء اللغوي الذي  )لغة الشعر(أنه في

عناصـر الشـعورية   ال، وكـل  ؛ فالمشاعر والأحاسيس والأفكاريستحيل الفصل بينهما

ضمون فيه متميزا ، بخلاف النثر الذي يظل الم، تتحول في الشعر إلى عناصر لغويةالذهنيةو

الشكل اللغوي أن يفـنى  ذا بحيث يمكن له؛ عن الشكل اللغوي الذي يحمله ، إلى حد ما 

، دون أن للمضمون الذي يحملهاعقب إيصاله  -بل إنه يفنى ويتلاشى بالفعل -ويتلاشى 

¡، وذلك لأن اللغة في النثر وسيلة تؤدى غرضـا محـددا  يتلاشى هذا المضمون أو يتأثر

ينتـهي   -شأن كل وسيلة من الوسـائل   -، ومن ثم فإن دورها إلى غاية معينة وتوصل

¡غاية في ذاـا  ، على حين أن اللغة في الشعربالوصول إلى الغاية المستهدفة من ورائها

والتشكيل اللغوي الذي يشكله الشاعر في القصيدة ليس وسيلة لأي هدف آخر من وراءه

"١.

عن رأي  تي معبرةلتأ، ها عمادها على اختيار الألفاظ وتأليفيقوم القصيدة شعرية و

ة الشعر ، وهذا مـا  وتظهر خاصية الانزياح كأبرز سمة للغ،  الشاعر وإحساسه ومشاعره

، واللغة  وتنوع التأويلات والدلالات، الغموض يؤهلها لتعدد القراءات يمنحها نوعاً من 

باسـتخدام  "مة في الشعر تتحول إلى أغنية هي الوسيط الموصل إلى تجربة الشاعر ، والكل

الإيقاع وااز فيها ، ذلك أن الشعر ينظم نمطا فريدا من الكلمـات ، تشـكل   :طاقتي 

منظومة لغوية خاصة ، تقدر أن تثير في ذهن المتلقي من المشاعر والمدركات ، ما يستطيع 

، وقد زخر هذا الشعر ٢"ما أن يحدد تشكيل التجربة الأدبية ، وأن يعيد خلقها في نفسه

بخصائص شعرية أبرزت المعاني والدلالات المعبرة عما يكنه الشعراء من حب ، أو لوعة ، 

:أو حسرة ، أو أمنية موجهة إلى الأب ، وقد تناولتها من خلال المحاور التالية 

  :والحقول الدلالية  الشعري  المعجم  : أولا  

 . ٤١م ، ٢٠٠٢/ ه١٤٢٣القاهرة ،   -، ابن سيناء ٤عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، علي عشرى زايد ، ط ١
  . ١١٥م، ١٩٧٦القاهرة ،  -ط ، مكتبة النهضة المصرية .شعر ناجي الموقف والأداة ، طه وادي ، د ٢



٣٠٠

 عن أفكاره المعروضة ، وتكشف عن رؤيتـه  يعتني الشاعر باختيار ألفاظه التي تعبر

الشعرية ، وتعكس هذه الألفاظ في الوقت عينه شاعريته وتمكنـه مـن فـن الشـعر ،    

ويأتي موضوع الأب كأحد المواضيع المحيطة بالشاعر المصري ، ولأا شخصـية  

في -رئيسة في حياة كل فرد ، فقد زخر هذا الشعر بمجموعة مـن المفـردات كونـت    

، وقد قمت بتصنيفها من خلال نظرية )الأب(معجما شعريا خاصا بموضوع  -مجموعها

"الحقول الدلالية ، والحقول الدلالية هي  مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها ، وتوضع :

، فهي تقوم على أساس تصنيف الألفاظ التي ترتبط فيما بينـها  ١"عادة تحت لفظ يجمعها

.ارتباطا دلاليا إلى مجموعات متعددة

حقول دلالية ولكل حقل معجم شعري ، شكلت في ) ٤(وجاء هذا الشعر حاملا 

، دالة على أعضاء الجسـد  الالألفاظ  مجموعها المعجم الشعري لموضوع الأب ، فجاءت

وبما ، على اعتبار أن الابن قطعة من أبيه وجزء لا يتجزأ منه  -هنا-وقد طغى استخدامها 

هذا الشعر  ، فقد كثرت ألفاظ معجم التشاؤم فيلرثاء أن أغلب تلك القصائد جاءت في ا

فترددت العبارات الدالة عليه صراحة أو رمزا ، مما عكس ألم الشعراء وحزم وكآبتهم ، 

لفقد الأب ، وبالمقابل لم تخلُ هذه القصائد من ألفاظ التفاؤل والفرح التي تنـاثرت بـين   

ولأجـل  ، السـعادة  بهجة وتدل على ال نلتعبر عما يعنيه الأب من معا؛ أكوام المفردات 

مال بعض الشعراء لألفاظ الشرف معبرين ا عن ذلك الفخر الخالد بالأب الانتماء للأب 

:في هذا الشعر يعود إلىتردد هذه المعاجم  ، ولعل

وقد استشـعر  ، ومنه يخلق الأبناء ، فالأب هو أصل وجود الابن في الحياة :أثر الأب  -

.انب الحسي من خلال ألفاظ الأعضاء الشعراء هذا الج

فشـاعت ألفـاظ   ، وموته يعد موتا للحياة كلـها  ، الأب هو سر الحياة :الأب فقد -

.التشاؤم في الأبيات 

آماله وأمانيـه ،  فالأب لابنه هو سر سعادته وفرحه ، ومحط :شدة تعلق الابن بالأب  -

. انعكاس ألفاظ التفاؤل فأثر هذا العامل في

، وبه يفـاخرون أقـرام   ، فإلى الأب يرجع الأولاد في نسبهم :الانتساب إلى الأب-

  . ٧٦م ، ٢٠٠١دمشق ،  -ط ، اتحاد الكتاب العرب .ر عبد الجليل ، دعلم الدلالة ، منقو ١



٣٠١

.فمدحه يعد مدحا لهم ، والفخر به فخر لهم أيضا 

:عرض هذه المعاجم الشعرية على حسب الأكثر ورودا في هذا الشعر وسأ

  :معجم أعضاء الجسم   -أ

، وقـد تكـرر   ويأتي المعجم الشعري الخاص بأعضاء الجسم بارزا في هذا الشعر 

:١شوقيأحمد قالهما مرة ، ومن الأمثلة عليها ) ٢١١(ورودها في هذا الشعر 

جمدت منـك ومـني اليـوم عـين    لا تخف بعـدك حزنـا أو بكًـا   

، وهي آلة الإبصار التي ٢"حاسة البصر والرؤية ، تكون للإنسان وغيره من الحيوان"فالعين 

يرى ا الإنسان طريقه ، والأب ابنه بمترلة العين ، فهو هاد له كما دي العين صـاحبها  

وتحمل العين في الطريق ، والعين حبيبة الرجل ، وا تظهر الفرحة ، فالأب قرة عين ابنه ، 

فعا وخـيرا ،  من الدلالات مالا يحمله أي عضو جسدي آخر ، فالعين من أكثر الحواس ن

ولما كان الشاعر راثيا أسند لها فعـل  وتقع في الرأس ، وهو أشرف وأعلى ما في الجسد ، 

الجمود والثبات عن الحركة ، وجمودها في الأب يدل على موته ، وجمودها في الابن يرمز 

.لموت الفرحة والسعادة 

قول صلاح عبد في )أبي(من الأعضاء كذلك تأتي الشفاه التي طالما نطقت بكلمة و

:٣)أبي(في قصيدته الصبور 

حين ودعت أبي

من زمان

كان دمعي غائرا في مقلتي

وشفاهي تنطق الحرف الصغير

!يا أبي 

 . ١١٢الشوقيات ،  ١
.ن.ي .ع :(لسان العرب ، مادة  ٢ (
  . ١٢٠الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عبد الصبور ،  ٣



٣٠٢

، ومكاا في مقدمة الفم ، وهـي  ١"طبقا الفم ، والواحدة شفة:الشفتان من الإنسان "و

عضو رئيس في النطق ، والشاعر يجعل لتلك الشفاه الصغيرة خصوصية منفردة ، ووظيفة 

وهذا يدل على أن الطفـل  )يا أبي(واحدة ، فيظهرها وكأا لا تحسن أن تنطق إلا عبارة 

 ـ ة خاصـة ،  الصغير الذي لا يملك عقلا يدرك بفطرته ما يعنيه له الأب ، وما له من مترل

وفي هـذا إشـارة إلى خفتـها ،    ، )الصغيررف الح(تلك الكلمة سمى، وقد وقدر كبير

.وحلاوا على شفتيه ، فهي تمثل له لذة يستعذا

في قول أحمد فضل شبلول )لسان(ومن الكلمات الدالة على قوة الأب تأتي كلمة 

:٢)ثلاث قصائد إلى أبي(في قصيدته 

لسان الحققوته تسكن فوق 

وحماسته أمضى من سيف العدل

المعجمي ؛  اعن معناهبالكلمة ، وهو هنا خرج لحمة في الفم فيها عروق وعضلفاللسان

شرف الأب ، والأخـلاق   ، وهذا يدل علىب حجة عدلليدل على الحجة ، فلسان الأ

، لأمجـاد  إلى ا، وفيها إشـارة  والحمية ، والحدة ، الحيوية ، ووالحماسة التي عاش ا ، 

.صارات في المواقف الحياتية ، والمثل الرفيعة والانت

والأب يمثل للابن لب الحياة وقوامها ، وقد ترددت مفردات تعبر عن هذا المعنى ، 

:٣)أبي(سنة في قصيدته  في قول محمد إبراهيم أبي)فؤاد(فجاءت كلمة 

..وكنت تجالس كل الحزانى

..أثقالهم الذين يجيئون يلقون ..

في فؤادك..

:٤)أبتاه هل حقا تعود(العلا في قصيدة  في قول محمد أبي)قلب(كما جاءت كلمة و

فالقلب من فرط النوى

.ه.ف .ش (لسان العرب ، مادة  ١ (
 .١٤٥إسكندرية المهاجرة ،  ٢
 . ٧٣مرايا النهار البعيد ،  ٣
 . ٤٢إذا فلنقتل الحب ،  ٤



٣٠٣

يبكي بكاء الثاكلات

القلب ، وقيـل  "وقيل معناها ، )فؤاد(ترد هنا كلمتان متقاربتان في المعنى ، الأولى كلمة 

معلقة  مضغة من الفؤاد"وهو)القلب(، والثانية كلمة ١"ل الفؤاد غشاء القلبوسطه ، وقي

ليبين أهمية الأب المماثلة لأهمية القلب للجسد ، فكما  -هنا-، وهو يختار القلب ٢"بالنياط

أن القلب هو ملك الأعضاء كلها ، والقائم بأمر الجسد ، معنويا ، وحسـيا ، ودينيـا ،   

، وهو نبع التدبير السري والعلني ، وفيه يتمثل لب المرء ومحض نفسه ، وأي عارض ودنيويا

وبه يكون ، يعرض له من خير أو شر يعود على صاحبه بالنفع والضر ، وبه يصلح الجسد 

يبكي في الأب مثيله ونظيره في الأهميـة ، ثم جعـل   وهو  -هنا-القلب  ويظهرفساده ، 

كما أن اختيار القلب في ليعبر عن مرارة البكاء وشدته ،  بكاءه مشاكلا بكاء الثاكلات ؛

هذا الشعر يرمز إلى خصوصية فريدة ، فكل من الأب والابن يمثل للآخر قلبه ، فالابن هو 

قلب أبيه الذي يحبه ، ويحميه كما تحمي الضلوع القلب ، ويتحمـل لأجلـه المخـاطر    

للحفاظ على القلب سـليما   والصعاب ، كما تتحمل عظام الصدر الضربات والكسور ؛

.كما يدبر القلب أمر الجسد  لأب هو قلب ابنه ، فهو يدبر أمرهنابضا ، وا

الدم الجاري في الأب هو نفسه الجاري في الابن ، فكان الوعاء الحامل له محـط  و

:٣)وسام للأب المثالي(يقول عصام الغزالي في قصيدته عناية وذكر الشعراء ، وفي ذلك 

ــان ق ــم كـ ــد  كـ ــا وليـ ــده أيضـ ــد لوليـ ــك والـ لبـ

فجــــرى وريــــد مــــن وريــــد وســــلالةٌ لم تنقطــــع

وهما ينبضان :قال أبو الهيثم "، والوريد عرقان في العنق  الوريد الشاعر يستخدم كلمة و

الحامل  ، وهو٤"أبدا في الإنسان ، وكل عرق نبض فهو من الأوردة التي فيها مجرى الحياة

إلى ، إلى الأب ، استمرار سلالة الأسرة المتوارثة مـن الجـد    لىإرمز  -هنا-لدم ، وهو ا

خلد الآباء السالفين ، ويمد ذكـرهم  ـ، واستمرار السلالة هو موضع فخر ؛ لأنه يالابن

(لسان العرب ، مادة  ١ .د.أ .ف : (
.ب.ل .ق (السابق ، مادة  ٢ (
 . ٢٣فستذكرون ما أقول لكم ،  ٣
(لسان العرب ، مادة  ٤ .د.ر .و: (



٣٠٤

.في عصور مستقبلية لم يعيشوا فيها 

قول البيـومي  والهواء من مقومات الحياة ، وقد جاء ذكر العضو المسؤول عنه في 

:١)يا بحر يا رئة النبي(يدته محمد عوض في قص

    قـتتمز بيا يا بحر يـا رئـة الـنبـة زقزقـةْ  ..وأنـوارا  ..أدوجن

، فهي مكان الـنفس والـروح ،   ٢"موضع النفس ، والروح من الإنسان وغيره "والرئة 

الذي بات لحد  الىإإيماء منه إلى تخلق الأب بأخلاق النبي )النبي(كلمة  لىإوأضافها الشاعر 

.به الأب مشاا له في الأدب ، والنور ، والخير ، فكأن روحه هي روح الأنبياء 

:٣متحدثا عن صدر أبيه الحنون)رسالة إلى أبي(ويقول فاروق شوشة في قصيدته 

ولم يزل في صدرك الرحيب متسع

وفي نفاذ الضوء من بصيرتك

جلاء ظلمتي وكربتي

، وصدر الإنسان هو الجزء الممتد مـن  ٤"صدر الإنسانمقدم كل شيء ، ومنه "والصدر 

، لإيثار والعطف والحنان ، ومكان الشكوى كان اأسفل العنق إلى فضاء الجوف ، وهو م

الابن يلجأ إلى صدر أبيه عندما يشكو هما أو وجعا ؛ حيث يجد به شفاء مما يقاسيه من و

.مصائب حياته 

:٥واصفا يد الأب  )ث قصائد إلى أبيثلا(يقول أحمد فضل شبلول في قصيدته و

يده كانت سمراء

والشعر النابت فيها أفتل من شعر حصان

، وهي جارحـة  ٦"اليد من أطراف الأصابع إلى الكف:الكف ، وقال أبو إسحاق "واليد 

لقوة والقدرة ، ووصفها في السياق  الىإكسب الرزق والعيش ، ورمز وسبب الإنسان ، 

 . ٤٩أبي ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ح.و .ر : (
  . ٤٢الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ،  ٣
(ن العرب ، مادة لسا ٤ .ر.د .ص : (
  . ١٤٥إسكندرية المهاجرة ،  ٥
(لسان العرب ، مادة  ٦ .ي.د .ي : (



٣٠٥

بالسواد يرمز إلى شدة قوا ، ويعضد هذا المعنى الدال على القوة الشعر النابت المفتـول  

لا يقصـد الوصـف الحسـي     -هنا-الذي يفوق في شدة فتله شعر الحصان ، والشاعر 

ه اليد ، فاليد هي النعمة والإحسان ، يلإالحقيقي لليد بل إنه يرمي إلى الإشارة إلى ما ترمز 

، واليد هي ، القدرة والقوة ، واليد هي العون ، فكل ما حازه الأب  واليد هي السلطان

.من هذه المعاني قوي بالغ في قدرته منتهاه 

على ذكـر الجـبين ،   )يا زارع الآه(بدر بدير حسن في قصيدته  ويأتي

:١فقول

وسدت فيه جبينك طـاهرا بيـدي ؟  حببت لثم التراب إلى ثغري ألسـت  

والجبينـان  :ابن سـيده .فوق الصدغ ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها "والجبين هو

، وتقع في ٢"حرفان مكتنفا الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعدا إلى قُصاصة الشعر

أعلى الرأس ، وهي موضع كرم الأصل ، ورفعة القدر ، وهي مكان الكد والــمشقة ،  

ن هذا الجبين الذي أمسى تحت التراب نائما ، ذلك الجبين الـذي  فالشاعر يعظم من شأ

يباهي بشرفه ، ويفاخر بالانتساب له ، ويقدر كده وجهده في تربيته ، لذا يرى الشاعر في 

، فكان حريا بـه أن يقبـل ،   الأبالتراب الذي ضمه شرفا وعظمة اكتسبها من جبين 

:٣ويقول الشاعر نفسه في موضع آخر

يلم همـي ويشـفي حرقـة الكبـد    خول القبر أيـن بـه  حببت لي من د

، وهـي  ٤"واحدة الأكباد ، اللحمة السوداء في البطن في الجانب الأيمـن "فالكبد 

ا أن الابن هو كبد أبيه كما في القول الذائع تتصف بعلاقة تبادلية بين الأب والابن ، فكم

، فالأب هو كبد نفسه لمعنى ل -هنا-، جاء الأب  ٥"تمشي على الأرض أولادنا أكبادنا"

ابنه ، وجاءت الكبد لهذا المعنى لما فيها من دلالة على الرحمة والرأفة ، وفيها دلالة علـى  

  . ١٤٩لن يجف البحر ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ن.ب .ج : (
  . ١٤٩لن يجف البحر ،  ٣
.د.ب .ك :(لسان العرب ، مادة  ٤ (
  . ٣١٩م ، ١٩٨٣ط ، الدار العربية للكتاب، .عبد الفتاح محمد الحلو ، د:التمثيل والمحاضرة ، الثعالبي ، تحقيق  ٥



٣٠٦

.كعظم فائدة هذا العضو في الجسم  المعزة وعظم المكانة ،

)الروح(ذاكرا سر الحياة )عودة الشيخ إلى صباه(يقول عزت الطبري في قصيدته 
١:

وغربة روح

دهد أوجاعها

بافتعال الفكاهة

والغالب منها أن المراد بالروح الـذي  :قال ابن الأثير "والروح هي التي يحيا ا الإنسان ،

والأب هو الطاقة المانحة لحياة الأبنـاء ، وسـبب    ، ٢"يقوم به الجسد ، وتكون به الحياة 

هي في غربة ، فلحياة ؛ لذا وجودهم في الحياة ، وروح الابن تفتقد تلك الروح التي منحته ا

.تحاول دئة آلامها بضحكات مفتعلة غير حقيقية 

  : معجم التشاؤم   -ب

وبما أن أكثر القصائد قد دارت حول تجربة الفقد ، فقد كان من الطبيعي أن تشيع 

موضعا مختلفا ، ومـن  ) ٢٠٦(الألفاظ الدالة على التشاؤم ، وقد ترددت هذه الألفاظ في 

لحيـاة  ، ويقصد به مفارقة الحي اضد الحياة ، والموت )الموت(تلك المفردات تأتي كلمة 

:٣)أبي(في قصيدته  صلاح عبد الصبور وقد جاءت في قول،  بخروج الروح من الجسد

!إنه مات 

إنه مات وجفت رحلته

إنه مات وواراه الثرى

حيث مات

وكرر هذا الفعل أربع مرات في ، ل الماضي استخدم من صيغة الموت الفع -هنا-عر والشا

جاءت و، من حالة الضيق والفجيعة غير مصدق اية والده بات ، فالشاعر ورسطأربعة 

اسـتخدم الشـاعر كلمـة     عاضده ، معناه الحقيقيـالموت بالدالة على  -هنا-المفردة 

 . ٨٣غناء الهجر ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ح.و .ر : (
 . ١٢١الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عبد الصبور ،  ٣



٣٠٧

؛ حيث بما يوحي بخشونة المصير ،ت ويبستنشف، فالحياة قد لة على الموت الدا"جفت"

.حبس الموت الحياة عن الأب 

:١)الأحد الأخير(يقول فتحي سعيد في قصيدة في ذكر الهلاك أيضا ، و

ه ممدد الجسدرأيت

وزرقة العيون 

..يلفها المنون 

ا تجمد الزبدكأ

وللأبد..من يومها 

..!وحدي ولا أحد 

فالأب مهمـوم  ، دالة على الألم والعذاب المصاحب للموت  -هنا-كلمة المنون  وجاءت

الذي ، والألم قة بسبب الحزن العيون مهمومة أرف، "بزرقة العيون"لهذا الفراق بدلالة قوله 

حيث جعل المنون رداء تلتف به العيون؛ وهذا وصف مخالف للمألوف ، فناء ال إلىيقود

.

ومــــــــــــــن تـــــــــــــــلك 

الألـــــــــــــــفاظ الـمــتشائمــــــة تأتــــــي 

ـــمة  ـــدم(كلــــ ـــول )الـــــ ـــي قـــــــــ فـ

:٢لـــــــــل دنقـــــــأم

..الخلف  ان سهما أتاني من

سوف يجيئُك من ألف خلف

صار وساما وشارة -الآن  -فالدم 

، فالشاعر يخرج هذا اللفـظ عـن   سائل الحياة الساري في جسم الإنسان الدم في أصله و

أر الأخذ بالثبيطالب لمن )وساما(معناه الحقيقي إلى معنى مجازي ؛ حيث أنه قد جعله مرة 

ارة منه إلى إحسام العمل ، ومكافأة لهـم عنـدما   ، في إشممن بوا أرض الأب القديم

 . ١٣مسافر إلى الأبد ،  ١
  . ٣٢٩لأمل دنقل ، الأعمال الشعرية  ٢



٣٠٨

ويتعين ـا كـل   ، علامة يتحدد ، فهو )شارة(أخذوا إرث الأب ، ومرة يعد هذا الدم 

، فالشاعر يشير إلى وضوح من أخذ أرض الأب القديم ، وشرف من يستعيد هـذه   غادر

.الأرض 

ترنيمـة  (في قصيدته  انيالتلو القبر ، والحزن ، والألم في قول كما تجتمع كلمات

:١)حب لأبي

وجلست حول القبر أحتضن الجدار

يذوبني مرار..وأذوب من ألم 

مـن  وهو ه احتضانه أباابة عن ، وهو يحتضن جدار القبر كن مكان يدفن فيه الميتوالقبر 

ذا شعور يبعث فيه إحساساً وهعبر عن المكان ، وأراد به أهله هنا ، حيث ، از المرسل ا

، إلى الحد الذي أصبح فيه الألم قـادرا   لشر الذي أصاب والده الىإوعدم الراحة بالضيق 

على إحداث فعل متكرر محسوس ، يبدو في ذوبانه دلالة على شـدة حـرارة الألم ، وفي   

:٢واصفا الكفن بالثوب الكئيب في القصيدة نفسها التلواني  موضع آخر يقول

في ثوب كئيب ومضيت

لفوك فيه..ثوب مهيب 

لكنه هنا خصص ليطلق ؛ أصل استخدام الكلمة يدل على ما يلبس من الثياب والثوب في 

عد هذا التخصيص وصـفه بكلمـة   وب، وهي ثياب خاصة يلف فيها الميت ، على الكفن 

.ثبوت حالة حزن ملازمة لهذا الثوب وهي صفه مشبهة تدل على  )كئيب(

حاشدا مزيدا من مفردات  )أبتاه هل حقا تعود(أبو العلا في قصيدته ويقول محمد 

:٣الحزن 

في ثوب أمي تنقش الأحزان 

وتحتكر الخدود..قصتها 

والأنين يذيبها..وبكاء أختي 

 . ٣٧: المعبد الأزرق  ١
 . ٣٨السابق،  ٢
 . ٣٧إذا فلنقتل الحب ،  ٣



٣٠٩

وانتحاب أخي الوليد..ودموع جدي 

...نمنمه ":، والنقش الشيء أي  لأحزان فعل النقش لتبدو كأا زينة الىإوهو هنا ينسب 

، ولذلك ٢"رقشه وزخرفه:نمنمت الشيء نمنمة أي "والنمنمة  ، ١"والنقش الأثر في الأرض

رها ويذكر مجموعة من الألفاظ الدالة على معنى الحزن مختلفة في جذ يجد القارئ أن الشاعر

امع هذه الكلمـات وإن  وج)انتحاب -دموع -أنين -حزن -بكاء(:ة ، فجاءت اللغوي

، وهذا نوع ينسـجم   لألم والوجع والحسرة، فكلها نتاج اهو معناها ت في صورا اختلف

ن الحزن فد ، فكأالا على التلوين بالألوان والزينة معناه اللغوي دالذي يأتي  مع فعل النفش

.لون نفسه بألوان مختلفة بدت على جميع أفراد الأسرة

فاروق شوشة في قصـيدته   برتصبح الحياة بعد موت الأب مليئة بالوحشة ، ويعو

:٣عن هذا بقوله  )رسالة إلى أبي(

حينما يفاخر الآباء بالبنوة الرجال

منكسرا أعدو إليك

أشكو سراب رحلتي

وغربتي 

ووحدتي

محتميا بما لديك من أبوتي

غربة خاصـة ،   -هنا-، لكن الشاعر يعاني  ٤"التروح عن الوطن"في أصل معناها فالغربة 

عن الانعزال  والوحدة تقتضي، ويعضد هذا المعنى كلمة وحدة عنه ،  أبيهعدناتـجة عن ب

 ـ)السراب(يخرج كلمة  -هنا-، كما أن الشاعر  نفسالوالانفراد بالآخرين ،   اعن معناه

بعد  كأنه يعيش حياه وهميةف؛ وعدم حقيقتها الضائعة عن مصير حياته  اليعبر ؛ الحقيقي 

، وهو ذا التوظيـف   ا إلا الوحشة منعزلاً فريداً عن الناسحياة لا يجد فيه، فقد الأب 

.ينقل المفردات من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي 

(لسان العرب ، مادة  ١ )ش.ق .ن :
)م.م .ن (السابق ، مادة  ٢
 . ٤٢الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ، ٣
(لسان العرب ، مادة  ٤ .ب.ر .غ : (



٣١٠

:١معبرا عن وجعهيقول أحمد فضل شبلول )بين رين يمشي(وفي قصيدة 

فناديته ،

ولكنه كان يمضي إلى ره ،

ولم يلتفت للنداء الجريح

مـن الأمـور   ، وهو  ٢"أثر فيه بالسلاح:يـجرحه جرحا الفعل ، وجرحه "جرح ـوال

ستخدم يلكن الشاعر ؛ فهو تشقق حاصل بالبدن ناتج عن آلة حادة ، عارضة للبدن ــال

.تعبيراً عن ألمه ووجعه ، يجعلها صفة للنداء كلمة هنا استخداما مغايراً عندماال

قول ــــــــــــــــــــــــــــــــيو

ـــع صام ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ـــــــــــــغزالي فــــــــــــــــــــال

واصفـــــــــــــا   )أبي(صيدته ـــــــــــــــق

مـــــــــــــــــــــــــــــزيدا مــــــن 

:٣الـــــــــــــوجع

 أقلب في دفتر الذكريات وأهتف حين تغيم الصور

أبي أنت مني

لماذا سبقت وخيبت ظني ؟

تخليت عني

..وقلبي عليك انفطر 

الانفطار ، و ٤"يفطره فطرا ، فانفطر ، وفطّره شقه ، وتفطّر الشيء وتشققفطر الشيء "و

 ، أراد بـه فهو خرج عن معناه الحسي إلى معنى آخر معنـوي  ، مسند إلى القلب  -هنا-

.، ليشير به إلى الحسرة والحزن القابعة في نفسه  التصدع والاهتزاز

 . ٣٤بين رين يمشي ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ح.ر .ج : (
 . ٩٥هوى الخمسين ،  ٣
(لسان العرب ، مادة  ٤ .ر.ط.ف : (



٣١١

يقول محمد يوسـف  ويظل الابن في حاجة إلى أبيه مهما بلغ من العمر ، وفي هذا 

:١)أبتي(جلال في قصيدة 

ــرا  ــى ده ــوزا ، يبق ــكو ع ويعــــيش فيمــــا عمرنــــاأش

والتي جعلتـه معتـازا ،   تدل على الإساءة الحاصلة للابن جراء فقد الأب  والشكاية عادة

وأمره ، وحاجته اشتدت ، فحالته اختلت ،  ٢"جأن يعوزك الشيء وأنت إليه محتا"والعوز 

.ضاق

قـد  ، ومريض أو الميـت ـهو السرير الذي يحمل عليه الو)النعش(تأتي كلمة و

)رحلة(يقول عبد القادر حميده في قصيدة ومنها، في هذه القصائد نفسها جاءت بالدلالة 
٣:

وانتقل النعش إلى الباب

النعش على الجثه وانطبق

خطوه..الموكب خطوه ومشى 

كانت رحله

 القريه أقصاها في طرف!

جسد الإنسان قاعدا أو قائـما ، وقيل جثة "و هي)الجثة(كلمة )النعش(ويناسب كلمة 

، ومجيء هذا اللفظ في هذا السياق الجنائزي يشـير   ٤"الإنسان شخصه متكئا أو مضطجعا

م تخرج الكلمة عن معناها الحقيقي ، لتدل على جسد الميت ، فل -هنا-إلى تخصيص الجثة 

.لكنها اكتسبت شيئا من التخصيص 

ـــوم ـــن قـــــــــــــ ول ــــــــــــ

 ـبيومي مــــــــــال  ـحمد عـــ وض ـــــــــــــ

:٥)الكلمات(صيدة ـــــــــــي قـــــــف

 . ٩٣أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ز.و .ع : (
 . ٨٢ليالي الغضب ،  ٣
(لسان العرب ، مادة  ٤ .ث.ث.ج: (
 . ٨٤أبي ،  ٥



٣١٢

ــماء   ــني للس ــلٍ يحمل ــات أي لي ــه لاطم ــارٍ شموس  أم أي

، وهو تعبير يراد به إظهار مشاعر الندم١"وصفحة الجسد ببسط اليدضربك الخد "واللطم 

، لكـن الجديـد في   ، وهي من الأفعال التي تصدر من البشر عند حدوث مصيبة الموت

بصيغة  ، وجعل للنهار شموساًلشمس تعبيراً عن حزا  الىإلكلمة إسناده لاستخدام الشاعر 

، وأن الشمس في أوقاا  فقد الأبامتداده حزين لع ، تعبيراً عن أن زمن النهار على الجم

.المختلفة لا تكف عن فعل اللطم 

  :معجم التفـاؤل   -ج

وقد وقد كثرت عبارات التفاؤل الدالة على الحب المتبادل بين الأب وأولاده 

مرة ، ومن الكلمات الدالة على الفرح والسعادة تأتي كلمة ) ١٥٠(ترددت ما يقرب من 

هذه الكلمة في معناها تدل علـى  ، و٢"أقل الضحك وأحسنه "تدل على  ، وهي)بسمة(

أخـف الضـحك و    الشفاه عن ضحكة خفيفة دون صوت ، فهيو ، انفراج الأسارير

¡٣"التبسم أكثر ضحك الأنبيـاء :قال الزجاج "وهي من أفعال أشرف الخلق ,أحسنه

فيقول عبد المعطـي  ، وسعادته وقد استخدم الشعراء هذه المفردة للدلالة على فرحة الابن 

:٤أبيه في المنامعندما يلتقي ب)رسالة إلى مدينة مجهولة (في قصيدته حجازي 

يوم افتراقنا ـ لا يزال مضجعي

يراك ، حينما أراك ، بسمةً على الظلام 

تنير لي مسالك الأيام 

!وتفرش الطريق بالسلام ، بالسلام 

، إذ جـرت العـادة أن   مألوف ـفي سياق مغاير لاستخدامها ال -ناه-وجاءت البسمة 

، حيث جعلها بسمة على الظـلام  ، اهذف الوجه ، لكن الشاعر خال تكون البسمة على

 لىإأن الشاعر اسـتجاب  ، مما يوحي بالسلام  هوتفرش طريق، وجعلها تنير مسالك الأيام 

(لسان العرب ، مادة  ١ .د.د.خ: (
(السابق ، مادة  ٢ .م.س .ب : (
.م.س  .ب (السابق ، مادة  ٣ (
 . ٢٢٣ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ،  ٤



٣١٣

،  وذهب في تفاؤله مذهباً بعيداً، لده مقتضى الترعة التفاؤلية التي تستبد به عندما يرى وا

.حيث أنه لم يقصد ا المعنى الحقيقي ، بل أراد أن يبين أن الأب هو سر سعادة الابن

تدل على  والمداعبة، والقبلة وهي اللثمة دالة على القبول والإقبال الموحي بالحب 

مخاطبا أباه )ترنيمة حب لأبي(في قصيدته كقول أحمد التلواني ¡ح لمالمزاج والكلام بما يست

:١في قبره

وتمسح فوق شعري في حنان ..لمَ لا تقبلني 

لمَ لا تداعبني كأنني لم أزل طفلا صغيرا

إني أتيت

القبلة ويقصد ا اللثمة :مجموعة ألفاظ تدل على الحب الأبوي منها  -هنا-الشاعر يحشد 

ما يحمله من معنى الرحمة والعطف ، والمداعبة ، ومـا  ، والمس ويكون باليد ، والحنان و

وهو يزور قبر أبيه ، فهو لم  -متعجباً-يحمله من معنى الممازحة والملاطفة ، والابن يستفهم 

خالفـة الأب سـلوكا   في حنان ، مما يوحي بم على شعره يقبله ، ولم يداعبه ، ولم يمسح

، وجعل الموت الابن كالطفل الصـغير في   ، إذ فقد الابن تلك الروح الحانيةاعتاده الابن

.عاطفته 

:٢كاشفا عن جمال الحياة مع أبيه )إليك أبتي(ويقول عاطف الجندي في قصيدة 

أبي 

يا لحن أيامي

ويا عمرا من الطرب

، وقد استخدم الشاعر الكلمة للدلالة على الراحة ٣"الأصوات المصوغة الموضوعة"واللحن يدل على 

العمر ، فعيشته مع أبيه كانت حياة فيها الدعة والراحة ، فهو يعلن جمال تلك الأيـام  عندما يربطها ب

الدالـة علـى الـنغم    )لحـن (عندما يجعلها طربا ، وعندما يذكرها في سياق يجمع بينها وبين كلمة 

الموسيقى ، والصوت الذي يغنى به ، والطرب في حقيقته هزة تثير النفس لفـرح أو حـزن ؛ لكـن    

يحرف معنى الطرب عن جانب الحزن إلى جانب الفرح ، فيكـون في هـذا    -هنا-الكلمة استخدام 

 . ٣٨المعبد الأزرق ،  ١
.رسالة من الشاعر عاطف الجندي  ٢
(لسان العرب ، مادة  ٣ .ن.ح .ل : (



٣١٤

الاستخدام جاريا على الغالب من استعمالها اليوم ؛ حيث تطلق غالبا لدلالة على الارتيـاح لأمـور   

تحدث في النفس النشاط ، كما أن الشاعر في هذا الاستخدام يحرفها عن معناها المعجمي ؛ ليبين جمال 

.ياة بوجود الأب الح

كما يحشد الشاعر للأب أصناف الأنوار ، فيقول أحمد فضل شبلول في قصـيدته  

:١)ثلاث قصائد إلى أبي(

أعرف أنك نور في قلب ظلام العالم ،

أنك قمر فضي في هذا الليل الأسحم ،     

أنك حشد من كل نجوم الكون    

، لنور اكل الأماكن التي هي مصدر  -هنا-وقد قصد الشاعر ، والنور هو الضوء الساطع 

في العـالم في ليـل   ، تقابل ظلاماً قابعاً "نجوم الكون"وهو حشد من ، "قمر فضي"فهو 

أسحم ، حيث عبرت كلمة الضياء هنا عن فسحة الأمل والفرح الذي يجده الابن في أبية 

ت يسـتخدمها  في توظيفـه هـذه الكلمـا   -هنا-الشاعر وأمام شؤم الدنيا المحيطة به ، 

استخداما مغايرا للمعهود ، فينقلها من معناها الحقيقي لتصبح دالة على الأب الذي هـو  

.ضياء حياة الأبناء 

,في الأصل على الودالدالة )الحب(وفي موضع آخر يطلق الشاعر المصري كلمة 

مـد أبـو   ويقول مح،دلالة على عظيم الرعاية الحانية من الأب وفي استخدام هذه المفردة 

:٢)وداعا أبي(العلا في قصيدته 

فقد كنت فينا كعصفور أيك

بحب تغنى

وقد كنت فينا مع الحلم حلما

مع العمرِ عمرا

مع الليل بدرا

به قد فتنا

 . ١٤٩إسكندرية المهاجرة ،  ١
  . ٤٤ - ٤٣فلنقتل الحب ،  إذا ٢



٣١٥

،  حيث دل البيت على الفرح والسعادة التي حولت حب الأب لأولاده إلى عمـر آخـر  

وإلى تشع فيه النفوس بحديث عما يكون وما لا يكـون ،  ، وإلى حلم مختلف وحياة ثانية 

لة الكلمة إلى معنى جديـد ، وإن ، وذا ينحرف الشاعر بدلامع الظلمةيمتلئ نورا بدر 

في سـياق   ، وقد اختصرها الشـاعر  انحرافاً بسيطاً إذ أن الحب هنا هو حب كثيفكان 

.بزعة فرح تلم بالشاعر عند حضور الأغنائي مما يبرزها في ن

قول ثريـا العسـلي في   ويلتقي القارئ بـمزيد من مفردات الفرح والبهجة ، في 

:١)أبي(قصيدا 

فأنت الحنان وأنت الضياء

...وأنت المنارة لي يا أبي 

ابـن  .الشمعة ذات السـراج  :والمنارة .موضع النور "والمنارة رمز إلى الاهتداء ، فهي 

وهي العلامة تجعل ...علم الطريق :والمنار ...السراج  والمنارة التي يوضع عليها:سيده 

، طريق الهدايـة   لىإويرشده ، ه، وهادياً، ينير، فالشاعر يرى في أبية قائداً ٢"بين الحدين

منحرفـا عـن    -هنا-، ويأتي معنى المنارة  وهو ما يبعث الطمأنينة في نفسه والهدوء لباله

دلالته الحقيقية؛ ليعبر بـها الشاعر عن الأب ، كونه الهادي للابن ، كما دي المنـارة  

.المسافرين في البحر 

العـرس  (يقول صابر عبد الدايم في قصيدة الأب هو الخير والأمنيات ، وفي هذا و

:٣)والدموع

بكل أماني الروح والقلـب يثمـر  ومن كان بستان الرجاء لخاطري

، ويكون  ٤"نقيض اليأس"، والرجاء )أماني(و )الرجاء(كلمتي  -هنا-فاستخدم الشاعر 

تشهي حصول الأمر المرغوب فيه ، وحديث النفس "في المأمول المتوقع ، أما الأماني فهي 

دلالـة  لفظان هنا ، فيكون في المتوقع وغير المتوقع ، وقد حمل ال٥"بما يكون وما لا يكون

 . ١٢٧خفقات قلب ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ر.و .ن : (
 . ٨٨المسافر في سنبلات الزمن ،  ٣
(لسان العرب ، مادة  ٤ .ى .ج .ر : (
(السابق ، مادة  ٥ .ى.ن .م : (



٣١٦

الآمال والمطلب ربطها بالمكـان  عند ذكر ف، ا من الألفاظ الدالة على الخير ملأ؛ إيجابية 

كل مطالـب  ؛ حيث جعل الأب موضع  وتمام نضجها، ليعكس قوا ، )القلب/بستان(

.ها الابنيلإيطمح 

مـن ورق  (البيومي محمد عوض في قصيدة في قولكما ويظل الأب عشق الابن الأبدي 

:١)الورد

:قيلَ لي  ..

 فاقرأْ كتابك ..هاك ،..¡

..إنا بعشاقنا نحتفي 

 لياليهم ونزور..

ونشد على أكبد ساغبةْ

يستخدم الشعراء كلمـة  ، و٢"فرط الحب ، وقيل هو عجب المحب بالمحبوب"والعشق هو 

ولما كان الشاعر ,وكثرة الالتصاق به ، وشدة الولع بالشيء ،العشق للدلالة على الحب 

متعطشا إلى رؤية الأب ، وهو أمر لا يمكن حدوثه لموت الأب ، ولما يعلمـه الأب مـن   

،  ليشبع كبده الجائعة إلى لقائه، اتعطفالحب الشديد الذي يكنه ابنه له ، جاءه في المنام م

ها لتدل على معـنى  هاتين الكلمتين يكشف عن قدرته في تسخيره والشاعر في استخدام

د السابغة تحمل شـدة  ، والأكبا، فالعشق يحمل معنى قوة الحب والشدة في الحب، القوة 

.كثير من الحب لىإالجوع المتعطشة 

  : معجم ألفـاظ الشرف   -د

لطالما كان الأب عند العربي محط الفخر والتغني بكل الأمجاد والمكارم الجليلة الـتي  

، وقد ترددت ألفاظ هذا المعجم في هذه القصائد ما يقرب مـن   يعلي اتمع من شأا 

:٣محمود سامي البارودي في رثاء أبيه  مرة ، ومن ذلك ما قاله) ٧٥(

أم للضلالة بعد اليومِ مـن هـادي؟  هلْ للمكَارمِ من يحيي مناسكها ؟

 . ٩٩أبي ،  ١
(لسان العرب ، مادة  ٢ .ق.ش .ع : (
  . ١٥٥دي ، ديوان محمود سامي البارو ٣



٣١٧

لا أن إ، ١"الكـرم وفعل "، وهي تدل على كرم الأخلاق )المكارم(يأتي الشاعر على ذكر 

 ـ  ¡الأب باستمرار ايمارسه الشاعر قد جعل لها مناسك مناسك ـوقد ماتـت هـذه ال

والأب هو الهادي الذي يرشد المكارم كلها فقدت حياا بدونه ،  فكأن، موت الأب ـب

نه يملك من حسن المعاملة ما يجعله يرشد بلطف ، وفيها أكل ضلالة إلى طريقها الصحيح 

.إلى طريق الخير والصواب ، ويرشد الابن  المطلوبإلى ما يوصل إلى

متحدثا عن إخلاص النصيحة وصـواا   )رسالة إلى أبي(ويقول فاروق شوشة في قصيدته 

:٢عند الأب 

كم لت..ومن إبائك الذي يطاول الزمان 

فاكتملت معرفتي

واتسعت أحزان قلبي اليتيم

بالرغم من أبوتك

الحكيموأنت ناصحي ارب 

!لم تنجني من شقوتك 

د ارش، والنصح يقتضي إ"٣كل شيء خلص فقد نصح ، وهو مريد الخير للمنصوح"النصح

 ويقود الناصح المنصـوح إلى ، فيه، وهو فعل يلزم الإخلاص ما فيه صلاحه  نسان إلىالإ

، عـارف بـالأمور   ، تصدر من رجل مجرب عادة وهذه النصيحة ، صلاح و، أمنفعة 

عبارة عن معرفة الأشياء بأفضل العلـوم ،  "، والحكمة ، رجل حكيم لمصاعبباـختبر م

ومضمون هذه الألفـاظ لازمـة في الأب ،    ٤"ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها

.ورأي سليم، دة ـــديـة ســـتصدر منه الأقوال والأفعال عن رؤيفـهو من 

:٥)أبي(إبراهيم عزت في قصيدته  يقولوالأب موضع الإباء والكبرياء ، وفي هذا 

لكل من أحببتهم

.م.ر .ك (لسان العرب ، مادة  ١ (
 . ٤١الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ،  ٢
(لسان العرب ، مادة  ٣ .ح.ص .ن : (
(السابق ، مادة  ٤ .م.ك .ح : (
 . ١٠٩¡)االله أكبر(إبراهيم عزت حياته ودراسة حول شعره مع النص الكامل لديوان  ٥



٣١٨

فلتسقهم يداك ما سقيتني

وإن أتى المساء

وقد رأيت شوقهم

يطل من عيوم

فتلك رغبة يصوا الحياء

..في أن تتم يا معلمي 

حديث كبرياء

فالأب مصدر العزة ، ومنبع القوة ، يرتسم هذا من خلال حديثه الذي يرى فيه الشاعر  

العظمة والملك ، وقيل هي عبارة عن كمـال الـذات ، وكمـال    "كبرياء ، والكبرياء 

لظلم  الىإوالترفع عن الانقياد ، العظمة ، وقد جاءت في هذا السياق للدلالة على ١"الوجود

.والخضوع للذل، 

متحدثا عن المشاعر الطيبة الـتي   )أيها النهر(قصيدة فيومن ذلك قول حسين علي محمد 

:٢  يحملها الأب لغيره

ــبيله   قد تمنى الحياة عصـرا مـن الطهـر    ــا سلس ــورى هن ــا لل مانح

، إلا أن الشاعر يخرج ا هنا عن معناها الحسـي إلى   ٣"ضد النجاسة"والطهارة في أصلها 

.معنى معنوي رامزا ا إلى الطهارة من العيوب ، وطهارة الأخلاق والعفة 

:٤)يا زارع الآه(في قصيدة قول بدر بدير حسنو

وكنت ركن العـلا والحـق في بلـدي   وكنت حبي ودنياي الـتي ذهبـت  

، فالشاعر يثبت للأب الصـفة العليـا ،   "الرفعة:علو كل شيء أرفعه ، والعلا "والعلا 

ويقال أحققـت الأمـر   ...نقيض الباطل "، و الحق والكلمة العليا ، والرفعة والشرف

(لسان العرب ، مادة  ١ .ر.ب .ك : (
  . ١٠، جريدة المساء ، "أيها النهر"قصيدة  ٢
(لسان العرب ، مادة  ٣ .ر.هـ .ط : (
  . ١٤٩لن يجف البحر ،  ٤



٣١٩

، فوجودها مرهون بوجود ثابتة للأب، وهذه الأخلاق ١"إحقاقا إذا أحكمته وصححته

إلى (ويقول في قصيدة ،  لا يقومان إلا به، وأصل وعماد أساس ، هو ركن لهما ، فالأب 

:٢)أبي

ــمِ الشــعر يســمو للمقــام الأعظــمِ ــوق الأنج ــك ف ــي إلى نادي يمض

  ــه ــان يزف ــوق العن ــهاديا ف ــامِ مت ــريم الس ــه الك ــوق إلى الوج ش

ــه   ــاووس في خيلائ ــه الط ــائمِ فكأن ــعيد الن ــر الس ــمة الفج أو بس

أو ، وهو الكريم المطلـق  ، الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه ، هو كثير الخير "والكريم 

، ومن ٣"والفضل  ، وهو اسم جامع لكل ما يحمد ، والشرف ، هو الجامع لأنواع الخير 

:٤)الطيب أبي(قول صلاح السقا في قصيدته تلك الصفات الكريمة يبرز الطيب ، كما في 

والحزن ما كان يوما طيـــبا 

)أبي..فالطيب (

وهـو  ، فهو أفضل أب في الآبـاء  ،  ٥"والطيب من كل شيء أفضله"والأب هو الطيب 

، والخبـث  ، وتخلص مـن الأذى  ، به الحواس والنفس لذتو تس، الأفضل من كل شيء 

.والرذائل

أعضاء الجسم على هذا الشعر وهو يعود إلى ما يستشـعره  ومما يظهر غلبة ألفاظ 

ولا يعود ، التشاؤم ب روحا وجسدا ، كما كثرت أيضا ألفاظ الشاعر من الانتماء إلى الأ

، ونكـد  بل مرده تحول الحياة بعده إلى ممات ، هذا إلى كون الأب في ذاته مثيرا للتشاؤم 

وبقائها تحت نير الاحتلال عاملا  -القديمأرض الأب -لضياع الأرض العربية كما كان 

.لحزن والألم ساعد على شيوع مثل هذه الألفاظ الموحية با

.ق.ق .ح :(لسان العرب ، مادة  ١ (
 . ١٤٣لن يجف البحر ،  ٢
(لسام العرب ، مادة  ٣ .م.ر.ك : (
  . ١٠٤وسقطت أوراق التوت ،  ٤
(لسان العرب ، مادة  ٥ .ب.ي .ط : (



٣٢٠

:الصيغة  : ثانيا  

، امتطى الشعراء ظهر مجموعة من الصيغ اللغوية التي راموا ا إيصال مشـاعرهم  

 ـ ـوأحاسيسهم في الأغراض المتنوعة المتعلقة بالأب ، وقد س عبيرهم ـار الشـعراء في ت

، ولم يمنع هذا الاسـتعمال القياسـي   عربيةة الـصيغ القياسية الشائعة في اللغـى الـعل

للصيغ المختلفة من بروز أثرها في الدلالة على مقاصد الشعراء ، وتتكشف تلك المقاصـد  

يـف والتـنكير ،   التعر:أتناول منها هنـا  ، وكلماتبعض ال النظر في صيغمن خلال 

:، والتثنية والجمع كما يلي والتذكير والتأنيث

  :التعريف والتنكير    -أ

وظفها الشعراء للكشف عن جاء أسلوب التعريف والتنكير كأحد الأساليب التي 

هم ، ويسمى الاسم نكرة من أجل أنه لا يعرف به واحد بعينه إذا ذكر ، دواعيأغراضهم و

الضمير ، واسـم الإشـارة ، والاسـم    :أما المعارف فقد حددت في ستة أنواع ، وهي 

ويشعر المتلقي بجمال هـذه  .١، وما أضيف إليهن  الموصول ، والعلم ، وما فيه ألف ولام

المختلفة ، ومـن ذلـك    توظيفها في السياقاتووقعها وتأثيرها من خلال  التقنية اللغوية

:ومنها ، توظيف الشعراء أنواع المعارف المختلفة 

  :الضمير    -١

أو ، أو للمخاطـب  ، إما للمـتكلم  :يأتي الضمير في الكلام على ثلاثة أضرب 

ائب ، وقد استخدم الشاعر المصري الضمائر بمختلف أنواعها ، وكانت ضمائر المتكلم للغ

المفرد والمخاطب المفرد هي الأظهر دورانا في هذا الشعر ، وهذا الاستخدام قـد جـاء   

هـي  ، ويلمس هذا بوضوح في قصائد الرثاء ، و)الأب(انعكاسا لعلاقة الشاعر بالآخر 

ئد المدروسة ، وبالنظر إلى ضمير المتكلم ، وهو ضمير يدل الأكثر عددا بين مجموع القصا

)رسالة إلى أبي(في قصيدة متكلم ويكون منفصلا ، كما في قول فاروق شوشة ـعلى ال

بـيروت ،   -، الرسـالة   ٣عبـد الحسـين الفتلـي ، ط   :الأصول في النحو ، ابن السراج ، تحقيـق  :ينظر  ١

 . ١٤٩ - ١/١٤٨م ، ١٩٩٦/هـ١٤١٧



٣٢١

:١ في سياق الفخر والاعتزاز)أنا(معبرا بالضمير 

أنا المحارب الذي عرفته ، المفتون بالترال 

..وابنك 

بالبنوة الرجالحينما يفاخر الآباءُ ، 

، ولعل أبرزهـا  كثير من المواضعكياء المتكلم التي جاءت في ؛ ويأتي الضمير أيضا متصلا 

في أغلب استعمالاا هنا ، وهذا الضمير عندما يضاف إلى كلمـة  )أب(ارتباطها بكلمة 

قا أب ينتسب إليه ، فيصبح هذا الضمير منسجما ومتوافإلى أب ، فإنه يمنح المتكلم انتماء 

مع حالة الشاعر النفسية ، وبما أن المضاف جزء من المضاف إليه يبرز فيه تمجيد الـذات ،  

.معا )الأب(والفخر بالآخر 

كقـول  ، كأحد الضمائر المؤثرة والدالة في سياقها )تاء الفاعل(ضمير وكما يبرز 

:٢)أبي(في قصيدة  عصام غزالي

وقاسمته في صلاة القيام دعاء السحر

لنفسي ونصف لهفنصف 

الـدال علـى   الفعـل  مع صيغة الزيادة في )هتقاسم(في الفعل فهنا يتضافر الضمير المتصل 

لأب عملا بإدعـاء مشـاركته    الىإالمشاركة في توطيد معنى الفخر ، حيث أنه ينتسب 

.لأبا(الذي يحمله الشاعر إلى الآخر لأفعاله ، وهذا يجسد التقدير  (

و ضمير يأتي في مقام الخطابات ، وقد يأتي مخاطبـا بـه   وه، أما ضمير المخاطب 

معين ، وقد يكون الخطاب به للمشاهد ، وقد يوجه لغير المشاهد إذا كان مستحضرا في 

لشـاعر يقـع   الذهن ، وهذا النوع الأخير هو الغالب على القصائد الرثائية ، وذلك لأن ا

ويـأتي ضـمير   ، ه ذهنيـا  غياب الأب ، فيعمد إلى استحضارتحت تأثيرٍ نفسي رافض 

حبيبنـا  (المخاطب معبرا عن هذا الاستحضار ، كقول صابر عبـد الـدايم في قصـيدة    

:٣)الوحيد

 . ٤٢الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ،  ١
 . ٩٤هوى الخمسين ،  ٢
 . ١١٠فر في سنبلات الزمن ، المسا ٣



٣٢٢

كنت إشارة المرور

لساحة الأمان يا حبيبنا الوحيد 

وأنت في عيوننا في كل لحظة جديد 

تود أن يتوه عن زماننا الأجل

حتى نصل لما نريد

وأنت أنت لم تزل

الأجل رغم قضائك

حبيبنا الوحيد

بين الضمير المتصل والضـمير المنفصـل ،    -هنا-فالشاعر ينوع في ضمير خطاب المفرد 

لوقوعه تحت تأثير ألم فقد الأب ، فوظف ضمير المخاطب مع إلحاحه على ضمير المخاطب 

.ليتوافق مع نفسه الخائفة الباحثة عن ملاذ آمن  ؛ المنفصل للمفرد بالتكرار

كما جـاء  أما ضمير الغائب فقد كان من أبرز استخداماته في مواضع التعريف ، 

ضمير الشأن بارزا في توظيفه هنا ، وهو بوروده يمنح السياق تشويقا تتطلع معه النفس إلى 

:١)أبي(كقول صلاح عبد الصبور في قصيدة ، معرفة ما بعد الضمير 

ثم جمعت حياتي 

وهي بعض من أبي

.اكتسبت نوعا من العظمة والتمييز والتعريف ؛ ولهذا فقد أبيه  بعض منفحياته 

  :التعريف بالعلمية    -٢

اسم ، ولقب ، وكنية ، ويقصد بالعلم تمييزه عن غيره :معلوم أن العلم ينقسم إلى 

دح أو الذم المأو تلذذا بذكر اسمه ، أو يضفي عليه بعض الصفات التي تشعر ب، أو مدحه ،

اء إلى ذكر أسماء في مواضع مختلفة ، ومنها ما كان دالا على إنسـان ،  ، وقد عمد الشعر

:٢)رثاء يتجدد(ومنها ما كان دالا على مكان ، ومن ذلك قول أبي شادي في قصيدة 

يقضـي بفــرط تفجعـي وبكــائي  انَّ بكاءهـا )لمصـر (ومن الوفاء 

 . ١٢٠الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عبد الصبور ،  ١
 . ١٣٨ - ١٣٧الشفق الباكي ،  ٢



٣٢٣

!خطبـاءِ في الناس تغنِ الناس عـن  وانظر نظرةً)النيل(قم يا خطيب 

وسـحر نـداءِ  )سحبان(عن وعظ شخصيةٌ لك كان يغـني قـدرها  

وطنية كمصر والنيـل، والشـاعر في   يحشد مجموعة من الأعلام المكانية ال -هنا-فالشاعر 

لعلمين الوطنيين إنما يريد أن يعكس ارتباط الأب بأرضه مهما تخلـت عنـه أو   استدعائه ا

منـع  قامت به الحكومة المصرية في ذلك الوقت من في إشارة منه إلى ما قصرت في حقه 

تكريمه ، فعلى الرغم من رفض التكريم واقعيا ، فإن مصر ونيلها حاضرين في ذهن الأب ، 

حضور مصـر في عقـل   ، ف)غياب/حضور(أراد أن يعكس ثنائية  -هنا-فكأن الشاعر 

جديرا كان وطني  تكريمه ، فهو يرى الأب مبعدا ظلما عن منبرغياب الأب قابله  وقلب 

والنيل حاضرة في ذهنه وشعره إذ هو فيها كسـحبان في  )الوطن(بأن يكرم فيه ، فمصر 

عصره ، وتكمن أهمية توظيف هذا العلم في أن هذا الاستدعاء يطال ذلك التاريخ العريق 

المسطر للشخصية ، فسحبان وائل خطيب ، وفصيح ، وبليغ من بلغاء العرب ، وكـان  

والشاعر ذا التوظيف يدلل  ، ١"أخطب من سحبان وائل"فقيل ، الخطابة  مضرب المثل في

ة الأب تحدد اتصالها بشخصـية  على عمق العلاقة القائمة بين الأب وسحبان ،  فشخصي

للدفاع عن تاريخها العريق في البيان، والخطابة ، والفصاحة في وجـه محـاولات    سحبان

.لقضاء على تاريخ الأب وطمسه وتزييفه منهم االذين رفضوا تكريمه محاولة الحاسدين 

يا بحر يا رئة (في قصيدته )ياسين التهامي(ويذكر البيومي محمد عوض اسم أبيه 

:٢، فيقول)النبي

!!يبكي ، بريشته اللُّحـونُ مخنقـةْ   انتحـى )ياسين التهامي(وشريط 

لأن الشـاعر أراد أن يسـلط    )انتحى(على فعله  )شريط(الفاعل والشاعر في هذا يقدم 

فكأن الشاعر يعـول  ، هالذي يبكي"أي تاريخ الأب، "الاهتمام والحديث على الشريط

.وإبراز الاهتمام بتاريخ الأب  وسيرته في تخليد ذكراه بعد ما مماته، على تاريخ الأب 

ط ، مطبعـة السـنة المحمديـة ،    .محمـد محيـي الـدين عبـد ايـد ، د     :مجمع الأمثال ، الميداني ، تحقيق  ١

 . ١/٢٤٩م ، ١٩٥٥/هـ١٣٧٤
 . ٥٥أبي ،  ٢



٣٢٤

  :اسم الإشارة     -٣

ليحضر في ذهـن   ؛يز من الأغراض البيانية لاسم الإشارة أن يقصد به كمال التمي

المتلقي بأوصافه الكاملة ، فيكون أكثر معرفة به ، وهو يدل على كمال العناية بالمشار إليه 

:١)عودة السندباد(، كقول محمد حسن داوود في قصيدة 

ــب  ــالم الرحـ ــذا العـ ــي  لهـ ــت روح ــبي ..رن ــبا قل ص

جنباتـه ،   لىإوتتطلع روحه ، ز عما عداه الذي ترنو نفس الأب إليه العالم المتميأي هذا 

فيرى فيها عالما قائما ، عند الأب  فيه ، وهو يوحي بعظيم شأن الأسرة من لىإويصبو قلبه 

.بما يحمله له من شعور مختلف ، منفردا عن غيره من العوالم ، بذاته 

كما جاء اسم الإشارة لغرض التعريض بالمخاطب ، كقول أمل دنقل في قصيدته 

:٢)لا تصالح(

.ا أنت تطلب ثأرا يطولْ ه

:ما تستطيع  -الآن  -فخذْ 

 قليلا من الحق..

.في هذه السنوات القليلة 

إنه ليس ثأرك وحدك ،

.لكنه ثأر جيل فجيل 

اسم الإشارة الخاص بالقريب للدلالة على التحقير ، فكـأن   في الأبيات استخدم الشاعر

الشاعر يمنح الحاكم السياسي بضع سنوات قليلة لتنفيذ رأيه بالصلح مع العدو ، وهو مـا   

يرفضه الشاعر ، فكأنه من شدة رفضه للصلح وإصراره على أخـذ إرث الأب بـالحرب   

فيما ينوي أن يصنع فيهـا وهـو    وات حقيرة في مدا الزمنية لقلتها ، وحقيرةنيمنحه س

يتلوه جيـل ،   الصلح مع العدو ، لأن الثأر المطلوب ثأر عظيم الشأن ، ثأر جماعي لجيل 

.، وأفعالا ثأرية قوية وطويلة سنوات عظيمة ليتحقق يحتاج  فحق هذه الأجيال المتعاقبة 

فاروق  والتعظيم من دلالات اسم الإشارة الواردة في هذا الشعر ، ومن ذلك قول

 . ٣٨النسمة العائدة ،  ١
 . ٣٣١الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٢



٣٢٥

:١)أبي(شوشة في قصيدته 

ويأخذك الجزر شيئا فشيئا

..ويسحب للقاع 

هذا البهاء المهيب الجليلْ

ولأـا هيبـة   ؛ لعظمة تلك الهيبة ؛ اسم الإشارة الدال على القرب الشاعر فقد استخدم 

فهـو  ، ويتقرب منها باستخدام هذا الاسم دون غـيره  ، فالشاعر يتوجه إليها  ، عظيمة

 ـ تقد بلغشعورا بتلك الهيبة ، فمع تعظيم تلك الهيبة أن يمنح المتلقييقصد  ¡افي كماله

.إلا بالإشارة  ذلك البهاء والهيبة بحيث لا يدرك كنه

عـودة  (ومن أجمل الاستخدامات لاسم الإشارة قول عزت الطبري في قصـيدته  

:٢)الشيخ إلى صباه

وخذنا 

إلى كركرات صبانا

وخذ هولئك

خذ هؤلائي

!!وخذ هؤلانا 

وخذ وردنا

حلمنا المستحيل ،

بحيث استخدم اسم الإشارة على غير ما عهد عنه في العربية بجمعه بين هاء التنبيه وكاف 

القياس يعلل بـالثورة   ئر لاسم الإشارة ، وهذا الخروج عنالخطاب ، وبين إضافة الضما

غـير  ، وغير عادي القابعة في نفس الشاعر بسبب موت الأب ، فكأن موت الأب شيء 

المألوفة في اللغة مستساغ ولا مقبول ، فعبر عنه الشاعر ذا الخروج الواضح على القاعدة 

.

 . ٤١٦الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ،  ١
  . ٨٥غناء الهجر ،  ٢



٣٢٦

  :الاسم الموصول    -٤

ولتوظيف هذا النوع من المعارف مقاصد كثيرة ، فمن الأغراض التي وظف فيهـا  

سـنة في قصـيدته   الاسم الموصول في هذه الأشعار قصد التقرير قول محمد إبـراهيم أبي  

:١)أبي(

..فها هو قلبي الذي 

..لم يذق حظه من حنانك ....

..محترق ليس يعرف ..

غير التجهم في لحظة الابتسام..

وهذا فيه زيادة تقرير وقوع الألم في القلب لموت الأب ، فهذا القلب لم يذق حنان الأب 

م من فقده رعاية الأب ، فهو ما زال في الصغر ، ولم يكن له حظ في رعايته ، وعلى الرغ

محترقا ، لا يعرف إلا الحزن والتجهم والألم ، ومن استخدامات الاسم الموصـول قـول   

:٢)أبي(إبراهيم عزت في قصيدة 

كل الذي قد خفت أن أراه يا أبي رأيته

رأيته

وفيه إيماء ويل وتعظيم ظاهر من السياق ، )الذي(الموصول الاسم في  إن في إام ما كان

إلى أن تفصيله تقصر عنه العبارة ، لذلك آثر استدام الاسم الموصـول دون خـوض في   

صور شدة خوف الأب على أولاده ـالتفاصيل ، ليبين شدة ما عاناه الابن في حياته ، وي

ماما هذا الخوف فضـل عـدم ذكـر    ـخطوب وصغيرها ، ولأنه يعرف تـفي جليل ال

.وحرصا على مشاعر الأب الشفيق على أولاده التفاصيل استهجانا لذكرها ، 

  ) ال(التعريف بـ  -٥

تـدخل  التي العهدية )ال(في هذا الشعر ، ومنها استخدام )ال(وتظهر أنواع لـ

والعهد الصريح هو أن يذكر المعرفة ، على ما يشعر بمعرفة السامع له لتقدم ذكره صراحة 

يـا  )إليـك (عاطف الجندي في قصيدة  قولالثانية في )الحلم(تعريف كلمة صراحة ، ك

 . ٧٤مرايا النهار البعيد ،  ١
  . ١٠٨¡)االله أكبر(إبراهيم عزت حياته ودراسة حول شعره مع النص الكامل لديوان  ٢



٣٢٧

:١)أبتي

فلا حلم

يداعبني 

ولا نوم 

رأى لبي

وهل في الحلم لقيانا

!وهل يأتي من الحجب ؟

وهو الذي لا يسـبق  الكلمـة المعرفـة    :لعهد الحضوري ومن استخداماتـها ل

تاما ، عهد لا صريح ولا كنائي ، ويعلم المقصود به لحضوره في الذهن إحضارا )ال(بـ

:٢)مقتل القمر(في قصيدة  قول أمل دنقلفي )اللصوص(تعريف كلمة ك

وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس ..

:في كل المدينة 

!قتل القمر" "

!شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر

ب اللصوص قلادة الماس الثمينة 

!من صدره 

 تدخل علـى ماهيـة   الجنسية ، وهي)ال(تأتي  -أيضا-)ال(ومن استخدامات 

كتعريـف  ، سامع عهد به ، ويعنى به الجنس كله دون فرد عن غيره الشيء مما لم يسبق لل

:٣)إلى أبي(في قول بدر بدير حسن في قصيدة )الشعر(كلمة 

يمضـي إلى ناديــك فـوق الأنجــم  الشعر يسمو للمقـام الأعظـم  

قد تدل على أي فرد غير معين من أفراد الجنس ، يعني أي واحد من أفـراد  كما 

.رسالة من الشاعر عاطف الجندي  ١
 . ٦٨الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٢
 . ١٤٣لن يجف البحر ،  ٣



٣٢٨

:١)أبي(في قول حميل محمود عبد الرحمن في قصيدته  ، اموعة ، كتعريف كلمة الكوكب

ــب على هدب عينيه قامـت مـدائن   ــى الكوك ــت عل ــفوا تجل ص

تعريـف  الحقيقي ، كتأتي للاستغراق لتدل على الاستغراق ، و -أيضا-وتستخدم 

:٢)حبيبنا الوحيد(في  قول صابر عبد الدايمفي )الأشجان(كلمة 

وفي منارة القلوب ينبت الصبار يا أبي العزيز

والملح نبضها وزادها من الأشجان

٣)عودة السندباد(في  قول محمد حسن داؤدفي )الأهل(كلمة ستغراق العرفي ، كتأتي للاو

:

ــداقي لـــداري كـــل أشـــواقي ــل أحـ ــم الأهـ تضـ

  :التعريف بالإضافة    -٦

ثـلاث  (في قصـيدة  قول أحمد فضل شبلول ، كما في التشريف :من أغراضها 

:٤)قصائد إلى أبي

وكنا نسميه قلب الحنان

وكان حديقة فلٍّ

.ففي إضافة القلب إلى الحنان تشريف له ، فيمنح قلب الأب حسنا وجمالا ورقة 

كقول عبـد المعطـي   ، الاختصار والإيجاز ومن الأغراض التي توحي ا الإضافة 

:٥)رسالة إلى مدينة الموتى(في قصيدة  حجازي

حملت لحظة الفراق كلها معك

حملت آلام النهاية ، احتبست أدمعك

.رسالة من الشاعر جميل محمود عبدالرحمن  ١
 . ١٠٩المسافر في سنبلات الزمن ،  ٢
 . ٣٧النسمة العائدة ،  ٣
 . ١٤٧إسكندرية المهاجر ،  ٤
 . ٢٢٢ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ،  ٥



٣٢٩

أخفيت موجعك 

أغنـت  وللنهاية ، مؤلمة دلالات السياق منحت )الفراق(كلمة  لىإ)لحظة(فإضافة كلمة  

.عن كلام كثير في وصف ساعة الاحتضار 

  :النكرة    -٧

تدل النكرة على ما شاع في جنسه دون أن يدل على معين ، وليس هناك حصـر  

قد تدل على أي شيء ، أو ـمختلفة، فـالسياقات ال لمعاني الشعرية التي قد تضيفها إلىل

ومـن  كما تدل على النوعية ، ، كأن يكون عظيماعينة، ـصفة مـقد تدل على شيء ب

:١)ترنيمة حب لأبي(قول التلواني في قصيدة ذلك 

ورأيته قبرا جديد

تكسو حواليه الورود

وعلى جدار من رخام

نقشت حروف

ولكن لن يموت:قبر أبي :وهتفت 

فعلى الرغم من أن الشاعر واقع تحت وطأة ألم الفقد إلا أنه لم ينس عظمة والـده ، ولم  

تستطع المقابر أن تذهب هيبته ، فظهر الشاعر معظما قبر والده حيث عمد إلى وصـفه ،  

.ليبين أنه نوع مختلف عن القبور الأخرى فهو قبر جديد 

أيهـا  (وقد تأتي في سياق يراد ا التكثير ، كقول حسين علي محمد في قصـيدة  

:٢)النهر

لم يبــثَّ الشــعور إلا قليلــه  لم يسطر من الفيـوضِ سـطورا  

جـاءت نكـرة    -هنا-أبيه ، فكلمة سطور  لىإفالشاعر يرى أنه لم يبح بكل أحاسيسه  

داخلية عنده نحو الأب المفقود ، كما أن تنكير نومئ إلى كثرة المشاعر والخوالج النفسية ال

كثير في نوعه ، الكلمة يفيد عدم الاختصاص ، فما يحمله الشاعر نحو الأب كثير في كمه 

.مشاعر ألم الموت التي تعد مقارنة مع المشاعر الأخرى قليلة ـ، ولا تختص ب

  . ٣٧ - ٣٦المعبد الأزرق ،  ١
 . ١٠جريدة المساء ،  ٢



٣٣٠

  :التذكير والتأنيث    -ب

الشعراء بين الحقيقي منها واـازي ،  التذكير والتأنيث لدى تنوعت استخدامات 

¡١"ما دل على أنثى من الناس أو الحيوان وله مذكر من جنسـه  "والمؤنث الحقيقي هو 

ما دل "، والمذكر الحقيقي هو ٢"ما يعامل معاملة الأنثى وليس له ذكر"والمؤنث اازي هو

مـا يعامـل   "ازي هو، والمذكر ا ٣"على ذكر من الناس أو الحيوان وله أنثى من جنسه

يقول عاطف الجنـدي في قصـيدته   ومن ذلك ، ٤"معاملة المذكر الحقيقي وليس له أنثى

:٥مستخدما المذكر الحقيقي)إليك يا أبتي(

ذئاب الغدر قد عادت

لمحو الحق بالكذب

لتأكل من صغار القوم

أطفالا 

كما الشهب      

وتسكر من دماء الحق

في أنياب مغتصب

، وفيها من الشاعرية ما فيها ، فكـأن  )ذئاب(لأعداء بالمذكر الحقيقي  الىإفالشاعر رمز 

أثبت  ؛ ولهذاتحولوا من صورم الآدمية إلى صورة ذئاب لغدرهم وشراستهم قد الأعداء 

الذئب حيوان مفترس عدو للإنسان ، فيه ذكاء يعينه على المكـر  ولهم صفات الذئاب ، 

-هام ، يدل على هذا وروده في قصة نبي االله يوسف ـملائم للات والخديعة ، وهو موطن

-   فكان إلصاق التهمة به أمرا يجعل المتلقي يقتنع بالحجة ، فالشاعر في توظيفه هذه

 ـ١٤١٣بيروت ،  -، دار الكتب العلمية  ١المعجم المفصل في علم الصرف ، راجي الأسمر ، ط ١ م ، ١٩٩٣/هـ

٣٥٣ . 
  . ٣٥٣السابق ،  ٢
  . ١٦٦السابق ،  ٣
  . ١٦٦السابق ،  ٤
.رسالة من الشاعر عاطف الجندي  ٥



٣٣١

إقناع المتلقي بحقيقة ضعفه أمام عدو مشهور بشره ، ويلمـح في   لىإالكلمة المذكرة يرمي 

لأب  الىإذر الذي يسوقه الابن في الزمن الحاضر توظيف هذا المذكر الحقيقي ليكون كالع

.القديم 

:١)أيها النهر(وفي المذكر غير الحقيقي يقول حسين علي محمد في قصيدة 

ذا خــــلالٍ معطــــاءة ونبيلــــهيا لنـهرٍ مضـى وقـد كـان ثـرا     

لكثرة عبر ا عن الأب ، فالشاعر يرى في الأب را من العطاء ؛ لي)ـهرن(فجاءت كلمة 

 ـ، جتمعه ـمنافعه وخيره ، فهو الكريم المنفق الذي تحتاجه أسرته وم  لىإحياة ـحاجة ال

.لنهر ا

استخدامات المؤنث الحقيقي مـا  من ينقسم المؤنث أيضا إلى حقيقي ومجازي ، وو

:٢)تبارك االله(قول جابر بسيوني في قصيدته جاء في 

على الغصن كانت حمامه

وكان أبي في صلاة

نت إمامهوك

 داالله أكبر(أرد(

فأسمع منها هديلًا

ينير المدى وظلامه ،

.وينسي الوجود منامه 

لدالة على مؤنث حقيقي ، وانتزع الشاعر منها صوا ، ل -هنا-)حمامة(حضرت كلمة ف

وذلك لأن صوت الحمام فيه نغم باعث للحزن ، فهـي تـوقظ    ؛ليبين الحالة الآسرة له 

النائحـات   مشاعر الحزن والألم ، وتذكر بالأب المفقود ، وهي تحاكي في هديلها فعـل 

.المعددات لمآثر الميت 

في )الشمس(أما استخدام المؤنث اازي ، فقد جاءت له أمثلة كثيرة ، منها ذكر 

 . ١٠جريدة المساء ، "أيها النهر"قصيدة  ١
 . ٤١ - ٤٠م ، ١٩٩٨/هـ١٤١٩الإسكندرية ،  -، الوفاء  ١أتجدد ، جابر بسيوني ، طكل صباح  ٢



٣٣٢

:١)داعا أبيو(قول محمد أبي العلا في قصيدة 

ما إن تبدت..فقد كان كالشمس 

!فكيف توارى وفي الفجر غاب ؟

عقد شبه بينها  لىإوكثيرا ما وردت هذه الكلمة المؤنثة مجازا في سياقات عمد الشاعر فيها 

وبين الأب ، وهذا لفضل الأب على غيره من الناس كفضل الشمس على سائر الكواكب 

.و الحياة 

  :والجمع  التثنية    -ج

، والجمع هـو   ٢"ما دل على اثنين مطلقا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون"المثنى هو 

كثـر  ، وقـد  ٣"ما دل على ثلاثة فأكثر ، إما بزيادة في آخره ، أو بتغيير في بنية مفرده"

فهو شعر ، استخدام الشعراء للتثنية في هذا الشعر ، وقد اقتضت طبيعة الشعر هذه الكثرة 

، وقد استخدم الشعراء التثنية للدلالة على المبالغة )الأب والابن(ممتد بين طرفين متلازمين 

قادرا على تأدية المعنى ، ومن ذلك قول ، بدر بدير حسن فيه كان المفرد في الوقت الذي 

:٤)يا زارع الآه(في قصيدته 

لنكـد ورحت عني ففاض الكـأس با سقيتني بيديك الشـهد مبتسـما  

يوحي بعظيم العناية التي يلقاها الابن من )يدك(مع صحة قوله )يديك(فاستخدام المثنى 

.الأب 

كانت قصيدة شوقي في رثاء والده أكثر القصائد استخداما لصيغة التثنية ، ولعل  و

الاعتماد على هذه الصيغة يرمز إلى اتحاد الأب وابنه كاتحاد الاسمين المثنـيين وتطابقهمـا   

تطابقا تاما ، وصيغة المثنى في قصيدة شوقي توحي بمدى التشابه والتماثل بين الأب وابنه 

 . ٤٤إذا فلنقتل الحب ،  ١
ت ، .ط ، دار الكيان ، د.أحمد سالم المصري ، د:شذا العرف في فن الصرف ، أحمد محمد الحملاوي ، تحقيق  ٢

١٤٥ . 
 . ٢٠٠المعجم المفصل في علم الصرف ،  ٣
  . ١٤٩، لن يجف البحر  ٤



٣٣٣

:١ومنها قوله، في الـمصير ، فموت الأب يعني موت الابن  حتى، في كل شيء 

ــرتين   أنا من مات ، ومـن مـات أنـا    ــا م ــوت كلان ــي الم لق

 ــدن ــة في ب ــا مهج ــن كن ــدنين نح ــة في بـ ــرنا مهجـ ثم صـ

  ثم عــدنا مهجــة في بــدن ــنين ــة في كفـ ــى جثـ ثم نلقـ

ــتين بعــدنا)علــي(ثم نحيــا في  ــث أولى البعثـ ــه نبعـ وبـ

عظم شأن الفقيد ، فهو واحد كاثنين ، وقد كان "ويظهر في استخدام شوقي هذه الصيغة 

ويتضح ...المثنى في هذه الحالة يقابله المفرد في الحشو عادة ، وقد أدى معنى عظمة المصيبة 

أن التثنية التي كانت في المنطلق وسيلة اختارها الشاعر للتعبير ، أصبحت تفـرض عليـه   

فمن موضوع عظم أثر المصيبة تولَّد في ، ماذجها، بمقتضى حلولها في المقاطع ـالتوسع في ن

القصيدة موضوع ثنائية الكون ، فقويت فكرة التأليف بين الكائنات بفكرة الانسجام بين 

كل الكائنات ، فيوجد شيء من التفاعل بين ما يريد الشاعر وما يريد الشعر منه عن هذا 

.٢"لوحة الفنيةالتفاعل تولَّدت هذه ال

أما استخدام صيغ الجمع ، فقد جاءت فيه صيغ كثيرة ، لعل من أبرزها مـا ورد  

لا يعقل معاملة المذكر ، والأصل فيه أن يعامل معاملة المؤنث ، كقـول  جمع ما في معاملة

:٣)أبي(في قصيدة إبراهيم عزت 

لا غناء:يأيها الطيور 

فمن له تغردين قد قتل

قبل بدئه انتهى من..فعرسنا 

والصاحب الحبيب دون موعد رحلْ

، ولعـل لـوزن   )أيتـها (والأصل أن يناديها بـ ، )أيها(فهو قد نادى جماعة الطيور بـ

  . ١١١الشوقيات ،  ١
م ، ١٩٨١ط ، منشورات الجامعة التونسـية ،  .خصائص الأسلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلسي ، د ٢

٤٢٨ - ٤٢٧ .  
  . ١٠٧¡)االله أكبر(إبراهيم عزت حياته ودراسة حول شعره مع النص الكامل لديوان  ٣



٣٣٤

أطفـال  )الطيور(، أو لعل الشاعر قد قصد من استخدام لفظالتفعيلة دور في هذا العدول 

.الأب الذين انتهى فرحهم ، وجتهم بموته 

رف الشعراء في صيغة الجمع إحلال النادر محل المطرد ، كمـا في  ومما جاء في تص

:١)ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده(قول البيومي محمد عوض في قصيدته 

-أبناء الشيخ  -يا 

¡..يعوضني عن خشيته الله 

وعن سهر الليلات المقرورةْ

رب يل

؛ لكنها غير مطردة )ليلة(وهي صيغة صحيحة لجمع كلمة )ليلات(حيث استخدم صيغة 

، ولعل في هذا الاستخدام ما يشير إلى أن الابن يمر بحالة غير الاستعمال في الشعر الحديث 

.مألوفة لفقد الأب 

عند حديثهم عن الأب ، كقول ، وكثيرا ما عمد الشعراء إلى مقابلة المفرد بالجمع 

:٢)حبيبي المريض(بدر بدير حسن في قصيدة 

ــى ا  ــف يرضـ ــبرك  كيـ ــالآلام صـ ــر بـ ــل أن يقهـ لليـ

في هذه المقابلة تبرز نظرة الشـاعر إلى  وجتمعة ، ـه إلا آلام مفصبر الأب واحد ، لا يغلب

الأب كعظيم ، والنظرة إلى أن كل ما يملكه هو عظيم أيضا ، ولا يمكن أن يغلب صفاته 

تحملـه  يفي إشارة إلى ما ، حديدا ـإلا تجمع الصعاب عليه ، والشاعر يختار هنا الصبر ت

الأب من عناء في سبيل تربية الأبناء ، وأن هذا الأمر على صعوبته لم يقهر صـبر الأب ،  

.ولم يقوى عليه إلا المرض الذي يسبق موته 

  :المشتقـات الصرفية    -د

 لشعراء من خلال ما تمنحه من معانكان للمشتقات الصرفية أثر في جلاء مشاعر ا

، وربما كان لهـذه   وكان للمصادر النصيب الأوفر في الظهور، في مبانيها  اقتضتها الزيادة

 . ١٣أبي ،  ١
 . ١٠٣ألوان من الحب ،  ٢



٣٣٥

في نقل المشاعر من ألم وفرح يعتلج مما يجعلها أقوى الصيغ دلالة على الثبوت من الالصيغة 

في توظيفـه كلمـة   )أبي(كقول جميل محمود عبد الرحمان في قصيدة ، في نفوس الشعراء

:١نطفاء الحياة كلها بموت الأب، فقد أراد أن يصور ا)انطفاء(

ــربِ وجاء الرحيل انطفـاءً لشـمسٍ   ــب لم يغ ــطها الح ــى ش عل

، باختياره الأب بموتكلهاالحياةانطفاءيؤكد علىأنأراد)انطفاء(كلمةتوظيفهففي

أبي (، ومن توظيف المصدر أيضا قول البيومي محمـد عـوض في قصـيدة    صيغة المصدر 

:٢)والبنت الأولى

..ري الأرض أحبك يا 

أحبك..يا ري الجسد العطشان 

آه

كأحب

     يالـر يا ري

به تحيا الأرض ، وينمو الجسد ، ثم يخصصه )ري الجسد(، وهو )ري الأرض(فالأب هو 

بعد هذا ليصبح ري الري ، إمعانا في المبالغة على وصف الأب بالإحياء ، وإنـه سـبب   

(هو أخص خصائص الحياة ، ومن ذلك قول محمد يوسف بلال في قصـيدة   للحياة ، بل

:٣)سلم(في توظيف كلمة )أبتي وسر وجودي

ــا ــلم تجمعنـ ــائم سـ نـــبني لغـــد حلـــو أنـــوربحمـ

؛ ليعكس السلام والطمأنينة التي زرعهـا الأب بـين أولاده ،   )سلم(فهو يعبر بالمصدر 

رسوخ تلك الصفة التي غرسها الأب ، والـنص  إلى المصدر ليشير إلى )الحمائم(وأضاف 

.عليها دون غيرها 

ع فيها الدلالة جتمـت، وهي صيغة صيغة اسم الفاعل من الصيغ الموظفة كذلك و

.رسالة من الشاعر جميل محمود عبدالرحمن ١
  . ٤٣أبي ،  ٢
  . ٥٦أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ،  ٣



٣٣٦

:١)أبتي(ل محمد يوسف بلال في قصيدة ومن ذلك قو¡على الحدث وصاحبه

ــاني    ــت الح ــا أن ــا مولان ــا   ي نبِرــا أُج ــى عن ــو ترض ل

، ثم )الحاني(ذات الأب وبين صفة الحنان ، من خلال توظيف اسم الفاعل  فهو يجمع بين

هو يسوقه في أسلوب حصر ، فأدى هذا إلى قصر الموصوف على هذه الصفة ، فلا يوجد 

.الحنان عند غيره 

قول أحمد ومن ذلك ¡وفي سياقات تعظيم الأب وصفاته يبرز توظيف صيغ المبالغة 

:٢)رسالة إلى مدينة مجهولة(قصيدة في عبد المعطي حجازي 

فوجهك الحمول ، كان آخر الذي حملته معي ،

 ـ  )فعول(على وزن مبالغة  ةصيغ )حمول(فكلمة  هذه ـ، ويلحظ تلبس القوة والشـدة ب

وجه الأب الذي لا يـدخر وسـعاً في    قد استخدمها الشاعر في سياق وصفهو؛ الصيغة 

.وصعوبات في هذا السبيل، وما يتحمله من مشاق،  كسب قوت أولاده

  :التقديم والتأخير  : ثالثا  

هذا الأسلوب للتعبير عن مكنونات نفوسهم نحـو   لقد عمد الشعراء إلى توظيف

وض وإـام  بحيث لم ينتج عنه غمالتوظيف ، هذا ب ، وقد ظهرت مهارة الشعراء في الأ

ه ، ويحدث هذا الأسلوب بانزياحـه  يوقع المتلقي في تفسيرات غير مقصودلمعنى ، مما قد ا

أن  -فعلا-ومن الصحيح "عن النظام المعهود لسياق الجملة شاعرية ، تبرز معنى مقصودا 

مجرد المخالفة ينبئ عن غرض ما ، وأن هذا الغرض قد يكون توجيه التفات السـامع إلى  

وهي فكـرة  كلمة من الكلمات عن طريق إبراز هذه الكلمة إبرازا يتحقق عنه تأثير ما ، 

حينما صرح بأن الكلمات المختلفة الترتيب يكون لها معنى مختلف ، وأن )باسكال(قررها 

، ومن هذا فإن الشعر لا يلجأ إلى هـذا  ٣"المعاني المختلفة الترتيب يكون لها تأثيرات مختلفة

  . ٩٣السابق ،  ١
 . ٢٢٣ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ،  ٢
 . ٢١٣م ، ١٩٨٠مصر ،  -، مكتبة الخانجي ١نظرية اللغة في النقد العربي ، عبد الحكيم راضي ، ط ٣



٣٣٧

، أو التفاؤل كإثارة الذهن وتشويق السامعبل لأجل أغراض مستفادة ، ، الأسلوب عابثا 

بما يسر المخاطب ، أو العكس بتقديـم ما يسوء ، أو التخصيص ، أو مراعـاة السـجع   

بحيث شملت تقـديم  ؛ وتوازن الجمل ، وقد تنوعت في هذا الشعر أشكال التقديم والتأخير 

-أخرى ، وسأسـتعرض  أساليب الألفاظ على بعض ، كما جاءت بتقديم أساليب على 

قديم الألفاظ الـمفردة ما جاء في قـول فتحـي   بعضا من تلك التوظيفات ، ففي ت -هنا

:١من تقديمِ للفعل على الـمفعول ، حيث يقول )وكان(سعيد في قصيدة 

يرمي شباك ذكرياته إلى بعيد

يصطاد من بحار غربة الأسفار

 اللؤلؤ المكنون والمحار..

فأنتقي من صيده العتيد 

قلائد التذكار

يستعيد..ويستعيد 

، فقد قدم الفعـل  التشويق )القلائد(وتأخير المفعول به  )أنتقي(والغرض من تقديم الفعل 

وقد عمـد إلى هـذا الترتيـب في    ، الدال على الاختيار المدروس المؤسس على الأفضل 

لأن استعادة ذكرى الأب لا ؛ ، وتخصيصها بالنفاسة التركيب لإبراز أهمية هذه الذكرى

دة من قيمة الأب، ذات قيمة مستمثمينة ، فهي درر نفيسة ، اية أو عن، تتم دون تمحيص 

.

قول البيومي في قصيدة ومن السياقات التي تقدم فيها الفاعل على الفعل ما جاء في 

:٢)ابتهالة إلى أبي في لحظة ميلاده(

أربعةٌ من

 أولاك

..سبقوك لرش الدربِ 

اء النوربحن

 . ٤٣،  السابق١
 . ٢١أبي ،  ٢



٣٣٨

¡لرغبة الشاعر في إظهار مزيد من الاحتفـاء بـالأب  ، على الفعل"أربعة"قدم الفاعل 

كما كانوا ، المناسب للأب المكان ةلتهيئ ، سبقوا الأب لفرش الأرض بحناء النورالأبناء ف

.يهيئون له المكان الجميل وقت حياته

)ما زلت أبكيه(قول فتحي سعيد في قصيدة ومن تقديم المفردات أيضا ما جاء في 

:١حيث قدم التمييز على الفعل ، فيقول

:من ذا يدانيه 

روحا تدثرني أطياف ماضيه ؟

روح الأب التقديم لبيان شـرف  وجاء هذا "تدثرني"على الفعل  "روحا"التميز  فقد قدم

وهذا  ، فكأن الشاعر يقول أن روح أبي لا يساويها أي شيء آخر ،على سواه من البشر 

.بيه وفخره بنسبةيوحي بمدى حب الابن لأ

:٢)يا والدا(قول فتحي سعيد في قصيدة أما عن تقديم الجمل ، فمنها ما جاء في 

قومت مـن شـعري ومـن أودي؟   وبمن ألـوذ وكنـت مـدخري   

¡)وكنت مدخري(على كان وأسمها وخبرها )وبمن ألوذ(حيث قدم الجملة الاستفهامية 

 لىإويريد أن يبين حاجتـه  ، فالشاعر يريد تسليط الضوء على أهمية الأب كحامي للابن 

، اسمه وخبره وفقدم الاستفهام وغرضه النفي على الفعل الناسخ ، لحماية بعد فقد الأب ا

.لإثبات انتهاء الأمان بعد موت الأب

القسـم علـى   أسلوب حيث قدم )ترنيمة حب لأبي(وكقول التلواني في قصيدته 

:٣ية الفعلالجملة 

هل قضيت..حبيبي ..أبتي 

باالله قل

ولمَ مضيت..كيف انتهيت 

هـذا  إلى فالقسم قدم على جملة قل، واحتاج الشـاعر  ، وذلك يدل على عدم التصديق 

 . ٢٧، السابق ١
 . ٢٣مسافر إلى الأبد ،  ٢
 . ٣٧المعبد الأزرق ،  ٣



٣٣٩

تدفع من هول صدمتها العقل ، ومصيبة جليلة ، لأن موت الأب فاجعة عظيمة ؛ التقديم 

ب إلا تعظيم الخبر والقـول بـه في   لي فلا سبيل إلى تصديق موت الألتا، وباإلى إنكارها

.صيغة القسم

جملة علـى  حيث قدم )أبتي(يقول محمد يوسف بلال في قصيدته وفي موضع آخر 

:١جملة

ــتي  ــا أب ــبي ي ــتعيش بقل عــذرا أبــتي مــا قصــرنا   س

، استعجالا للحـديث  )يا أبتي(على جملة الاستفهام )ستعيش بقلبي(فتقديم الجملة الخبرية 

عما يفرحه ويسعده ، فسارع إلى تقديمها ، لأهميتها عنده ، والشاعر في هذا التقديم يسير 

.مدفوعا برغبته في التغلب على موت الأب 

وفيـق في قصـيدا   ومن تأخير جملة الصلة على الاسم الموصول قـول مـريم ت  

:٢)والدي(

وحديثك العذب الذي من رقة

فيه يذوب

وذلك للاحتفاء بصفة الرقة الكائنة في حديث الأب ، والرغبة في إبرازها كسمة تخـتص  

.بالأب دون غيره 

وكما جرى التقديم والتأخير على الألفاظ المفردة والجمل ، جرى كذلك علـى  

:٣)حبيبنا الوحيد(شبه الجملة ، ومن ذلك ما قاله صابر عبد الدايم في قصيدة 

وكنت يا أبي العزيز مرفأ الوصول

بين يديك من عوادي الدهر كنا نختبئ

لقلبك الندي كنا نلتجئ

وأنت تزرع الأمل

جلفي نبضنا الو

  . ٩٣أسطورة النضال وثلاثية الأحزان ،  ١
.رسالة من الشاعرة مريم توفيق  ٢
 . ١٠٩المسافر في سنبلات الزمن ،  ٣



٣٤٠

الفاعل وعلى الجملة الفعلية المكونة من الفعل )لقلبك(مجرور ـجار والـقدم الشاعر ال

 ،  الآمن من عوادي الدهر حالة الحنين إلى قلب الأب ، فهو الملجأولإظهار  ، للاختصاص

لكن الموت سبب هذا الحنين الذي ، الحنان والآمان  الأصل في قلب الأب أن يكون مرفأف

.كنا(قول الشاعرفي استرجاع الزمن الماضي والظاهر في يبدو  (

:١، حيث قدم الظرف  )يا زارع الآه(بدر بدير حسن في قصيدة  هلاقومنها ما 

ــد ليست دموعي دموعا يا أبي أبـدا  ــد متق ــب ج ــارة قل ولا عص

على التراب وأفني فوقهـا جسـدي  لكنها العمـر والآمـال أسـكبها   

عول به جسدي ، لتأكيد الإفناء المف على)فوق(الظرف الدال على المكانالشاعر قدم فقد 

ه وثبوت تعلق الظرف به لا بغير، ومختصاً بالجسد ، متأصلاً ، ليجعل من الفناء عنصراً ، 

وقد كـان لعنايـة   أنه على الجسد لا على شيء آخر ؛ ليؤكد على معنى الفناء والهلاك ، 

جعل للتقديم ضرورة موسـيقية اقتضـتها   "الدال"الروي الشاعر بالقافية والتزامه حرف 

.القافية

  :الأساليب الشائعة  : رابعا  

قد سجلت الأساليب الإنشائية حضورا لافتا لا يمكن إغفاله ، وقد اتكأ الشـاعر  

المصري على أنواع عديدة منها ، وجاء أسلوب الاستفهام كأكثر الأسـاليب الإنشـائية   

مرة ، وتعود هـذه  ) ١٨٠(مرة ، تلاه أسلوب النداء الذي تكرر ) ٢٤٢(توظيفا بتردده 

طبيعة أسلوب الاستفهام وأسلوب النداء ، فهما يعكسان علاقة الشاعر بالآخر  لىإالكثرة 

لآخر ، ويشير إلى حضوره في ذهن الشاعر ، مما يبين العلاقة  لىإ، فالخطاب فيهما يتوجه 

الرابطة بين الأب والابن ، ويأتي أسلوب الأمر ثالثا في سلم أكثرية التوظيف ، حيث بلغ 

مرة ، أما النهي ، فقد جاء أقل منه توظيفا ، حيث تردد ما يقرب مـن  ) ١١٤(تكراره 

  . ١٤٩لن يجف البحر ،  ١



٣٤١

وإيمانـه  ، قة الشاعر بحقـه المسـلوب   مرة ، وفي صيغة الأمر والنهي ما يعكس ث) ٧٢(

بضرورة استعادة أرض الأب القديم ، يظهر هذا من خلال كثرة حضـور الصـيغتين في   

.مرة ) ٥٧(الشعر المرتبط بالأرض العربية المحتلة ، وجاء التمني أخيرا بتكرار بلغ 

  :أسلوب الاستفهام    -أ

لفهم والاستخبار عنه إذا لم الإنشائية ، ويراد به طلب ا الأساليب الطلبيةوهو من 

، وتظهر أهمية هذا الأسلوب من خلال المساحة الواسعة التي احتلها في ١يتقدم لك علم به

الموضوع الشاغل للشعراء علـى مـر    -هذا الشعر خاصة أن أغلبها جاء مرتبطا بالموت 

م إذ وظفت للتعبير عن الإنكار ، ورفض فكرة موت الأب ،  أو التعجب وعد -العصور 

  الاستفهام في هذا الشعر عن الشـوق عبرالمآل الذي صار إليه ، كما  -أحيانا-تصديق 

كقـول التلـواني في   شعار التي قيلت في الرثاء فراقه ، خاصة في الأ علىالأسف للأب و

:٢)ترنيمة حب لأبي(قصيدة 

ومرقدك الحبيب..أسئمت عشرتنا 

لمَ لا تجيب..لمَ لا ترد 

تستجيبأنت الذي عودتني أن 

لمَ لست تف في سرور..لمَ لا تجيب 

ها قد حضرت(

)يا مرحبا بك يا حبيب

رغـم حضـوره إلا أن   م الإنكاري لغرض العتاب ، فالشاعر الاستفها فقد وظف الشاعر

ولا ، ؟ فهو لا يعرف لماذا رحل، وأيضا هذا الرحيل جاء منكراً ، الأب لا يقابله كعادته 

وكـل  ؟ ، لهذا عزز الشاعر قصيدته بحشد من الاسـتفهامات المتتابعـة ،    إلى أين رحل

¡ويوضح الفاجعة الكبيرة التي أصابته لمـوت الأب ، استفهام يحمل معنى الإنكار الشديد 

.وت الأب، وعظم المصيبة لموهذه الكثافة في الاستفهام تعكس الكثافة في الشعور 

 . ١٦٨، م١٩٩٧الأردن ،  -، دار الفرقان  ٤فضل حسن عباس ، ط، البلاغة فنوا وأفناا :ينظر  ١
  . ٣٨المعبد الأزرق ،  ٢



٣٤٢

:١إلى التساؤل، فيقول )أبي(قصيدته عصام الغزالي فييدفع الموت الشاعر و

فهل يا أبي نلتقي خلف هذا الحجاب ؟

وهل يجمع الخطوتين الإياب ؟

في بقعتين السحاب عزوت

فهل تلتقي نقطتان من الماء بعد المطر ؟

!ويجمعنا الأمن بعد اجتياز الخطر ؟

وبعد انقطاع الوتر ؟

فاجـأت الشـاعر ،    بكل ما يحمله من حيره ، من واقعة الموت -هنا-ينطلق الاستفهام 

الذي كان سبب حياته ، فانداحت مجموعة من الأسئلة المتلاحقة عـن   عندما أصيب أبوه

ب بعد الغياب ، ويشبهها بتلاقي قطرتا المطر ، حصول لقاء ، أو اجتماع مع الحبي إمكانية

يـرى في   كانت منبعثة من الأب ، ولذلك أن حياتهوالشاعر يختار قطرة المطر للتعبير عن 

.ا من الفناءأمانالكائن بعد الموت ذلك اللقاء 

منكرا الواقع المرير الذي بات  )عام سعيد يا أبي(ويقول جلال عابدين في قصيدته 

:٢يعيش فيه

فكيف نسمح للصغير بأن يموت بيتمه

وكيف نسمح للكبير بأن ينوء بجرحه

 ان بلا حياء وكيف نسمح للصبايا أن

ماذا فعلنا يا رفاق لأجلهم

غير التباكي في المساجد

ماذا فعلنا يا رفاق لأجلهم غير الدعاء

وتمتد هنا مجموعة الاستفهامات التي تتوالى بشكل عمودي ، لتنكر على المخاطبين سكوم 

، ير ث، فهو يرى فيهم قوة تمتلك الكالإسلامي ، وخضوعهم عن نصرة إخوام في العالم 

لأنه ينحصر في بكاء ودعـاء ، وهـذه    ؛ غير أا لا تقدم إلا القليل ، وهو قليل لا ينفع

  . ٩٥هوى الخمسين ،  ١
  . ٩٣الولد الطيب تاه ،  ٢



٣٤٣

القـادر  -الاستفهامات المتتالية تخدم الغرض الذي قصده الشاعر ، وهو إقرار المخاطب 

.بخذلان المظلومين ، وإظهار التعاطف بشكل سلبي -على فعل الكثير 

تـــظهر فـــيها الـــحسرة  الــــتياتن الاستفهامـــوم

:١)شطوط البرق(قول البيومي في قصيدة 

..فأي يمين ألثم بعد صلاة الصبح 

¿..وأي بشارات آتيك ا 

من -فالشاعر يظهر تحسره على فراق الأب من خلال استفهام قصد به النفي ، فهو يعلن 

بعد صلاة كل فجر ، مبينا  يد الأب التي كان يقبلها لىإعن افتقاده  -خلال هذا الاستفهام

.حلها ـأنه لا يمكن أن تحل يد أخرى م

  :أسلوب نداء    -ب

وهو من الأساليب التي شاعت في هذا الشعر ، ويقصد بالنـداء طلـب إقبـال    

النداء يلمـس  ، فعكس مكانة القرب والحب المحمولة للأب هذا الأسلوب يو¡٢المخاطب

أسلوب ببالنداء مقرونا، وكثيرا ما توجه الشاعر رالعاطفة النبيلة القوية بين الأب والشاع

والواضح أن استخدام الشاعر المصري هذا الأسلوب في ، )يا أبي(لأبيه في عبارة الإضافة 

. نداءات أخرىفينداءاته تعد من الظواهر اللافتة التي لا تظهر 

الغة أحيانا الذي يصل حد المب الإكبار والتفخيم نىوهناك من النداءات ما يحمل مع

، ويدعم الشاعر هذا النداء بأوصاف تعكس نظرة بالنهر والبحر الشاعر الأب فينادي ، 

لمفارقة بين الأب وغـيره مـن   الإعجاب والفخر مما يكشف عن رغبه الشاعر في إظهار ا

وهي لنداء البعيد رغم قرب الأب من ابنه يـومئ إلى   )يا(الناس ، والسبب في استخدام 

هم ءبا، وهو ما يعلل عدم نداء الشعراء آالمكانة العظيمة التي يحتلها الأب في نفس الشاعر 

.بأسمائهم

من ه ب ميزتتما و، بنه اعلى توطد العلاقة بين الأب و-أيضا-ويدل هذا الأسلوب 

لعلاقات المألوفة بين الأب سار فيها سيرا مغايراً االتي وحتى في قصيدة الحساني ، ة يميمـح

  . ٢٨أبي ،  ١
 . ١٦٣البلاغة فنوا وأفناا ، :ينظر  ٢



٣٤٤

وهذا يدل أن الشاعر مـا زال يحـتفظ في   ، الأبوة  ، يظهر الشاعر مخاطبا أباه بصفةبنه او

الشدة أو سوء  صفة الأبوة في مواقففي نداء الأب ب؛ فمخيلته بصورة الأب العظيم الجليل 

.طافا المملوء رجاء واستع العتابوأالشكوى  العلاقة ما يمنح السياق معنى

:١قول عائشة التيمورية في رثاء أبيها ومن السياقات التي جاء فيها النداء

ــاءِ يا حسـرة ابنتـه إذا نظـرت لهـا     ــن الباسـ ــين مـ ــه عـ بمماتـ

ة الشكوى عند النساء أكثر من تير، حيث ترتفع ومورية الوظيفة النفسية للنداءفتبرز التي

 ويحميها، ي يحبها ذعد الأب البف، عادلها مصيبة تلا  الأب لها مصيبة، فيشكل فقد الرجال 

الحسرة والحزن في قصيدا ،  ةتيرفتعلو و، ويرعاها شكل عاملاً رئيساً لفجيعتها وألمها  ،

¡هـا في تخفيف أثرها علـى روح  رغبةوالتعبير عنها  اإظهار حسرتعمد الشاعرة إلى و

.وتنفيساً عن الضغط الذي تـحس به 

يـا زارع  (قول بدر بدير حسن في قصيدة ومن السياقات التي وظف فيها النداء 

:٢)الآه

ــد تركت أهلك والأصـحاب كلـهمو   ــين متق ــك وب ــاك علي ــين ب ــا ب م

ــد   لكنني يا أبي وحدي الـذي عصـفت   ــى ولم يع ــن ولّ ــيبة م ــه مص ب

فالشاعر في هذا السياق الخطابي ينتقل من ضمير المخاطب البادي في ضـمائر المخاطـب   

، ويفزع إلى أسلوب النـداء المباشـر في   )تركت ، أهلك ، عليك(المتصلة في الكلمات 

لما سيقوله ، ليبين له )الأب(، وفي هذا النداء إيماء إلى جذب المنادى )يا أبي(الشطر الثاني 

.بقية الأهل والأصحاب يه ليس كحزن أن حزنه عل

يقول عبد القادر حميده في قصيدته من النداء الجاري على لسان الزوجة و

:٣)رحلة(

ومضت أمي

  . ٢١٦ديوان عائشة التيمورية ،  ١
  . ١٥٠لن يجف البحر ،  ٢
  . ٨١ليالي الغضب ،  ٣



٣٤٥

تلطم في يأس خديها

والدمع يضج بعينيها

ويداها تصفع وركيها

:ونداءٌ مذبوح الأملِ 

 يا جملي..آه

 يا جملي..آه

من خلال مجموعة من الأفعال ، فـتلطم  ، فالأم تظهر هنا وهي متحسرة على وفاة الأب 

نداء يكشـف عـن أم   )آه يا جملي(الخد ، وتصفع الورك ، وهي تنادي بصوا المذبوح 

.مصرية بسيطة تبكي شريك حياا 

  :أسلوب أمر    -ج

الأمر علـى جهـة   وهو من الأساليب الإنشائية الدالة على الطلب ، وهو طلب 

، وإن  ١الاستعلاء ، والأصل فيه أن يدل على الوجوب ، وقد يخرج عن هذا المعنى بقرائن

أسلوب النهي ، إلا أنه أدى وظيفته ذا الشعر مقارنة بكان أسلوب الأمر قليل الورود في ه

 لأب ، وأبان الانفعالات النفسـية الـتي اعتملـت في    الىإفي التعبير عن المشاعر الموجهة 

الآمل في ، محب ـشعراء، فمن خلال هذا الأسلوب تراءت مشاعر الابن الـفوس الـن

ومـن  ، المتمثل في أرضه المحتلة  ، وتصميمه على المحافظة على إرثه الخالد، سعادة الأب 

:٢)رثاء يتجدد(يقول أحمد زكي أبو شادي في قصيدته ر الموجهة إلى الأب ألفاظ الأم

ــآثرك الحســان  ــم في م ــن أرزاءِ   مشــجعاق ــتد م ــا اش ــا م ومكافح

، للتعبير بفخره بأبيه واعتزازه بأمجاده )قم(في الفعل -هنا-يوظف الشاعر أسلوب الأمر 

، وهو ذا يخرج بالأمر عن معناه الأصلي إلى معنى جديد يوحي باعتزاز الابن بمجد الأب 

 . ١٥٠البلاغة فنوا وأفناا ،:ينظر  ١
 . ١٣٨الشفق الباكي ،  ٢



٣٤٦

.وعدم الاكتراث بتهميش الأعداء له

للحث على الانتصار للأب القديم فيقول أمل دنقـل في   أيضاوجاءت صيغة الأمر 

:١)لا تصالح(

لا تصالحْ

.ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام 

 وأروِ قلبك بالدم..

 وأروِ التراب المقدس..

 وأروِ أسلافك الراقدين..

!الى أن ترد عليك العظام 

ح من خلال الأمر هنـا علاقـة   يتض، ومعبراً عن حالة الشاعر وانفعاله  -هنا-جاء الأمر 

المقهور الإنسان ومن خلالها أيضاً تراءت مشاعر ، )العدو(التي تربط الشاعر بالآخر  الكره

، ألمه لتراخي العرب عـن الأخـذ بحـق أرض الأب    كشفت ، والرامي للعزة والانتقام

 تعـبر كما لصلح ، رفض ا عن اشتداد الأزمة و، فهي تعبروتركهم مفاخرهم وأمجادهم 

وجاء الفعل في المقطع مكـررا  ، عن تضخم الرغبة عند الشاعر في الانتقام لأرض الأب 

وهذا التكرار يعكس حال الاضطراب والأزمة التي يعانيها الشاعر الرافض ، يلفظه ومعناه 

.ن يريد الصلحا يوحي بعتابه موهو م، للصلح مع العدو 

يقول فاروق شوشة في من صيغ الأمر ما كان منها موجها إلى الأب ، وفي هذا و

:٢)أبي(فصيدته 

دع رداءك لي

أتشمم فيه زمانك ،

أغمس وجهي به إذ يلامسني

وأشد خيوطًا بك امتلأَت

، ويغمـس فيـه وجهـه    ، ليشمه ؛ يدعو الأب إلى أن يترك له الرداء  -هنا-والشاعر 

 . ٣٣١الأعمال الشعري ة الكاملة لأمل دنقل ،  ١
  . ٤١٨الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ،  ٢



٣٤٧

،  وهذا يعكس طبيعة التجربة المؤلمة التي عاشها يفقـد الأب ، ويشد خيوطه ، ويلامسه 

.ورغبته في الاحتفاظ بما يحمل رائحته 

مخاطبا المـوت الـذي ذهـب    )أيها النهر(ويقول حسين علي محمد في قصيدته 

:١بالأب

 ئدــولة فمـا زال في العمـر  ..يا فراق ات ــةٌ موصــ ــاءٌ ورغبــ عطــ

، الحياة  ن أمنيته في بقاء الأب على قيدللتعبير عالصادر للموت ؛ الأمر قد وظف الشاعر 

.وحزنه لقرب موته، وعن ألمه 

:٢)حبيبي المريض(قاله بدر بدير حسن في قصيدة ومن الأمر أيضا ما 

فابتســـــــــــــــــــــــــــم واســـــــــــــــــــــــــــلم وعـــــــــــــــــــــــــــش كـــــــــــــــــــــــــــالطیر حـــــــــــــــــــــــــــرا وتمتـــــــــــــــــــــــــــعْ 

  ــام أروع ــك الأيـــ ــانٌ وبـــ ــدنيا أمـــ ــك الـــ فبـــ

(ـــــــــــــــر وظف الأمر معتمداً على فعلي الأم فقد ..أسلم :

.ليعبر عن حب الأب والأماني التي يتمنى له ؛ )ابتسم

  :أسلوب النهي    -د

وهو طلب الكف عن الفعل على وجهه الاستعلاء ، ويخرج الأمر عن هذا الأصل 

، وجاء النـهي أكثـر   ٣تعرف بالقرائن المصاحبة للسياق الجاري فيه، إلى دلالات أخرى 

انتشارا من الأمر ، إلا أنه يتفق معه في طبيعة التوظيف ، حيث كان كـثير الحضـور في   

موظفا للتحذير  والشعر المرتبط بأرض الأب ، فقد كانالشعر الرافض فكرة موت الأب ، 

 كقول أمل دنقل في،من مغبة اون الابن في استعادة مجد الأب الماثل في الأرض المغتصبة 

:٤)مقتل القمر(قصيدة 

فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة ؟

  . ١٠جريدة المساء ، "أيها النهر"قصيدة ١
  . ١٠٤: ألوان من الحب  ٢
 . ١٤٥ البلاغة فنوا وأفناا ،:نظر ي ٣
  . ٧١الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٤



٣٤٨

غريب :قالوا 

ظنه الناس القمر       

قتلوه ثم بكوا عليه       

)قتل القمر(ورددوا        

لكن أبونا لا يموت

!أبدا أبونا لا يموت 

غة يـأتي  ، وهذا التوكيد اللفظي بتكرار الصيجاء أسلوب النهي هنا مؤكداً لفظياً

إلحاح الشاعر على فكـرة  ، إذ جاء التوكيد عاكساً حمله منسجماً مع النهي والمعنى الذي 

ض الأب ففي الوقت الذي يحتل فيه العدو أر، ببقاء أرضه سالمة من أي احتلال بقاء الأب

تخلي ، في الوقت الذي والجد لم يكن هناك ما يشغل فكر الشاعر غير فكرة تحرير الأرض 

فـض  رليؤكـد  ، ومن هنا جاء النهي واستعادة مجدهم الأبوي، عن تطهيرها فيه الأبناء

جاء التكرار مسانداً هـذه الفكـرة   ، ولواقع المهزوم وتمسكه بالخلاص من المحتلالشاعر 

يقول محمد محمد في قصيدة أخرى يتضافر النهي والتكرار مرة أخرى ، فو،  لأهميتها عنده

:١)من وصايا أبي(قصيدته عيسى في 

لا تعتزلْ

فيه الصحاب تإما لمكان تشت

واستفحلت فيه البلايا

لا تعتزلْ

إما المكان تعذرت فيه الإقامةْ

لا تعتزلْ

عتإما الديار توز

لابن أبيك جار وغدوت

لا تعتزلْ

روا نحو الفرارإما الرجال تزم

  . ٣٢انكسار النشيد ،  ١



٣٤٩

والالتهاء عن الأخذ بحق ، من خلال النهي نصحه محذراً العرب من الانعزال يوجه الشاعر 

يبث ما يختلج في صدره وصدر العامة من يأس مشـاهد   -هنا-وهو ، أرض الأب العربي 

قد عزز هذا النـهي  و، والفرقة إلى أن أضحى هذا العالم حال الجماعة كلها ، كالتشتت ،

مما يوحي للمتلقي بمعرفـة  ، له بصور الحال القائم  ، وعضدلتوكيد  لىإبالتكرار المفضي

النصـيحة صـفة   مما يعطي ، لمآل الذي باتوا يحيون فيه ، وإدراكه االشاعر بحقيقة الحال 

.الصدق المؤدي إلى القبول ا 

يـا  (قول بدر بدير حسن في قصيدة وفي معرض آخر يوجه الابن يه للأب ، في

:١ي ذلك )زارع الآه

ففـــــــــــــــــــــــــــــي قلبـــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــد الآه یقطـــــــــــــــــــــــــــــعلا تقـــــــــــــــــــــــــــــل آهـــــــــــــــــــــــــــــا

لأا تجـرح  ؛ )آها(فنهي الأب عن قول ، بيان العاقبة والنتيجة معللا  -هنا-النهي  وجاء

لتوضيح حث الأب على عدم إبداء التعـب  ؛ وهذا الأسلوب يتضافر مع التعليل ،  القلب

تي تـرفض  التعليل يعكس مخاطبة الشاعر عاطفة الأبوة الحانية المشفقة ال، فوإظهار التوجع 

ه رغبة في إشعاره أنه معـه  اشعوره أبالابن وفيه أيضاً يبث ، س الأبناء بأبسط أذيةأن يم

من صحة الابن إلا أنـه  رغم ، فعلى اللم تغب عنه ، وأن حاله ويشعر بوجعه  ، يحس بألمه

.ووجعه يعيش مشاعر الأب

ويظهر في هذا السـياق   )عبودية(ومن النهي قول البيومي محمد عوض في قصيدته 

:٢كمن يخاطب شخصا أمامه

صحف سماويةْ..، عينا أبي..عيني أبيأعطـني ..لا تعطني خير الخزائن 

، أبي زنة الوداديةْ..أزن السماء بأبي لا تعطني الدنيا العريضةَ ، إننِـي 

وهو يؤكـد هـذا   ، أمراً من صديق أو حبيب كمن يلتمس والنهي هنا جاء به الشاعر 

، لغرض التأكيد علـى  فقد وظف الشاعر أسلوب النهي المكرر الرأسي ، الطلب بتكراره 

يمة في نفس ظوهو ما يعكس القيمة الع، شيء في الوجود  هأبيه الذي لا يساوي لىإاجته ح

.الشاعر المصري

 . ١٠٣ألوان من الحب ،  ١
 . ٨٧أبي ،  ٢



٣٥٠

  :التمني    -هـ 

، ويدخل فيه يطلب به حصول شيء مرغوب من الأساليب الإنشائية ، ووالتمني 

، وجاء التمني في سياقات الشعر الراثي للأب ، وهـو سـياق   ١تمني الممكن وغير الممكن 

يؤهل ورود مثل هذا الأسلوب بكثرة ، إلا أنه جاء قليلا في هذا الشـعر ، ومـن تلـك    

:٢الاستخدامات ما شاكل استخدام القدماء له كقول التيمورية 

ــليا ليت شعري حين ما حـلَّ القضـا   ــائي ؟ ه ــني راضــيا أم ن ــت ع كن

عبارة موروثة من الشعر العربي القديم ، وهذه الأمنية الظاهرة عند )يا ليت شعري(فعبارة 

التيمورية تعكس ما بذله الأب في سبيل تربيتها تربية صالحة بحيث أصبحت أمنيتها هي نيل 

.الأب  ىرض

صيدة ـوشة في قـفاروق شقول بأسلوب آخر ، يظهر هذا في التمني وقد يقترن 

:٣)بيـأ(

يا ليتهم يدركون

الذين ألاقيهمو شبحا هائما -

-غارقًا في الذهول 

أنني أتعزى بأنك فيَّ

وأني أدير الشريط الطويلَ

أطير لمثواك بين الحقول 

وأسكن تحت السكون الظليلِ

!وأقنع من زورتي بالقليل 

وجا التمني هنا مقترنا بالنداء ، وهذا يوحي بشدة بعد ما يطلبـه الشـاعر ، فالنـاس لا    

تستطيع إدراك الحقيقة التي يعيشها الشاعر ، وهي حلول الأب فيه ، لأن ما يحياه ويشعر 

به في نظرهم غير ممكن ، وليقنعهم بحقيقة ما يعيشه ، ويبين أن ما يمر به إنما هو شـعور  

 . ١٥٦البلاغة فنوا وأفناا ، :ينظر  ١
  . ٢١٦ديوان عائشة التيمورية ،  ٢
  . ٤٢٢الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ،  ٣



٣٥١

لمكان الذي بـات  ا إحساس الشاعر بقرب الأب منه عن طريق زيارته نفسي ، مرده إلى

.الأب مقيما فيه 

:١ه لا يرد أحدا ية عن أن أباكنا)إليهم(ومن التمني قول يسري الصياد في قصيدة 

آه يا أبي

لو كنت ممن يصفعون الباب في ماء الوجوه

لو كنت ممن يمسخون العمر والأحلام

أوراقا بحافظة النقود

لو.....آه يا أبي 

)لو(أن التمني بـ)ليت(والتمني بـ)لو(، والفرق بين التمني بـ)لو(وهذا التمني جاء بـ

بعدا واستحالة إلى طبيعـة   )لو(يزداد التمني فيه بعدا واستحالة ، ويرجع ازدياد التمني بـ

 ـ ي حرف امتناع لامتناع ، فالشاعر إذ ه دلالتها ، ه ، ليـبين  يتمنى للأب أمرا بعيدا عن

حقق هذا الشيء في الأب ، فالأب رمز الجود لا يرد سـائلا ، ولا يجهـض   ـاستحالة ت

بين أن الموت لا أحلاما ، ولا يغتال أعمارا ، وهذا التمني جاء في سياق التوجع والتأوه ، لي

.يأخذ إلا الطيب

المرتبطة بالأب بشكل  انفعالات الشعراء إن لغة الشعر قد عكست:ويمكن القول 

واضح ، وبرز هذا من خلال توظيف الشعراء مجموعة من الأساليب الشعرية التي عـبرت  

.بشكل جلي عن إحساسهم 

  . ٦٥م ، ٢٠١٠القاهرة ،  -، الهيئة العامة لقصور الثقافة   ١هم ينقضون صلام ، يسري الصياد ، ط ١



٣٥٢

  المبحث الثاني

  الصورة
تبعث الصورة في النص الشعري سحرا وجمالا ، بما تكشفه من معـان خفيـة ،   

ها الشـاعر في بنـاء   دى الوسائل الفنية التي يعتمدوهي وإن كانت إح ولطائف بديعة ،

تظل النواة الرئيسة لهذا العالم ، وتحمل خليتها مهما كانت "هيكل قصيدته إلا أن الصورة 

دقتها ، الخصائص الرئيسة الكبرى القابلة للتوهج أو الانطفاء ، للنمو أو الضمور لقابليـة  

لخلايا ااورة ، أو لوهن العلاقات وتراخي خيوط النسيج ، الأطراف للتشابك المحكم مع ا

وينعكس كل ذلك بالضرورة ، وبمساعدة الوسائل الفنية الأخرى ، على منـاخ العـالم   

الشعري الذي تلج بنا القصيدة داخله إحساسا بالتفرد أو التشابه أو الابتذال ، ويتبدى من 

على الخلق المصغر مـن خـلال ملكـة     خلال ذلك ملامح طاقة الشاعر الحقيقية وقدرته

.١"التصور استقبالا ومن خلال الصورة إرسالا

وللصورة في الشعر الحديث تميز خاص ، فهي تنقل مشاهد حية ، وتلخص خبرة 

  . ٩٧م ، ١٩٩٧/هـ١٤١٧القاهرة ،  -، دار الشروق  ١، أحمد درويش ، ط)الكلمة واهر(في نقد الشعر  ١



٣٥٣

أصبح الشاعر يعبر بالصورة الكاملة عن المعنى كما كان يعبر باللفظـة ،  "وتجربة إنسانية 

د أصبحت الصورة ذاـا هـي الأداة ، وكـذلك    وكما كانت اللفظة أداة تعبيرية ، فق

لى إمن الحياة ، ودلت على خبرة الشاعر ونظراته الدقيقـة  ائما بموقف ارتبطت الصورة د

.١"دقائق الأمور

واعتمادا على هذه القيمة الكبيرة للصورة الشعرية ، فقد استثمرها الشعراء في هذا 

افته ونفسيته وواقعـه مـن خـلال    الموضوع كوسيلة فنية ، تأثرت بتجربة الشاعر وثق

:مصادرها المتنوعة وأشكالها المتعددة ، ويتناول هذا الفصل مصادرها وأنواعها 

  :در الصورة  امص: أولا  

تنوعت المصادر المسيطرة على تشكيل الصور بين مصادر ثقافية ، ومصادر 

:مستقاة من الحياة اليومية ، وأخرى واردة من الطبيعة 

  :الثقـافي  المصدر    -أ

تبرز المصادر الثقافية من بين مجموع المصادر متسمة باعتمادها في بنائهـا علـى   

:دينية ، أو أدبية ، أو إنسانية ، جاءت في هذا الشعر على هذا النحو :أصول فكرية 

  :المصدر الثقـافي الديني    -١

فيه غرابة ؛  يمثل الفضاء الثقافي الديني مصدرا بارزا في شعر الأب ، وهذا أمر ليس

فالشعراء عاشوا في مجتمع متدين ، يقدر الأب ، ويحض على بره والعناية به ، وعلى هذا 

رغب الشعراء في إبراز الأب بصفة يعلي الـمجتمع من شأا ، وهذه الصفة تضفي على 

أفعال الأب نوعا من القداسة ، ويأتي القرآن الكريم في مقدمة المؤثرات الدينية الموظفة في 

ور الشعر المرتبط بالأب ، فالكتاب الحكيم كان وما زال مصدرا ثرا للشعراء يستمدون ص

منه صورهم معبرين بما حواه من تمثيل عن مشاعرهم ، فقد استمد الشعراء بعض الصـور  

من القرآن الكريم مستغلين السياق الأصلي الذي وردت فيه للتعبير عن مشاعرهم ، كقول 

:٢)حد الأخيرالأ(فتحي سعيد في قصيدته 

أحس أنني وحيد

 .  ٨٢الأدب وفنونه ،  ١
  . ٩مسافر إلى الأبد ،  ٢



٣٥٤

لا شيء غير حرقة الأسى

ولوثة الطريد

كأن طلعه رؤوس مارد عنيد

يشدني لقبضة حديد

:المستقاة من قوله تعـالى   )كأن طلعه رؤوس مارد عنيد (فالشاعر يوظف قوله    

        ) واصـفا بـها الحزن ، والحرقة ، واللوعة التي  )الصـافات

اعترته بعد وفاة الأب ، وهذا التشبيه الذهني يبين منتهى القبح والبشاعة ، وهي صـورة  

مقصودة لإفادة معنى الشر الـمحض الذي لا خير فيه ، وأن الشاعر قد بلغ في السـوء  

.شدته ، وفي الحزن بشاعته 

رهم ما ظهر في قول عزت الطـبري في قصـيدة   ومن تأثير القرآن الحكيم في شع

:١)عودة الشيخ إلى صباه(

انتهز لحظة العودة المشتهاة

لتلقي علينا

مواعظ حكمتك القروية

)إذا زلزلت(رتل 

)تبارك(أو 

)الضحى(أو 

فالشاعر هنا يصور الأب قارئا للقرآن ، ويختار لفعل القراءة ثلاث سور ، الأولى سـورة  

الزلزال يوحي بالاضطراب ، كما أن السورة نفسها تضـمنت أمـرا    ، ولفظ)الزلزلة(

مستغربا ، استحقت لأجله استفهاما إنكاريا ، بسبب تغير حال الأرض ، وهي حال عبر 

ا الشاعر ؛ ليعكس حاله بعد فقد أبيه ، فموت الأب قد أحدث في حياته زلزالا استدعى 

ل أبيه ، ثم أردف في الـذكر بعـد سـورة    استفهاما إنكاريا ، ينكر فيه على الموت اغتيا

، والشاعر يشير ا إلى أن الأب هو ملك الأسرة الـذي كـان   )تبارك(سورة )الزلزلة(

  . ٩٠غناء الهجر ،  ١



٣٥٥

ليستدعي ا معاني تلك السورة العظيمـة ،  )الضحى(يبارك حياا ، ثم هو بذكر سورة 

، كمـا أن  وما رغب في كشفه هو أن فراق الأب للشاعر بالموت لم يكن ناتجا عن كره 

.الشاعر أراد ا أن يشير إلى أن الأب هو الجواد ، والمحسن ، والمانح للخير 

:١)مقتل القمر(ومن صور هذا التوظيف أيضا ما قاله أمل دنقل في قصيدة 

يا أبناء قريتنا أبوكم مات

قد قتلته أبناء المدينة

ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف

وتفرقوا

والدم والضغينة تركوه فوق شوارع الأسفلت

مع إخوته ، لوصـف   --استلهم الشاعر في ندائه أهل قريته قصة نبي االله يوسف 

حاضر الأب ، والمتمثل في ضياع الأرض العربية ، فجعل ابن اليوم بمترلة إخوة يوسـف  

الذين خانوا الأب ، فغدروا بإرثه الذي كان أثيرا عنده ، وكان شديد الحفـاظ عليـه ،   

كما أن هذه القصة تبرز العلاقة بين مصر والأرض العربية المحتلة ، فهو يرى  مدافعا عنه ،

.في مصر عزا ، ونصرة لها  

العـرس  (ومن توظيف القرآن الكريم أيضا ، قول صابر عبد الدايم في قصـيدته  

:٢)والدموع

)ويــوم ارتحــال ثم ســاعة ينشــرعليه سلام االله في يـوم مولـد  (

:ه تعـالى فهو مقتبس من قول                    

)Ϣϳήѧϣ( ،   وهذا البيت يوحي بمحبة الشاعر للأب من خلال الدعوات الطيبـة لـه

بالسلامة ، في المولد والممات والبعث ؛ وتعد هذه الأوقات من أصعب الأوقـات شـدة   

بالإنسان ، وإذا ربِط هذا البيت بسياق الآية ، يظهر أن الشاعر يرمـز ـا إلى أن الأب   

لام القرآني قد جرى على لسان نبي االله عيسى معجزة خلقها االله تعالى ؛ حيث أن هذا الك

 . ٦٩الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ١
 . ٨٨المسافر في سنبلات الزمن ،  ٢



٣٥٦

--   وهو في المهد كمعجزة على نبوته ، وصدقه وبراءته من الدناسة، كما كانـت

أمه مريم بريئة من أي فساد قول ، أو سوء عمل ، كما أن فيه إقرارا ببشرية الأب ، وأنه 

لـنفس الشـاعر   كغيره من بني البشر يـجري عليه ما يجري عليهم، وفي هذا تـهدئة 

.المفزوعة لـموت الأب 

ومن الملاحظ أن حضور المقدس الديني في هذا الشعر جاء على مسـتوى الـنص   

الـمحك الذي تعرض عليه قدرة الشاعر الإبداعيـة ،  "المرموز به ،  ويعد هذا المستوى 

وتبرز فيه جرأته على اقتحام عالـم صعب وشائك، وبراعته في جعل الماضي معبرا عـن  

ـحاضر مستشرفا المستقبل ، وصياغته موحدة للنصين الموظـف والمبـدع ، ومقنعـة    ال

.١"المستقبل والباث معا ، وحاملة المعنى ، ودالة عليه في إطار حداثي

  :المصدر الثقـافي الأدبي    -٢

وقد وجد الشعراء في الإرث الأدبي العربي القديم كترا وافرا استمدوا منه صورهم 

المختلفة ،  ـجهم من مشاعر نحو الأب في التجاربا اعتلج في خوالوأخيلتهم ؛ لكشف م

، وقد حقق الشعراء نجاحا في هذا التوظيف ؛ لأم تجاوزوا الإطـار التقليـدي الجامـد    

أن ينظروا إلى التراث مـن  "وجددوا فيه بما يتواءم مع واقعهم ، وبذلك استطاع الشعراء 

بل جوهرا وروحا وموقفـا ،  ، بعد مناسب ، وأن يتمثلوه ، لا صورا وأشكالا وقوالب 

الإطار الشكلي للشعر القديم لم  وهم في خروجهم عن.عاده المعنوية فأدركوا فيه بذلك أب

ومن شـأنه أن  ، التراث ، بل كانوا يحطمون شكلا كان قد تجمد يكونوا بذلك يحطمون 

يتطور ويتجدد ؛ فليس الشكل هو روح التراث وإن ارتبط به في يوم من الأيام ، ويصعب 

أن يكون للتراث فعالية حقيقية في زمان غير زمانه إذا كان الشكل وحده هو كل ما يمكن 

في أي تراث هو قيمته الروحيـة والإنسـانية   أن يستفاد منه ، وإنما الشيء الباقي الفعال 

، ومن نماذج هذا التوظيف يقول فتحي سعيد في قصيدة  ٢"الكامنة فيه ، أي قيمته المعنوية

:٣)مات لم(

الـدار البيضـاء ،    -ط ، أفريقيا الشرق .الـمقدس الـديني في الشعر العربي المعاصر ، أحمد زكي كنون ، د ١

  . ٧٨م ، ٢٠٠٦
 .٢٩-٢٨م ، ١٩٧٨، دار الفكر العربي ،  ٣الشعر العربي المعاصر ، عز الدين إسماعيل ، ط ٢
  . ٣٠مسافر إلى الأبد ،  ٣
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لم ينبس بحرف..مات 

لم يحدث بكثير أو قليل

كيف مابين عشيه

:وضحاها 

أنشيت فيه المنيه

!فلم ينبس بحرف ..ظفرها الدامي 

الصورة الاستعارية كثيرا ما ترددت في الأدب القديم ، حيث تشبه المنية فيه بوحش  وهذه

إنشاب المنيـة  (وكنى عنه بلازم من لوازمه )الوحش(له ظفر ،  وقد تم حذف المشبه به 

، فهي من طبائع الوحوش عند الافتراس ، والشاعر يقرر فظاعة الافتراس )ظفرها الدامي

ية عن ملاصقة صفة الافتراس والوحشية للمنية ، والتعبير عـن  بوصف الظفر بالدامي كنا

:١)من ذا سقاك الغمام؟(بشاعته ، وفي موطن آخر يقول الشاعر نفسه ، في قصيدته 

ــدور ــاة الصـ ــى رفـ ــك علـ ــل حالـ ــيت والليـ مشـ

  ــور ــين القبـ ــير بـ أرنــــو هنــــا وهنــــاكأسـ

  ــور ــل س ــى ك ــي عل )فكلـــه قـــبر مالـــك  (أبك

¡)مالك(فمن الواضح أن الشاعر هنا يتناص مع قصيدة متمم بن نويرة التي رثى ا أخاه 

:٢ومنها قوله 

 مالـك لَّها قبرا حقَى االله أرضـا  سعفأمر الغوادي المُـدجِنات هابذ

ولكننِي أسـقي الحبيـب المُودعـا   فواالله ما أسـقي الـبلاد لحبِهـا   

د يبكي الأب كما بكى متمم بن نويرة أخاه مالك ؛ فقد أراد أن يبين مـن  ففتحي سعي

خلال التناص مع قصيدة متمم صبره وجلده على موت الأب، لما أراد أن يـبين طيـب   

خلاله من شجاعة ، وكرم ، وشرف ، وفروسية ، وإيثار ، وجود ، ويبين حسرته وجزعه 

  . ٥٢السابق ،  ١
 . ٢٦٨المفضليات ،  ٢



٣٥٨

، وفتحـي   ١ستحسان عمر بن الخطاب لفقد أبيه ، وقد اشتهرت قصيدة متمم ، ونالت ا

سعيد يرتكز على خطين لإنتاج الدلالة التي يريدها ، فالأول يظهـر في شـرف الأب ،   

والثاني في حزن الشاعر عليه ، وتتماهى هذه السمات مـع شخصـية الأب لتشـير إلى    

.استحقاق الأب هذا الرثاء 

لا (في قصـيدته   ومن جميل ما وظفه الشعراء من هذا المصدر قول أمـل دنقـل  

:٢)تـصالح

لا تصالحْ ، ولو حذرتك النجوم

..ورمى لك كُهانها بالنبأ 

مع موقف أبي تمام من تشاؤم الكهان لفـتح  )رمى لك كهاا:(ويتناص الشاعر في قوله 

المعتصم مدينة عمورية ، وما قاموا به من تخويف وترهيب ، حاولوا به ثني الخليفة العباسي 

الحرب انتصارا لصرخة امرأة عربية أهينت في أرض الروم ، حيث قـال   من خوض غمار

:٣ساخرا من تنبؤام)م٨٤٦/هـ٢٣١(أبو تمام 

بين الخميسين لا في السبعة الشـهبِ والعلم في شهب الأرماح لامعـةً 

صاغُوه من زخرف فيها ومن كذبِأين الروايةُ بل أين النجوم ومـا 

ــا  صرخــةً ت ــا ملَفَقَ ليست بنبعٍ إذا عـدت ولا غـربِ  وأحاديثً

فالتأويل هنا ينطلق من موقف الكهان بما يمكن أن يـحيله من رمز للخوف القائم علـى  

أسس غير منطقية ، وتنبؤات خاطئة في حضور قوة عدو كاذبة، حيث يوجد من يسـعى  

رض العربية الواقعة تحت إلى تخويف الـمجتمع من خوض غمار الحروب ؛ لاستعادة الأ

وطأة العدو ، بينما يقف صاحب قرار الحرب ضعيفا لا يجرؤ علـى فعـل شـيء ، أو    

الانتصار للأرض العربية ، وذا فقد استغل أمل دنقل هذا الجزء من قصيدة أبي تمام في فتح 

المخاطب  عمورية ، فجعل من المرأة العربية المهانة رمزا إلى الأرض العربية المحتلة ، وجعل

 . ٢٦٤السابق، :ينظر  ١
  . ٣٣٢الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٢
 . ١/٣٣شرح ديوان أبي تمام ،  ٣



٣٥٩

.رمزا إلى المتقاعسين خوفا ، فقصروا عن نصرة أرض الأب

وقد برز في هذا الشعر التأثر بالشعر الصوفي ، وهذه الترعة تعد ظاهرة بارزة في الشـعر  

التصوف بمعناه العام من "الحديث بعمومه ، وعندما يقال التصوف في الشعر فإنه يقصد به 

، ووجهة نظر خاصة تحدد موقف الإنسان مـن  حيث هو استبطان منظم لتجربة روحية 

الوجود ومن نفسه ومن العالم ،  وهو ذه الصورة ظاهرة إنسانية عامة ، ليست محدودة 

إن التجربة الصوفية قد تنشأ :بدين أو حدود مادية زمانية أو مكانية ، ومن ثم يمن القول 

لتجربة الصوفية قدرة كامنة بل نذهب إلى أبعد من ذلك ، فنقول أن ا...بعيدا عن الدين 

، وقد برزت هـذه  ١"لدى الإنسان يمكن استخدامها واستثارا إذا يأت له عوامل معينة

الظاهرة في هذا الشعر بمختلف مدارسه الثلاث ، وظهرت واضحة في شعر البيومي محمد 

دة في مجموعه متأثرا ذه الترعة ، ومن ذلك قوله في قصـي )أبي(عوض حيث جاء ديوانه 

:٢)يا بحر يا رئة النبي(

ــحقه ولـو  ..أترى أداروا ذكر من وى  ــد لتس ــا تري ــا خلق فرأيتن

:٣فهو يتأثر بابن الفارض في قصيدته التي مطلعها

فــإن أحاديــث الحبيــب مــداميأدر ذكر من أهوى ، ولو بملامِ ،

وغفلة المريد عن كل ملـذات  ، وحيث إن بيت ابن الفارض يتحدث عن الغيبة الروحية 

لعبادة ، فإن البيومي يتناص مع هذا المعنى ليكشف شـدة تلـذذه    الىإالدنيا عند توجهه 

، وهـي صـورة   اد هذا الحديث إلى لوم وتقريع حتى لو ق، بالحديث مع الأب الغائب 

عزله عـن   ، وقدرة هذه الذكرى علىوتلذذه بذكراه ، تعكس شدة حب الشاعر للأب 

.دنيا ملذات ال

  :المصدر الثقـافي الإنساني    -٣

م ، ١٩٨٢الإسـكندرية ،   -ط ، دار المعرفة الاجتماعية .دراسات في الشعر العربي ، محمد مصطفى هدارة ، د ١

١٣٩. 
 . ٥٥أبي ،  ٢
-، دار الكتب العلميـة   ٢مهدي محمد ناصر الدين ، ط:ديوان ابن الفارض ، عمر بن الحسين بن علي ، شرح ٣

  .  ١٨٨م ، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بيروت ، 



٣٦٠

ويأتي هذا المصدر ماثلا في الأسطورة التي هي جزء من التراث البشـري ، وقـد   

استغله الشعراء في شعرهم ، وألبسوه رؤية جديدة ؛ لإضاءة التجربة الشعرية التي اكتسبت 

بالأسطورة نـمطا جديدا يخالف الأنماط التقليدية ، وبالأسطورة استطاع الشاعر أن ينتقل 

ية متخفيا خلف القناع الأسطوري ، مبتعدا عن التلقائية والمباشرة ، من الذاتية إلى الموضوع

قادرا على الإيحاء والتعبير بالصورة ، كما أن الأسطورة تستطيع تصوير ما يسكن أعماق 

النفس مما تعجز اللغة عن الوصول إليه ، أو لا يستطيع أن يصرح به خوفا من المؤسسات 

، ومن ذلك توظيف الشعراء الأسطورة الشرقية ١واجهتها المناوئة التي لا طاقة للشاعر في م

من خلال شخصيات أسطورية كالسندباد ، والزير سالم ، وسيف بن ذي يزن ، وأبي زيد 

:٢)عودة الشيخ إلى صباه(الهلالي ، ومثال ذلك ما قاله عزت الطبري في قصيدة 

ثم تقرأ في جلسة العصر

بعض الاحاديث

تحكي

)الزير(عن 

)ذي يزن سيف بن(

)والهلالي(

ويظهر هنا توظيف الشاعر مجموعة من الشخصيات التراثية ، فكان ذكر الزير وبطولاتـه  

-هنا-تعبيرا عن حلم الأب في واقع شجاع يطلب ثأره ويخلص أرضه ، فاستثمر الشاعر 

¡)كليب(، للتعبير عن جانب الفارس الشجاع المقاتل الطالب ثأر أخيه ٣)الزير(شخصية 

بغرض إسقاط بعد من أبعاد تجربته الشعرية الخاصة ، المتطلعة إلى الأخذ بثأر القتلـى  وهو 

لتؤكـد   ٤)سيف بن ذي يـزن (في حروب العرب مع العدو ، كما تأتي الشخصية الثانية 

 . ٥الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر ، :ينظر  ١
  . ٩٠غناء الهجر ،  ٢
هو أبو ليلى عدي بن ربيعة ، من أقدم الشعراء الجاهليين ، وهو الذي قاد قومه في حرب البسوس على إثر مقتل  ٣

  ) .٢/٨٣٢: المعجم المفصل في الأدب :ينظر (أخيه كليب وائل ؛ 
عبية الأسطورية تمتاز بكثرة الخيال ، وتدخل السحرة والأرواح ، تحكي شجاعة الأمير سيف هي من الروايات الش٤

المعجم :ينظر (في اليمن وطرده لاستعمار الأحباش ، وهي ذات أثر قومي كبير في حرب العرب وطرد الدخلاء ؛ 



٣٦١

حاجة الأب ورغبته في طرد العدو من أرضه ، وما ترمز إليه من قومية واضحة ، ومن قوة 

أبـو زيـد   (الشخصية الثالثة وهي شخصية البطل العـربي  سادت الإنس والجن ، وتأتي 

المعروف من سيرته الشجاعة المبالغ فيها ، ومهارته في الاحتيال ، لتخلق منه بطلا  ١)الهلالي

يرمز إلى نقد الواقع الذي  -ذا التوظيف-قادرا على اختراق كل الـصعوبات، والشاعر 

دث عن مجموعة من الرموز لأبطـال  تخلى فيه العرب عن أرض الأب ، فبات الأب يتح

خالطت سيرم أخبار غير واقعية ، وخلع الناس عليهم أعمالا بطوليـة خياليـة ، إلى أن   

أضحى أحدهم خارجا عن الممكن ، متجاوزا بطاقته الطاقة البشرية ؛ حيـث سـارت   

ريخية ، أفعالهم ضمن الخوارق ، ولعل تركيز الشاعر على السيرة الأدبية لا على السيرة التا

يوحي بما يشعر به الشاعر عبر شخصية الأب ، من يأس يشل الواقع ، يأس بلغ بـالأب  

مبلغا كبيرا ، فاندفع معه إلى الأمنيات ، فلجأ إلى التسلي ببطولات غابرة هروبا من الواقع 

.الذي يأس منه 

 تأتي شخصية السندباد ، وللسندباد وجوه مختلفـة  -أيضا-ومن الأساطير الشرقية 

وظفها الشعراء في شعرهم الحديث ، منها وجه المغامر الفنان ، ووجه الثـائر المصـلح ،   

ووجه المنفي الشريد ، ووجه المهزوم الكسير ، والوجه الحضاري الشامل ، ويعد وجـه  

المغامر الفنان للسندباد أسبق الوجوه ظهورا في الشعر الحديث ، كما أن هذا الوجه هـو  

ند الشعراء ، وهو الأقرب إلى نفوسهم ، وذلك لشـدة التصـاقه   أكثر الوجوه توظيفا ع

، وقد وظف الشاعر محمد حسن داوود ٢بصميم تجربتهم الشعرية وجوهر وجودهم الفني

هذا الوجه في قصيدته المرتبطة بموضوع الأب ، فقد استخدم الشاعر هذه الشخصية إطارا 

، وفي هذا الطراز يأتي السـندباد   )عودة السندباد(تعبيريا لقصيدته ؛ حيث كان عنواا 

  ) .٢/٥٣٧: المفصل في الأدب 
الأولى وتسمى بمرحلة :ية فاخرة ، والسيرة مؤلفة من مرحلتين من القصص الشعبية العربية التي تروي ملاحم بطول ١

الريادة  يذهب فيها البطل أبو زيد مع لفيف من أهله لكشف المنطقة ، فيؤسرون ، ثم يهرب أبو زيد لطلب النجدة 

م إلى من أهله ، والمرحلة الثانية وتسمى التغريبة يصل فيها بنو هلال بعد صراعات دامية إلى تونس وتستمر مسير

  ) .٢/٥٣٦: المعجم المفصل في الأدب :ينظر (أن يصلوا إلى فاس ؛ 
 - ٥٤م ، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤القاهرة ،  -، دار ثابت ١الرحلة الثامنة للسندباد ، علي عشري زايد ، ط:ينظر  ٢

٥٥.  



٣٦٢

ذاته شخصية )الشاعر(المحور الرئيس الذي تدور حوله العناصر الفنية ، وقد تقمص الأب 

السندباد الذي حمل وجه المغامر الذي يعاني صعاب الحياة ، وأهوال العـيش ، ويخـوض   

:١فيقول أخطار السفر في سبيل الوصول إلى جوهر العالم الحقيقي له ، وهو الأسرة ،

ــا  ــائبي زمنـ ــت حقـ ــوتي  حملـ ــن ص ــن م ــاع اللح وض

ــامي   ــر أيـ ــر زهـ ــمتأبعثـ ــأس بالصـــ أرد اليـــ

ــتي فكــم شــحبت مشــاعرنا   ــخر في سمـ ــف الصـ وعنـ

ــها  ــي في مناكبــ ــيتيوأمشــ ــاني إلى بــــ وتحنــــ

وبيت الأسرة هو كتر الأب العظيم الذي لا يصل إليه الشاعر إلا عبر رحلة طويلـة مـن   

:٢فيقولالمعاناة ، 

ــفة  ــم عاصـ ــافر رغـ ــواقي أسـ ــلب أطـ ــزع صـ تزعـ

ــا ــع درب غربتنــ ــاقيوأقطــ ــو آفــ ــريدا نحــ شــ

ويعود في النهاية إلى بيته بحصاد مغامرته ، ويصور الأسرة وهي تنتظـر الأب كنـدمان    

كما هـو حـال    -هنا-السندياد الذين ينتظرونه بما جمعه من أموال وحكايا ، والأسرة 

:٣أصدقاء السندباد عازفين عن مشاركته المغامرة ، قانعين بالانتظار الكسول ، فيقول

ــي  ــا أحكـ ــامرهم بمـ ــم أسـ ــب؟ وك ــن خط ــدت م جاه

ــعدني ــوال تسـ ــلا الأمـ ــحبي   فـ ــن ص ــت ع ــا غب إذا م

ــا  ــى عبثً ــد كف ــت وق تغــــرب شــــاعر الحــــبرجع

في هذا الشعر ، ومـن أوضـح   لأسطورة الشرقية اكما جاءت الأسطورة الغربية عاضدة 

السمات بروزا في توظيف هذه الأسطورة أن الشعراء قد خـالفوا في تـوظيفهم أصـل    

  . ٣٧النسمة العائدة ،  ١
  . ٣٧السابق ،  ٢
  . ٣٨السابق ،  ٣



٣٦٣

:١)أبي(من أمثلة ذلك ما قاله صلاح عبد الصبور في قصيدة و،  مقصودةالأسطورة لغاية 

وأبي يثني ذراعه

كهرقل

ثم يعلو بي إلى جبهته

ويناغي

تارة رأسي وطورا منكبي

استثمر جانب الصفات الحسنة فيها ؛ لأنه يريد أن يشير إلى  ٢)هرقل(والشاعر في توظيفه 

الجانب القوي في الأب الذي يحاكي فيه الأسطورة، فهرقل بطل إغريقي ، ومثل أعلى في 

الذكورة ، وسلف العشائر الملكية ، وبطل الجماعة ؛ ولذا أراد الشاعر أن يصور الأب أنه 

فيظهره في مشهد الأب الحاني الذي يلاعب بطل صاحب قوة استثنائية ، وشجاعة عالية ، 

صغيره بحركات يظهر معها قوته ، وقدرته على أن يعلو به ، ويخفض مضاحكا ومداعبا ، 

.أولاده )هرقل(يخالف أصل الأسطورة ، حيث تحكي الأسطورة قتل  -هنا-والشاعر 

)ديبأو(ويظهر توظيف الأسطورة الغربية بشكل يخالف أصلها أيضا من خلال شخصية 
:٤)العار الذي نتقيه(، حيث يقول أمل دنقل في قصيدته ٣

عاد باحثا عن اللذين ألقياه للردى)أوديب(

نحن اللذان ألقياه للردى

 . ١٢٠. ح عبد الصبور الأعمال الشعرية الكاملة لصلا ١
تظهر الأسطورة أن هرقل كان جبارا شقيا ، يقتل أبناءه في نوبة غضب دون أن يدري ، وكان معروفا بشجاعته  ٢

كنوزا وذخائرا ، ويفتك بأحد الأسود التي تحكم الغابة ، وتمزق من يدخلها ، وتحرس)أنيميا(وقوته ، فقاتل سباع 

مهمة ؛ ) ١٢(أهله ، فيهزمه ، ويتخذ من جلده لباسا ، وخاض في الأسطورة  الأسطورية التي كان يهاجم قطعان

م ، ٢٠٠٩الــجيزة ،   -، دار طيبـة   ١أشهر الأساطير اليونانية ، حسن عبد الغفار ، ط:ينظر (؛لينال حريته 

٢٠١ - ١٤٥ .  
دون أن يعلم الحقيقة ، وفي هذه ثم يتزوج أمه )طيبة(تصور الأسطورة اليونانية أوديب وهو يقتل أباه ويتبوأ عرش  ٣

الأسطورة يتعلق الطفل بالوالد تعلقا لا يلبث أن يقع عليه الكبت بسبب الصراع الناشئ عن اصطدام هذا التعلـق  

بمشاعر الغيرة والكراهية والخوف التي يستشعرها الطفل تجاه الوالد فتجعله يرغب في إقصائه والاستئثار بموضـوع  

 ) . ٢/٦٥٠المفصل في الأدب ،  المعجم:ينظر (الحب ؛ 
 . ٨٦الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٤



٣٦٤

وهذه المرة لن نضيعه

ولن نتركه يتوه

ناديه

قولي انك أمه التي ضنت عليه بالدفء

وبالبسمة والحليب

قولي له أني أبوه

أنا أبوه)هل يقتلني ؟(

ما عاد عارا نتقيه

أن نموت دون ضمة:العار 

من طفلنا الحبيب 

من طفلنا أوديب 

مشـفقا  لأب ، إذ يظهـر ا يخالف أصل الأسطورة )أوديب(شخصية والشاعر في توظيفه 

لانتقام غير اه مزيدا من العناية ، كما أن صفة على الابن خائفا عليه من الضياع ، مانحا إيا

، والشاعر يلجأ إلى هذا التغيير في الأسطورة الأصل حتى يلقي  ملحوظة في هذا التوظيف

.تلقي ليتعاطف مع الأب ، فينتصر لإرثه الضائع تأثيرا إيجابيا في نفس الم

  :الحياة اليومية    -ب

وصراعه مع ، وتفاعله ، بالإنسان في محيطه البيئي "بارتباطه  والشعر المعاصر يمتاز

، وحوادثـه  ، يسـتمد الكاتـب موضـوعاته     ، ومن ذلكالمحيط الطبيعي والاجتماعي 

وأضحى من لوازم الشـعر  ، ١"وكل تفصيلاته ، إنه يترل إلى الأرض والبشر، وأشخاصه 

، العناية بالتفصيلات الدقيقة والثانوية حتى التافه منها مما يتعلق بوصف الملامـح  "المعاصر 

إمعانا في تصـوير الواقـع   ...والأشياء ، والحركات ، والألوان ، لألبسة وا، والأصوات 

  . ١٢٥ت ، .ن ، دـ.ط ، د.المذاهب الأدبية ، آمال إبراهيم ، د ١



٣٦٥

، فمما يلاحظ على توظيف الشخصيات أن الشعراء لم يقصروا حـديثهم  ١"وكأنه حاضر

عنها بما ترمز إليه من قوة أو شجاعة ، فقد زادوا عليه أن اعتنوا بإبراز جانبها الأبـوي ،  

مقتل كليب وائل أن يـبرز الجانـب الأبـوي في    فلم ينس أمل دنقل عندما وظف قصة 

:٢الشخصية ، فيقول متحدثا عن اليمامة ابنه كليب

 إن عدت ، كنت:

تعدو على درج القصر ،

...تمسك ساقي عند نزولي 

-وهي ضاحكةٌ  -فأرفعها 

 فوق ظهر الجواد.

صامتةٌ..هاهي الآن 

:حرمتها يد الغدر 

من كلمات أبيها ،

الثياب الجديدة ،ارتداء 

!أخ  -ذات يوم  -من أن يكون لها 

..من أبٍ يبتسم في عرسها 

..وتعود إليه إذا الزوج أغضيها 

يتسابق أحفاده نحو أحضانه ،..وإذا زارها 

..لينالوا الهدايا 

)وهو مستسلم(ويلهوا بلحيته 

.ويشدوا العمامة 

لا تصالحْ فما ذنب تلك اليمامة

فجأةً ،..محترقا  لترى العش

!وهي تجلس فوق الرماد ؟

 . ١٢٧السابق،  ١
 . ٣٢٨ - ٣٢٧الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٢
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مـا  (كناية عن فساد الذوق في قصيدة ، عماد قطري ومن الصور الحياتية اليومية ما قاله 

:١)الهوى سيدي

من زمان نسينا الغناء المصفى

وننا بشط الغباوات

نرضى نشازا وقبحا من المطرب

ياله من دعي غبي

..يا عنب 

.."العنب ..العنب ..العنب "

، لـيعكس فسـاد ذوق   ما يبث عبر القنوات من أغنيات هابطة المستوى الشاعر يستغل 

كل قبيح ، وفي هذا تعليل مـن الشـاعر   الناس في الوقت الحاضر ، حيث باتوا يرضون ب

بالقبح إلى الحد الذي ألفته ، قد باتوا يتلذذون  ، حيث أمتخليهم عن أرض الأب القديم ل

.أته جميلا فر، أنفسهم 

وجاءت الصورة بقيمتها الفنية كاشفة عن البيئة المنتجة للنص والمتمثلة هنا بالبيئة 

المصرية ، فقد عكس الشاعر المصري بعض مواقف الحياة اليومية التي منحـت القصـيدة   

ارتباطا بالواقع ، كما أن الشعراء يلجؤون إليها تنفيسا عن افتقادهم إلى الأب ، وحنينهم 

)العرس والدموع(لمواقف التي كانت تجمعهم به ، فيقول صابر عبد الدايم في قصيدته إلى ا

:٢واصفا مجلسا يجمعهم مع الأب 

ــا  ــاء سميرن ــفو المس ــاك في ص مــع البــدر والألغــاز والحــب نســهرحرمن

ــذر   يوتحكي لنا ألفـا مـن القصـص الـذ     ــي ونح ــا نلاق ــا م ــروح عن ي

:٣)عودة الشيخ إلى صباه(كما يقول عزت الطبري في قصيدته

الحقول ستضحك ،

مانحة قمحها

  . ١٠٦عشر نساء يجئن قبل العاصفة ،  ١
 . ٩٠المسافر في سنبلات الزمن ،  ٢
  . ٨٨-٨٧غناء الهجر ،  ٣
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للعصافير دون عناء

ودون انتظار لنوم الفتى

¡-حارس الحقل  -

حين يدور مقلاعه

ثم يلقي بسيل الحصى ،

في اتجاه مناقيرها الخُضرِ

يصوغ في نشوة ،

"سك حاحو"

التقاط حبوب الحقل  فهذه صورة حارس الحقل الذي يصرخ لإرهاب الطيور ؛ ليمنعها من

، ترتبط بصورة الأب العامل الكادح لأجل أولاده ، والحامي لأسـرته مـن أي ضـرر    

.يتهددها 

  :الطبيعة    -ج  

لا يكون توظيف الطبيعة أمرا غريبا في الشعر ، فلطالما كانت الطبيعة ملهمـة   ربما

حديث ، ـلشعر اليزا في بعض مدارس االشعراء على مر العصور ، ولطالما كانت طرازا مم

مختلفة من حي وجماد ، وأرض وسماء ، ليعكس الشعراء ـوقد وظفت الطبيعة بأشكالها ال

توظيـف  جـاء  ومن توظيفات الطبيعة ما اعتمل في عوالمهم الداخلية من مشاعر نحو الأب ، 

ية ؛ ليعـبر  النبات والأشجار بمختلف أنواعها ، والشاعر المصري ذا التوظيف يستغل دلالاا الإيحائ

خصوصة ، وهي نتاج مركب بـين مـا   ـعن اللحظة الانفعالية التي يشعر ا ، فيتولد عنها جمالية م

يرسم الشاعر لوحاته الفنية ، فيعرض علينا الطبيعة كما "وما يشعر به الشاعر ، تحمله من دلاله 

لها في يشاهدها بوعيه وإحساسه العميق ، فنلمس فيها نبضات الطبيعة ، وتقلبات فصـو 

أجمل صورها وألواا ومباهجها ، ونسمع موسيقا الحياة الكامنة في حركات أشـجارها  

مـئن  طوزهورها وحشراا وطيورها ، نغمات وأصوات تنبعث من أعماق الطبيعـة ، ت 

الإنسان ، تنعش النفس ، تطرب العاشق ، تسلي الكئيب ، تحيي الـذكريات ، وتبعـث   



٣٦٨

:٢)أبي(قول فاروق شوشة في قصيدة  ذلكومن ¡١"الأمل في قلوب الجميع

اليتيم يلوذ ببابك

ارةعلى جذع صب جاء يدق

نبتت حوله

واستحالت مدى من عروقِ اخضرارك

ولونه الأخضر مع حال الشاعر الحزينة ، وجعل للموت  فتلتحم هنا صورة الصبار بشوكه

 ـ روق ، ويحتفـي  وجعا كوجع شوك الصبار ، وجعل لذكرى الأب حيزا راسخاً في الع

الشاعر بذكر اللون الأخضر علامة على طول زمن التذكر وقبحه ، فهي ذكـرى رغـم   

قبحها وسوئها ستظل ماكثة في عروقه كما تمكث الطحالب الخضراء في قعر الماء الراكد ، 

وربط الذكرى بالعروق ؛ ليبين أن تلك الذكرى ستظل سارية في فكره ما سارت الدماء 

.في أوردته 

:٣)العرس والدموع(ومن توظيف النبات يقول صابر عبد الدايم في قصيدة 

لكم كنت ترعاها فتنمـو وتزهـر  وتبكيك في الحقل الخصيب سنابل

السنابل مفردة تقابل الأعمال التي كان يصنعها الأب ، وأعمل الخير التي كان يتعهـدها  

سنابل دون غيرها من النباتات دلالة بالرعاية والعناية ، فتزهر وتنمو ، وقد وظف الشاعر ال

لأن السنابل من أهم الرموز التي تدل على الكثرة في الخير  ؛على طيب أعمال الأب الخيرة 

لعيش ؛ حيث يصنع منها الخبز ، وهذه السمة هي ما أراد اومضاعفة الأجر ، وهي أصل 

اة ، وبأعماله الطيبـة  لحياللأب في هذه المقام البكائي الفخري ، فهو أصل  االشاعر إثبا

.تزدهر وتنمو ، وبه يقوم العيش 

عودة الشيخ إلى (ومن توظيف مصدر النبات أيضا قول عزت الطبري في قصيدته 

:٤)صباه

 . ١١م ، ٢٠٠٨القاهرة ،  -ط ، دار قباء الحديثة .الشعر والحياة ، الأزرق بن علو ،د ١
  . ٤٢٢الأعمال الشعرية الكاملة لفاروق شوشة ،  ٢
 . ٩٣المسافر في سنبلات الزمن ،  ٣
 . ٨٨غناء الهجر ،  ٤



٣٦٩

لصبي يجوع ،

يضوع بأحلامه ،

تحت جميزة ، لم تزل تزدهي

بجلوسك ،

تحت غصون بلابلها

..ذات حزن بعيد نأي 

اقترح موعدا لرجوعك

وطيرها بالحزن ، وهذا الاختيار يـدعم  )الجميزة (بين الشجرة الشاعر قرن  لقد

لأب ؛ ولهذا يلجاْ ه اقصد وصف شدة فقد، فالشاعر  الصورة المتصلة بالفقد وفضاء الحزن

لحلم الذي يربطه بالجميزة تلك الشجرة المعمرة ، والبلبل ذلك الطائر طلق اللسـان ،   الىإ

،  الطير الآلف ، والوفي لصـاحبة ، وهـذا الاختيـار     حسن الصوت ،  حسن العشرة

ه الشاعر ؛ لإبقاء معنى ديمومـة  يلإالتصويري الجامع للحلم ، والجميزة ، والبلبل قد قصد 

.إلى لوازم تتماشى مع الـطول الـزمني ، والـوفاء للــعشرة  فلجأالتذكير والوفاء ، 

:١حيث يشبه القهر بالجبال ؛ )إليك يا أبتي(يقول عاطف الجندي في قصيدته 

صنوف القهر يا أبتي

جبال عانقت سحبي

وقد عادت بلا طير

بلا تين

ولا عنب

أبي هذي تقاريري 

أسطرها 

على قلبي

، اختار الشاعر لوازم مخصوصة للجبال ليشبه ا الهم والغم الذي اعتراه بعد وفـاة الأب  

عادة الجبال ؛ ليبين شدة الهم ، وتصاعد الغم ، فقد عمد في تصويره الجبال نسقاً مناقضاً 

.ف الجندي رسالة من الشاعر عاط ١
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بعد فراق الأب ، فبعد أن أثبت للقهر صنوفاً تـحاكي صنوف الجبال ، قام وجرد تلك 

حياة ، فلا طير ، ولا تين ، ولا عنب ؛ ليبين أن تلك الهموم قد أتت علـى   ةالجبال من أي

وذا أخضع الشـاعر هـذه   كل حياة وجة ، فأضحى كل جمال في الحياة إلى اندثار ، 

الصورة إلى غير الصورة المألوفة الموجودة في الطبيعة ، وهذه يعكس تغير مشاعر الشـاعر  

.من البهجة والفرحة إلى الموت والبوار 

:١)أبتاه هل حقا تعود(وفي توظيف الطبيعة أيضا يقول محمد أبو العلا في قصيدته 

فالصبح أقبل واجما

تيرعى الوعود الزائفا

والشمس كيلها الأنين

..وهاجها 

وخز الدروب الشائكات

أهمل شرفتي ..والطائر الغريد 

بي دون إلتفات ويمر

فأُسائلُ العصفور

يا أرق الكائنات..رفقا 

ماذا أصابك أيها العصفور

)لا فض فوك..(قل 

-فيقول في ألمٍ 

)لعمري أحزن الدنيا أبوك(

فالأبيات حافلة باستعارات تشد البيت إلى أجواء الـحزن ، فالوجوم في السطر الأول ، 

والأنين المكبل للشمس ، والوخز ، والدروب الشائكات ، والإهمال ، وكل هذه المفردات 

، الطبيعـة   وسطوتتنوعمن لوازم الكآبة والحزن ، وذا تتكثف عناصر الألم والحزن ، 

ُـ انتفاء الفرح من كل مظاهر الكون ، والغاية من ذلك تصوير حـزن   لقارئخيل احتى ي

.الشاعر على فقدان الأب الذي عم روحة ، فانبعث معمما على كل مظاهر الطبيعة

  . ٤٠ - ٣٩إذا فلنقتل الحب ،  ١
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ومن الصور التي اعتمد فيها الشعراء على الطبيعة الحية قول عبد القادر حميـده في  

:١)رحله(قصيدته 

ومضت ليله

 كانت ليله!

ت كالدهر طويلهساعا

برودقائق يحصيها الص

وثوان تنأى بالفجر

والفجر بطيءٌ في خطوه

والصبح سلحفاة تمشي

أفادت الصورة معنى البطء المتحقق في أولى لحظات موت الأب ، وقد اختار الشـاعر في  

، ويكون الشاعر وصف ذلك الوقت البطيء الـحزين الكئيب أن يشبهه بمشي السلحفاة

بذلك قد تصرف في هذا العنصر الحي المتحرك من الطبيعة تصرفا يسير فيه على المعهـود  

.لأن مشيها مضرب المثل في البطء ؛ منها ، فتوظيف السلحفاة مقصود 

فقد برزت مصادر متنوعة لهذا الشعر استثمر فيها الشعراء كل إمكانات ، وأخيرا 

إثارة الانتبـاه نحـو شـعوره    و، والإيحائية لشد المتلقي ، ة والخارجي، المصدر الداخلية 

في مجموعهـا  هذه المصـادر  وإحساسه في المواقف المختلفة المتصلة بالأب ، وقد شكلت 

.المصادر الأصيلة لأي شعر حديث

  :الصورة    ماطأن: ا  ثاني

لأب بصور متنوعة ، فاعتمدوا على الصور إلى القد عبر الشاعر المصري عن رؤيته 

كما صوروا مشاعرهم من خلال صور مركبة متعددة المفردة بأنواعها البلاغية المختلفة ، 

.

  :الصورة المفردة    -أ

  . ٨١ليالي الغضب ،  ١
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حوت القصائد على مجموعة من الصور البيانية من تشبيه ، واستعارة ، وكنايـة ،  

ر الكلية ، وقد بلغ عـدد التشـبيهات   وتشكل هذه الصور الجزئية في مجموعها بناء الصو

استعارة ، أما ) ٤٢٦(تشبيها ، كما ورد فيه ما يقرب من ) ٢٢٨(الواردة في هذا الشعر 

كناية ، ويظهر من الإحصاء أن الشعراء في صورهم قد مالوا ) ٤٠١(الكنايات فقد بلغت 

ن الصـورتان  ية ، وبذلك منحت هاتاإلى الغموض باعتمادهم أكثر على الاستعارة والكنا

.هذا الشعر قيمة نقدية عالية زادت من شاعريته

  :التشبيهات    -١

في هذا الشعر قريبة كثيرا من ملامح الصور المألوفة ، والتشـبيه هـو   وقد جاءت 

من أنه ينتقل بـك  "، وتنشأ بلاغة التشبيه ١"الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى"

صورة بارعة تمثله ، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا من الشيء إلى شيء طريف يشبهه ، و

لنفس إلى اقليل الحضور بالبال ، أو ممتزجا بقليل ، أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع 

، ومن التشبيه المفصل أسوق قول فتحي سعيد في قصيدة ٢"وأدعى إلى إعجاا ، واهتزازها

:٣)لحظة الوداع(

لم أنجذب لبحته 

الأليفة الغناءْالبحة 

تقطر من حديثة كما تقطر الصهباء

بالدفء ليلة الشتاء

تلك تضيءُ لحظة السماع

صوت الأب بالصهباء ، وهي صورة موروثة قصد ا إظهـار  البحة الملازمة شبه الشاعر 

، ها جمالية مخصوصة يلإكلذة الصهباء وجمالها ، وقد أضاف ، اللذة والجمال في تلك البحة 

بجعلها تقطر بالدفء ، وتضئ السمع،  وهذا أمر لا يشعر بـه إلا   ، من أفقها حين وسع

إبراهيم شمس الدين ، طذ ، دار :الإيضاح في علوم البلاغة ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ، تحقيق  ١

 . ١٦٤م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت ،  -الكتب العلمية
ت ، .بـيروت ، د _ط ، المكتبة العصرية .يوسف الصميلي ، د :جواهر البلاغة ، السيد أحمد الهاشمي ، ضبطه  ٢

٢٤٥.  
  . ١٥مسافر إى الأبد ،  ٣
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من ألف هذا الصوت المبحوح ، وذا مكن هذا التشبيه من إبراز تلك العلاقة الخاصة التي 

.الصوت إلا من اعتاده  بحيث لا يشعر بدفءتربط الشاعر بالأب ، 

حالات الألم المصاحبة لهم عنـد  وقد عمد الشعراء إلى تشبيهات قصدوا ا بيان 

:١)يا زارع الآه(قول بدر بدير حسن في قصيدة  تعرض الأب لأمر مكروه ، ومن ذلك

ــا  ــبي وتاركه ــا زارع الآه في قل كالشوك زادت على صـبري وعـن   ي

شبه الشاعر صورة الألم التي يعانيها بسبب توجع الأب بالشوك المزروع بالقلب ، ورادف 

الصورة بين الصبر والجلد ، فزاد ذلك من بلاغة الصورة ومن معـنى شـدة الألم   في هذه 

الفائق في قوته لأية طاقة احتمال ، كما تظهر هذه الصورة حب الشاعر للأب ، حيـث  

.يبرز من خلالها الحزن الكبير الذي ألمَّ به كنتيجة لألم الأب  

وهو في معرض حديثه ) تصالحلا(ومن التشبيه البليغ ما قاله أمل دنقل في قصيدته 

:٢عن الأرض العربية المحتلة 

لا تصالح

ولو توجوك بتاج الإمارة

 إن عرشك سيف.

زيف:وسيفك                     

لحظات الشرف -بذؤابته  -لم تزنْ  -إذا 

                         واستطبت الترف.

يعقد الشاعر  تشبيها مشروطا ، فقد جعل الشاعر سلطان الحاكم قائما على الحـرب ،   

والحرب تحتاج إلى قوة ، لكن قوته قد تحولت إلى قوة زائفة، إن هو استطاب الترف ، ولم 

يثأر لشرف الأب ، وذه الصورة تتداخل العزة الحقيقية بالعزة الزائفة ، ويتولـد منـها   

قد مكن الشاعر من رسم أبعاد الواقـع   -هنا-الحرب ،  والتمثيل  مشهد بديع قائم على

الخاضع والمستهين ؛ بحق أرض الأب على وجه أمثل ؛ لأنه حدد صـورة مخصوصـة ،   

وتوظيفا دقيقا للسيف يناسب السياق ، تمثل في زيف السيف لأن قوة الحـاكم مقرونـة   

 . ١٥٠لن يجف البحر ،  ١
 . ٣٢٩الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٢
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.بالترف 

وفي هذا يقول  فتحـي سـعيد في   ويسوق الشعراء التشبيه لإبراز أخلاق الأب ، 

:١)وكان(تشبيه آخر في قصيدة 

كأنه لكثرة العطاءْ

غمامة تكلل السماء

كأنه لفرط فيضه المطر 

فيعشب المكان..يندي 

يخصب الزمان  

وسع الشاعر من فضاء الصورة المفردة بصورة موروثة كثيرا ما كانت ترد في مواطن مدح 

الأب بالغمامة وبالمطر في العطاء ؛ لكنه أضاف إليها جمالية  الخلفاء العظماء ، فجاء تشبيه

مخصوصة ؛ حيث الغمامة تغطي السماء بكاملها ، وأظهر عموم المطـر ، فـلا يقتصـر    

إخصاا على المكان بل يمتد إلى الزمان ، وهذا يعكس سعة الكرم ، وديمومة النعم ؛ حيث 

.اع وطول كل واحد منها عم كرمه السماء ، والمكان ، والزمان على اتس

)مسافر إلى الأبد(وللأب حضور إيجابي ، يعكسه فتحي سعيد في قوله في قصيدته 
٢:

لو أنه على سفر

:لقلت 

غائب يعود

أو يحمل البريد

خبر..بطاقةً ..وريقَةً 

-كعهده إذا نأى المزار  -

فيخفق الوجود

يورق الحجر

 . ٤٤مسافر إلى الأبد ،  ١
  . ٣٦مسافر إلى الأبد ،  ٢
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وت بصورة شعرية مستمدة من المحيط المعاش ، وقد شبه الشاعر صورة الأب وقد غيبه الم

ساعد التشبيه التمثيلي على بسط مشهد وصفي يمكن المتلقي على تمثل الصورة بشـكل  

أكمل ؛ حيث تضافرت أجزاء الصورة في رسم الجو العام لأثر حضور الأب حضورا كليا 

لأب الجزئـي  أو جزئيا ، فالوجود يخفق ، والصخر يخصب ، فقد جعل الشاعر حضور ا

كافيا لعودة الحياة فيما لا حياة فيه ، والشاعر قد أخرج معنى الحضور في حلة حياتيـة ؛  

بحيث يكون انعدام حضوره موتا ، وذا يكون الأب ضرورة حياتية ، ويكون لهذا التمثيل 

.فضل جلي في نشر هذا المعنى 

  :الاستعارة    -٢

ة المفردة التي اعتمد عليهـا الشـعراء ،   وتأتي الاستعارة في مقدمة الصور البلاغي

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشاة مع قرينة مانعة مـن إرادة  "وتعرف أا 

من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه "، وبلاغة الاستعارة  ١"المعنى الأصلي

ماتضمنه الكلام من تشبيه خفي ، ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها 

:٣)يا والدا(، ومن الاستعارة الـمكنية قول فتحي سعيد في قـصيدة ٢"مستور

ــبرةً  ــار مق ــدك ص ــل بع تقتات من روحي ومـن جسـدي  اللي

فهو قد شبه الليل بالمقبرة ، ثم أسند إلى تلك المقبرة فعلا آخر ، عندما جعل الليل كالكائن 

الغذاء ، فهو قد اتخذ من جسد الشاعر وروحه قوتا يتغذى عليـه ،   الحي في احتياجه إلى

صورة أراد ا الشاعر عكس حاله العصيبة بعد فقد الأب ، فطال النحـول والضـمور   

:يا والدا(الجسد والروح ، وفي موطن آخر يقول الشاعر في قصيدة  (

ــاكبةً  ــتجديت س ــا اس فلـم تجـد  ..عبر الضحى سـكبا  ولطالم

لبيت استعارة تصريحية ؛ حيث استحالت العين إلى غمامة تسكب الماء ، وقد عبر عن وفي ا

سكب العين للدمع بقوله ساكبة ، ثم نقل المتلقي إلى الضد ؛ حيث قرر جفافها ونفاد الماء 

  . ١٥٥م ، ٢٠١٠/هـ١٤٣١القاهرة ،  -، مؤسسة المختار  ٣علم البيان ، بسيوني عبد الفتاح فيود ، ط ١
 . ٢٨٤جواهر البلاغة ،  ٢
 . ٢٢مسافر إلى الأبد ،  ٣



٣٧٦

منها ، وهذه المقابلة بين غزارة الدمع وجفافه تخدم صفة كثرة الدموع المقصـودة ـذه   

قول فتحي سعيد في موضع آخر يوفي لى تأكيد المبالغة في البكاء ، الاستعارة ، فعملت ع

:١)ما زلت أبكيه(قصيدة 

:غيثا سواقيه 

تمتاز من شجر ناحت دواليه

استعار النياحة وهي من صفات النساء ووصف ا ثمار الأشجار ، وهذه الاستعارة تجري 

؛ ليبن شدة مـا  )تمتاز(على الفعل )غيثا(في مقام تقديم وتأخير ، حيث تقدم المفعول به 

.مشاكلة دموع النساء النائحات ، سكبته تلك الثمار من دموع على الأب 

:٢)ما الهوى سيدي ؟(د قطري في قصيدته ومن الاستعارة أيضا يقول عما

في الزمان الأبي..لف بي ..يا أبي 

علنا نرتقي صهوة اد ننأى

..والغبي ...وننأى عن الـ 

فهو قد استعار الصهوة للمجد ، والصهوة من لوازم الفرس التي هـي رمـز إلى العـزة    

 زمـان الأب القـديم   والشرف ، وورود هذه الاستعارة في هذا السياق يظهر الفرق بين

وزمان الأب المعاصر ، فبنت الشاعر تدعو أباها إلى اجترار ذكريات زمان اد والقوة ؛ 

.رغبة منها في الهروب ، وتناسي الواقع الذليل الذي ضاع فيه إرث الأب 

  : الكناية    -٣

 تصريح بذكر الشـيء إلى ترك ال"وهي  الكناية ،ومن الصور البيانية الموظفة تبرز 

في صـور  "، والسر في بلاغة الكناية أا ٣"من المذكور إلى المتروك له ، لينتقذكر ما يلزم

قـول  ، ومن نماذجها ٤"والقضية في طيها برهاا، مصحوبة بدليلها كثيرة تعطيك الحقيقة

:٥كناية عن كثرة الحزن )رسالة إلى مدينة مجهولة(أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة 

  . ٢٧مسافر إلى الأبد ،  ١
  . ١٠٤عشر نساء يجئن خلف العاصفة ،  ٢
  .٥٣م ، ١٩٨٩بيروت ،  -للملايين م ، دار العل ١صناعة الكتابة ، رفيق خليل عطوي ، ط ٣
 . ٢٩٣جواهر البلاغة ،  ٤
  . ٢٢٥ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ،  ٥



٣٧٧

عمري الصغير فارغا ،حملت كأس 

لمن يصب فيه قطرتي سرور

فكأس العمر بات فارغا بعد وفاة الأب ؛ كناية عن انتفاء الحياة الذي يعد الماء فيه أساسه 

ومركزه ، كما أن هذا العمر الفارغ بات يفتقد الفرح ، والسرور ؛ وللمبالغة في انتفـاء  

.السعادة عبر عنها بالقطرة 

كناية عن صـفة الكـرم وحـب    )لحظة الوداع( قصيدة ويقول فتحي سعيد في

:١الآخرين 

وكان رائع الطباع

يشق قلبه لو استطاع

ليطعم البشر

في هذا المقطع كناية عن كرم الأب وحبه للآخرين ، وهذه الصفة في الأب يراها الشاعر 

جوده وكرمه غير محدودة ، فلو استطاع شق قلبه ليطعم البشر لفعل ، وهذا فيه إشارة إلى 

وهو حـرف   -)لو(وإيثاره الآخرين غبى نفسه، وقد تدعمت هذه الكناية بحرف الشرط 

امتناع شق القلب لعدم استطاعة ذلك حقيقة ، وقد أفاد هذا إبراز تميز  -امتناع لامتناع 

الأب عن غيره من الناس ببذله كل ما يستطيع لعوم ، فلا يمكن أن يحول دون جوده إلا 

:٢)لحظة الوداع (قدرته ، ويقول كناية عن موصوف في قصيدة  عجزه وعدم

فوقها في ذلك الصباح حنوت

وملءَ قلبي خفقةَ دماء

وخفقة جراح

لألثم الشموخ عندما

يلقي صقيع الموت فوقه الرداءْ

كنى فتحي سعيد عن فخره بالأب بجعله هو ذاته الشموخ ، وهذه الكناية أبلغ في التعـبير  

من وصف أمجاد الأب ، وتعداد فضائله ، وبلاغة هذه الكناية تتمثل في تصوير قوة مجـد  

 . ١٦مسافر إلى الأبد ،  ١
 . ١٨،  السابق٢



٣٧٨

الأب ، وشدة فخر الشاعر به ، فالموت حين قتل الأب لم يقتل إنسانا فردا ، بل تجـاوز  

.من معاني الكرامة ، وصفة مدح يفاخر ا الإنسان غيره  الأمر إلى هلاك معنى

وهو المشغول بـأمر الأرض  )لا تصالح(ومن الكناية ما قاله أمل دنقل في قصيدة 

:١العربية

ماءً ؟ -بين عينيك  -هل يصير دمي 

 أتنسى ردائي الملطخ..

 ؟ -فوق دمائي  -تلبس ثيابا مطرزة بالقصب

ص الكرامة العربية بمعنى جديد ؛ حيث عدل الشاعر عن التصريح فالشاعر يقدم معنى رخ

، ولجأ إلى التلميح ، فقدم لازما يفيد معنى الكرامة وهو الدم ، والرداء الملطخ بذلك الدم 

بات رخيصا أشبه بالماء المراق إيماء لانعدام قيمته ، وأصبح الترف ثوبا يعلو جسده ساترا 

ضياع الحق العربي ، واحتقار شأنه من خلال جعله ماء ، حق كرامته المهدرة ، كناية عن 

وفي صورة الدم والثوب الملطخ تلميح لوضوح هذا الحق وضرورة الأخذ به ، للحد الذي 

يكون  التغاضي عن الأخذ به احتقارا باديا لقيمته ، وقد بنيت هذه الكناية على أسـاس  

.التقابل بين الإجلال والاحتقار 

جاء كناية عن صفة ، ومنها ما قاله أحمد فضل شبلول كناية عن  ومن الكنايات ما

صفة لطف الأب ، ورقته في التعامل ، مع محيطه ، ويقصد الشاعر ذا التعبير تصوير حنان 

:٢)ثلاث قصائد إلى أبي(في قصيدة الأب ، ورحمته ، فيقول 

يخرج للبحر يحدثه

ويضم يديه على حفنة يود

الشاطئويلاطف إسفنج 

يسبح وسط الشبكات ،

وبين الحيتان ،         

يضحك لنوارس حطت فوق الكتفين

  . ٣٢٥الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ١
  . ١٤٦إسكندرية المهاجرة ،  ٢



٣٧٩

عودة (رغبة التبرك بالأب يقول عزت الطبري في قصيدته  الدالة علىومن الكناية 

:١)الشيخ إلى صباه

يا سيدي 

هب لنا فرصة

¡-جوى  -كي نضم 

طرف شالك

حبات مسبحة عطرت

بتباريح وجدك ،

شمسية 

وعصا الخيزران

وعلبة حلواك يا سيدي العذب

المسبحة ، والعصا ، والشمسية  ب ، فيذكريذكر مجموعة من الأشياء المرتبطة بالأفالشاعر 

، فعندما غاب بـالموت ، وجـد   وهذا يعبر عن تعلق الشاعر بالأب حلوى ،ـ، وعلبة ال

 تشاكل حضـوره ، وبركة جمالا يستأنس به  به خاصةـمجموعة الـالشاعر في هذه ال

.بينهم 

ويرى ياسر أنور زيف الافتخار بالنسب ، وأن أي افتخار بالأب إنما هو وهـم ؛  

لأن الأب وإن كان أصل الحياة إلا أنه في الحقيقة سينتهي إلى فناء ، فيقول مكنيا عن هذا 

:٢)غائب(المعنى في قصيدة 

ــا قال لي من أبـوك ؟ قلـت أنـا    ــة وذهابـ ذاتي إلى ذاتي جيئـ

من نطفة المـوت ولـدوا الألقابـا   قال زدني قلـت احتـرس إـم   

مساعدة الناس حتى  لىإومن الكناية قول البيومي محمد عوض مصورا مبادرة الأب 

في أكثر الأوقات شدة ، فيصف الليل بالحبشي ؛ ليعكس شدة سواده المفضية إلى شـدة  

  . ٨٩غناء الهجر ،  ١
 . ٧ورقة في بريد المتنبي ،  ٢



٣٨٠

:١)نور(ووحشته ، فيقول في قصيدة  ، قسوته

..على المقروحين ويدور 

¡..بليل حبشي 

 يضربه الكمد..

كناية عن موصوف ، وتعبيرا عن استمرار النضال في موضع آخر ويقول البيومي 

قديم يتمحور في ثلاثـة   رث الأب ، أنه قد رصد له إرث أبفي وجه العدو المغتصب لإ

الفجر الذي غالبا سلاح تقليدي ، يعد من موروثات الأب القديم ، ووهو المقلاع :أمور 

ما يعبر به عن الحياة والأب هو أصل الحياة ، والسجدة التي هي من لازم أخلاق الأب ، 

:٢)سجدة(فقال في قصيدته 

ولقد أعددت لصهيون

..مقلاعا                  

..وفجرا ..

!!وسجدة مرحومة                           

إلى أبي الذي مضى (ليم الدسوقي كناية عن فقد الأب في قصيدته ويقول محمد س

:٣)وأنا هناك

 ـ  ــ ــد المص ــن يف ــاه م ـــلَّى ؟ مــن يراعــي مــركبي ؟أبت

ــنكبي  وإذا تعـــاورت الريـــاح   ــها مـ ــض منـ وغـ

ــدنا ــف ال ــطلي حي ــن يص ــبيم ــدي ذاك الصـ ــن يفتـ مـ

ـــ ــر الس ــهد الفج ــن يش ـــــني ودون غايتــــه أبي ؟م

  :الصور الكلية    -ب

 . ٩٣أبي ،  ١
  . ٨١ السابق ،٢
 . ١١٥صلوات على زهرة الصبار ،  ٣



٣٨١

لحد الـذي باتـت فيـه     الىإوقد شاع هذا النوع من الصور في الشعر الحديث 

:تناولها من خلال أنواع ثلاثة سيتم القصيدة الواحد عبارة عن صورة كليه واحدة ، و

  :الصورة المتسلسلة    -١

مجموعة مـن الصـور تتتـالى    "، فتكون بعض ثر إوهي الصورة التي يأتي بعضها 

، والحركية المتتابعة ، والسمعية ، ، وتحتشد فيها أنواع من الصور البصرية ١"لتشكل سلسة

وأغلـب  صـورة ،  ) ٦١٣(وقد بلغ عددها ما يقرب من ¡المختلفة في سرعة إيقاعها و

الصور المتسلسلة في هذا القصائد تنبع من تجربة فقد الأب ، مما يدل على أن الألم يسيطر 

التصويري في هذا الشعر ، وقد جاءت كثيرة في هذا الشعر ، ومنـها قـول   على النظام 

:٢)أبي(صلاح عبد الصبور، واصفاً أثر فقد الأب في قصيدته 

جنت الريح على نافذتي

في مسائي ، فتذكرت أبي

وشكت أمي من علتها 

ذات فجرٍ ، فتذكرت أبي

...عقر الكلب أخي 

وهو في الحقل يقود الماشيه

فبكينا

!ين نادى يا أبي ح

إننا الأغراب في القفر الكبير 

إننا ضقنا وضاقت روحنا

القطيع

غاب راعيه ، وطالت رحلته

وهو في بيداء لا ظل ا

عد فقد الأب ، فشبه الريح عند هبوـا  بتجتمع هذه الصور لتؤلف سلسلة كبرى للحياة 

 . ١٢٢م ، ٢٠١٠صفاقس ، -ط ، مكتبة علاء الدين .بنية الصورة في شعر المتنبي ، المنجي القلفاط ، د ١
 . ١٢١الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عبد الصبور ،  ٢



٣٨٢

يث ذكرها بالأب ، والأخ مساء في اضطراا بانون ، وجعل الأم شاكية عند الفجر ح

عندما عقره كلب ، تتجمع هذه الصور لتعطي صورة الأسرة التي رأى فيها )يا أبي(ينادي 

، وهو في تشبيهه الحياة بـالقفر الكـبير ، والأب   )الأب(قطيعاً قد ضاع ؛ لغياب راعية 

مشهداً  ؛ يهدف إلى أن يجعل من مشهد الأسرةالضائع ، والأسرة بالقطيع الغائب بالراعي 

السلسة تعتمد على الانسجام ، والائتلاف فيما بينـها ؛ حيـث أن    همؤلماً حزينا ، وهذ

لحد الذي جعل الأب نفسـه   الىإالباعث فيها واحد ، فالجميع يحس بالألم لفقد الأب ، 

.نه في بيداء خالية من الظل؛ حيث وصفه أيتألم فيها 

لى مفتتح استهلالي يتمتع بطاقة إ)حلتهر(يحيل عنوان عبد القادر حيده في قصيدته و

:١إيحائية كامنة في مفرداته ذات القدرة على التركيز والتكثيف 

في ظلِّ المصباح الأصفر

الأصفر في لون الغلَّه

هوالفجر يثور على الظُّلم

 هعلى قم والديك يصيح

يظهر من خلالـه  ، وعن خطين ، خط ذاتي خاص بشخصية الأب  ه الصورةكشف هذتف

من خلال مجموعة من الألفاظ التي يتلاحق فيهـا  ، طابعها الأبوي المتعلق بالمناخ الأسري 

بما يناسب الشكل المهيمن على شخصية الأب ، فناسب التعبير بكلمـة   ، الدال والمدلول

ونوره يمثل نور حق وخير ، فنـور المصـباح   ، شخصية الأب فهو قيم البيت )المصباح(

 فتبعـد ، وتجنبها مخاطر الحياة ، لطريق السليم  الىإعاية الأب التي ترشد الأسرة يحاكي ر

فيحدث فيه أُنسا ، ، ، تماما كما ينير المصباح ظلمة البيت عنها الحيرة في دروا المتعددة

مما ، فيكفي سالكه الشرور ، واصفرار نور المصباح مؤذن بانطفائه ، ظلمة الطريق وينير 

تظهر في الـزرع  يؤكد هذا الموت بصفرة الغلة التي عندما وموت الأب ،  يدلل على قرب

كما أن ذكر الغلـة  ، فصفرة النبات دليل على يبوسه وموته ، لحصاداتعلن عن استحقاقه 

، وتوفير الرزق للأسرة، فالأب هو المسؤول عن كسب القوت ، هنا لم يكن ذكرا عبثيا 

كما ، ور اللون الأصفر علامة على مرض الأب كما تمثل الغلة خصبا للزارع ، وكان حض

  .٧٧ليالي الغضب ،  ١١



٣٨٣

.أنه لون الحزن الذي سيصيب الابن لموت أبيه 

الشاعرة الرافضة موت الأب والتي تعبر عـن هـذا   )الأنا(يظهر في ط الثاني والخ

فثورة الفجر على الظلمة هـي  ، الرفض بانفتاحها على الخارج المحاكي لها في هذا الرفض 

وإقبال الموت ، فحياة الأب حق وموته باطل ، ثورة الحق على الباطل المعادل الموضوعي ل

في محاولة لثني الموت عـن  ، واعتراض ، أن تثور ثورة احتجاج ، نحوه يدفع بالحياة كلها 

كما يخص الشاعر الديك بالثورة على ، روح الأب الذي ينوي القيام به من اغتيال  فعله

 لىإفالديك يرمز ، ر هذه الصورة الخاصة بث إشارات رامزة احضبإيقصدوهو ، الموت 

والقانع بما يجد ، وذا تكتمل المسـاحة  ، المؤثر على نفسه  ، عالي الهمة، لرجل الكريم ا

.الاستهلالية السيميائية المعلنة لبداية اية الرحلة الأبوية  

عودة الشـيخ إلى  (ومن الصور المتسلسلة ما جاء في قول عزت الطبري في قصيدة 

:١)صباه

حقول ستشهد معجزة 

ونخيل 

يطاطئُ أحلامه

في انتظار مرورك

ريح محملة بنسيمك

.......ديك يؤذن 

فجر سيوقظ كل اليمامات

رها المتداعيفي فج

تبث الهديل النحيل

سماء 

ملبدة    

بالغبار الملون

بالأزرق الساحلي ،

 . ٨٣ - ٨٢غناء الهجر ،  ١



٣٨٤

السواحل

ناليست ه

وهنا جبل

قد من جبل

والجبال

ستفرض سطوا

والرمال الخبيثة

سوف زهز عاقولها المستبد

قطب الخير والتفـاؤل  :جملة من الصور التي تتوزع على قطبين في الأبيات عدد الشاعر 

، وقطب الشر و )نخيل ، أحلام ، ريح تحمل نسيم الأب ، ديك يؤذن ، فجر ، يمامات(

، جبال تفرض سطوا ، الرمال الخبيثة ، العـاقول   السماء الملبدة ، الغبار الملون(التشاؤم 

هذا التوزيع والتعدد بسبب حيرته في وصف أمله وألمـه   لىإ، وقد عمد الشاعر )المستبد

على نحو يليق بالأب ، فالصورة جاءت لتعكس فيضا من وجدان الشاعر الذي بلـغ بـه   

.ه حال موت الأب فرط حبه للأب إلى عدم تصديق موته ،  وإحساسه بالشر المحدق ب

:١)العرس والدموع(صابر عبد الدايم في قصيدته ومن الصور المتسلسلة ما قاله 

ــروفكري مبعثـر ...لساني معقود  ــئن ويزف وقلــبي بالشــكوى ي

خدم في مجموعها غرض الرثاء، فالأب الميت ـتأتي هذه الصور متلائمة فيما بينها ، فهي ت

تتلاحم هذه الصور فيما بينا ؛ لتؤسس وحده تصـويرية   هذاـيستحق كل هذا الألم ، وب

كبرى ، فتظهر أعضاء جسم الشاعر في وحدة جسدية متفقة في التألم والحـزن ؛ بحيـث   

يبدو الألم فيها مكتملاً ، فتظهر الأعضاء مشلولة ، وفاقدة قدراا الأساسية ؛ لأا شغلت 

.بفقد الأب 

  :الصورة المنتشرة    -٢

الصورة الواحـدة  "الصور المركبة الواردة في شعر الأب ، وهي وهي من أشكال 

  . ٨٧سافر في سنبلات الزمن ، الم ١



٣٨٥

) ٤٣٧(وقد بلغ عددها ما يقرب مـن  ، ١"التي تمد مكوناا على أرجاء البيت أو الأبيات

:٢)أبي(في قصيدته ، ومن ذلك يقول فاروق شوشة متحدثا عن أبيه صورة ، 

كان يحملنا ملء عينيه

وهو يغلق جفنيه

الفضاء يخشى علينا اندياح

ويخشى علينا المروق من الوقت

يخشى علينا التفرق 

!واللحظة القادمة 

فجعل الشاعر من أولاد الأب عينين ، والعين لا تكتمل صورا إلا بالجفن الذي يحضـر  

مشيراً إلى مزيد من العناية ، فهو يخشى عليهم من أيسر المشاكل ، ومن ثم تتولد جماليـة  

، وتستكمل الصورة معالمها بتعليل هذه الرعاية ؛ حيث لا يمكن  المحافظة ةالرعاية ، وشد

.أن ندرك قيمة العناية إلا في وجود المخاطر 

:٣ )من وصايا أبي(ويقول مـحمد مـحمد عيسى في قصيدة 

لأبٍ يحاصرني

في تخوم الذكريات ويسكن

ينداح في حجم الديار

ينساب في لحظات إلهامي

جلالا عبقريا

نوراًا/فراديس التقى /حلما 

ويدخلني تقاسيم الريادة والوصالْ

جعل الشاعر الأب ملهماً للشعر بل للريادة في قوله ، فجعل الأب محاصراً له ، ساكناً في 

تخوم ذكرياته التي تنطلق في كل مكان ، فتنساب ذكريات الأب مـع لحظـات إلهامـه    

  . ١٣٣بنية الصورة في شعر المتنبي ،  ١
  . ٤٢٠ - ٢/٤١٥الأعمال الشعرية لفاروق شوشة ،  ٢
  . ٣٤ - ٣٣انكسار النشيد ،  ٣



٣٨٦

¡)، فراديس التقـى ، نـورا  حلما، جلالا عبقرياً(الشعرية ، وجعل من تلك الذكرى 

قـول  فالشاعر يرى في هذه الذكرى الأبوية وصالاً مع روحه ، ومن ذكرى الأب ملهمة

الشعر ، ومن نفسه شاعراً رائداً في نظمه ، وهذه الصورة تخدم معنى الفخر بالأب المقترن 

رائدة في نوعها ، بالفخر الذاتي عند الشاعر ، فالأب بذكراه الجميلة ملهما قول القصائد ال

.لأب  الىإوالقادرة على الوصول 

في منظر يصور فجيعة )ترنيمة حب لأبي(ويقول إبراهيم عطية التلواني في قصيدته 

:١الأسرة بموت الأب 

كيف خلفت الصغار يولولون

يتألمون.يتجرعون مرارهم ..يتعذبون 

وعذام..كيف احتملت صراخهم 

باالله قل كيف احتملت

قوامه الاستفهام الإنكاري ، والشاعر يصل بـين   ، قامت الصورة على مشهد واقعيلقد 

حزن ، فقد جعل الشاعر الصغار ـعالم الفناء والموت ، وعالم الألم وال:عالمين متلازمين 

 ة، فهم يولولون ، ثم يتعذبون ، ثم يتجرعون المرارـصعود في الألمفي حال متدرجة نحو ال

صاعد يعكس إحساس الشاعر النامي نحو الألم ، وذا عكست هـذه  ، وهذا التصوير المت

وفقعلى الصورة مشهد بكائياً كثيراً ما حفلت به قصائد هذا الشعر ، فالحزن على الأب 

.غير مستساغ  ، منظور الشاعر يتطور إلى أن يصبح عذاباً ، وشيئاً يؤكل

كاشفا عن )هـل حـقا تـعود أبتاه(صيدة ـو العلا في قـحمد أبـيقول مو

:٢الحال التي آلت إليها الأسرة بعد فقد الأب 

أبتاه إن الخوف أنحلنا

وكبلنا

وأمعن في القيود

وأستعبد العبرات في ضحكاتنا

  . ٣٨المعبد الأزرق ،  ١
 . ٣٦إذا فلنقتل الحب ،  ٢



٣٨٧

ومضى يطاردنا

يطوق كل جيد..يحاصرنا 

، واردة في سياق الألم والموت ، وقد قامت في أساسها على الاسـتعارة   السابقةوالصورة 

وقد بلغ من قسـوته  فالخوف أضحى رجلاً شريراً يفرض سيطرته وسطوته على الأبناء ، 

معنا في تقييده ، وهو سـيد يسـتعبد   ـالشاعر نحيلا ، وأصبح قيدا مالحد الذي صار به 

لفرح ، وتظل مطاردة ومحاصرة لـه ، وـذا   ة مفسدة االعبرات لتطيعه ، فتنساب منهمر

، وهذا الانتشار لصورة الخوف يوحي بانتشار الخوف في أضحى الخوف ملازماً للشاعر 

.لا يفارقه ، فبات حياة الشاعر 

ومن الصور التي عكست بذل الأب بدون حد ، ولا عد ، إلى آخر لحظات عمره 

هذه الديمومة في العطـاء مـن   )يوما بكيت(، يصور الشاعر أحمد السلاموني في قصيدته 

يقـول  ، فآخر لحظة مـن حياتـه    فيالمال لابنه خلال مشهد يصور فيه الأب وهو يمنح 

:١أنـها ابنه  ت بـجانبه يظنة مال كانّـلـــخاطبا قُـم

خذ يا ولدي

خذ ما شئت

خذ يا ويدي

عيني ، عمري

حتى لو بعت الجلبابا 

جف على شفتي الرد 

دبوالوجه ار

 حدقت طويلا في العينين

 حركت أمامهما الكفين

فإذا الجفن أمامي حديد

لا يغمض

وإذا البصر أمامي حديد

 .٦١تراتيل المساء ، ١



٣٨٨

ْلا يرتد

جامد ، لتعكس صورة حب الأب ـأمام صورة الموت الحيث تقف صورة العطاء بكرم 

.حتى آخر لحظة من حياته ، لابنه 

:الصورة المتراكبة    -٣

توليد صورة انطلاقا من سابقة وتركيبها عليها حيث "وهي الصورة التي تقوم على 

 ، وقد بلغ عدد ما١"تكون الصورة الأولى جزءا من الثانية متداخلة معها في تأليف عجيب

:٢)مقتل القمر(صورة ، كقول أمل دنقل في قصيدة ) ٣٤٥(أحصيته منها 

وتدلت الدمعات من كل العيون

أطفال القمر -كأا الأيتام 

في هذا الجزء تتراكب الصورة الواردة في السطر الأول مع الصورة الواردة في السطر الثاني 

في نوع الصورة ، فـالأولى  ، وكلتا الصورتين تكشفان عن معنى الضياع مع الاختلاف 

ضاعفاً ؛ حيث أثبت الشاعر للدموع ، وهذا جعل جمال الصورة مه ياستعارة ، والثانية تشب

تذهب يمنة ويسره ، ثم كثف المعـنى بصـورة   ، التدلي بما يشير إلى أا غير محددة الاتجاه 

اع والشتات بعد أقرب ، فشبه الدمعات بالأيتام ، وهنا تتكامل الصورتان لإبراز معنى الضي

:٣)لا تصالح(فراق الأب ، ويقول الشاعر نفسه في موضع آخر من قصيدة 

..حتى متى يتحمل أن يحبس القلب !والصدر 

قلبي الذي يشبه الطائر الدموي الشريد ؟

راكبت الصـورتان في  والشاعر  يبني الصورة المركبة من خلال صورتين بلاغيتين ، وقد ت

  . ١٤٩بنية الصورة في شعر المتنبي ،  ١
 . ٦٩الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ،  ٢
 . ٣٣٩السابق ،  ٣



٣٨٩

لب في الأولى كالسجين الذي قيدت حريته مما يدل على ضـيقه ، ثم  الق نظام بديع صورة

لحرية  الىإالقلب بالطائر الدموي الشريد ؛ ليبين تطلع ذلك القلب في الثانية صورة تشبيه 

ما يشعر بـه   ء ، وهنا تتكامل الصورتان لتعكساالتي لا تتحقق في رأيه إلا بالحرب والدما

.للأب الشاعر من قهر قد قيده زمنا طويلا ، وقد حال بينه وبين الثأر القديم 

:١وقول صابر عبد الدايم 

وموطن آمـالي الـذي منـه أغمـر    فكف المنايا قد أطاحت بمهجتي

صورة أولى يظهـر فيهـا الأب   :تراكبت في البيت صورتان قائمتان على التشبيه البليغ 

وصورة ثانية ترى في الأب موطن آمـال الشـاعر ، والخـيط النـاظم      مهجة الشاعر ،

للصورتين واضح من خلال النظر في المعنى الذي يجمع بينهما ، فصورة القلب كونه موطن 

الآمال التي تأتي متلائمة مع الأب ، فالأب قلب ابنه الذي به ينبض ويحيا ، فهـو سـبب   

ل الإنسان وكذا الأب في سعيه وهدفه في وجوده ، ثم يخصص القلب بميزة كونه محط آما

الحياة نحو أولاده ، ويظهر أن الصورة الثانية ترتبط بالأولى ارتباط الجزء بالكل ، وهذا أمر 

يخدم غرض الشاعر في الثناء على الأب وذكر مآثره ؛ فالأب هو من يحرص علـى تلبيـة   

كان لذلك لـب الآمـال   مطالب الأبناء ، ويسعى إلى تحقيق كل أمنيام وأحلامهم ، ف

وأرضها ، وذا يصبح الأب أهلا لأن يكون هو نفسه قلب الشاعر ، وهو نفسه مـوطن  

.الآمال 

رابطا الأب بآلام الوطن العـربي  )سجدة(ويقول البيومي محمد عوض في قصيدته 
٢:

، سينا الكليمةْ..بغداد الجرح ..بغداد الفـرات أبي ..أبي ما مات ..لا 

، ثم يوسـع  )الفرات(وهذه الصور تستند على التشبيه البليغ بصور متراكبة ، فالأب هو 

التي يستعير لها جسدا مجروحا ، ثم يحضـر  )بغداد(من أفق التشبيه البليغ فيجعل الأب هو 

، ويـجعل لهـا جلـدا   )سيناء(الأب في صورة تشبيه بليغ آخر ماثلا في كون الأب هو 

عر هذا التركيب الكثيف من التشبيهات البليغة ؛ لإبراز ارتبـاط  كليما ، وقد قصد الشا

  . ٨٧المسافر في سنبلات الزمن ، ١
  . ٨٠ - ٧٩أبي ،  ٢



٣٩٠

الأب بالأرض العربية ، وأحداثها المؤلمة إلى الحد الذي جعل الأب منها بمترلـة الـذات ،   

.وفي هذا إشارة إلى أحقية الأبناء بـهذه الأرض ؛ لأنـها هي الأب نفسه 

، ة العنوان نحو فضاء فقد وفـراق  لمحمد أبي العلا تدفع بني)وداعا أبي(في قصيدة و

:١، فيقوليلقي بظلاله على المفتتح الاستهلالي

طيفًا بعيد المزار وأصبحت

وأُقصيت عنا

فلما فقدناك ذاك النهار

وجردت منا

..أتينا عليك 

بكينا عليك

في هذه الكلمة المنسـاقة  )طيف( ببقاء جزئي يظهر في كلمة فالموت لا يسمح للأب إلا

شوق المحب ، فالطيف بكنهه الأبيض  لىإتلقي بظلالها الرومانسي الرامز خط تشبيه بليغ ل

ولا تتبدى هذه الصورة ، الشفاف يظهر للإنسان في نومه أو يقظته مجسدا صورة المحبوب 

يعلي ؛ ثم يعمد الشاعر إلى أن  محبوبه مبلغا عظيما لىإإلا عندما يبلغ وجد العاشق وحنينه 

لينساق في ؛ )مزار(بربطه باسم المكان )الطيف(غير الواضح ذا الوجود الجزئي هشأن من 

التي تحمل عند بعض أصحاب الملل والنحـل  هذه التسمية مع مزارات الأولياء والصالحين 

ا فخما في نفس الابـن ، ومكانة رفيعة ، ٢قدسية معان؛ مما يمنح طيف الأب إجلالًا وقدر 

.البكاء عليه لام ووينعم بالس، ليلتقي بذلك الطيف ؛ ر من زيارته ـذي يكثـال

لقد قدم الشاعر الـمصري الـحديث من خلال معمارية صوره متعة يستشعرها 

القارئ مشحونة بـمشاعر الـحب ، والتقدير ، وتعظيم شخصية الأب ، مكنت المتلقي 

 . ٤٣إذا فلنقتل الحب ،  ١
حظر الدين الإسلامي التوسل بالمخلوق ، ويرى علماء الدين الحنيف أنه غير جائز ولا مشروع ؛ لأنه لم يرد فيه  ٢

:ينظر (ة ، وقالوا أن دعا الميت وسؤاله بلفظ الاستعانة وغيرها مما ى عنه القرآن الكريم ؛ دليل من كتاب أو سن

الرياض ،  -، دار الوطن  ١عبد االله بن دجين السهلي ، ط:الاستعانة في الرد على البكري ، ابن تيمية ، تـحقيق 

محمد عيد العباسـي ،  : ، تنسيق ، والتوسل ، محمد ناصر الدين الألباني ٤٤٥ - ١/٤٤٠م ، ١٩٩٧/هـ١٤١٧

  . )٤٣- ٤٢ت ، .الرياض ، د -ط ، المعارف .د



٣٩١

فة نفسية أن يعيش تجربة الشاعر ، ويتذوق صوره، فتكون الصورة ، بذلك قد أدت وظي

.إلى جانب قيمتها الجمالية 

  الخاتمة

، تفتيق قصائد موضوع الأب في الشعر المصري الحـديث  حاولت هذه الدراسة 

لتكشف عن تلك العلاقة السامية التي تجمع الابن بأبيه ، فتناولت الموضـوعات المرتبطـة   



٣٩٢

بالأب ، كما حرصت على رصد أبرز السمات الفنية والخصائص الأسلوبية التي أنشـأها  

، وحري بي وأنا في ختام حـديثي عـن   الشعراء ؛ ليعبروا عن هذه العاطفة العالية الشأن 

اوله الشعر المصري الحديث أن أشير إلى أن دراستي هذه تتفـق مـع   الأب كموضوع تن

عبر نصوص الفقد التي  -في الغالب الأعم  -را إيجابيا الدراسات التي ترى في الأب حضو

رامت تجليه بعد موته من خلال الإشادة بمآثره وأخلاقه ، كما أا تتفق مع رؤيـة تلـك   

الدراسات في نظرا إلى تاريخ الأب ، وامتداد تأثيره إلى الحاضر ، وأضيف إلى هذا إلى أن 

من عاطفة صادقة ، معبرة عن إعجام ، الشاعر المصري قد انطلق عند حديثه عن الأب 

وشكرهم ، ووفائهم العظيم له ، وكان الشعر صادقا ؛ لخلوه من أغراض فردية كالتقرب 

، أو التكسب ، فقد كان الغرض الأول عند الشعراء على اختلاف مدارسهم التعبير عـن  

نتـائج  عاطفتهم نحو هذه الشخصية الرئيسة في حياة كل إنسان ، ولعلي توصـلت إلى  

:أخرى منها 

كشفت الدراسة عن الاختلاف الكمي بين الشعراء المصريين في التعبير عن بعض 

الموضوعات المرتبطة بالأب ، وكان لتجارب الشعراء الذاتية أثر في هذا التوظيف ، فقـد  

حظي موضوع موت الأب على النصيب الأوفر من القصائد ، فأحس الشعراء باليتم بعد 

د مثل موت الأب لدى الابن موتا معنويا ، ثم تلاه موضوع اد الضـائع  فقد الأب ، وق

والماثل في الأرض العربية المحتلة ، وقد ظهر الشعراء مطالبين بعودة هـذا الإرث الأبـوي   

.القديم 

عكس هذا الشعر اهتمام الشعراء من الجنسين بتصوير هذه العاطفة ، وإن كانت 

تصوير الجانب الأسري والوجداني عند الأب الميت ، بينمـا   المرأة الشاعرة أكثر ميلا إلى

نجد الشعراء الرجال بالإضافة إلى تصويرهم هذا الجانب يتحدثون عن الأرض العربيـة ،  

ويربطوا بالأب القديم ، ويعلقون على ابن المستقبل أمر إعادته بعد أن شعروا باليأس من 

.واقعهم 

م في هذا الموضوع ، فظهـر في هـذا الشـعر    تميز الشعراء من حيث كثرة نتاجه

(ديوانان خاصان هما  للبيـومي محمـد   )أبي(لفتحي سعيد ، وديوان )مسافر إلى الأبد:

عوض ، وهناك من نظم فيه ثلاث قصائد أو قصيدتين ، وغلب عليهم رؤية الأب كدرع 
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ة في حامٍ ، وحصن مـنيع ، وهذا وصف يعكس ما يقوم به الأب من تحمل أعباء الحيـا 

.سبيل رعاية الأبناء 

وظهر ، من حيث المضمون فقد تلبس الشعراء خصائص المدرسة التي ينتمون إليها 

هذا واضحا من خلال تأثر الكلاسيكيين بالشعر القديم ، وكثرة الشـكوى والإحسـاس   

لحديث عن الواقع وقضايا اتمع من خـلال   لىإبالألم عند الشعراء الرومانسيين ، والميل 

كما بدا في الشعر ، ربط القصائد بقضايا الأمة العربية ، أو  وير الأب في مجتمعه المحليتص

.الواقعي 

بالعناصر الفنية البانية معمار القصيدة ، بدءًا بالعنوان الذي من خلاله  اعتنى الشعراء

وتنوعـت  مضمون القصيدة ، ين العنوان وحيث نشأ رابط قوي ب، يدرك معنى القصيدة 

ين بين عناوين سارت على الطريقة القديمة عند بعض شعراء المدرسة الكلاسيكية بما العناو

عرف بعنوان المناسبة ، وعناوين أخرى جاءت مباشرة ، كما اختلفت في طولهـا ، وفي  

تركيبتها النحوية ، وتعددت وظائفها بين وظيفة تعيينية ، ووظيفة وصفية ، ووظيفة إيحائية 

ا كانت مطالع قصائدهم متصلة بالموضوع الرئيس اتصالا لصـيقا  كم.، ووظيفة إغرائية 

وامتازت كل القصائد بالدخول في الموضوع مباشـرة ، كمـا   مشعرة بغرض الشاعر ، 

اختلفت الاستهلالات فيها فكانت هناك استهلالات سـردية ، وتمثيليـة ، وإنشـائية ،    

فغلبت أبيات الوداع  ، فيهوحرصوا أيضا على ختمها بأبيات متلائمة والغرض التي قيلت 

، ، والدعاء ، والرجاء باللقاء على خواتيم القصائد المدروسة ؛ لارتباطها بتجربة الفقـد  

فجاءت متناسبة والغرض الذي قيلت فيه ، وتنوعت في أنواعها ، فكان منـها الخـواتيم   

.التكميلية ، والتلخيصية ، والتدويرية 

فمالت لغة ، حتذى الشعراء في تشكيل البناء اللغوي بالمدرسة التي ينحدرون منها ا

الجزلة المتينة ، واعتنوا بصحتها اللغوية ، بينمـا غلبـت   الكلاسيكيين إلى الألفاظ القديمة 

ومال شعراء المدرسة الواقعية إلى ، والطبيعة على شعراء المدرسة الرومانسية  ألفاظ التشاؤم

دلالية ، ومالت إلى ظ الحياة اليومية ، وتميزت اللغة في عمومها بطبيعة إيحائية وتوظيف ألفا

من فهم المتلقي ، وهم في هذا متأثرين بالمعطيات المعاصرة الداعية إلى التعبير عن  الوضوح

نوازع النفس ببساطة والبعد عن التكلف ، ولهذا فقد جاءت منسجمة مع أحاسيسـهم  
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.ومتلاحمة مع مشاعرهم 

، بين ألفاظ احتفظت بدلالتـها  الشعري افي معجمه تنوعت هذه القصائدكما 

لتعبر عن تجربة الشاعر ، وكان للأساليب الموظفـة في  ؛ وأخرى خرجت عن هذه الدلالة 

، والنـهي  ، الأمـر  الأساليب الإنشائية كالاستفهام ، وو ، هذا الشعر كالتقديم والتأخير

الشعور والرؤية التي انفرد ـا كـل   عن تكشفلقصائد ، وافي بناء  والنداء والتمني أثر

.شاعر عن الآخر

الشعراء على التشكيل البصري ، وأفادوا من أنواعه ، فظهرت مـن   كما اعتمد 

خلال الرسم ، وتشكيل السطر الشعري ، وعلامات الترقيم ، فباتت قصائدهم ا قادرة 

ن بنية النص الشـعري ، كمـا   على خطاب العين ، وصارت الصفحات جزءا رئيسا م

.منحت المتلقي أفقا دلاليا أوسع 

أما من حيث موسيقا الشعر فقد مال الشعراء إلى اسـتخدام البحـور التامـة ،    

، وهذا يثبت عدم صحة الآراء التي تربط بين وتعددت البحور التي نظموا عليها قصائدهم 

في القـوافي ، وبـاينوا في    لشعراءا نوعنوع البحر ودلالات معينة لا تصح إلا به ، كما 

كما كشفت الدراسة عن قدرة الشعراء الظاهرة  نتاجهم بين الشعر العمودي والتفعيلي ،

في إفادم من نظام الرخص العروضية ؛ للتعبير عن انفعالام ومشاعرهم ، كما وظفـوا  

تقنيات متعددة كالتكرار ، والجناس ، والطباق ، والتصدير ، شكلت في مجموعها رافـدا  

الإيقاعية في القصائد  موسيقيا داخليا ، وقد كشفت هذه الدراسة أيضا عن بعض الأخطاء

.

يتمثل الأول في التراث الـديني والأدبي  :ل الشعراء في صورهم من ثلاثة منابع 

والإنساني ، ويستمد الثاني قوته من الواقع وقضايا اتمع ، ويعتمد الثالث على الطبيعـة  

الشعر  المحيطة بكل أشكالها ، وتوظيف هذه المصادر يعكس التجديد في الصورة التي جاء

.الحديث مناديا ا 

اتفقت في النواة واختلفت في التصرف  -وقد تواترت صور متشاة في هذا الشعر 

صورت الأب وما يحمله الشعراء من أحاسيس نحوه ، وهذا التواتر يدل علـى نظـرة    -

موضوع الأب ،كما يكشف الأثر النفسي الذي يرتبط به في المواقف  لىإالشعراء الخاصة 
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.لفة المخت

كما اتسمت الصور بالتروع إلى التكثيف والمبالغة في كثير منها ، ولعل الشـاعر  

فية نفسية مفتخرة ومعتزة أراد ذا إثبات تفرد الأب عن غيره ، كما أنه يكشف عن خل

بالأب ، وقد خضعت الصور في تشكيلها إلى مقاصد الشعراء في السياقات المختلفة ، فهي 

.باطية بل جاءت موظفة بالشكل الذي أريد منها كشفه  لم ترد عفوية أو اعت

الأسطورية من شرقية و مال الشعراء إلى توظيف مجموعة من الشخصيات التاريخيةو

، وقد حرصوا على إبراز السيرة الأدبية للشخصيات التاريخية ، ومخالفـة أصـل    وغربية

م الفكريـة المختلفـة ،   عرهم ومواقفهإبراز مشاوساعدهم هذا على الأسطورة الموظفة ؛

.منها طريقا يبوحون من خلاله بما لا يستطيعون البوح به صراحة  واتخذوا

كما عمد بعض الشعراء إلى الأسلوب السردي كطريقة لعرض أفكارهم وصورهم 

وذا تعد هذه القصـائد  ، وارتكزت بعض القصائد على الأسلوب الحواري في بنائها ،

.يدة شاعت في القصيدة الحديثة مرآة شاهدة على ظاهرة جد

كما قام الشعراء بتوظيف الصورة المفردة ، فجاءت التشبيهات في أغلبها صـورا  

معهودة حسية ، أما الاستعارات فقد قامت على أساس التشخيص ، وتجسـيد المعـاني ،   

وتراسل الحواس ، وهي ذا تكون قادرة على بعث الحياة والحركة في الأشياء الجامـدة ،  

.لغموض المتلائمة وشعرية القصيد كما جاءت الكنايات عاضدة خاصية ا

ودفع انفعال الشعراء وحبهم الحديث عن الأب إلى نظام مـن الصـور المركبـة    

كالصور المتسلسلة والمشهدية ، وميل الشعراء إلى هذين النوعين يعود إلى رغبتهم في بيان 

، وموته هو اتساع الصورة المرتبطة بالأب ، فالأب عندهم هو نظير الحياة على امتدادها 

العدم بانفتاحه على اهول ، أما نزوعهم إلى الصور المركبة ، فيعود إلى حبهم للإبـداع  

والإتيان بغير المألوف ومثل هذه الصورة يعكس صورة التفرد التي يلـح الشـعراء علـى    

.إبرازها في هذا الموضوع

لمي أرجو من وهذا البحث في النهاية محاولة متواضعة وجادة في طريق البحث الع

تقديمها أن أكون قد فتحت باب بحث لدراسات أخرى تتناول شخصيات أخرى ما انفك 

.الشعر يعبر عنها 
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والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  فهارسال
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 فهرس المصادر والمراجع

  :دواوين الشعراء المصريين  : أولا  

¡)االله أكبر(إبراهيم عزت شاعر الملحمة مع النص الكامل لديوانه :إبراهيم عزت .١

.م ٢٠٠٩القاهرة ،  -، دار النشر للجامعات  ١أكرم رضا ، ط:جمعه 

.م١٩٩٩الإسكندرية ،  -، الوفاء  ١، طالمعبد الأزرق :إبراهيم عطية التلواني .٢

-العامة للكتاب  ط ، الهيئة المصرية.لي كتف أتوكأ عليه ، د:أحمد جاد مصطفى .٣

.م ٢٠٠٩القاهرة ، 

.م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠القاهرة ،  -، دار الشروق ١ديوان رامي ، ط:أحمد رامي .٤

مصـر ،   –ط ، المطبعـة السـلفية   .الشفق البـاكي ، د :أحمد زكي أبو شادي .٥

.م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

.م ٢٠٠٧الجيزة ،  -ط ، هبة النيل .تراتيل المساء ، د:أحمد السلاموني .٦

.ت .مصر ، د -ط ، دار الوفاء .مرفأ لنورس الصقيع ، د:اهين أحمد ش.٧

ــربي .الشــوقيات ، د:أحمــد شــوقي .٨ ــاب الع ــيروت ،   –ط ، دار الكت ب

.م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

،  دار العودة  ٣ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ،  ط:أحمد عبد المعطي حجازي .٩

.م ١٩٨٢بيروت  ،   -

:أحمد فضل شبلول .١٠

.م ١٩٩٩اتحاد كتاب مصر ، /، دار زويل  ١إسكندرية المهاجرة ، ط-

.م ٢٠٠٥القاهرة،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .بين رين يمشي ، د-

.م ١٩٨٥بيروت ،  –، دار العودة  ٢الأعمال الشعرية الكاملة ، ط:، أمل دنقل .١١
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:بدر بدير حسن .١٢

م ١٩٩٩الإسكندرية ،  -، دار الوفاء  ١طألوان من الحب ، بدر بدير حسن ، -

.

.م١٩٩٣الزقازيق ،  –، دار الأرقم  ١ديوان لن يجف البحر ، ط -

.م ٢٠٠٦ن ، ن ، .، د ١أبي ، ط:البيومي محمد عوض .١٣

ــلي .١٤ ــا العس ــب ، ط:ثري ــات قل ــة الآداب ١خفق ــاهرة ،  -، مكتب الق

.م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

الإســكندرية ،  -ء ، الوفــا ١جــابر بســيوني ، كــل صــباح أتجــدد ، ط.١٥

.م ١٩٩٨/هـ١٤١٩

م ١٩٩٧ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .الولد الطيب تاه ، د:جلال عابدين .١٦

.

_أحمد أمين وآخرون، دار الجيل :ديوان حافظ إبراهيم ، شرحه :حافظ إبراهيم .١٧

.م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨بيروت ، 

.ت.د ن ،.ط ، د.عفت سكون النار ، د:الحساني حسن عبد االله .١٨

ط ، دار .مجد الدين حفني ناصف ، د:حفني ناصف ، ديوان حفني ناصف ، جمعه .١٩

.م ١٩٥٧مصر ،  -المعارف 

 . ٢٠٠٦ن ، .ط ، د.لا شيء محال ، د:خـالـد مـحمد مصطفى .٢٠

القـاهرة ،   -ط ، مطبعة الأمانة .المسافر في سنبلات الزمن ، د:صابر عبد الدايم .٢١

.م ١٩٨٣

-ط ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب  .أوراق التوت ، دوسقطت :صلاح السقا .٢٢

.م ٢٠٠٨القاهرة ، 

بـيروت ،   -ط ، دار العودة .الأعمال الشعرية الكاملة ، د:صلاح عبد الصبور .٢٣
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.م ٢٠٠٦

–ط ، مطبعة دار الكتاب العـربي  .ديوان عائشة التيمورية ، د:عائشة التيمورية .٢٤

.م  ١٩٥٢القاهرة ، 

ط ، الهيئة المصـرية العامـة   .ترنيمات من صومعتي ، د:ايد عاطف محمد عبد .٢٥

.م ٢٠١٠للكتاب ، 

-ط ، مطبعة وحدة الصـيانة والإنتـاج   .ديوان العقاد ، د:عباس محمود العقاد .٢٦

.م ١٩٦٧أسوان ، 

.م ١٩٨٩ط ، دار النشر هاتييه ، .من أب مصري ، د:عبد الرحمن الشرقاوي .٢٧

القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .غضب ، دليالي ال:عبد القادر حميده .٢٨

.م ١٩٩٣

.م ٢٠٠٣ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .غناء الهجر ، د:عزت الطيري .٢٩

دار الكتاب اللبناني /ط ، دار الكتاب المصري .ديوان عزيز أباظة ، د:عزيز أباظة .٣٠

.ت .، د

:عصام الغزالي .٣١

.م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ط ، المؤلف ، .م ،، دفستذكرون ما أقول لك -

.م١٩٩٩/هـ١٤١٩مصر ،  -، دار الوفاء ١هوى الخمسين ، ط -

القاهرة ،  –، مركز المحروسة  ١عشر نساء يجئن خلف العاصفة ، ط:عماد قطري .٣٢

.م ٢٠٠٩

ط ، نادي أدب قصر ثقافة منيا القمح ، .أشجار الخوف ، د:فؤاد سليمان مغنم .٣٣

.م ١٩٩٩

القاهرة ،  -ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .الأعمال الشعرية ، د:فاروق شوشة .٣٤

.م ٢٠٠٨

.م ١٩٧٩ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .مسافر إلى الأبد ، د:فتحي سعيد .٣٥

م ٢٠٠٣ط ، مطبوعات اتحاد الكتاب ، .النسمة العائدة ، د:، محمد حسن داوود .٣٦

.
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الزقـازيق ،   -، هديل  ١ة الصبار ، طصلوات على زهر:محمد سليم الدسوقي .٣٧

.م ١٩٩٩/هـ١٤١٩

.ت .المنصورة ، د -ط ، دار الإسلام .إذا فلنقتل الحب ، د:، محمد أبو العلا .٣٨

ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .نقوش على ذراع النهر ، د:محمد فهمي سند .٣٩

.م ١٩٨١

.م ٢٠١٠صر ، م -، دار بلال  ٢انكسار النشيد ، ط:محمد محمد عيسى .٤٠

-، دار الإسـلام   ١أسطورة النضال وثلاثية الأحـزان ، ط :محمد يوسف بلال .٤١

.م ٢٠٠٩المنصورة ، 

–، دار الجيـل   ٢ديوان محمود سامي البـارودي ، ط :محمود سامي البارودي .٤٢

.م ٢٠٠٢بيروت ، 

.م ١٩٤٩القاهرة ،  -، مطبعة شبرا  ١ديوان عماد ، ط:محمود عماد .٤٣

.ت .مصر ، د -ط ، مطبعة الاعتماد .صرخة في واد ، د:محمود غنيم.٤٤

ن ، .ط ، د.ديوان ولـي الـدين يـكـن ، د:ولـــي الــديـن يكن .٤٥

.ت.د

.م ٢٠٠٧ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .ورقة في بريد المتنبي ، د:ياسر أنور .٤٦

-الثقافـة    ، الهيئة العامة لقصـور  ١هم ينقضون صلام ، ط:يسري الصياد .٤٧

.م ٢٠١٠القاهرة ، 

 :دواوين أخرى  : ثانيا  

ط .محمد حسين ، د:ديوان الأعشى الكبير ، شرح وتعليق :الأعشى ميمون قيس .١

.ت .الجماميز ، د -، مكتبة الآداب 

، دار  ٥مصطفى عبـد الشـافي ، ط  :ديوان امرئ القيس ، تحقيق :امرؤ القيس .٢

.م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥بيروت ،  -الكتب العلمية 

¡١صلاح الدين الهواري ، ط:إيليا أبي ماضي ، ديوان إيليا أبو ماضي  ، شرحه .٣



٤٠١

.م ٢٠٠٦بيروت ،  -دار ومكتبة الهلال 

بـيروت ،   -ط ، دار العودة .ديوان بدر شاكر السياب ، د:بدر شاكر السياب .٤

.م ٢٠٠٥

مجيـد طـراد ،   :ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، شرحه:بشر بن أبي خازم  .٥

.م ١٩٩٤/هـ١٤١٥، دار الكتاب العربي ، ١ط

ط، .نعمان محمد أمين طه، د:ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ، تحقيق :جرير .٦

.ت .دار المعارف ، د

عوض الغباري ، :ديوان ابن نباته المصري ، تقديم :جمال الدين بن نباته المصري .٧

 . ١٣٣م ، ٢٠٠٧مصر ، –، الهيئة العامة لقصور الثقافة  ١ط

بـيروت ،   -، المؤلف  ١أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها ، ط:جوزيف حرب .٨

.م ٢٠٠٩

¡١مفيد محمد قميحة ، ط:ديوان الحطيئة ، شرح ابن السكيت ، تبويب :الحطيئة .٩

.م ١٩٩٣/هـ١٤١٣بيروت ، -دار الكتب العلمية 

جلسـتينو  :حه ديوان ابن حمـديس الصـقلي ، صـح   :ابن حمديس الصقلي .١٠

.م ١٨٩٧طبع في رومية الكبرى ، ، ط .سكياباريللي، د

ــطفى .١١ ــدر مص ــة ، ط:حي ــد الطفول ــارة  ١أغاري ــدة ،  -، دار المن ج

.م ١٩٩٩/هـ١٣٢٠

، دار الكتب  ٣أحمد حسن بسج ، ط:ديوان ابن الرومي ، شرح :ابن الرومي  .١٢

.م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣العلمية ، 

¡٢فخر الدين قبـاوة  ، ط :ن جندل ، تحقيق ديوان سلامة ب:سلامة بن جندل .١٣

.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت ،  -دار الكتب العلمية 

أحمد عبـاس الأزهـري ،   :الشريف الرضي ، ديوان الشريف الرضي ، صححه .١٤



٤٠٢

.هـ ١٣٠٧بيروت ،  –ط، المطبعة الأدبية .د

.ت .ن ، د.ط ، د.ديوان ضياء الدين رجب ، د:ضياء الدين رجب .١٥

مهدي محممـد ناصـر   :ديوان طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له :العبد طرفة بن .١٦

.م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣بيروت ،  –، دار الكتب العلمية  ٣الدين، ط

ط ، دار .يحيى الفـاخوري ، د :شعر عبدة بن الطبيب ، تحقيق :عبدة بن الطبيب .١٧

.م ١٩٧١/هـ١٣٩١التربية ، 

العتاهية ، جمعه أحد الآباء اليسـوعيين ،   الأنوار الزاهية في ديوان أبي:أبو العتاهية .١٨

.م ١٨٨٦بيروت ،  -ط ، مطبعة الآبـاء اليسوعيين .د

ط ، .محمد جبار المعيبد ، د:ديوان عدي بن زيد العبادي ، تحقيق  :عدي بن زيد .١٩

.م ١٩٦٥بغداد ،  -شركة دار الجمهورية 

بيروت ،  -دار بيروت ط ، .، د)اللزوميات(لزوم ما لا يلزم :أبو العلاء المعري .٢٠

.م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

ط ، دار .نعيم زرزور ، د:ديوان الإمام علي ، جمعه وشرحه :علي بن أبي طالب .٢١

.ت .لبنان  ، د  -الكتب العلمية 

.ت .ط ، دار القرآن الكريم ، د.أب ، د:عمر اء الدين الأميري .٢٢

، المطبعة  ١ يمون، طبشير:عمر بن أبي ربيعة ، ديوان عمر بن أبي ربيعة ، صححه .٢٣

.م ١٩٣٤/هـ١٣٥٣بيروت ،  -الوطنية 

مجيـد  :شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي ،  وضع هوامشه وفهارسه :عنترة .٢٤

.م ١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت ،   -، دار الكتاب العربي  ١طراد ، ط

، دار  ٢مهدي محمد ناصر الدين ، ط:ديوان ابن الفارض ، شرح :ابن الفارض .٢٥

م ،٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بيروت ،  -العلمية الكتب 

-، دار الكتـب العلميـة   ١علي فاعور ، ط:ديوان الفرزدق ، تحقيق :الفرزدق .٢٦



٤٠٣

.م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت ، 

، دار  ١مفيـد قميحـة ، ط  :ديوان كعب بن زهير ، شرحه :كعب بن زهير .٢٧

.م ١٩٨٩/هـ١٤١٠الرياض ،  –الشواف 

.م ١٩٨١بيروت ، -، دار العودة  ١انم ، طديوان محمد عبده غ:محمد عبده غانم .٢٨

ديوان السيد محمد الهاشمي البغدادي ، عبد االله الجبوري ، :محمد الهاشمي البغدادي .٢٩

.م١٩٧٧/هـ١٣٩٧بغداد ،  –ط ، دار الحرية للطباعة .د

، عالم الكتب  ١شاكر هادي شكر ، ط:ديوان ابن معصوم ، تحقيق :ابن معصوم .٣٠

.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨بية ، مكتبة النهضة العر/

نظير عبود ، :ديوان الشيخ ناصيف اليازجي ، فهرسة وضبط :ناصيف اليازجي .٣١

.م ١٩٨٣، دار مارون عبود ،  ١ط

.م ١٩٩٢، المؤلف ،  ١٦أحلى قصائدي ، ط:نزار قباني .٣٢

–ط ، دار الجيل .سليم خليل قهوجي ، د:ديوان أبي نواس ، تحقيق :أبو نواس .٣٣

.م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت ، 

ــاخوري .٣٤ ــيى الف ــب ، د:يح ــن الطبي ــدة ب ــعر عب ــة ، .ش ط ، دار التربي

.م١٩٧١/هـ١٣٩١

  :كتب الأدب والنقد  : ثالثا  

:الابن(آرثر جولد شميت .١ عبـد  :قاموس تراجم مصر الحديثة ، تحقيق وترجمـة  )

.م ٢٠٠٣القاهرة ،  -، الس الأعلى للثقافة  ١الوهاب بكر ، ط

.ت .ن ، دـ .ط ، د.المذاهب الأدبية ، د:إبراهيم  آمال .٢

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقام وأنسام وبعـض  :الآمدي .٣

بـيروت ،   -، دار الجيـل  ١كرنكو ، ط.ف:أشعارهم ، صححه وعلق عليه 



٤٠٤

.م ١٩٩١/هـ١٤١١

.ت .ط ، دار النصر ، د.المعلقات العشر وأخبار شعرائها ، د:أحمد الأمين الشنقيطي .٤

¡٢الحياة الاجتماعية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشـام ، ط :أحمد بدوي .٥

.ت .مصر ، د -دار النهضة 

صـفاقس ،   -، قرطاج  ١من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية ، ط:أحمد الجوة .٦

.م ٢٠٠٧

القاهرة ،  -هضة مصرـط ، دار ن.تاريخ الأدب العربي ، د:أحمد حسن الزيات .٧

.ت .د

القـاهرة ،   -، دار الشروق  ١، ط)الكلمة واهر(في نقد الشعر :أحمد درويش .٨

.م ١٩٩٧/هـ١٤١٧

ط ، أفريقيا الشرق .المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر ، د:أحمد زكي كنون .٩

.م ٢٠٠٦الدار البيضاء ،  -

ط ، دار .لسلام هـارون ، د عبدا:معجم مقاييس اللغة ، تحقيق :أحمد بن فارس .١٠

.ت .الفكر ، د

.م ١٩٨٩/هـ١٤١٠ن ، .، د ١التدوير في الشعر ، ط:أحمد كشك .١١

أحمد سالم المصري ، :شذا العرف في فن الصرف ، تحقيق :أحمد محمد الحملاوي .١٢

 ١٤٥ت ، .ط ، دار الكيان ، د.د

الدار البيضـاء ،    -، المركز الثقافي العربي ١اللغة العليا ، ط:أحمد محمد المعتوق .١٣

.م ٢٠٠٦

القـاهرة ،   -، عالم الكتب  ١معجم اللغة العربية المعاصر ، ط:أحمد مختار عمر .١٤

.م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

إحسـان  :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب ، تحقيـق   :أحمد بن المقري .١٥



٤٠٥

.ت .بيروت ، د -ط ، دار صـادر .عباس، د

.م ٢٠٠٨القاهرة ،  -، دار قباء الحديثة ط .الشعر والحياة ، د:الأزرق بن علو .١٦

-ط ، دار الطباعة الأميريـة  .ذيل الأمالي والنوادر ، د:إسماعيل بن القاسم القالي .١٧

.ت .بولاق ، د

-ط ، مكتب مجلة الشرقي .لويس شيخو ، د:كتاب الحماسة ، تحقيق :البحتري .١٨

.ت .بيروت ، د

القـاهرة ،   -، مؤسسـة المختـار    ٣علم البيان ، ط:بسيوني عبد الفتاح فيود .١٩

.م ٢٠١٠/هـ١٤٣١

، دار الكتاب العربي  ٢راجي الأسمر ، ط:شرح ديوان أبي تمام ، تحقيق :التبريزي .٢٠

.م ١٩٩٤/هـ ٤١٤بيروت ،  -

ط ، الدار العربية .عبد الفتاح محمد الحلو ، د:الثعالبي ، التمثيل والمحاضرة ، تحقيق .٢١

.م١٩٨٣للكتاب ، 

ط ، جامعة القاهرة .الصورة الفنية عند شعراء الإحياء في مصر ، د:جابر عصفور .٢٢

.م ١٩٦٩القاهرة ،  -

بيروت  -ط ، دار الجيل .عبد السلام هارون ، د:البيان والتبيين ، تحقيق :الجاحظ.٢٣

.ت .، د

:الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيـق  :جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني .٢٤

.م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت ،  -لدين ، طذ ، دار الكتب العلميةإبراهيم شمس ا

ط ، المطبعـة  .، د )بانت سـعاد (شرح قصيدة :جمال الدين بن هشام الأنصاري .٢٥

.هـ ١٣٠٧مصر ،  -الميمنية 

ط ، الهيئة العامة لقصور .أحمد درويش ، د:بناء لغة الشعر ، ترجمة :جون كوين .٢٦



٤٠٦

.م ١٩٩٠القاهرة ،  -الثقافة ، 

محمد الحبيـب  ابـن   :منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق :م القرطاجني حاز.٢٧

.م ٢٠٠٨تونس ،  –، الدار العربية للكتاب  ٣الخوجة ، ط

، مطبعـة   ١مختار الدين أحمد ، ط:الحماسة البصرية ، صححه :الحسن البصري .٢٨

.م ١٩٦٤/هـ١٣٨٣دائرة المعارف العثمانية ، 

النبوي عبـد  :العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق :الحسن بن رشيق القيرواني .٢٩

.م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠القاهرة ،   -، مكتبة الخانجي  ١الواحد شعلان ، ط

.م ٢٠٠٩البحيرة ،  -، دار طيبة  ١الأساطير الإغريقية ، ط:حسن عبد الغفار .٣٠

الأنوار ومحاسن الأشـعار ،  :أبو الحسن علي بن محمد المطهر العدوي الشمشاطي .٣١

محمد يوسف ، مراجعة ، عبد الستار أحمد فراج ، وزارة الإعلام الكويتية :تحقيق 

.م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧مطبعة حكومة الكويت ،  -

الدار البيضـاء ،   -، المركز الثقافي العربي  ١مفاهيم الشعرية ، ط:حسن ناظم  .٣٢

.م ١٩٩٤

-ب العـربي  ط ، دار الكتا.شرح المعلقات السبع ، د:الحسين بن أحمد الزوزني .٣٣

.م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥بيروت ، 

بيروت،  -ط ، المعارف .دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، د:حسين مروة .٣٤

.م ١٩٨٨

صلاح الدين الهـواري ،  :زهر الآداب وثمر الألباب ، تحقيق :الحصري القيرواني .٣٥

.م ٢٠٠١/هـ١٤٢١بيروت ،  -، المكتبة العصرية ١ط

-دار النهضة العربية ,ط .د,راسة الأدب الحديث مقدمة في د:حلمي مرزوق .٣٦

.م  ١٩٨٠, بيروت 



٤٠٧

، دار  ١بكر عباس ، ط/إحسان عباس :التذكرة الحمدونية ، تحقيق :ابن حمدون .٣٧

.م ١٩٩٦بيروت ،   -صادر 

 ١عبد الحميد هنـداوي ، ط :كتاب العين ، تحقيق :الخليل بن أحمد الفراهيدي .٣٨

.م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

.م ٢٠٠٥بيروت ،  -، دار العلم للملايين ١٦الأعلام ، ط:ين الزركلي خير الد.٣٩

-، دار الكتـب العلميـة    ١المعجم المفصل في علم الصرف ، ط:راجي الأسمر .٤٠

.م ١٩٩٣/هـ١٤١٣بيروت، 

إبراهيم :محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، تحقيق :الراغب الأصبهاني .٤١

.م ١٩٠٢مصر ،  –الهلال ط ، مطبعة .زيدان ، د

بـيروت ،   -، دار العلـم للملايـين    ١صناعة الكتابة ، ط:رفيق خليل عطوي .٤٢

.م ١٩٨٩

-، الرسالة  ٣عبد الحسين الفتلي ، ط:الأصول في النحو ، تحقيق :ابن السراج .٤٣

.م ١٩٩٦/هـ١٤١٧بيروت ، 

أهـرام   ط ، مطـابع .إسلاميات أحمد شوقي ، د:سعاد عبد الوهاب عبد الكريم .٤٤

.ت .الجزيرة الكبرى ، د

التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان ، جامعـة عـين   :سعاد محمد جعفر .٤٥

.م ١٩٧٣القاهرة ،  -شمس 

، عالم الكتـب   ١تمثيلات الأب في الشعر العربي الحديث  ، ط:سلطان الزغلول .٤٦

.م ٢٠٠١٢إربد ،  -الحديثة 

:والحركات في الشعر العربي الحديث ، ترجمة الاتجاهات:سلمى الخضراء الجيوسي .٤٧

.م ٢٠٠١بيروت ،  -، مركز دراسات الوحدة العربية  ١عبد الواحد لؤلؤة ، ط

يوسـف  :جواهر البلاغة ، السيد أحمد الهـاشمي، ضـبطه   :السيد أحمد الهاشمي .٤٨



٤٠٨

.ت .بيروت ، د_ط ، المكتبة العصرية .الصميلي، د

القاهرة،  -، دار المعارف  ١د جماعة أبولو ، طموسيقى الشعر عن:سيد البحراوي .٤٩

.م ١٩٨٦

.ت .مصر ، د -ط ، غريب .في الرومانسية والواقعية ، د:سيد حامد النساج .٥٠

:شوقي ضيف .٥١

.ت .القاهرة ، د -، دار المعارف  ٥البارودي رائد الشعر الحديث ، ط -

.ت .القاهرة ، د -، دار المعارف  ١١شوقي شاعر العصر ، ط -

.ت .القاهرة ، د  -، دار المعارف  ٢٢العصر الجاهلي ، ط -

.ت .دار المعارف د,  ٣. فصول في الشعر ونقده ، ط  -

علـي أبـو زيـد    :أعيان العصر وأعوان النصر ، تحقيق :صلاح الدين الصفدي .٥٢

ســورية ،  –دار الفكــر /لبنــان  –، دار الفكــر المعاصــر ١وآخــرون، ط

.م ١٩٩٨/هـ١٤١٨

.م ١٩٣٤مصر ،  -، مطبعة الصاوي  ١الأوراق ، ط:الصولي .٥٣

القاهرة ،  -ط ، مكتبة النهضة المصرية .شعر ناجي الموقف والأداة ، د:طه وادي .٥٤

.م ١٩٧٦

د ,ضة مصر,ط .د,شعراء مصر وبيئام في الجيل الماضي:عباس محمود العقاد .٥٥

.ت .

، الدار العربية  ١، ط)ناصجينيت من النص إلى الم.ج(عتبات :عبد الحق بلعابد .٥٦

.م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩بيروت ،  -للعلوم ناشرون 

مصـر ،   -، مكتبة الخانجي ١نظرية اللغة في النقد العربي ، ط:عبد الحكيم راضي .٥٧

.م ١٩٨٠

,القاهرة  -العربي ,  ١ط,الموسيقى الشافية للبحور الصافية :عبد الحكيم عبدون .٥٨

.م ٢٠٠١



٤٠٩

ط ، الهيئة المصـرية  .القصيدة العربية ودلالاا النفسية، دمطلع :عبد الحليم حفني .٥٩

.م ١٩٨٧العامة للكتاب ، 

-، نوفـل  ١الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، ط:يدة جعبد الحميد .٦٠

.م ١٩٨٠بيروت ، 

-، الاسـتقامة   ٢محمد سعيد العريـان ، ط :ابن عبد ربه  العقد الفريد ، تحقيق .٦١

.م ١٩٥٣/هـ١٣٧٢القاهرة ، 

دمشـق ،   -، دار الحصـاد   ١الإيقاع في الشعر العربي ، ط:عبد الرحمن الوجي .٦٢

.م ١٩٨٩

-، دار الشـروق  ١موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثـه ، ط :عبد الرضا علي .٦٣

.م ١٩٩٧الأردن، 

.ت.بيروت ، د -ار النهضة العربية ط، د.علم العروض والقافية، د:عبد العزيز عتيق .٦٤

ط ، الهيئة المصـرية  .الرؤية والعبارة مدخل إلى فهم الشعر ، د:لعزيز موافي عبد ا.٦٥

.م ٢٠١٠القاهرة ،  -العامة للكتاب 

، المؤلـف ،   ١الوصـف في الشـعر العـربي ، ط   :عبد العظيم علي قنـاوي  .٦٦

 . ١/١٨م ، ١٩٤٩/هـ١٣٦٨

-نار ، مكتبة الم ١عضوية الموسيقى في النص الشعري، ط:عبد الفتاح صالح نافع .٦٧

.م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الأردن ، 

، النهضة العربية  ٢الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ط:عبد القادر القط .٦٨

.م ١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت ،  -

، المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر  ١المنهج الموضوعي ، ط:عبد الكريم حسن .٦٩

.م ١٩٩٠/هـ١٤١١والتوزيع ، 

ط ، الهيئة .التطور و التجديد في الشعر المصري الحديث ، د:عبد المحسن طه بدر .٧٠



٤١٠

.م  ١٩٩١المصرية العامة للكتاب ، 

:عز الدين إسماعيل .٧١

.م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧القاهرة ،  -ط ، دار الفكر العربي .الأدب وفنونه ، د -

.م ١٩٧٨، دار الفكر العربي ،  ٣الشعر العربي المعاصر ، ط -

ط ، .إحسان عباس  ، د:محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق  الذخيرة في:علي بن بسام .٧٢

.م ١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت ،  –دار الثقافة 

:علي عشرى زايد .٧٣

.م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤القاهرة ،  -، دار ثابت ١الرحلة الثامنة للسندباد ، ط -

.م ٢٠٠٢/ ه١٤٢٣القاهرة ،   -، ابن سيناء ٤عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، ط-

بـيروت ،   –ط ، مكتبة لبنـان  .كتاب التعريفات ، د:محمد الجرجاني علي بن .٧٤

.م ١٩٨٥

.م١٩٨١بيروت ،  -، دار العلم للملايين  ٤تاريخ الأدب العربي ، ط:عمر فروخ .٧٥

، دار الكتـب   ٢علي مهنا ، ط.عبدأ :الأغاني ، شرحه :أبو الفرج الأصفهاني .٧٦

.م١٩٩٢/ هـ١٤١٢بيروت ،  -العلمية 

الأردن ،  -، دار الفرقـان   ٤البلاغة فنوـا وأفناـا ، ط  :باس فضل حسن ع.٧٧

.م١٩٩٧

مكتب تحقيق التـراث بمؤسسـة   :،تحقيق  ٦القاموس المحيط ، ط:الفيروز آبادي  .٧٨

.م ١٩٩٨/هـ١٤١٩لبنان ،   –الرسالة ،  مؤسسة الرسالة 

لعلمية ، دار الكتب ا ٣مفيد محمد قميحة ، ط:عيون الأخبار ، شرحه :ابن قتيبة .٧٩

.م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت ،  -

-ط ، الهيئة العامة لقصور الثقافة .، د)رؤية نقدية(في نقد الشعر :كمال نشات .٨٠

.م ١٩٩١القاهرة ، 

ط ، الهيئة المصـرية  .تأملات نقدية في الحديقة الشعرية ، د:محمد إبراهيم أبو سنة .٨١



٤١١

.م ١٩٨٩العامة للكتاب ، 

دائرة المعاجم :مختار الصحاح ، إخراج :ر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القاد.٨٢

.م ١٩٨٩بيروت ،  –ط ، مكتبة لبنان .في مكتبة لبنان ، د

-، دار توبقال  ٢، ط)الرومانسية العربية -٢(الشعر العربي الحديث :محمد بنيس .٨٣

.م ٢٠٠١الدر البيضاء ، 

بـيروت ،   -لعلمية ، دار الكتب ا ٢المعجم المفصل في الأدب ، ط:محمد التونجي .٨٤

.م ١٩٩٩/هـ١٣١٩

، دار  ١النقد الأدبي الحديث في تطوير الشعر العـربي ، ط :محمد حامد الخضيري .٨٥

.م ١٩٩٠/هـ١٤١٠القاهرة ،  -البيان 

بيروت  -، دار ابن حزم  ٢تتمة الأعلام للزركلي ، ط:محمد خير رمضان يوسف .٨٦

.م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢¡

.م٢٠٠٠دمشق ،  -اد الكتاب العرب ط ، اتح.نعة ، دالنص والمما:محمد راتب الحلاق .٨٧

-ط ، دار صادر .إحسان عباس، د:فوات الوفيات ، تحقيق :محمد شاكر الكتبي .٨٨

.م ١٩٧٣بيروت ، 

، النادي الأدبي  ١التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ط:محمد الصفراني .٨٩

.م ٢٠٠٨، الدار البيضاء  -المركز الثقافي العربي /بالرياض 

الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسـي ،  :محمد عبد المنعم خفاجي .٩٠

.م ١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت ،  -ط ، دار الجيل .د

-ط ، الس الأعلى للثقافة .شوقي وحافظ في مرآة النقد ، د:محمد عبد المطلب .٩١

.م ٢٠٠٧القاهرة ، 

القاهرة ،  –، مكتبة الأنجلو المصرية  ١طالعنوان في الأدب العربي ، :محمد عويس .٩٢

.م  ١٩٨٨



٤١٢

.ت .القاهرة ، د -ط ، مكتبة ضة مصر .الرومانتيكية ، د:محمد غنيمي هلال .٩٣

بيروت ،   –، دار المعرفة  ٣دائرة معارف القرن العشرين ، ط:محمد فريد وجدي .٩٤

.م ١٩٧١

لمعرفة الاجتماعيـة  ط ، دار ا.دراسات في الشعر العربي ، د:محمد مصطفى هدارة .٩٥

.م ١٩٨٢الإسكندرية ،  -

.ت .القاهرة ، د -ط ، ضة مصر .الشعر المصري بعد شوقي ، د:محمد مندور .٩٦

ط ، منشـورات  .خصائص الأسلوب في الشوقيات، د:محمد الهادي الطرابلسي .٩٧

.م ١٩٨١الجامعة التونسية ، 

ط ، الهيئـة  .بي المعاصر ، دالأسطورة المحورية في الشعر العر:مختار علي أبو غالي .٩٨

.م٢٠٠٦القاهرة ،  -المصرية العامة للكتاب 

-ط ، اتحاد كتاب مصـر  .دليل اتحاد كتاب مصر ، د:مرعي مدكور وآخرون .٩٩

.م ٢٠٠٥القاهرة ، 

الأقصر ،  -ط، الهيئة العامة لقصور الثقافة .معجم أدباء مصر ، د:مسعود شومان .١٠٠

.م ٢٠٠٤

عبد السلام محمد هارون /أحمد محمد شاكر :ت ، تحقيق المفضليا:المفضل الضبي .١٠١

.ت .القاهرة ، د –، دار المعارف  ٦، ط

-ط ، مكتبـة عـلاء الـدين    .بنية الصورة في شعر المتنبي ، د:المنجي القلفاط .١٠٢

.م ٢٠١٠صفاقس ، 

¡٣محمد العبيدي ، ط/أمين عبدالوهاب :لسان العرب ، صححه :ابن منظور .١٠٣

.م١٩٩٩/هـ١٤١٩بيروت ، –مؤسسة التاريخ العربي /راث العربي دار إحياء الث

دمشـق ،   -ط ، اتحاد الكتـاب العـرب   .علم الدلالة ، د:منقور عبد الجليل .١٠٤

.م٢٠٠١



٤١٣

.م ١٩٩١بيروت ،  -نوفل /، المؤلف  ١٥الغربال ، ط:ميخائيل نعيمه .١٠٥

ط ، مطبعـة  .، دمحمد محيي الدين عبد ايـد  :مجمع الأمثال ، تحقيق :الميداني .١٠٦

.م  ١٩٥٥/هـ١٣٧٤السنة المحمدية ، 

-ط ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب   .موسوعة الفكر الأدبي ، د:نبيل راغب .١٠٧

.م ١٩٨٨القاهرة ، 

ط .مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ، د:نسيب نشاوي .١٠٨

.م ١٩٨٤الجزائر ،  -، ديوان المطبوعات الجامعية 

ط ، منشـورات  .تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحـديث ، د :نعيم اليافي .١٠٩

.ت .اتحاد الكتاب العرب ، د

بـيروت ،   -، دار الإرشـاد   ١الطبيعة في الشعر الجاهلي ، ط:نوري  القيسي .١١٠

.م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠

ار ، د ١غبد ايد تـرحيني ، ط :اية الأرب في فنون الأدب ، تحقيق :النويري .١١١

.م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤بيروت ،   -الكتب العلمية 

:هيئة المعجم .١١٢

عبد العزيـز  مؤسسة جائزة ،  ١معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، ط-

.م ١٩٩٥، الكويت  -للإنتاج الشعري سعود البابطين 

¡١معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسـع عشـر والعشـرين ، ط    -

م ٢٠٠٨الكويت ،  -عبد العزيز سعود البابطين للإنتاج الشعري ،  مؤسسة جائزة

.

¡١بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ، ط:يوسف بكار .١١٣

.م ٢٠٠٩بيروت ،  -دار المناهل 

محمد مرسي الخولي ، :جة االس وأنس االس ، تحقيق :يوسف بن عبد البر .١١٤



٤١٤

.ت .بيروت ، د -العلمية  ط ، دار الكتب.د

الـدار   -، دار توبقال  ١الشعر الحديث في المغرب العربي ، ط:يوسف ناوري .١١٥

.م٢٠٠٦البيضاء ، 

 :كتب أخرى  : رابعا  

، دار الحكمة اليمانيـة ،   ١أسس علم النفس الاجتماعي ، ط:أحمد محمد الزعبي .١

.م ١٩٩٤/هـ١٤١٥

.م ١٩٨٧، عالم المعرفة ،  ط.قلق الموت ، د:أحمد محمد عبد الخالق .٢

.م ٢٠١٠، دار الكتاب العربي ، ١جمهورية أفلاطون ، ط:أحمد المنياوي .٣

/سعد الجبلاوي :مشكلات الأطفال في أطوار نموهم ، ترجمة :بنجامين سبوك  .٤

.ت .ط ، مكتبة الأنجلو المصرية ، د.عايدة أبادير ، د

عبد االله بن دجين السهلي، :تـحقيق  الاستعانة في الرد على البكري ،:ابن تيمية .٥

.م ١٩٩٧/هـ١٤١٧الرياض ،  -، دار الوطن  ١ط

كامل يوسف حسين ، مراجعـة   :الموت في الفكر الغربي ، ترجمة :جاك شوردن .٦

.م ١٩٧٨ط ، عالم المعرفة ، .إمام عبد الفتاح إمام ، د

الكتـب ،  ، عـالم   ٦علم النفس الاجتمـاعي ، ط :حامد عبد السلام زهران .٧

.م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

.م ١٩٨٣بيروت ،  –ط ، دار المعرفة .إحياء علوم الدين ، د:أبو حامد الغزالي .٨

-، دار الزهـراء   ١العلاقـات الأسـرية ، ط  :ربيع محمود نوفل /حصة المالك .٩

.م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦الرياض ، 

مـن  موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي :خديجة النبراوي .١٠

ــاء الراشــدين ، ط ــع الســنة الشــريفة وهــدي الخلف ، دار الســلام ، ١نب



٤١٥

.م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

زاد الآباء في تربية ( – ٣ –موسوعة تربية الأبناء :فاتن عمارة /مصري ـرضا ال.١١

.م  ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، دار الأندلس الجديدة ،  ١، ط)الأبناء

عزت بـن  :ود ، تحقيق سنن أبي داو:سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني .١٢

.هـ ١٣٨٨بيروت ،  -ط ، دار الكتب العلمية .عبيد الدعاس ، د

ط ، الدار .الأسرة المسلمة أسس ومبادئ ، د:عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي .١٣

.م ١٩٩٣/هـ١٤١٣القاهرة ،  -المصرية اللبنانية 

–، مكتبـة وهبـة    ١موسوعة الأسرة تحت راعاية الإسـلام ، ط :عطية صقر .١٤

.م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤القاهرة، 

، جـروس   ١مواقف الأسرة العربية من اضطرابات الطفل ، ط:كريستين نصار .١٥

.م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣لبنان ،  –برس 

عـلاء عبـد   :الدراري في ذكر الذراري ، تحقيق :كمال الدين بن العديم الحلبي .١٦

 . ٥٠م ، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار الهداية ،  ١الوهاب محمد ، ط

البحور الزاخرة في علـوم  :أحمد بن سالم بن سليمان السفايربني الحنبلي محمد بن .١٧

الكويـت ،   -، غـراس   ١محمد إبراهيم شلبي شـومان ، ط :الآخرة ، تحقيق 

.م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

ط ، دار المعرفـة الجامعيـة ،   .قاموس علم الاجتمـاع ، د :محمد عاطف غيث .١٨

.م١٩٩٥

:محمد ناصر الدين الألباني .١٩

.ت .الرياض ، د -ط ، المعارف .محمد عيد العباسي ، د:، تنسيق  والتوسل -

.هـ ١٤٠٩، مكتبة التربية العربية لدول الخليج ،  ١صحيح سنن النسائي  ، ط -

ط ، .العلاقات الأسرية للمسنين وتـوافقهم النفسـي ، د  :محمد نبيل عبد الحميد .٢٠

.ت .القاهرة ، د -الدار الفنية 



٤١٦

، دار  ١نظر بن محمد الفاريـابي ، ط :صحيح مسلم ، تحقيق :مسلم بن الحجاج .٢١

.م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧الرياض ،  -طيبة 

الأردن  ،  -، دار الشـروق   ١التفكـك الاجتمـاعي ، ط  :معن خليل العمر .٢٢

.م٢٠٠٥

ط ، دار .مكتبة تحقيق التراث الإسـلامي ، د :سنن النسائي  ، تحقيق :النسائي .٢٣

.ت .بيروت ، د –المعرفة 

المدينـة الفاضـلة عنـد    (فلسفة الأخلاق والسياسـة  :مد ـأبو الفتوح أح هالة.٢٤

.م ٢٠٠٠القاهرة ،  –ط ، دار أنباء .، د)كونفوشيوس

 :الرسائل الجامعية  : خامسا  

:هـ ، إعـداد  ١٤٢٢بنية شعر التفعيلة في المملكة العربية السعودية إلى اية عام .١

جامعة أم القرى  -الربيعي ، رسالة دكتوراه حامد :عبد الرحمن المحسني ، إشراف 

.م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦¡

محمـد  :علي الحارثي ، إشـراف  :البيت المتفرد في النقد العربي القديم ، إعداد .٢

جامعـة أم القـرى ،    -الحارثي ، كلية اللغـة العربيـة ، رسـالة دكتـوراه     

.م ٢٠٠١/هـ١٤٢١

فاف إبراهيم حسـين خيـاط ،   ع:رثاء الأب في الشعر العربي الحديث ، إعداد .٣

جامعة أم  -إبراهيم محمد الكوفحي ، بحث مكمل للماجستير :إشراف الدكتور 

.م ٢٠١٢/ه١٤٢٣القرى ، 

محمـود  :عزيزة المغربي ، إشراف :الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي ، إعداد .٤

.م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩جامعة أم القرى ،  -عبد ربه فياض ، رسالة ماجستير 

:سلطة الآباء على الأبناء في ميزان التربية الإسلامية والتربية الوضعية ، إعداد  مدى.٥



٤١٧

/عدنان محمد فـرح  /يوسف محمد الزيوت :محمد عبداالله محمد العبد ، إشراف 

.ت .جامعة اليرموك ، د -رسالة ماجستير (عبد الكريم الوريكات ، 

  :المجلات والدوريات  : سادسا  

م ١٩٣٢، سبتمبر  ١، مج ١كلمة المحرر ، مجلة أبولو ، ع:أحمد زكي أبو شادي .١

.

مقدمات الشعراء الإحيائيين لدواوينهم في الربع الأول مـن  :أحمد صالح الطامي .٢

١٨القرن العشرين ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا ، ج

.هـ ١٤٢٧، ربيع الأول ٣٦، ع

¡١٢٩الحـرس الـوطني ، ع  الآباء يحصدون الشعر ، مجلة :د عنتر مصطفى أحم.٣

.م١٩٩٤مارس/هـ١٤١٤رمضان 

دراسة نقدية في لغة الشعر ،  -الشعر والغموض ولغة ااز ، :أحمد محمد المعتوق .٤

شوال . ٢٨ع،  ١٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا ، ج

.هـ ١٤٢٤

شعرية العنوان في الخطاب الشعري المعاصر ، أبحاث المـؤتمر  :براهيم تعيلب أيمن إ.٥

، محمد )التراث بين القطيعة والتواصل(الرابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي تحت عنوان 

.م ٢٠٠٥ط ، دار ناشري ، .عبد االله الهادي ، د

وخريف  ، صيف ٨٨/٨٩الكرمل ، علماذا النص الموازي ، مجلة :جميل حميداوي .٦

.م ٢٠٠٦

.م ١١/١/١٩٩١المساء ،أيها النهر ، جريدة :حسين علي محمد .٧

.م ٢٠١٠يوليو ٣١¡٢٨١٠إلى أبي ، مجلة حواء ، ع:جويدة فاروق .٨

١٠١قطر ، ع -التربية الآباء والأبناء في الشعر الجاهلي ، مجلة :عبد الغني زيتوني .٩



٤١٨

.م ١٩٩٢¡

في بنية الفكر العربي قبل القرآن الكـريم في   محاولة قتل الموت:كاظم حمد المحراث .١٠

–أكتـوبر ونـوفمبر   /هـ ١٤٢٣ -المنهل ، رجب وشعبان ضوء الشعر ، مجلة 

.م ٢٠٠٢

مجلة فصلية تصدر عـن  (الآداب الأجنبية النقد الموضوعاتي ، مجلة :ميشيل كوكو .١١

.م ١٩٩٧، شتاء ٩٣، ع )اتحاد الكتاب العرب بدمشق

 فهرس الموضوعات

رقم الصفحةالموضـــــــــوع

٣.......................................................المقدمة 

١١........................................................التمهيد 

١٢.......................................الأب في الشعر العربي -

الفصل الأول

الأب والموضوعات الشعرية 

.........................................................هيدتم
٥٤

٥٨.......................................الموت :المبحث الأول-

٩٣.........................................الألم :المبحث الثاني-



٤١٩

١١٣........................................اد :المبحث الثالث-

١٤١.......................................الحب :المبحث الرابع-

١٦٥.....................................الظلم :المبحث الخامس-

الفصل الثاني

أثر المدارس الأدبية في التعبير عن الأب 

١٨٩.........................................................تمهيد

١٩٠..........................المدرسة الكلاسيكية :المبحث الأول-

٢٣٤............................المدرسة الرومانسية :المبحث الثاني-

٢٦٩.............................المدرسة الواقعية :المبحث الثالث-

الفصل الثالث

خصائص اللغة والصورة في الحديث عن الأب

٣٣٩.........................................................تمهيد

٣٤١........................................اللغة :المبحث الأول-

٣٤٢...............................الدلالية المعجم والحقول :أولاً

٣٦٤..............................................الصيغة :ثانياً

٣٨٢.......................................التقديم والتأخير :ثالثاً

٣٨٧....................................الأساليب الشائعة :رابعاً

٤٠٠...................................الصورة :المبحث الثاني-

٤٠١.....................................مصادر الصورة :أولاً

٤٢١......................................أنماط الصورة :ثانياً

......................................الصورة المفردة :أولا 

.....................................الصورة الكلية :ثانيا 

٤٢١

٤٣١



٤٢٠

٤٣١.....................................الصورة المتسلسلة -أ

٤٣٦....................................الصورة المنتشرة -ب

٤٤٠.......................................الصورة المتراكبة -ج

٤٤٤..........................................................الخاتمة 

.......................................................الفهارس 

..........................................فهرس المصادر والمراجع 

..............................................فهرس الموضوعات 

٤٤٩

     ٤٥٠  

٤٧٢


